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الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا 
ومولانا محمد النبي الكريم وغلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين» وبعد ؛ 
فإنه ليسعدنا أن نقدم لقراء مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى العدد 
الغالث والثلاثين من أعدأد المجلة, والذى تكمل به عامها الحادى عشر من عمرها 
المديذ بمشيئة الله تعالى . لقد ظلت هذه المجلة خلال هذه السنوات تحمل لقرائها 
الكرام المعرفة الاقتصادية من المنظور الإسلامى, وهو البدف الذى نذرت له جهودها 
ْ وتأمل أن توفق في تحقيقه؛ حيث تنتج للجمهور العريض من محبى الثقافة 
الإسلامية؛ بصفة عامة والثقافة الإسلامية الاقتصادية بصفة خاصة؛ فرصة الاطلاع 
على الجديد الذى تنتجه قرائح العلماء والمتخصصين فى هذا الفرع من فروع المعرفة 
الإسلامية. وأن تكون حلقة وصل بينهم؛ ليطلع بعضهم على إنتتاج البعض الآخر 
فتتلاقح أفكارهم ؛ وتغرى إنتاجهم؛ وسيقدم بهم هذا الفرع الهام من فروع المعرفة . 
وكعهدنا بالمجلة تتنوع الدراسات التى يختملها كل عدد من أعدادها بحيث 
تغطى العديد من جنيات الدراسات الاقتصادية الإسلامية. ولا تخلوا أيضياً من 
الدراسات التأسيسية التى تتمثل فى الأبحاث التى تتناول جوانب هامة تتعلق 
بالكتاب الكريم أو السنة المطهرة . 
وفى هذا العدد يتمثل هذا الجانب فى بحث هام . يتناول التأسيس لدستورية القرآن 
الكريم؛ وكيف أنه فى عصورنا الحاضرة يمثل القرآن الكريم الدستور الأمشل لبذه 
الأمة؛ وإمكانية أن تفرغ مبادئه فى قالب خاص ليمثل الشكل الدستورى الذى يعلو 
على كل القوانين وتشتق منه هذه القوانين بسهولة ويسر. وإلى جانب ذلك اشتمل 
العدد على ستة بحوث أخرىء تئاول أحدها موضوع انعكاسات برنامج الإصلاح 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


الاتتصادى على الدّين العام امحل في مص » وآخر عن العولمة الاقتصادية وآثارها على 
التئمية فى البلدان الإسلاميةء موضحاً كيف تتعالم الأمة مع العولمة بحيث تستفيد من 
إيحابياتها وتتتجنب مسالبها ء وتناول.يحث آخر من أبحاث المجلة وسائل إعادة التوزيع 
للثروات فى ظل الاقتصاد الإسلامى : موضحاً الأساليب التى جاء بها الإسلام لتحقيق 
٠:‏ ذلك؛ ومدى حاجتنا إلى تطبيقها فى ظل سوه التوزيع الذى استشرى على مستوى 
البلاد الإسلامية فى الآونة الأخيرة, وتناول بحث من الأبحاث التى.يتضمتها العدد 
ضوابط تعامل البنوك الإسلامية فى السلع الدولية» ومدى إنفاق هذا التغامل مع 
المبادئ والقواعد الإسلامية. 
وأخيزاً فم العدد دراستتين ميدانيتين تحدث أحداها عن أثر الاختلافات 
الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى بالتطبيق على معاونى أعضاء 
.فيئة التدريس بجامعة بنى سؤيقء وتحدث بحث آخر عن الآثار الاقتصادية لتركز 
..الإستفمار فى سوق الأسهم السعودية دراسة"تطبيقية واقعية على هذ السبوق . ولم 
تخلف المجلة عادتها بأن ينشر لباحثين من شتى الأقطار الإسلامية؛ فهى فجلة لأبحاث 
الاقتصاد الإسلامى؛ ولدثر المعرفة من منظورها الإسلامى؛ حيقما نبعت, وأيئما 
وجدثك. : ع -ُ 1 
وإذا كان لنا من كلمة أخيرة فإنها تتمثل فى شكرنا لمن نمدون المجلة بأبحاثهم , 
ونطلب منهم التواصل الدائم مع مجلتهم؛ كما نشكر الذين يتلقون هذه الدراسات 
بالقبول؛ ونأمل.أن يحدوا فيها بغيتهم؛ وأن.تحقق لبم بعض مهم فى حاجة إليه من 
معرفة بالفكر الاقتصادى الإسلامى» ذلك الفكر المهتدى بهدئ الله تعالى : المنطلق من 
كتابه الكريم وسئة نبيه؛ صلوات الله وسلامه عليه. 
والله الموفق والبادى إلى ما فيه الخيز 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


مدير المركز رئيس التحرير 
أ.د. محمد عبد الحليم عمر 


انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى على الدّين العام المحلى فى مصر 
د/ جهاد صبحى عبد العزيز القطيط 
انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى 
على الذّين العام المحلى في مصر 
دكتور/ جهاد صبحي عبد العزيز القطيط!*) 
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مقدمة: 

يعد الدين بصفة عامة أزمة تؤرق الفرد وامجتمع والدولة ؛ حيث أنه من أهم 
الأسباب وراء تأخر كثير من الدول وبطء معدلات النمو لديها. كذلك يعد الدين 
بصفة عامة والدين العام المحلى بصفة خاصة من أهم الأسباب التى تؤدى إلى 
ضعف أداء الاقتصاد القومى وبالأخص عندما لا يتم استغلال هذا الدين فى 
تحقيق الأهداف التى سعت الدولة إلى تحقيقها من خلال مواردها المناحة ومن 
خلال هذا الذين: هذا بالإضافة إلى أعبائه التى أصبحت تمثل أرقاما تجاوزت فى 
كثير من الأحيان حجم الديون الأصلية. 

شهدت الفترة محل الدراسة تنامى كبير فى الاهتمام بمشكلة الديون الداخلية 
انعكاس لتفاقم تلك المشكلة» نظرا للتزايد المستمر فى حجم الدين العام المحلى 
كنتيجة للتزايد المستمر فى النفقات العامة وعدم زيادة الإيرادات العامة بالموازنة 
بذات القدر لمواجهة هذا التوسع فى النفقات العامة؛ مما يؤدى إلى ظهور مشكلة 
العجز فى الموازنة العامة للدولة» الأمر الذى تضطر معه الحكومة إلى الاقتراض 
لتغطية هذا العجز. 

وللتغلب على ذلك وغيره من المشكلات قامت الحكومة المصرية فى بداية 
التسعينات من القرن الماضى بتطبيق مجموعة من السياسات الاقتصادية الجديدة» 
التى شملت العديد من المتغيرات الكلية» وهى السياسات التى ظهرت عقب 


#) مدرس الاقتصاد ‏ كلية التجارة بنين - جامعة الأزهر 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


الاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى مايى ١14م»‏ ومع البنك الدولى فى نوفمبر 
من نفس العام. وهذه السياسات تسعى إلى إعطاء قوى السوق والقطاع الخاص 
اليد الطولى فى تحريك الاقتصاد القومى أفلا فى تحقيق معدلات أعلى للنمو 
والإنتاجية» وتمئلت حزمة سياسات الإصلاح الاقتصادى فى ستة أنواع من 
السياسات: السياسات الخاصة بإصلاح القطاع العام سياسات الاستثمار» 
السياسات الخارجية؛ سياسة الإصلاح النقدى» السياسات المالية» والسياسات 
الاجتماعية. 

استهدفت هذه السياسات تحجيم وظيفة الموازنة العامة كأدأة للتوازن 
'الاجتماعى من خلال برنامج انكماشى للإنفاق الاجتماعى وتقليل الدعم؛ 
تإظلاق الحرية لعناصر العرض والطلب لتحقيق التوازن من ناحية» ولمكافحة 
'التضخم من نالخية أخرى, وعلى العم ما شهده عقد التسجينات من القرن 
الماضى من تراجع حجم الدين الخارجى بمصر وإعادة جدولة الدين القائم ومن 
ثم تراجع أعباءه فقد صاحب تلك السياسات تفاقم مشكلة الدين العام امحلى 
من حيث حجم الدين القائم أو الأعباء المترتبة عليه ويرجع ذلك للتزايد المستمر 
فى عجز الموازنة العامة للدؤلة بالرغم من الإجراءات التى تحتويها سياسات 
برنامج الإصلاح الاقتصادى لمعالجة العنجن فى الموازئة العامة للدولة. 
ْ ولذلك سيهدف هذا البحث إلى دراسة المفاهيم والأسباب والآثار المترتبة 
على الدين العام الحلى. 0 

كما سيركز الباحث على بيان مدى فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 
الحد من تزايد حجم الدين العام امحلى وأعبائه؛ وتقديم بعض طرق مواجهة 
أزمة الدين العام المحلى. 

وسوف يستخدم الباحث منهجى الاستقراء والاستنباط فى هذ! البحث 
وكذلك بعض الطرق الإحصائية كأداة من أدوات التحليل الاقتصادى. 
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انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى على الدين العام المحلى فى مصر 
د/ جهاد صبحى عبد العزيز القطيط 


فروض البحث: 
يحاول البحث اختبار الفروض التالية: 
-١‏ لم ينعكس برنامج الإصلاح الاقتصادى انعكاسا ايجابيا على الدين 
العام احلى. 
ا 5-7 الدين العام امحلى أثر ايجابي على التنمية فى الفترة محل 


الدراسة. 
خطة البحث 
فى ضوء ما تقدم سوف يتم تقسيم البحث على النحو التالى: 
المبحث الأول: الدين العام المحلى (المفاهيم - الأسباب - الآثار) 
المبحث الثانى : أثر الإصلاح الاقتصادى على الدين العام المحلى. 
المبحث الثالث: طرق مواجهة أزمة الدين العام امحلى. 
وسوف يختتم البحث بأهم النتائج والتوصيات التى توصل إليها الباحث. 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


المبحث الأول.. . 
الدين العام المحلى (المفاهيم - الأسباب - الآثان 

تمهيد: 

.تحتل مشكلة الدين العام امحلى فى مصر مكانا بارزاً بين الشاكل الى تواجه 
الاقتصاد المصرى » فقد أصبحت هذه المشكلة مثار جدل ومناقشات على جميع 
المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وبالرغم من أن أزمة اللديوثية الداخلية فى ٠‏ 
مصز ظهرت على أنها أزمة مدفوعات نقذية» إلا أنها فى حقيقة الأمر تعكس 
أزمة وقضية التنمية فى مصر. فالمشكلة الحقيقية لمصر هى مشكلة هيكلية فى 
الأساس» تتمثل فى ضعف البياكل الإنتاجية وعدم مرونتها وعدم قدرتها على 
زيادة النشاط الاقتصادى والإنتاج القومى. 

ويرجع ذلك إلى عدم ملائمة السياسات الاقتصادية المتبعة للواقع الاقتصادى 
والاجتماعى والثقافى لبا ولخصوصياته. ونحاول من خلال هذا الملبحث تناول 
الدين العام فى أدبيات الفكر الاقتصادى وكذلك بيان مفهوم الدين العام المحلى 
ثم بيان مبررات اللجوء للدين العام ثم بعد ذلك توضيح سلبيات تزايد حجم 
الدين العام بصورة عإمة. وذلك من خلال الآتى: 
أولاً: الإطار النظرى للدين العام: 

ترتب على تزايد تدخل الدولة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية زيادة 
حجم النفقات العامة بصورة كبيرة. وبالتالى وأمام هذا التطور فى دور الدولة 
أصبح مستعويياً لبا أن تلجأ إلى مصادر أخرى للإيراداث العامة غير العادية, 
فلجأت الدولة إلى الدين العام... وذلك لتغطية النفقات غير العادية. ويلاحظ الآن 
فى الفكر المالى الحديث كثرة اللجوء للدين العام مع أن الأمر لم يكن كذلك فى 
المالية التقليدية. ولقد توافرت عوامل عديدة أدت إلى تغير النظر لدور الدين العام. 
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انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى على الدنن العام المحلى فى مصر 
د/ جهاد صبحى عبد العزيزالقطيط 


سس 


-١‏ الفكر التقليدى(): 
ويقصد به الأفكار الاقتصادية لكل من آدم سميث» وريكاردو؛» وجون 
ستيورات ميل » ومالتس»؛ وساى. لقد كانت نظرة الكلاسيك لدور الدولة تدور 
حول مضمون واحد وهو دأن تدخل الدولة ليس فقط غير مناسب ولكنه غير 
فعال)». 
: فقد اتفقوا على تحديد دور الدولة فى وظائف معدودة أهمها الأمن والدفاع 
والعدالة وبعض المرافق العامة الأساسية فقد وضعوا حدوداً للنفقات العامة بحيث 
لا ينفق على غير تلك الوظائف. ويرون أن الدين العام يؤدى إلى نقص رؤوس 
الأموال المعدة للاستثمار الخاص » ولذلك عارضوه» ونصحوا بوجوب تسديد 
الديون العامة. وبنوا رأيهم على عدة افتراضات أهمها: 
أ- ثبات كمية النقود المعروضة. 
ب- عدم إنتاجية الإنفاق الحكومى. 
وكانت آراء أدم سميث عن الميزانية المتوازنة مرتبطة بدرجة كبيرة بآرائه عن 
الدين العام وآراؤه عن القرض العام تعتبر ناتجاً واضحاً ومباشراً لنزعته 
المعارضة للمذهب التجارى. فقرر أن اقتراض الدولة يترتب عليه نقص رؤوس 
الأموا ال المتاحة للأفراد؛ وأن الدولة بقيامها بالاستثمار لا تكمل الاستثمار 
الخاص ولكنها تنافسه. 
أما جان باتست ساى» فقد كان متأثرا بتجربة دين فرنسا وكان مؤيداً 
لسميث فى معارضته للديون والعجزء وكان ذلك بسبب التبذير فى الإنفاق 
الحكومى. وقال أن الدولة تنفق ما تفترضه فى أغراض استهلاكية ؛ بينما ينفق 
الأفراد ما يقترضونه فى أعمال منتجة. 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


' وشاركهم فى ذلك ريكاردو واعتبر الدين من أهم المصادر المرعبة التى 
ايتليت بها الدولة. وقد أوضح أن العبء البام للدين العام لم يكن متمثلا فى 

. تحويل الفائدة والأقساط السنوية ولكن فى طبياع رأس المال الأصلى. وقال إن 
إنفاقي الدولة يكون على حسّاب الاستثمار الخاص المنتج » ولذلك.يرى أن على 
اللدولة إذا اضطرت إلى إنفاق غير عادى أن تدبر ما يلزمها من أموإل عبن طريق 

الضرائب لا الديون العامة. 

يستنتج مما سبق أن تقرير أهم الفروض التى يعتنقها الفكر التقليدى كما 
ل 
أ- أن التموبل الحكومى بالدين العام يسحب.الأموال من التوظيف الإنتتاجى 
الخاص. 

ب- الدين العام امحلى يجعل التمويل المستقبلى أكثر صعوبة بزيادة نسبة الميزانية 
التى يجب أن تذهب للنفقات الثابتة وزيادة مقدار الضرائبٍ التى يجب أن 
تدفع لتمويل تحويل الفائدة على الدين. 

ج- التمويل عن طريق الدين العام مكلت قات النانل ادن لول ينا 
٠‏ الشكل يحب أن تدفع مرتين - مرة عند مواجهة نفقات الفائدة ومرة عند 
استهلاك الدين. 
وهكذا نرى أن الفكر التقليدى لا يبيح اللجوء إلى إصدارات الدين العام إلا 

فى أضيق الحدود ولتمويل بعض النفقات غير العادية وحدهاء كالنفقات الحربية 
والنفقات المنتجة؛ والواقع أن هذا الفكر كان انعكاساً لمرحلة النمو الاقتصادى فى 
أوروبا الغربية والذى كان يتمثشل بصفة أساسية فى تكوين الجهاز الإنتاجى 
وانعكاساً للنظرية الاقتصادية فى تلقائية توازن التشغيل الكامل". 


انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى على الدين العام المحلى فى مصر 


فى ظل هذا.الفكر الذى تبلور على يد جون ماينارد كينز مند الثلاثينات لا 
يجب أن'يقتصر دور النفقات العامة على تمويل الوظائف التقليدية ؛ بل يجب أن 
يمتد ليشمل تحقيق التوازن الاقتصادى بديلا عن التوازن الحسابي في إطار تشغيل 
كامل للموارد (مجابهة التضخم والبطالة) والتوازن الاجتماعى (إعادة توزيع 
الدخل القومى الصالح الطبقات الفقيرة). ومن ثم فإن الدين العام يصبح أمرا 
مطلوباً ومرغوباً. 

وبظهور هذا الفكر فقد تغيرت النظرة للدي العام واحتلت الديونية العامة 
مكاناً متميزاً فى السياسة المالية إذ تركزت على ضرورة تخلى الدولة عن حيادها 
القديم وضرورة.التدخل لتحقيق الطلب الفعال بالمستوى الذى يحقق التشغيل 
الكامل””. فلم يعد ينظر إلى الدين العام على أنه أمر غير أخلاقى وضار؛ بل 
أصبح ينظر إليه فى الفكر الحديث على أنه أمر مفيد ونافع» لا سيما فى الدول 
المتخلفة التى تحتاج لرؤوس أموال ضخمة. وتعتبر الديون العامة فى الفكر 
الحديث مصدرا لتزويد الدولة بطاقة تمويلية كبيرة تساعد على زيادة الاستثمارات. 
وبناء على ذلك فضل كينز التجاء الدولة لإصدارات الديون امحلية لمواجهة 
الإنفاق على الاستثمار العام ". 


يتضح أن الفكر الحديث يختلف فى نظرته إلى الدين العام عن الفكر التقليدى 
اختلافا تام" فغير صحيح عندهم افتراض العمالة كحالة اا ليدم 
الرأسمالى» وهم يرون أن الاستثمار الفردى فى تقلب مستمرء تبعاً لما يطرأ من 
تغير على العلاقة بين سعر الفائدة وبين الكفاية الحدية لرأس المال؛ ومن ثم كانت 
ضرورة تدخل الدولة للمحافظة على مستوى الطلب الفعال خلال الأزمات 
إلاة قتصادية؛ نما يؤدى إلى العمالة اإلكاملةء وتجنب م مشكلات البطالة و وعدم 


١ا/‎ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


الاستقرار الاقتصادى؛ ولذا فإن مويل المشروعات العامة عن طريق الدين العام 
منتج يؤدى إلى زيادة الدخل القومى: وهذا فضلاً على أن الأفراد قد يهملون 
استثمار أموالهم فى نواح تعد حيوية بالنسبة للمجتمع» وبذا يتعين على الدولة 
القيام بها. وبينما كان الفكر التقليدى يقول بوجوب العمل على تسديد الديون 
العامة» فإن الفكر الحديث يرى أن التسديد ليس أمرا ضرورياء بل.منهم من لا 
يقره0,» 
. ''زآلقكر الحديث ركرٌ الاهتمام فى البداية حول مشكلة الاستقراذ الاقتصادئ 
فى المدى القصير ومواجهة الدورات الاقتصادية التى تناول الاقتصاذيون بعد 
ذلك شروط التوازن الاقتصادى فى المدى الطويل وأصبح تأمين أوضاع النمو 
هداف عاساً للمالية العامة فى ظل الاقنصاد الحر؛ كسا حل الشوازن العام 
الاقتصادى فى مجموعة.محل التوازن الحسابى لإيرادات الموازئة العامة ونفقاتهاء 
وذلك بعدما عجزت نظرية كينز عن إيجاد تفسيرات وخلول واضحة لمشكلة 
الركود والتضخم السائد فى السبعينات من القرن الماضى: حيث أصبح لجوء 
الدولة إلى العجز المخطط با موازنة العامة وسيلة للتوسع الاقتصادى فى فترات 
الركود والبطالة» كما أصبح تحقيق فائض بالموازنة العامة ضرورياً لضبط عوامل 
التضخم فى فترات الرواج. 
ثانياً: مفهوم الدين العام المحلى: 

قبل استعراض وتحليل ما يتعلق بالدين العام الحلي فإنه من الضروري تناول 
اللفاهيم المختلفة للدين العام انحلى؛ وذلك للاختيار بينها وبما يتناسب مع 
أغراض الدراسة, وفيما يتعلق بمفهوم الدين العام الحلي فقد تعددت الآراء 
والمفاهيم التي تناولت هذا المفهوم وفيما يلي تناول جانبا من هذه المفاهيم : 
(1) يعرف الدين العام ا حلى بأنه مبلغ نقدى تحصل عليه أو تستدينه الدولة أو أى 
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20-2 


شخص معنوى عام آخر من الأشخاص العامة أو الخاصة مع تعهدها برده 
ودفع فوائد عنه وفق شروط محددة تتعلق يمدة القرض وفترة السماح وأسعار 
الفائدة", ْ 

(؟) كما يعرف الدين العام امحلى على أنه القروض العامة التى تلتزم الدولة فيها 
بإعادة الدفع بالإضافة إلى أعباء الفوائد على تلك القروض””'' ويلاحظ أن 
هذا التعريف يستبعد قروض البنك المركزى للدولة على أساس أنه لا يتطلب 
خدمة لذلك الدين (أى مدفوعات الفائدة والاستهلاك). 


() يرى البعض”" أن الدين العام المحلى يقصد به المبالغ التى تلتزم بها إحدى 
الوحدات العامة فى الدول للغير نتيجة اقتراضها بهذه المبالغ لتمويل العجز 
فى الموازنة مع التعهد بالسداد بعد مدة ودفع فائدة على رصيد الدين حسب 
شروط إنشاء هذا الدين. 

(4) كما يعرف الدين العام امحلي””'' بأنه عبارة عن العجز الكلى فى الموازنة 
العامة. أما صافى العجز فهو العجز الكلى بعد خصم ما هو متاح من مصادر 
التمويل المحلية وما هو متاح من مصادر التمويل الأجنبية كالقروض والمنح 
والتسهيلات الاثتمانية والباقى بعد ذلك يتم تمويله من الجهاز المصرفى وهو 
ما يعرف بالعجز الصافى. 

(5) يمثل الدين العام امحلى القائم فى لحظة معينة حجم الاقتراض السابق لتلك 
اللحظة والذى لم يسدد بعد. وينشأ الدين العام نتيجة لتمويل عجز الموازنة 
الحكومية بالاقتراض. وتقترض الحكومات من السوق المحلية» من المصارف 
التجارية أو المصرف المركزى أو المؤسسات المالية وغير المالية الأخرى 
بالإضافة إلى الجمهور”". 


مجلة مركزصالع عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد.الثالث والثلاثون 


ما سبق يمكن التمييز بين تبارين رئيسيين عند تناول مفهوم الدين العام 
الل 310 
-١‏ الدين امحلى المستحق على الحكومة ويشمل: 
١‏ - رصيد الأذى نْ والسندات الحكومية القائمة. 
ب- صافى أرصدة الحكومة لدى .الجهاز المصرفى. 
ج- رصيد المديونية الحكومية تجاه بنك الاستثماز القومى. 
؟- الدين المحلى المستحق على البيئات الاقتصادية العامة ويشمل: 
أ- رصيذ مديونية البيئات الاقتصادية تجاه بنك الاستكمار القومى. 
ب- صافى أرصدة البيئات الاقتصادية لدى الجهاز المصرفى. 
ويلاحظ أن هذا المفهوم لا يأخذ في الاعتبار جقيقة,الوضع المالي الصحيح » 
حبث يؤدى الاقتصار على الأخذ برصيد الحكومة فقط إلي تقديم صورة غير 
صحيحة عن الموقف المالي خاصة وأن السلطات المالية الأخرى تقوم بتنفيذ 
عمليات مالية مهمة؛ كما أن الأنشطة شبه المالية ذات أهمية كبيرة» وبالرغم من 
ذلك فإن هذا المفهوم يوضح ارتفاع الدين العام المحلي بنسبة /1/١‏ أثناء وبعد 
البرنامج وذلك بمتوسط سنوي 290/74.5. 
(ب) المفهوم الواسع : والذى يرى أن الدين العام المحلى يتكون من: 
-١‏ الدين المحلى المستحق على الحكومة 
؟- الدين المحلى المستحق على البيئات الاقتصادية العامة. 
*- الدين المحلى المستحق على بنك الاستثمار القومى (صافى) 


0 


انفكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى على الدين الغام المحلى فى مصر 
د/ جهاد صبحى عبد العزيز القطيط 


ويشمل موارد البنك مطروحاً منها رصيد المديونية المستحقة له على كل من 

الحكومة والبيئات الاقتصادية العامة. 
وفى هذه الدراسة سوف يتم الأخذ بالفهوم الواسع للدين العام امحلى لكونه 

يعكير صورة أكثر شمولاً لمكونات الدين وحجم أعبائه . وطبقاً لبذا المفهوم فإن 

الدين العام الحلى تزايد نسبة إلى الناتج امحلى الإجمالى. 

. ويعد المفهوم الواسع للدين العام المحلى - فى رأينا - هو أدق المناعيم 

وأقربها لواقع الحالة المصرية وذلك لأسباب عديدة منها: 

-1١‏ أن البيئات الاقتصادية لبا خصص فى عجز الموازنة العامة وهو ما يتنافى 
مع جعل ديونها خارج مجموع الدين العام المحلى - كما ترى وزارة المالية ‏ 
حتى ولو كان قاثون إنشائها ينص على أنها مستقلة. فواقع الحال أن هذه 
البيئات كانت وما زالت تشكل عبء على الموازنة العامة للدولة. 

1- أن بنك الاستثمار القومى كان الغرض من إنشائه هو تمويل المشروعات 
والشركات العامة وهذه الأخيرة وحدات تابعة للأداء الحكومي علاوة على 
أن الحكومة هى المتحكمة فى سياساته وإدارته من الناحية الفعلية. 
وتلجأ الدولة إلى الدين العام المحلى لسد عجز الموازنة العامة للدولة ؛ 

واستنفاد كافة الوسائل للحصول على موارد مالية لا تضر بالاقتصاد القومي» 

وعلى سبيل المثال للدولة الحق فى فرض الضرائب» ولكن إلى حد معين؛ حيث 

أنه بغد هذا الحد سوف تؤتى الضرائب نتائج عكسية وإضرارا بالاقتصاد القومى» 

وكذلك بالنسبة للرسوم؛ فرفعها عن حد معين سوف يقلل من طالبى الخدمة وقد 

يكونون فى أشد الاحتياج إليها فتقل بذلك الحصيلة الناتجة عن الرسم بالإضافة 
إلى حرمان الجمهور من منفعة عامة. ويتضمن تمويل عجز الموازئة بزيادة المعروضص 
من النقود ضريبة مستترة تتمثل فى ارتفاع معدلات التضخم؛ يما يصاحبه من 
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زيادة معدلات الضرائب التى تقتطعها الحكومة من دخل الفرد؛ فى الحالات التى 
تؤدى فيها ارتفاع معذلات التضخم إلى زيادة معدلات الأجور؛ نما قديدخل 
المكلف فى فئة دخلية أعلى ينطبق عليها معدل ضريبى أعلى. وتظهرسريعاً الآثار 
الاقتصادية السالبة للتمويل التضخمى على الاقتصاد القومى. 
7 وتظهر مشكلة الدين العام 'خين تتراكم تلك الديون وفوائدها سنة بعد أخْرَى 
حتى تصل إلى مستويات حرجة. فقد حذذت اتفاقية ماستررخت بين دول الاتحاد 
الأوروبى شروطاً محددة فيما يتصل بالديون العافة وأعباء خدمتها لقبول دولة 
عضواً جديداً فى الاتحاد الأوروبى» وهى أن لا تزيد نسبة الدين العام إلى النائج 
الحلى الإجمالى عن 75/”"»: وأن لا تزيد نسبة خدمة الدين العام إلى الصادرات 
عن 16/. وتبين تلك النسبة مدى إمكانية توفير سيولة كافية من البقد الأجنبى 
لمواجهة مدفوعات خدمة الدين العام. 
ثالثاً : أسباب الدين العام المحلى: 

يقوم الدين العام بدور هام في كافة اقتصاديات العالم » :اليفك مضدراً 
لتمويل النفقات العامة؛ بل بصفته مصدرا أسامبيا لتمويل برامج التنمية 
الاقتصادية وخاصة البرامج المتعلقة بالاستثمار وبالبنية الأساسية. 

وقد كان الدين العام مصدراً استثنائيا للتمويل فى ظل الفكر التقليدى؛ أما 
702 
الظروف العادية وغير العادية. 

ويرى البعيض ”2 أن الالتجاء إلى الدين العام 0 يزيد من عبء الدائنية 
الإجمالية للاقتصاد القومى» حيث يكون الجتمع دائناً لنشيبه بصورة تؤدى إلى 
نقل الدخول من القطاع الخاص إلى القطاع العام؛ أو من استخدام معين 
لاستخدام آخر. ومن هنا تتضح فاعلية الدين العام كوسيلة من وسائل التمويل 
خاصة إذا كان القطاع العام يتحمل مسئولية تمويل التئمية والاستثمار. 
ا 
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ويعد الدين العام أحد الوسائل التي تعتمد عليها الدولة للحصول على 
الموارد التى تحتاج إليها لمواجهة الأعباء العامة. وتلجأ الدولبة عادة للدين العام 
الحلى فى حالة عدم كفاية إيراداتها العامة العادية لتغطية الأعباء العامة. ويقدم فى 
هذا الصدد مبررات عديدة تتيح للدولة الالتجاء للدين إلعام امحلى. وفيما يلي 

أهمها: 

-١‏ تلجأ الحكومة إلى الدين العام الحلى بسبب وجود اختلالات حادة في 
الاقتصاذ المصرى. ويقصد بذلك وجود اختلال بين حجم الموارد المتاحة؛ 
وحجما الاحتياجات الفعلية التى يحتاجها الاقتصاد المصرى. ومن أهم معالم 
الاختلال فى التوازن الاقتصادى العام؛ الاختلال بين الإنتاج والاستهلاك. 

؟- كما تلجأ الحكومة إلى الدين العام المحلى عادة لمبررات مالية» فقد تعجز 
الموارد العادية للدولة فى الموازنة العامة عن كفاية مصارفها.وقد تفاوت 
العجز الفعلي في الموازنة العامة من عام إلي آخر خلال فترة الدراسة» 
ويستنتج من البيانات أن هناك اتجاه عام لارتفاع العجز الفعلي للموازنة 
العامة أثناء ويعد برنامج الإصلاح الاقنصادي؛ وتخشي الحكومة أحيانا من 
مصارحة أفراد امجتمع بالواقع ؛ وفرض ضرائب علتى أموال الأغنياء لسد 
الثغرة» فتضطر إلى استخدام أسلوب سهل فى آثاره المباشرة وهو الدين العام 
المحلى؛ وإن كان فى الحقيقة له نفس الآثار غير المباشزة للضريية0, 

'؟- يساهم الفساد (المالى والإدارى) الذى يظهر فى القطاع العام وفى الحكومة 
(الذى تتعدد مظاهره من الرشوة إلى التربح غير المششروع والتهرب الضريبى) 
فى عدم نجاح السياسات الاقتصادية ويقلل من ثقة أفراد امجتمع حول مدى 
إمكانية نجاح الحكومة فى تنفيذ برامجهاء كما يضيع على الدولة (فى حالة 
التهرب الضريبى) الفرصة فى سداد فجوة الموارد احلية دون اللجوء إلى 
الدين العام امحلى وما يترتب عليه من مشاكل*". 

بف 


. مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


4 - وقد تلجأ الحكومة إلى الدين العام المحلى لحشد الموارد اللازمة لتمويل 
مشروعات البنية الأساسية؛ والتى لا تتحملها إبرادات سنة مالية واحدة كما 
فى حالة التعجيل بالتصنيع وإدخال الصناعات الثقيلة دفعة واحدة أو شراء 
معدات إنتاجية للمشروعات التجارية التى تديرها الحكومة. وإذا لزم أن يتم 
دفع تكاليف ا المستفيدين من الخدمات وليس بواسطة دافعى 
الضرائب» فمن الضرورى أن يتم الالتجاء إلي الدين إلعام امحلى” 0 

' 6- “يقد الدين العام المحلى من الوسائل , العروفة العى كثير! ما تلجأ إليها 
ا ا ال ا 
نواحى الاقتصاد المختلفة» » خاصة إذا عجزت السياسة الضريبية عن تغطية 
كل مصادر الدخول أو تسرب جزء منها فى صورة استهلاك ترفى. 

- وتلجأ الدولة إلى الدين العام الحلى لأسباب تتصل بالبسياسة الاقتتصادية. 
فمثلاً لتكبح التضخم فإنها متتص جزء من السيولة التي فى يد الأفراد عن 
. طريق الدين العام الحلى””, وبذلك يتم تحويل القوة الشرائية الزائدة من يد 
أفراد الجتمع إلى الحكومة. 
ويتم ذلك بواسطة البنك المركزى عن.طريق خلق حزمة من الأدوات المالية 

اللائمة لممارسة عمليات السوق المفتوح فى تنفيذ سياسته النقدية؛ حيث يقوم 

البنك المركزى ببيع وشراء الأوراق المالية لكميات كبيرة نما يقود إلى التأثير من 
احية على حجم السيولة المتاحة فى البنوك ومن ناحية أخرى على.أسعار الفائدة 
فى السوقء وهو الأمر الذى من.شأنه التأثير على قدرة البنوك فى منح الائتمان 

بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية السائدة. 
يقوا قف مجاح ذلك على المناخ الاقتصادى» فإن كان الاستثمار ناجحاً 

وميسرا فإنه يصعب علي الحكومة الالتجاء للدين العام امحلى والعكس. 
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وهكذا تجتمع مبررات متعددة تبرر لجوء الحكومة فى المالية الحديشة إلي 
الاعتماد على الدين العام نحلى » وبالتالى لم تعد الإدانة المطلقة للدين العام أمرا 
مقبولاً فى المالية المعاصرة. وذلك لكونه أصبح أل المصادر الرئيسية التى تعتمد 
عليها الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة والتوسع فى الإنفاق العام » وأداة 

للتحكم فى مختلف الكوائب» «الاقتصادية. 1 

رابعاً: أهم الآثار السلبية لتضخم حجم الدين العام المحلى: 
يمشل الدين العام المحلى واحدة من أخطر المشكلات التى تواجه الجتمع 

المصرى سواء ثم النظر إليه من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية؛ 

ومشكلة الدين العام المحلى تمثل تحديا هاما لإستراتيجية التنمية؛ فقد أدى عدم 

التوافق بين الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمان... إلى وجود فجوة تمعخضت 

عنها مشكلة الدين العام الحلى. 

وتمارس مشكلة الدين العام محلى عدداً من الآثار الاتتصادية غير المرغوب 

فيها على أفراد ا جتمع المصرى» وفيما يلى أهمها: 

-١‏ لعل أهم تكاليف الدين العام المحلى هى التكاليف الإنسانية والاجتماعية 
والتى تجعل ملايين الأفراد يصابون بالإحباط واليأس من تحسن الأحوال فى 
المستقبل ؛ كما يضيع على ملايين أخرى من الأطفال فرص السعادة والتمتع 
بالحياة وذلك دون جريمة اقترفوها سوى أنهم ولدوا فى مجنسع يتزاييد فيه 
حجم الدين العام المحلى » ما يؤدى إلى عدم استقرار امجتمع اقتصادياً 
واجتماعياً وسياسيً”", 

؟- يستخدم الدين العام المحلى لتمويل عجز الموازنة العامة هذا من ناحية» 
وأعباء خدمة الدين العام تمثل نفقات إضافية فى الموازنة العامة للدولة من 
ناحية أخرى» ونظرً لسوء إدارة امالية العامة فإن الإنفماق العام يتزايد من 


ه56 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


سئة لأخرى وبمعدل نمو أكبر من معدل مو الإيرادات العامة؛ وبالتالي فإن 
عجز الموازنة يتزايد ويستمر الأمر الذى يترتب عليه مباشرة تزايد الدين العام 
الحلي واستمراره في حلقة خبيئة مفرغة من تراكم المديوئية وأعباء خدمة 
الديون؛ ومن الناحية الأخرى فإن تخصيص مبالغ كبيرة تصل إلى خوالي 
ربع النئقات؛ وحوالى ثلث الإيرادات لخدمة الدين يعنى حرمان المواطنين 
من الاستفادة من هذه المبالغ المخصصة لخدمة أعباء الدين. ٠‏ 
والدين العام إن لم يكن فى مشروعات ذات عائد مجمز يحمل بأعباء خدمة 
الدين أقساط / وفوائد. - وعلى الأجيال اللاحقة أن تسد ذلك من مدخراتهاء 

الذى زا يكون تتيجة أخطاء لا تم محاسبة المسئولين عنها. 

0-1 تزايد إلدين العام الحلى أدى إلى تحويل أموال القطاع الخاص التى كانت 
قوة لتوظفها فى مشروعات إنتاجية إلى الحكومة»؛ حيث يتم تبديدها فى 
نفقات عامة غير منتجة. ويترتب على حرمان القطاع الخاص من رؤوس 
الأموال تدهور الإنتاج القومى”””". : 

4- لقد ساهم تراكم الدين العام المحلى في زيادة الضغوط التضخمية فى 
الاقتصاد المحلى» حيث أن الزيادة النسبية فى المعزوض النقدى؛ واتساع 
فجوة الطلب المحلى» قد سببت ارتفاعا فى معدل الأسعار. ولقد جاء ذلك 
نتيجة لعجز الموازنة العامة المزمن والذي تم تمويله بشكل أساسى بإصدارات 
نقدية متتالية؟". 

و- كما ماهم ادن الغيام اأخلي في سو توزيع الكل القتوض مس 
طريقين”": 
الأول: أن التضخم فى حد ذاته يساعد على سوء توزيع إلدجل إلقومى”", 
الثانى: أن حملة السندات الحكومية - فى رأى الكلاسيك - لابد أن يكونوا 
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من الطبقات الغنية» فى حين أن نفقات خدمة القرض وسلداده عادة ما تمول عن 
طريق فرض الضرائب غير االمباشرة التى تتحمل الطبقات الفقنيرة عبئها الأكبر» 


3 


يرى البعض””" أن الدين العام يغرى الحكومات بالإسراف والتبذير» لأنه 
وسيلة سهلة للحصول على مبالغ ضخمة؛ ويضيفون إلى ذلك أن تكرار 
إصدار الدولة للدين العام يوثر تأثيرا سيئاً على التقدم الاقتصادى للدولة ؛ 
وأنه يفتح أمام الأفراد مجالاً لاستثمار رؤوس أموالهم طَريقة سهلة بغيانة 
عن المخاطرة: ما يجعلهم يحجمون عن استثمارها فى المشروعات الصناعية 
والتعجارية التى تستدعى تحمل المخاطرء والتى يعزى إليها الكثير ما وصل 
إليه العالم من التقدم الاقتصادى. 

زيادة أعباء الدين العام امحلي تؤدي إلي سوء توزيع الدخل القومي؛ 
وذلك لأن جانبا مهما من الإيرادات العامة وبخاصة الإيرادات السيادية 
(السضرائب) تعود مرة أخري إلي الشرائح الغنية في امجتمسع في صورة 
مدفوعات بفوائد وأقساط الدين العام امحلي: وذلك بدلا من توجيه حصيلة 
الضرائب إلي الإنفاق علي التعليم » والصحة والقطاعات الاجتماعية 
الأخرى والتي يستفيد منها بشكل أكبر الشرائح الفقيرة في الجتمع'"". 

تزايد. حجم الدين العام المحلى أدى إلى إزاحة الحكومة للقطاع الخاص» 
وهذه الإزاحة لبا آثارها الانكماشية على الاثتمان وفرص الغمل وتوزيع 
الدخل. 
والإزاحة”" عبارة عن مفهوم يوضح الأثر العكسى للعجز الحكومى على 


الاستثمار الخاصء حيث أن تمو العجز الحكومى مالياً يزيد من حجم الحكومة 
بالمقارنة بحجم القطاع الخاص» كما يؤدى ثمو هذا الععجز أيضا إلى | إزاحة القطاع 
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الخاص من سوق رأس المال؛ بسبب قيام الحكومة بسحب الأموال التى كان من 
الممكن أن يقترضها القطاع الخاص من السززق.لتمويل إستثماراته الخاصة » لو لم 
يكن العجز الحكومى قد ازدادء ويتعرف منتقدو السيّاسة المالية التعويطبية على 
تحقيق الإزاحة بالاعتقاد فى أنه لو فشلت الزيادة فى الإنفاق العام الممولة؛ سواء 
بالضرائب أو بصكوك تغطى إلدين فى حفز إجمالى النشاط الاقتصادى؛ فإن 
معنى ذلك أن القطاع الخاص قد أزيح بفعل الكومة. 

وهكذا فإن جزءاً لا يستهان به من السيولة الخاصة قد تم امتصاصها فئ 
السندات والأذونات الحكومية وذلك على حساب الاستثمارات الإنتاجية ما يؤثر 
سلباً على تلك الاستثمارات: ومن ثم على معدل فو الناتجلنحلى الإجمالى. 
وتوسع الحكومة فى إصدار أوراق الدين العام (السندات وأذون الخزانة) بعد 
الانتهاء من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى قد تسبب فى إحداث حالة من 
الركود سيطرت على الاقتصاد المصرى طوال فترة محل الدراسة؛ وساهم فى 
ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات أضرت بأنشطة القطاع الخاص المجلى.. 
- الدين العام امحلى فى جوهره هو ترحيل من جيل حالي إلى جيل لاحق. 

ويتوقف هذا على نوعية استخدام الدين العام المحلى؛ فإن كان إنفاقه على 

أغرا إض استهلاكية تحمل الجيل القادم العبء كله لحساب لجبل الحالى» 

والعكس قد يكون صحيحاً. ١‏ 0 

ولا مانع أن يتحمل الخيل 000000 الأجل 
يستفيد منه ويصبج من الظلم تحميل الجيل الجالى له كله ععن طريق الضرائب. 
ولكن الوضع فى الاقتصاد المصرى يختلف, حيث أن الحكومة تقترض لتمويل 
العجز الجارى فى الموازنة العامة للدولة؛ أى للإنفاق على أغراض استهلاكية 
يستفيد بها الجيل الحاضر فقطء هذا فضلاً غن أن الحكومة تقترض ولا تستخدم 
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ما تقترضه فى تمويل استثماراتها... وكل ذلك يدل على :أن الدين العام المحلى فى 
مصر يؤدى إلى عدم تحقيق العدالة بين الأجيال الحاضرة والقادمة. 
وبشكل عام يمكن القول بأن زيادة الدين العام امخلى عن المستوى المقبول 
اقتصادياً أثر بشكل كبير على معدلات الأداء الاقتصادى؛ من خلال الضغط 
“على مستويات الإنفاق المخصص للقطاعات الاجتماعية الحيوية» مثل التعليم 
والصحة... وذلك نتيجة عدم قدرة الاقتصاد على توفير موارد تكفى لتغطية أعباء 
الدين العام من جهة؛ وتكفى فى ذات الوقت لزيادة مستويات الإنفاق 
الاجتماعى من جهة أخرى. 
وهكذا ترتبط مشكلة الدين العام الحلى فى الاقتصاد المصرى بخنصائص 
هيكلية؛ بمعنى أنه ينشأ بالدرجة الأولى عن ضعف قدرة الاقتصاذ القومى على 
تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. كما يعنى الطابع البيكلى للدين العام 
امحلى أنه ينتج عن اختلال بين النفقات العامة والإيرادات العامة. 


نذا 
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ااا سا0 
المبحث الثانى 
أثر الإصلاح الاقتصادى على الدين العام المحلى 
لقد اهتمت الدولة منذ بداية عقد التسعينات من القرن العشرين بالسعق نحو 
تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى: ومن أهدافه علاج الاختلالات البيكلية 
بالاقتصاد المصرى والتخفيف من مشكلة المديونية الداخلية. فهل نجح برنامج 
الإصلاح الاقتصادى فى تَحقيقٍ هذا البدف؟ هذا ما سيتناوله الباحث من خلال 
دراسة وتحليل ما يتعلق بذلك من خلال الآتى: 
المطلب الأول 
الدين العام المحلى قبل وبعد الإصلاح الاقتصادى 
ما هو انعكاس برنامج الإصلاح الاقتصادى على الدين العام امحلى؟ هذا هو 
التساؤل الذى يطرحه الباحث من خلال هذا المطلب وللإجابة على هذا التساؤل 
نستعرض مؤشرات الدين:العام امحلى قبل وبعد برنامج:الإصلاح الاقتصادى 
للتوصل لمدى تأثير بُرنامج الإصلاح الاقتصادى على الدين العام امحلى من 


احيت: 


أولا: تطور حجم الدين العام المحلى: 

فيما يلى نستعرض تطور حجم الدين العام امحلى قبل وبعد برنامج الإصلاح 
الاقتصادى لعقد مقارنة بين حجم الدين العام المحلى قبل وبعد برنامج الإصلاح 
الاقتصادى. بمقارنة بيانات الجداول (1 5» 7) يتضح ما يلى: 
-١‏ قبل الإصلاح الاقتصادى: 

واصل حجم الدين العام امحلى ارتفاعه» فارتفع حجمه من 41,17 مليار 
جنيه عام 15417/47م إلى “41,177 مليار جنيه عام »1141/4٠‏ بزيادة قدرها 
لا لا,ءه مليار جنيه : كما بلغ معد معدل ثم نمو الدين العام الحلى خلال تلك الفترة 


إن 
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5 تقريباً» كما بلغ متوسط معدل التغير خلال.تلك الفترة /11,141/ 
تقريبا وجو معدل نمو أعلى من متوسط ثمو النائج الحلى الإجمالى خلال نفس 
الفترة (29)؛ وإن كانت قيمة التغير فى حجم الدين العام المحلى أقل من قيمة 
العجز الكلى ذ فى الموازنة العامة للدولة ( .)/٠١‏ كما زاد متوسط نصيب الفرد من 
الدين العام المحلى من 617,1 جنيهاً عام 7 إلى 178,1 جنيهاً فى عام 
م وذلك بمعدل نمو 72٠١7,45‏ خلال الفترة» بمتوسط سنوى 
.» وهو معدل مرتفع يوضح تضخم حجم الدين العام الحلى قبل تطبيق 
برنامج الإصلاح الاقتصادى وزيادة العبء الملقى على الأجيال الجديدة. وهو ما 
دفع الحكومة إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى لعلاج الاختلالات البيكلية 
والتى من بينها ازدياد حجم الدين العام المحلى. 
- أما خلال الإصلاح الاقتصادى: 
فقد تطور حجم الدين العام المحلى كما يلى: 
حيث ارتفع حجم الدين العام الحلى من 1١5,443‏ مليار جنيهاً عام 
١1م‏ إلى 4 مليار جنيها عام 1115/44م؛ وهو ما يمثل ازدياداً 
مضطردا يأخذ اتجاهاً تصاعدياً» عيث بلع دل و جم النين الجام الحلئ 
خلال الإصلاح الاقتصادى حوالى /١١ 4,7١‏ تقريباء بمتوسط قدره1,:08/ 
وهو معدل كبير يشير إلى زيادة حجم الدين العام المحلى فى ظل الإصلاح 
الاقتصادى بالرغم من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لزيادة الإيرادات العامة 
وخفض النفقات العامة 29 ويرجع ذلك إلى سياسة تعقيم التدفقات الرأسمالية 
الكبيرة التى دخلت | إلى مصر فى تلك الفترة كرد فعل للرفع الكبير لسعر الفائدة 
على الجنيه المصرى. . وبالتالى على عكس المتوقع زاد عبء الدين العام المحلى على 


أفراد امجتمع خلال فترة الإصلاح » ح؛ حيث أرتفع متوسط نصيب الفرد من حجم 


لحن 
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الدين العام المحلى من 184375.5 جنيهاً بداية الإصلاح الاقتصادى إلى 80:01 
جنيها عام 1593/944م؛2 وذلك بمعدل نمو يلغ حوالى 5,55// خلال الإصلاح 
الاقتصادى» بمتوسط سنوى 71١,01‏ وهو معدل يبين زيادة حجم الدين العام 
المحلى فى ظل الإصلاح. وهو ما يشير إلى أن حجم الدين العام امحلى قد زاد فى 
ظل الإضنلاح الاقتصادى حتى وصل فى نهاية الفترة إلى نحو ضعف نظيره فى 
بداية الإضنلاخ الاقتصادئ! 
ان يفن الإصلاح الاقتصادى: 

حدث توسع مفرط فى تطور ججم اللبين إلعام امحلى» جيث تشير البيانات 
المتاحة إلى ارتفاع حجبم الدين العنام امحلبى.مبن 01 4 إمليار جنيهاً عام 
8٠٠٠م‏ إلى 095.8 مليار جنيهاً م 1003/70»8'م حيث بلغ معدل ممق 
حجم الدين العام المحلى حوالى /١51,77‏ بمتوسط سنوى قدره /3١,74‏ تقريباً. 
بالإضافة إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدين العام الخلى من 443,5 
جنيها عام ٠١٠١/46‏ إلى 8117/4,8 جنيها عام 0١٠5/7١١1م‏ بزيادة حوالى 
0١‏ الى حوالى الضعف. . وهو ما يشير إلى أن حجم الدين العام امحلى 
استمر فى الارتفاع بعد الإصلاح الاقتصادى بالرغم من التخلص من الأعباء 
المالية للشركات,ٍالهكومية مما يوضح بام قدرة برنامج الإصلاج علبئ مواجهة 
الاختلالات البيكلية وبالتالى الدين العام المحلى. 
ثانيا: تطور أعباء الدين العام المحلى وعلاقتها بالموازنة العامة 

للدولة: 


فى ضوء هذا التنامى فى حجم الدين العام امحلى لا يعطى صورة شاملة 
للحكم على مدى فاعلية الإصلاح الاقتصادى فى الحد من الدين العام المحلى, 
ومن ثم لابد من تناول ما يتعلق بالأعباء التي خلى الدين العام اح (الفوائد؛ 
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الأقساط). وسيقوم الباحث فيما يلى باستعراض تطور أعباء الدين العام المحلى 
وعلاقتها بالموازنة العامة للدولة قبل وبعد برنامج الإصلاح الاقتصادى لعقد 
مقارنة بين أعباء الدين العام امحلى قبل وبعد الإصلاح الاقتصادى. 
7 بمقارنة بيانات الجداول (؟ ,2 6 8) يتضح ما يلى : 
١--قبل‏ الإصلاح الاقتصادى:. 
نقد رادت أعباء خدمة ألدين أتعام أخحلى نتيجة زيادة حجم الدين خلال هده 
الفترة» حتى وصلت إلى 217,57 من النفقات العامة» /15,7"٠‏ من الإيرادات 
العامة قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتتصادى؛ أى يوجه حوالى ثمن النفقات 
العامة لسداد أعباء خدمة الدين العام امحلى؛ ومع عدم قدرة الإيرادات العامة 
على تغطية النفقات العامة فإن سدس الإيرادات العامة يوجه لأعباء خدمة الدين 
العام امحلى» ثما ينتج عنه عجز فى الموازنة العامة للدولة؛ مما يعنى الحد من قدرة 
متخذ القرار فى توجيه هذه الإيرادات لأغراض أخرى كالخدمات الاجتماعية. 
ولقد تقلبت نسبة أعباء خدمة الدين العام امحلى للعجز الكلى فى الموازنة 
العامة للدؤلة قبل الإصلاح الاقتصادى؛ ولكن بصفة عامة تأخذ اتجاه التزايد» 
حيث ارتفعت من /374,4٠‏ عام 11417//7م إلى 401,18 بداية تطبيق الإصلاح 
الاقتصادى؛ أى أن نصف العجز يرجع إلى الدين العام امحلى. 
- أما خلال الإصلاح الاقتصادى: 
فقد ارتفئعت أعباء خدمة الدين العام المحلى من :58 ,” مليار جنيهاً عام 
1م إلى 2937, ا مليار جنيهاً عام /1515/4م: وذلك بمعدل نمو بلغ 


6 ,2 بمتوسط سنوى 20 . وبالرغم من الإجراءات التى اتخذت لزيادة 
الإيرادات العامة وخفض الإنفاق العام عن طريق خفض الموازنة الرأسمالية 


كذ 
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وخفض المخصص للدعم وغيره» واصلت أعباء خدمة الدين العام المحلى فى 
الزيادة حتى وصلت إلى من الإيرادات العامة» 797,08 أثناء تطبيق 
الإصلاح الاقتصادى وهى تفوق الفترة قبل الإصلاح الاقتصادى؛ أى يتم توجيه 
ما يفوق عن ربع الإيرادات العامة لسد أعباء خدمة الدين العام المحلى وكذلك 
توجيه ما يفوق عن ربع النفقات العامة» ما ينتج عنه عجز الموازنة العامة للدولة 
ونقص الإنفاق العام على القطاعات الحيوية وخاصة قطاع التعليم والصحة 
والبئية الأساسية والتى تعد من أهم الدعامات الأساسية للنهوض بالتنمية 
الاقتصادية. * 

ولقذٌ زادت نسبة أعباء خدمة الدين العام الحلى للعجز الكلى فى الموازنة 
العامة للدولة أضعإف مضاعفة أثناء الإصلاح الاقتصادى حيث ارتفعبت من 
خام 1591/41م إلى /011,٠١‏ عام 1114/44م؛ ويرجع هذا 
الارتفاع الكبير إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة خلال هذه الفترة. 

ويلاحظ من الجدول رقم (0) ارتفاع حجم الفوائد أثنساء الإصلاح 
الاقنصادى من 7,05 مليار جنيها عام ١1551/4م‏ إلى ١5,081‏ مليار جنيها 
عام 11494/98م» ففوائد الدين العام المحلى تمتص /7١,40‏ من حجم 
الويرا ادات العامة للدولة على الرغم من زيادة الإيرادات العامة خلال الإصلاح 
الاقتصادى: ما يعنى أن جزء لا يستهان به من الإيرادات العامة يتم توجيهه 
لسداد هذه الفوائد بدلا من توجيهه للتنمية الاقتصادية؛ ويساعد ذلك على عدم 
عدالة التوزيع لأن جزء من الإيرادات يعود إلى الأغنياء فى صورة فوائد للدين 
العام امحلى فبذلك تزداد طبقة الأغنياء غنى. أما بالنسبة للأقساط يلاحظ كذلك 
ارتفاع حجمها فقد بلغت 8,817 مليار جنيها عام /1144/4م بعد أن كانت 
6 مليار جنيها فى بداية الإصلاح الاقتصادى. 


ومن ثم أصبحت خدمة الدين العام امحلى تمثل عيثاً إضافياً على الموازنة 
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العامبة للدولة فى ظل الإصلاح الاقتصادى» مع قلة الموارد المتاحة لقطاعات 
مهمة.وضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية» ما يؤدى إلى استمرار عجز الموازنة 
العامة للدولة وتزايدهء. والعودة به إلى ما كان قبل الإصلاح الاقتصادى. 

٠‏ ويرى البعض”"" أن تزايد فوائد الدين العام امحلى أثناء الإصلاح الاقتصادى 

. نتييجة ارتفاع أسعار الفائدة خاصة على أذون الخزانة العامة فى بداية إصدارها فى 
أوائل التسعينات» كما تقوم الحكومة بإيداعها فى البنك المركزى يسعر فائدة أقل 
من السعر الذى تقترض به مما يمثل عبثاً على الحكومة» خاصة أنها لا تستثمر 
كل حصيلة هذه الأذون فى استثمارات منتجة تدر لبا عائدا. 

1- بعد الإصلاح الاقتصادى: 

0 تعد هله الفترة التى زادت فيها أعبأء خدمّة الدين العام امحلى بشكل ملحوظ 
عما كانت عليه أثناء الإصلاح الاقتصادى» ويرجع السبب فى ذلك إلى تلك 
السياسات التى تبنتها الحكومة» حيث قامت بطرح أذونات خزانة لفترات طويلة 
الأجل» فبعد أن كانت أذونات الخزانة تتراوح مدتها من ١47‏ يوماً حوالى ستة 
أشهر تطور الوضع فأصبحت الحكومة تطرح أذونات خزانة تتراوح مدتها من 
سنتين إلى خمس سنوات وأكثرء ما لا شك فيه أن ذلك الوضع أدى إلى ازدياد 
حجم المديونية الداخلية وبالتالى أعباء خدمتها وانعكس ذلك بالسلب على كثير 
من الأوضاع الاقتصادية. 

فالجدول رقم )1١(‏ يوضح تطور اعتماد الحكومة على الصكوك والسندات 
التى ارتفعت قيمتها من ١١5‏ مليار جنيها وبنسبة /10, من اجمان الذين 
العام امحلى عام إلى 84.1٠0١‏ مليار جنيهاً وبنسبة 4,80 04/؟ من 
إجمالى الدين العام انحلى عام 41م ثم إلى 747,81 مليار جنيهاً 
وبنسبة 751,04 من إجماألى الدين العام امحلى عام 8١٠107/1م.‏ 
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وكذلك اعتماد الحكومة على أذون الخزانة العامة التى ارتفعت قيمتها من 
15 مليار جنيهاً وبننسبة 14,17 مسن إجمالى الدين العام الى عام 
إلى 78 مليار جنيها وبنسبة 4 من إجمالى الدين العام المحلى 
عام /1598/41م ثم إلى ٠١7,154‏ مليار جنيهاً وبنسبة /33 من إلجمالى 
الدين العام المحلى عام 7/7009١٠1م‏ ويرجع انخفاض نسبيتها بعد الإصلاح 
الاقتصادى لزيادة اعتماد الكو مة على الاقتراض.من بنك الاستثمار القومى. 

فالجدول رقم (48) يوضح تواصل إرتفاع أعباء خدمة الدين العام المحلى من 
4 مليسار جنيهاً عام 8 آم إلى 2041/7 مليار جنيها عام 
فى وذلك بمعدل مو بلغ اا بمتوسط سنوى /71,4٠‏ وهو 
ما يمثل نسبة 805,47/ من الإيرادات العامة و77.88/ من النفقات العامة عام 
23٠0/10‏ ويرجع ذلك نتيجة زيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة بالرغم 
من التخلص من الأعباء المالية للشركات الحكومية الخاسرة وخفض النفقات 
العامة الموجهة للخدمات الاجتماعية. ْ 

ولقد الخفضت نسبة أعباء خدمة الدين العام إلحلى للعجز الكلى فى الموازئة 
العامة للدولة مسن 0١‏ عام 944/١100م‏ إلى عام 
0 ام ولا يرجع لتحسن الأوضاع الاقتصادية للاقتصاد المصرى بل إلى 
زيادة حجم العجز الكلى للموازنة العامة وارتفاع نسبته للناتج الى الإجمالى 
إلى ما يقرب من عشرة أضعاف فترة الإصلاح الاقتصادى وذلك يسبب سعى 
الحكومة إلى تمويل ذلك العجز من خلال إصدار أذون وسندات الخزانة (انظر 
جدول رقم )٠١‏ وإصدار نقود جديدة؛ نتيجة زيادة النفقات الاستهلاكية والترفية 
وليس الاستثمارية. 

ويلاحظ من الجدول رقم (8) تواصل ارتفاع حجم الفوائد بعد الإصلا 
الاقتصادى من ١5,945‏ مليار جنيها عام ٠٠١/45‏ م إلى 75,815 مليار جنيهاً 
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عام 6١5/70١10م»‏ ففوائد الدين العام امحلى تمتص 771,77 من حجم 
الإيرادات العامة و11/,1/1/ من حجم النفقات العامة عام 0١:5/17١٠7م؛‏ نما 
يؤكد استمرار تزايد أعباء خدمة الددين العام امحلى قبل وأثناء ويعد الإصلاح 
الاقتصادى وتواصل سوء توزيع الدخل القومى. ' 

كما تواصل الأقساط ارتفاع حجمها من 14:,؛ مليار جنيها عام 
8ه مم إلى 19,0817 مليار جنيها عام 6٠م‏ وذلك بمعدل نمو 
بلغ 1007741 خلال الفترة» بمتوسط سنوى 01,17/. ما يؤكد استمرار تزايد 
أعباء خدمة الدين العام امحلى » وتواصل سوء توزيع الدخل القومى بنسبة كبيرة 
عما'كانث عليه قبل تطيق برنامج الإصلاح الاقتصادى خاصة بعد انحراف 
الاقتصاد المضّرى عن مرحلة الاستقرار الاقتصادى التى استقر عندها نسبياً خلال 
الإصلاح الاقتصادى: فقد بدأت تظهر مرة أخرى مظاهر الاختلالات البيكلية 
وذلك لأسباب عديدة أثرت على كثير من المؤشرات الاقتصادية فى الاقتصاد 
المصرى كالاختلال بين الإنناج والاستهلاك» الاختلال بين الادخار 
والاستثمارات اللازمة لزيادة الطاقة الإنتاجية؛ الاختلال بين النفقات العامة 
للحكومة والإيرادات العامة اختلال بين ما نصدره بالمعنى الواسع وما 
نستورده... إلخ. 
ثالثا: بعض المؤشرات المتعلقة بالدين العام المحلى: 

تبين من خلال استعراض ما يتعلق بتطور حجم الدين العام الحلى وأعبائه أن 
كلا من حجم الدين العام والأعباء المتعلقة به فى ازدياد مضطرد قبل وبعد 
الإصلاح الاقتصادى؛ ونحاول فى هذه الفقرة تناول علاقة الدين العام المحلى 
بالناتج امحلى الإجمالى؛ حتى يمكن إيضاح أثر الدين العام الحلى على التنمية 
الاقتصادية قبل وبعد الوصلاح الاقتصادى. 


ا 
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بمقارئة بيانات الجداول (7» ”: 4) يتضح ما يلى : 
-١‏ قبل الإصلاح الاقتصادى: 

لق زادت نسبة رصيد الدين العام المحلى إلى إجمالى الداتج.امحلى هبن 
6 عام 15417/87م إلى 11/1,84/ عام :1541/6٠‏ أى أن معدل نمو 
الدين العام امحلى يفوق معدل نمو الناتج الى الإجمالى قبل الإصلاح 
الاقتصادى. أى أن جزء كبير من الناتج امحلى الإجمالى يوجه لسداد الدين العام 
المحلى وأعيائه ولا يتم توجيهه إلى الاستثمارات بل إلى الإتفاق الاستهلاكى. 
ويلاحظ من بيائات الجدول رقم (7) أن معدل نمو النائج امحلى الإجمالى بلغ 
5 بمتوسط سنوى 4,47/ بينما بلغ معدل ثنو الدين العام الحلى لنفس 
الفترة 174,1/ بمتوسط سبنوى 110.47 وهى نسبية كبيرة مقارنة بمعدل نمو 
الناتج المحلى الإجمالى وهو ما ينذر بالخطر على الاقتصاد المصرى لتخطى حدود 
الأمان الدولية. 
؟- أما خلال الإصلاح الاقتصادى: 

فقد تطورت نسبة قيمة الدين العام امحلى إلى الناتج الخلدئ الإجمالى حيث 
ارتفعت قيمة الدين العام محلى من 1١0,447‏ مليار جنيهاً وبتسنبة 77,4.7/ من 
الناتج احلى الإجسالى عام ١1541/4م‏ إلى 7١7.444‏ مليار جنيهاً وبنسبة 
من الناتج امحلى الإجمالى عام 1499/44م؛ بمعنى أن قيمة الدين 
العام امحلى قد ارتفعت بمقدار ٠,١5‏ مرة فى ظل الإصلاح الاقتصادى أى 
تضاعف تقريياً رغم انخفاض العجز فى الموازنة العامة للدولة وانخفاض نسبته إلى 
الناتج الحلى الإجمالى. 00 

وفيما يتعلق بمعدل مو الناتج احلى الإجمالى فإنه لم يتعمد 1/4.47 فى عام 
4م مقارنة ب8١,هة/‏ لعام م وهى زيادة طفيفة مقارنة 


ليان 
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بارتفاع معدل نمو الدين العام امحلى فى ظل الإصلاح الاقتصادى؛ حيث بلغ 
4 عام 1144/44م مقارنة ب 1,70/ عام 1951/47م» ويدل ذلك على 
ضعف مساهمة الدين العام امحلى فى التنمية الاقتصادية خلال الإصلاح 
الاقتصادى» ويؤكد ذلك أن الزيادة السنوية فى نحجم الدين العام المهلى تفوق 
حجم الاستثمار الحكومى » حيث بلغ التغير السننوى فى الدين العام النمحلى 
4 مليار جنيها عام 1144/94م وحجم الاستثمار الحكومى فى نفس 
العام 18,11٠‏ مليار جنيها مقأرنة 16,٠71‏ مليار جنيها فى بداية الوصلاح 
الاقتصادى ويرتبط هذا التطور بالبدء فى عدد من المشروعات الكبرى» فقد 
صاحب إطلاق العمل فى هذه المشروعات ارتفاع حسوس للاستثمار وخاصة 
الاستثمار الخاص. وفى بعض السنوات كانت نسبة التغير السنوى للاستثمار 
الحكومى بالسالب؛ فالتغير فى الدين العام امحلى كان يستخدم فى الاستهلاك 
وليس الإنتاج. 

ويشير ذلك إلى تزايد أى من العجر اللجارى أو العجز فى التحويلات 
الرأسمالية أو كلاهما وتغطيتهما بالدين العام امحلى ؛ بالإضافة إلى تزايد قيمة 
مديونية البيئات العامة.الاقنضادية من /,ة مليار جنيهاً عام 0 هه إلى 
5 مليار جنيها عام 1944/4/4م وارتفاع نسبتها إلى الناتج انمحلى الإجمالى 
من 1,15/ عام 14147/41١م‏ إلى 21١,00‏ عام 1545/94م. وكذلك تزايد 
صافى مديونية بنك الاستثمار القومى فى ظل الإصلاح الاقتصادى من ١9,088‏ 
مليار جنيها عام ١1551/4م‏ إلى 4,418" مليار جنيها عام 1199/44م2 
وتذبذب نسبتها إلى الناد تج امحلى الإجمالى إلا أنها وصلت فى بداية الإصلاح 
الاقتصادى إلى ٠0‏ تقريباً نفس القيمة فى عام 14949/42م .كل ذلك أدى 
إلى تزايد حجم الدين العام الى » لأن تغطية الإنفاق الجارى بالدين العام لا 
يحقق أى عوائد يمكن عن طريقها تغطية أعباء خدمة الدين العام ؛ على عكس 
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تغطية الدين العام للإثفاق الاستثمارى الذى يمكن من الحصول على فوائد 
تستتخدم فى سداد أعياء الدين دون أن تؤدى إلى تضنخم الدين بالصورة القائمة. 
'- بعد الإصلاح الاقتصبادى: 

. استمرارا الما حدث فى ظل الإصلاح الاقتصادى فقد زادت قيفة.الدين العام 
امحلى.وأيضا نسبته إلى الناتج إلجلى الإجمالى؛ حيث ارتفعت قيمة الدين العام 
الحلن من 0171 5 مليار جنيهاً وبنسبة ./4 من الناتج المحلى الإنجمالى عام 
4 أ إلى 5317 ,237 مليار جنيهاً وبنسبة ٠4‏ من النائج الغغلى 
الإجمالى عام 05٠5/7١١٠م؛‏ وهذا يعنى أن قيمة الدين العام المحلى قد 
ارتفعت بمقدار 1.4١‏ مرة أى أن حوالى ثلاثة أرباع الناتج المحلى الإجمنالى يعد 
ملكا للدائنين ولا يتبقى إلا الربع تقريباً كناتج حقيقى لا يمكنه أن يسهم بدور 
ملحوظ فى النشاط الاقتصادى بل إن الأمر قد ازداد ضعوبة» حيث بلغت هذه 
النسبة ما يفوق مرة من الناتج امحلى الإجمالى؛ أى أن النائج امحلى الإجمالى كله 
ملكا للدائئين وهذه الفترة هى من اخطر الفترات التى يمر بها الاقتصاد المصرى 

. وهذا يشير إلى أن الإصلاح الاقتصادى أدى إلى تضاعف قيمة الدين العام امحلى 
؟ مرات من بداية تطبيقه وحتى عام 5/706١١1م.‏ وشهدت هذه الفترة ارتفاع 
عجز الموازنة العامة للدولة بالرغم من زيادة الإيرادات العامة وضغط النفقات 
العامة وخاصة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والدعم. 

وفيما يتعلق بمعدل مو الناتج امحلى الإجمالى فإنه وصل إلى 1١١.6١‏ فى 
عام 7١١1/71٠١‏ مقارنة /11,1١1‏ لعام 44/١١10م:‏ وهو انخفاض طفيف 
مقارنة باستمرار ارتفاع معدل ثمو الدين العام امحلى» حيث بلغ 715,18 عام 
65مم مقارنة ب 17,14/ عام 44/١١٠10م.‏ ويلاحظ أن الزيادة 
السنوية فى الدين العام امحلى تغطى ضعف الاستثمار الحكومى خلال الفترة» 
وهذا يوضح تزايد عجز الموازنة العامة الجارى ويتم تغطيته عن طريق الدين العام 
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لبه 00 


المحلى» بالإضافة إلى تزايد مديونية كل من البيئات الاقتصادية وصافى مديونية 
بنك الاستثمار القومى (انظر جدول رقم 7) وبالتالى عدم تحقيق عوائد لسداد 
أعباء خدمة الدين العام امحلى» ومن ثم فإن الاعتماد بصورة كبيرة فى تمويل 
عبجز الموازنة العامة على الاقتراض من بنك الاستثمار القومى الذى وصل إلى 
41" ! مليار جنيها عام ٠7/7000‏ ١م‏ يكون له آثار سلبية على معدلات 
الادخار والاستثمار فى الاقتصاد المصرى » خاصة وأنه يستخدم فى تمويل إنفاق 
جارى وليس استثمارى. 

وأخيراً فإن التحليل السابق يقودنا إلى نتيجة ومؤداها أن لبرنامج الإصلاح 
الاقتصادى انعكاسات سلبية على الدين العام الحلى فى مصر”"" حيث تحولت 
مصر إلى دولة شديدة المديونية الذاخلية (تصل نسبة حجم الدين العام المحلى إلى 
الناتج المحلى الإجمالى إلى حوالى )2٠٠١‏ 0 اثتمانية» ما أدى 
إلى خفض منزلتها فى تصنيف الائتمان داخلياً وخارجياً 

المطلب الثانى 
العوامل التى أدت إلى استمرار تزايد الدين العام المحلى 

توصلنا من التحليل السابق إلى استمرار لجوء الاقتصاد المصرى للدين العام 
امحلى وتزايد حجمه أثناء وبعد الإصلاح الاقتصادى فلماذا؟ فى رأى الباحث 
يرجع ذلك للعديد من الأسباب» أهمها ما يلى: 


21 استمرار عجز الموازنة العامة للدولة فى الارتفاع فقد بلغ معدل النمو 
الثانوى للنفقات العامة ارتفاعاً ملحوظاً أكبر من نظيره بالنسبة للإيرادات 
العامة ما ترتب عليه تزايد العجز الكلى على الرغم من أن سياسات 
الإصلاح الاقتصادى كانت تستهدف زيادة الموارد وضغط النفقات وبالرغم 
من كل ذلك إلا أن الفارق بين كل من الإيرادات العامة والنفقات العامة قد 


ا 
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تزايد بدرجة كبيرة وهو ما أدى إلى زيادة العجز الكلى وتسجيله لمعدلات نمو 
مرتفعة » وبالتالى اللجوء إلى الدين العام امحلى لتمويل هذا العجنٍ ٠‏ وترجع 
أسباب العجز بالموازئة العامة إلى": 

٠.‏ زيادة معدل ثموالإنفاق العام وكذا نسبته إل النائج المعلى؛ حيث بلغ حوالى 
القع ال لعا اد ام 

٠»‏ إرتفاع حجم الإنفاق الجكبومى نتيجة للزيادة فى الاستخدامات الخاصة 
ببعصر ألبيتات ألحكومية» حيث بنغت حوانى 138,3 مليار جنيهأ عام 
4 »:» مقابل نحو ",18 مليار جنيها عام .7١١١/49‏ 

٠.‏ زيادة حجم النفقات الجارية التى تتحملها الموازنة العامة للدولة حيث بلغت 
حوالى 151 مليار جنيهاً عام 7٠١0/7٠١4‏ فى مقابل 14 مليار جنيها عام 
ام ْ 

© ارتفاع حجم الفوائد المدفوعة على الديون المحلية والخارجية؛ حيث بلغ 
حوالى ٠7“‏ مليار جنيهاً عام 4١9/10١٠7؛‏ مقابل 14.5 مليار جنيها عام 
م 

© زيادة الاعتماد على أذون الخزانة» حيث بلغ حجم الرصيد القائم من أذون 
الخزانة حوالى 115,501 مليار جنيها عام ٠١١5/7٠١4‏ مقابل 70,5 مليار 
جنيها عام 44/١٠٠1م.‏ 

* تراجع نسبة النفقات الاستثمارية بالمقارنة بنسبة النفقات الجارية إلى النائج 
المحلى الإجمالى؛ حيث بلغت نسبة النفقات الاستثمارية إلى النائج امحلى 
الإجمالى فى عام ٠١١0/7٠١4‏ نحو 7,68/ مقابل نحو ",770 للنفقات 
الجارية؛ وقد أدى ذلك إلى تراجع حجم الاستثمارات اللازمة لزيادة 
الإيرادات المستقبلية والتى تستخدم فى سداد عجز الموازنة. 
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ما سبق يتضح أن ظاهرة العجز هى مجموعة مركبة من العوامل والمؤثرات 


ترجع فى جزء منها إلى جانب النفقات العامة وفى جزء آخر ترجع إلى جانب 
الإيرادات العامة. 
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السياسة المالية تلجأ | إلى الدين العم بشكل مكف لسد عجز لوازة العامة 
للّدولة ولتمويل عجز القطاع العام بدلاً من اللجوء للنظام الضريبى ولعل 
هذا أهم أسباب ارتفاع نسبة الدين العام الحلى إلى الناتج الحلى الإجمالى» 
فنسبة الدين العام ا محلى إلى الناتج امحلى الإجمالى ارتفعت من 1//,87/ عام 
0 ههإلى 7 عام 1919475/96 ثملإلى 7٠٠١١8‏ عام 


37 ١٠005/7لم.‏ ومن ذلك يمكن القول بأن هناك علاقة قوية بين عجز 


الموازنة العامة للدولة وحجم الدين العام المحلى. 


تزايد الدين العام ا محلى يرجع إلى ضخامة عجز الموازنة العامة للدولة 


وأحد أسباب تضخم العجز هو سعر الفائدة على الدين العام المحلى الذى 
يفوق معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى؛ ويرجع ذلك إلى محاولة الحكومة 
جعل الصكوك والسندات وأذون الخزانة أكثر جاذبية من قبل المستثمرين 

حتى يقبلوا على شرائهاء ولقد تحقق البدف ولكن التكلفة عالية. 
ارتفاع تكاليف المشروعات التى تنفذها الأجهزة الإدارية بسبب غياب 
الدقة أو الجدية عند إعداد دراسات جدوى هذه المشروعات قبل تنفيذهاء نما 
قد يؤدى إلى توقف بعض المشروعات بعد فترة من السير فى تنفيذها 
والإنفاق عليهاء أو نقلها من موقع لآخرء أو إنشاء مشروعات معينة على 
الرغم من وجود بدائل لها تفى بالأغراض المتوخاة منهيا. كما يترتب على 
عدم [عداد دراسات دقيقة للاحتياجات والأعمال اللازمة قبل طرحها فى 
مناقصات» كثرة التعديلات وإسناد بعض الأعمال بالأمر المباشر» وإزالة 
بعض الأعمال بعد تنفيذها وشراء أصناف زائدة عن الحاجة؛ بل وشراء 
ال 
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20 
أصناف محظور استخدامهاء وما يلى إلى ذلك من الممارسات الخاطئة التى 
يترتب عليْهنا صرف مبالغ دون وجه حق أو بالزيادة لبعض المقاولين 
والموردين» ومن ثم تحميل الموازنة بنفقات كان من الممكن تفاديها"". . 

ه- أسهمت سياسة الإسراف فى تقديم الإعفاءات الضريبية وغيرها من 
الحوافز بدعوى تشجيّة”الأشتثمار فى التضحية مجانب غير قليل مسن 
الإيرادات العامة. ويلاحظ أن غياب التمييز بين الأنشطة فى منح الخوافز قد 
أدى إلى توزيع غر كفء للموارد؛ وأدى ذلك إلى زيادة العجز الجارى فى 
الموازنة العامة للدولة الذى تم تمويله عن طريق الدين العام الحلى. 

١‏ تزايد عجز الكثير من البيئات الاقتصادية؛ واضطرارها إلى الاقتراض من 
بنك الاستثمار القومى لتمويل هذا العجز؛ وتذخل هذه القروض وأعباء 
خدمتها من الدين العام امحلى على الرغم من أنفصال العديد من البيئات 
عن الحكومة واستقلال موازناتهاء ويطلق عليها هيئات اقتصادية» أى يجب 
أن تدار إدارة اقتصادية ويقتضر اقتراضها فى هذه الحالة وان الجهاز المصرة فى 
بأسعار الفائدة فى الو ا" 

<٠‏ المبالغة فى تقذير معدلات النمعو الاقتصادى أدئ إل البالخة فى عملية 
الاقتراض وسهولة الحصول غلى الذين العام | المحلى جعل الحكومة تماطل فى 
إجراءات الإصلاحات المالية الضرؤرية تفادياً للعقبات التى تواجه عملية 
الإصلاح» وترتب على ذلك إساءة استخدام الدين العام المحلى فى تمويل 
مشروعات عامة سيئة: : 

8< زيادة عجز الموازئة العامة الفعلى عن العجز الذى كان متوقعاً حدوئه 
خلال تلك الفترة؛ ترتب عليه قيام الحكومة بالاقتراض فى صورة صكوك 
0 لتمويل هذا العجز غير المتوقع» وبالتالى ارتفاع حجم الدين 
العام المحلى. 
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انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى على الدينَ العام المحلى فى مصر 
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المبحث الثالث 
طرق مواجهة أزمة الدين العام المحلى 

مقدمة:' 

يشبين بما سبق أن الإصلاح الاقنصادى قد أدى إلى حدوث انهيار مالى 
واضح » مقترنا بركود تضخمى... كما أن ذلك كان مصحوبا بنمو حجم الدين 
العام المحلى تزايد واضح فى عبء !لديوئية الداإخلية. و ذللف !ل اثات 

: مع رايد وأصح فى كباء المذيونية - فجر جع داشحاوى ونبلع 

سياسات مالية انكماشية» لم تستهدف إلا اسقط علي نيار الاستهلاك 
الضرورى وتعطيل عملية التنمية. وقد نمجم عن هذه السياسة تزايد مشكلة عجز 
الموازنة العامة للدولة» حيث شهدت الفترة محل الدراسة زيادة ملحوظة فى قيمة 
العجز الفعلى فئ فئ الموازنة العامة للدولة حتى بلغت نسبته إلى الناتج المحلى 
الإجمالى 117,7/ عام 7١٠7/7١١1١م‏ مقارنة بحوالى 77,0 فى بداية تطبييق 
برنامج الإصلاح الاقتصادى» الأمر الذى ساهم فى تراكم حجم الدين العام 

إلهذا 
المحلى”" ". 

ولا شك فى أن ارتفاع الدين العام امحلى يرجع إلى الاختلال المتزايد بين 
النمو فى الإنفاق العام والنمو فى الإيرادات العامة وهو ما أدى إلى ارتفاع 
مستوى الدين العام المحلى» وبالتالى زيادة سعر الفائدة. 

من هنا كانت ضرورة طرح بعض الطرق لمواجهة مشكلة تزايد حجم الدين 
العام امحلى وعدم الاقتصار على سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى لأنها 
أدت | إلى حدوث انعكاسات سلبية على الدين العام امحلى. ولا يعنى ذلك طرح 
سياسة مالية متكاملة؛ فهذا يخرج عن نطاق البحث. وأن ما يتم طرحه يصلح 
أساساً للحوار لرسم تلك السياسة» وتحديد أدواتها ووسائل تنفيذها . وهى على 
النحو التالى: 


همه 
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أولا: علاج الاختلالات الهيكلية: 
أثرت سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى على حجم الدين العام المحلى 
بصورة مباشرة؛ وعملت على زنادة أعبائه. ويرجع ذلك إلى أنها سياسات 
انكماشية وتعمل على معالجة المشكلات الأقل إلحاحا فى الأجل القصيرء ولكنها 
لم تعالج المشكلات البيكلية التى يرجع إليها بصفة أساسية تزايد حجم الدين 
العام الحلى وأعبائه. 
ْ ويصفة عامة يمكن تقديم مجموعة من المنترحات التى , إذا تفاعلت وتكاملت 
فيما بينها الخفض اختلال التوازن الاقتصادى الداخلى وبالتالى انخفض الدين 
العام امحلى وأعبائه. هذه المقترحات يمكن إجمالها فيما يلى: 
تفعيل عملية التننية فى إطار قدر مناسب من الاستقرار الاقتتصادى, 
وذلك من خلال السيطرة عملى معدلات التبضخم وانخفاض معدلات 
البطالة؛ بما يزيد من الاستثمارات وارتفاع مستوى النشاط الاقتصادى. 
وبالتالى ارتفاع حصيلة الإيرادات العامة. حيث تعتمد حصيلة الإيرادات 
العامة بشكل كبير على حجم الإنتاج والمبيعات والأرب باح والأنشطة 
الاقتصادية الأخرى. وكذلك التوزيع الكسفء والموضوعى لذلك النمو 
الاقتصادى ا محقق على كافة قطاعات الاقتصاد المصرى (زراعة؛ صناعة» 
خدمات). ان ْ 
؟- العمل على زيادة مساهمة الإنتاج امحلى فى تغطية الطلب المحلى» لمواجهة 
تحديات الارتفاع غير المسبوق للأسعار العالمية؛ وليحقق أكبر قدر من 
الاكتفاء الذاتى منها. 
0-1 ضرورة الإسراع بتحقيق العدالة الاجتماعية بالتحسن المستمر فى توزيع 
الدخل. فهناك تفاوت كبير فى توزيغ إلدخل والثروة ويجب على الحكومة أن 
تعمل على معالجة أهم الاختلالات للاقتصاد القومى» 'وهي سوء توزيع 
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الدخل القومى» وإعادة توزيع الدخل القومى» حتى لا يقع عبء الدين 
العام امحلى على الفئات محدودة الدخل فقط. 
تطوير سوق المال؛ حيث يعتبر من الشروط الأساسية لسهولة إصدار ما قد 


تتطلبه الاحتياجات التمويلية للمؤازنة العامة من السندات القابلة للتداول فى 


تلك السوق. ويرتبط ذلك بزيادة وعى الأفراد بمزايا الاستثمار فى سوق 


الأوراق المالية فنى ظل مناخ استثمارى يتسم بالشفافية والإفصاح””". 


تقليل فجوة المذخرات امحلية؛ وذلك عن طريق تحقيق التناسب بين 
الادخار المحلى والاستثمار المخطط؛ وبالتالى عدم وجود فائض طلب ما 
يؤدى إلى عدم اللجوء إلى سياسة الاقتراض (داخلى - خارجى)؛ ويترتب 
على ذلك اتخفاض المستوى العام للأسعار وانخفاض المديونية الداخلية. 

تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى القيام بتمويل بعض الخدمات 


الاجتماعية من خلال دعم مبدأ المشاركة فى تلك المجالات بما يخفف عن 


كاهل الدولة ويعمل على تحقيق مزيد من الترشيد فى النفقات أو تقليل أعباء 
النفقات العامة الاستثمارية عن الموازنة العامة 9", 


. وهكذا فإن هذه المقترحات تساعد على إحداث التوازن الاقتصادى الداخلى 
,للاقتصاد المصرى» وتعمل على إيجاد بيئة اقتصادية قوية؛ ونمو اقتصادى يساعد 
على الحد من تزايد حجم الدين العام امحلى وأعبائه. 
ثانياً: علاج أسباب الدين العام المحلى: 


لا شك أن تزايد حجم الدين العام امحلى وأعبائه يتطلب تقديم مجموعة من 


الطرق والمقترحات اللازمة للحد من تزايد حجم الدين العام المحلى وأعبائه فى 
المستقبل» الأمر الذى يرتبط بشكل مباشر بضرورة العمل على التأثير على 


الأسياب التى أدت إلى تزايد حجمه وزيادة أعباء خدمته. 


7و4 
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ونحاول فيما يلي نقديم مخموعة من الطرق لمواجهة أسباب تزايد حجم 

الدين العام امحلى وأعبائه. هذه المقترحات يمكن إجمالبا فيما يلى*": 

-١‏ تنمية الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية فى الموازنة العامة للدولة 
بهدف تحفيق فائض جارى يسهم فى تمويل الاستثمارات والتحويلات 
الرأسمالية. 

:7< اترشيد الإعفاءات الضريبية والجمركية: وخاصة المقدمة للصناعات 
والسلع غير الإستراتيجية» أو الى ليست ضمن أولويات الحاجات 
الإنتاجية والاقتصادية: وإعادة النظر فى بعض الإعفاءات الى لم تحقق 
هدفها سواء فى زيادة الاستثمار أن زيادة فر ص ال العمالة ؛ أو التصدير.. ل 
بما يساهم فى زيادة الحصيلة الضْريِتية:” ١‏ 


*- ترشيد الإنفاق العام' وذلك بهدف الحد من التزايد المستمر فى هذا 
الإنفاق غير الضرورى أو المظهرى» والعمل على ترشيد الاستخدامات 
الحكومية غير الضرورية؛ والنى تتمشل أهمها فى استخدام المستلزمات 
السلعية (السيارات والكهرباء والبنزين والمبانى الفاخرة...)09, 

4- إعادة هيكلة البيئات الاقتصادية بما يتطلبه ذلك من إعادة هيكلة مالية 
وإنتاجية... الح لزيادة قدرتها التنافسية وترشيد نفقاتها وتنمية إيراداتها 
وبالتالى زنادة قدرتها على تمويل استثماراتها ذاتياً بما يقلل مديونيتهاء 
وبالتالى يقل حجم الدين العام امحلى وأعبائه. 

0- إعادة هيكلة الدين العام امحلى عن طريق استهلاك عدد من السندات التى 
أصدرت فى وقت كانت فيه أسعار الفائدة مرتفعة» ويكون استهلاك هذه 
السندات بأخرى أقل فى سعر الفائدة» واستثمار حصيلة هذه السندات 
أفضل استثمار ممكن. 
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تفعيل دور مشروعات,! لبناء والتشغيل ثم تحويل الملكية 807؛ حيث يتم 
إسناد إنشاء وتشغيل عدد من المشبروعات (ومنها مشروعات البنية 
الأساسية) إلى القطاع الخاص ٠‏ وذلك باستخدام 3 207 والتى من 
شأنها خفض الإنفاق العام و' تانينق الكفاءة مايقلل حجم لدين العام 
المحلى وأعبائه. 

الرقابة القوية على عمليات الموأزنة العامة» حيث يترتب على تشديد 
مستوى الرقابة على أوجه الإنفاق ومراحل وعمليات الإنفاق» ترشيد 
عملية:الإنفاق العام بما يساهم فى خفض الإنفاق الحكومى»: وكذلك فإن 
تشديد الرقابة على مصادر الإيرادات العامة - وخاضة على الضرائب - 
سبيؤدى إلى انخفاض مستوى التهرب الضريبى والحد من الفساد داخل 
الجهات التنفيذية المعنية بتحصيل الضريبة:: 

تفعيل الديمقراطية داخل مصرء وهي أحد العوامل الداعمة لعملية الرقابة 
على الإنفاق الحكومى؛ وبالتالى ترشيد الإنفاق العام بواسطة الجهات 
التنفيذية؛ وانخفاض مستوى الفساد داخل الموسسات الحكومية» بالإضافة 
إلى تتصحيح اتجاهات الإنفاق تبعاً لرغبات المواطنين وبالتالى انخفاض 
مطالب المالية الملحة الناشئة عن الإنفاق فى أوجه إنفاق تنخفض فيه" 
أولويات احتياجات أفراد الجتمع. 


ثالثا: أزمة الدين العام المحلى من منظور إسلامى:' 


ثم التوصل من خلال التحليل السبابق إلى أن سياسات برنامج الإصلاح 


الاقتصادى تعد من السياسات الانكماشية» ولبا انعكاسات سلبية على حجم 
الدين العام امحلى؛ ولم تكن فعالة فى الحد من عجز الموازنة فى الأجل الطويل. 
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لذا فإنه يتطلب ذلك الخروج عن إطار الفكر الاقتصادى الوضعى » والبحث 
عن أدوات مالية أخرى تراعى ظروف المجتمع والإمكانيات المتاحة'له» من أجل 
تحقيق عدالة التوزيع والرفاهة والأستقرار الاقتصادى والسياسى. 2 . 
من هناكانت هناك ضرورة لتقديم مجبوعة من الطرقي > كسياسات - 
بديلة لسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ و عيدم الاكتفباء بالطرق 
بالتترعات التعويضية. وفيما يلى أهم تلك السياسات: 
1- السياسة أنمانية فى الاقتصاد , الإسلامى: 
تعفل الدولة فى الاقتصاد الإسلامنى على تحقيق مقاصل:الشريعة الإسلامية» 
ومن ثم فإنها تستخدم السياسة:المالية ليمن فقط لتحقيبق الاستقراز الاقتصادى 
. ولكن يضاف إليها حابظ الدين. والعمل علن نشره. وفى'ضوء ذلك فإن أهداف 
السياسة المالية فى الاقتصاد الإسلامى هى”'': . ١‏ 
علد الغمل علئ إقامة الدين ونشره والحافظة على القيم الإسلامية؛ من خلال 
٠‏ إعفار الأرضن بما ! يخدم مصلحة أفراد امجتمع. 
'(ب) ترك قؤى العرض 0000 مع الالتزام بإنتاج 
ما لا يوفره التفاعل الحر لقوى العرض والطلب من ضروريات الأمة. 
(ج) توفير الضروريات والقدر اللازم من السلع والخدمات التى تكفئل مستوى 
معيشيا لائقا اللمواطنين والحد من الإسراف والاستهلاك القومى. 
6 حسن استغلال و تخصيص الموارد والطاقات ‏ المتاحة اللبيتجع 0 0 ترشيد 
7 استخدامها وتنمية الوارد الاقتصادية. 
() حسن توزيع الثروات والدخول بين الأفراد 508 
الفرص المتكافئة لجميع المواطنين؛ وتحقيق العدالة الاجتماعية ومنع تكدس 
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الثروة ورعاية الفقراء ورفع دخولبم ومستوياتهم المعيشية لمستوى لائق 
يناسب ظروف العصر. 
؟١-‏ مدى مشروعية الدين العام المحلى وضوابطه: 

يعد الدين العام امحلى وسيلة استئنائية لا تلجأ إليها الدولة فى الفكر 
الاقتصادى الإسلامى إلا فى الحالات و الطارية كحالات لجرب 
ه الكوارث العامة (النفقات غير العادية) و 

ا دح لا 1 
العامة للدولة:: وذلك اقتداء بالرسول يِه ففى العام الثامن للهجرة أراد الرسول 
كي أن يجهز اليش لغزوة حنين فاقترض دروعاً وأسلحة من.صفوان بن أمية» 
وكان لا يزال مشركاً. بل إن النبى يكِِ قدم أسلوباً غير مسبؤق نختى الآن فى تمويل 
العجز فى الموازنة العامة للدولة؛ وهو تعجيل بعض الإيرادات العامة للدولة» 
فقد عجل رسول الله يَِةِ زكاة مال عمه العباس لمدة سنتين وذلك لحاجته إلى المال 
ولم ير الأولون بأساً فى التعجيل بدفع الزكاة إذا وجد لبا موضعاً. وهذا 
الأسلوب فى الاقتراض يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة”", 

ويجيز الفقهاء للدولة الالتجاء إلى الدين العام فى حالات استثنائية كخلو 
بيت المال من الأموال اللازمة والكافية لتغطية النفقات العامة المطلوبة. يقول 
الماوردى: : «فلو اجتمع على بيت امال حقان ضاق عنهما واتسع لأحدهما صرف 
فيما يصير منهما دينا فيه فلو ضاق عن كل واحد منها جاز لولى الأمرإذا خاف 
الفساد أن يقترض على بيت المال ما يصرفه فى الديون دون الارتفاق وكان من 
حدث بعده من الولاة مأخوذا بقضائه إذا انسع له ببت المال»””. أى أنه يلزم أن 
يسبق الالتجاء للدين العام ضغط النفقات؛ فإن أمكن ذلك فلا يتم اللجوء إلى 
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الدين العام. ويلزم عدم الاقتراض ما لم يعلم مصدر السدادء ومن شأن ذلك 
:عدم تراكم الديون وعجز الدولة عن سدادها وما يترتب على ذلك من حدوث 
المخاطرة بالأموال ومستقبل الأجيال القادمة. 

وما كانت القروض وسيلة امنتثنائية فإن الفقهاء”*' يضغونها فى الثرتيب بعد 
التوظيف”*'". بمعنى أن ولى:الأمر لا ينبغى عليه الاعتماد عليها إلا بعد قيامه 
بالتوظيف على الأغنياء» أى فرض الضرائب عليهم ؛ بما يكفى لمواجهة الظروف 


الطار؟ة الع سال.ت..الن.!ة. فاث إن جمرءة ساسة اللولة اال _ال قائه_..جما.ء 
3 ى 97 + لي نم ا 
اللجوء إلى الاقتراض. 
1 وعند اللجوء للدين العام ينبغى مراعاة شروط وضوابط'متعددة منها 9 : 


() .أن يكون الإمام عدلاً. بمعنى أن يتقى الله فى كل تصرفاته المالية؛ ويعمل فيها 
العدالة جباية وإنفاقا. . ' 


(ب) ألا يلجا للدين الغام إلا بعد الحصول على كافة الإيرادات المقررة للدولة. 

(ج) أت لا يكون الدين العام بفائدة؛ لأن فوائد الديون من الربا امحرم شرعاً 
بالإجماع”'؟. 

«د) أن يكون هناك حاجة ضرورية وعامة تبرر اللجوء إلى الدين العام. 

() أن يتم الإنفاق فى مصالح بشروعة وأوبجه يقرها الإسلاء0". 

5 مراعاة المقدرة على السدادء حيث يجب على الدولة عدم اللجوء للدين 


العام ما لم تكن لديها القدرة على السداد. حتى لا تصل الدولة إلى الحد 
الذى تلجأ فيه إلى الدين العام.لتسدد أعبائه وليس أصل الدين. 


'- بعض بدائل تعبئة الموارد المالية المحلية: 
يهدق هذا الجزء إلى تقديم بعض الوسائل القادرة على تعبئة الموارد اللازمة 
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للحد من عجز الموازنة العامة للدولة وبالتالى انخفاض حجم الدين العام امحلى؛ 
ومن تلك الوسائل ما يلى : 
(أ) نظام الزكاة: . 

الزكاة لبا دور فى تنشيط وتنمية المجتمع فى كافة المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية»؛ فالزكاة على مستوى الاقتصاد الكلى لبا دور أساسى في السياسة 
المالية للدولة. لى تم تحصيلها من قبل الحكومة فإئها سوف تشكل موردأ هامأ من 
الموارد الأخرى» وذلك فى حالة ما إذا كانت تستخدم فى نفس مصارف الزكاة. 
ومن ثم فإن تحصيل الزكاة يعتبر أمرا هاماء لم يوفره للدولة فن مبالغ كبيرة. 

وفى سبيل سد العجز بالموازنة العامة للدولة» لابد من تفعيل دور مؤسسات 
الزكاة؛ على شرط أن يتم ربط أداء هذه المؤسسات بالخطة العامة للدولة. ولابد 
وأن تشمل هذه المؤسسات مجال العمل الخيرى لدى الأخوة الأقباط سواء من 
خلال الوقف أو ما يعرف بالعشور. ومن هنا فهناك جزء لا باس به يمكنْ أن يرفع 
عن كاهل الموازنة العامة للدولة. وسوف يكون مجالات كل من الزكاة والوقف 
والعشورن» سد حاجات الفقراء والإنفاق على التعليم والصحة والجيش... ال. 
وبالتالى تلاشى الدين العام المحلى نهائياء أو يتم الحد مئة لدرجة كبيرة. 
(ب) الوقف: 

إن فكرة الوقف تقوم على تنمية قطاع ثالث متميز عن كل من القطاع 
الخاض والقطاع العام فالوقف له دور عظيم اقتصادياً واجتماعيا وعلمياً فى 
التنمية وتوفير الموارد المالية: أى أن ما يقوم به الوقف من إشهامات يؤثر بدوره 
على أداء الموازنة العامة [يجابياً» حيث يترتب على ذلك خفض النفقات العامة 
نتيجة لمشاركة الوقف فى تمويل جزء من تلك النفقات. 


لذن 
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فقد كان له دوره فى توفير الحد الأدنى من الطيبات العامة للفقراء من خلال 
الأوقاف الخاصة بالفقراء لإطعامهم وكسوتهم؛ بل وتعليمهم؛ وتقليل الفروق 
بينهم وبين الأغنياء !0 

ما سبق يتبين أن للوقف أهمية عظمى فى تخفيف الأعباء المالية عن الموازئة 
العامة للدولة؛ حيث أن الانتفاع بأموال الوقف يعم كثيراً من المصالح التى تتولى 
الموازنة العامة للدولة العناية بهاء وبذلك تقوم أموال الوقف نسدهذا الجانب 
البام؛ وتوفير تلك الاحتياجات: ودا فى 5!!ك. من توفير للنفقات العاعة الواجبة 
على الموازئة العامة ؛ وبالتالى الحد من تزايد الدين العام امحلى أو تلاشيه ويقترح 
إنشاء صناديق لاستثمار أموال الوقف لتغطية نفقات التعليم والصحة... الم. 
ويتكون رأس مال الصناديق من خلال إصدار صكوك علي أن تطرح للأفراد 
كبديل جيد لتوظيف إمكانيات العمل الخيرى المتاحة. لما يتوقع منه من إسهام بارز 
فى إشباع العديد من الحاجات الأساسية على مستوى الأفراد وامجتمعات.. 
(ج) إحياء الموات:. 

الإسلام أتاح للدولة أن تتدخل فى الحياة الزراعية لتعمل علئ استصلاح 
الأراضى وتمليكها ولتحول دون إهمال الأرض أو الاعتداء عليها ولتشجيع 
المزارعين لتوفير حاجاتهم منها. وقد قال عمر بن الخطاب 4# : «من أحيا أرضا 
ميتة فهى له؛ وليس محتجر حق بعد ثلاث سنوات» وبذلك لا يجوز أن يترك شبر 
دون زراعة تحقيقا للصالح العام | 

ويترتب على إحياء الموات زيادة العمران وزيادة موارد الدولة ذاتهاء وبالتالى 
المساهمة فى سد عجز الموازنة العامة للدولة والحد من تزايد الدين العام المحلى إن 
لم يكن تلاشيه. ويقترح أن تقوم الدولة بإصدار صكوك لإحياء الموات» تتولى من 
حصيلتها إقامة المرافق العامة اللازمة لعملية الإحياء. 
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ساد 


؛- أساليب التمويل الإسلامية لسد عجز الموازنة العامة للدولة وحل 

مشكلة تزايد الدين العام المحلى: 

تسعى الدولة إلى إتباع مختلف الوسائل لتحقيق أهداف عامة؛ مثل تحقيق نمو 
اقتصادى واستقرار سياسى وخلق فرص عمل لمواطنيها لتحسين دخولهم ورفع 
مستوى معيشتهم. ومن هنا تأتى أهمية اللجوء إلى أساليب التمويل الإسلامية 
لتمويل مشروعات كانت الموازنة العامة تمولبا. وهنا لا يغيب عن با!: ! ؟! !ف 
الصعوبات المطلوب تذليلها لتسهيل عملية أساليب التمويل الإسلامية» ويأتى 
على رأس هذه الصعوبات غياب أو ضعف أسواق المال إلإسلامية. وفيما يلى 
جانب من هذه الوسائل: ا 
(أ) التمويل بالمشاركة!"*): 

ينبغى أن تحل هذه الصيغة محل صيغة الاقتراض الذى تقوم به الدولة لتمويل 
المشروعات العامة ذات الطابع الاقتصادى. وسيؤدى ذلك إلى تخفيض العبء 
الحقيقى الذى قد يتحمله غير المستفيدين بصورة مباشرة من المشروع ؛ وهو ما 
يترتب على الاقتراض بفائدة لتمويل المشروعات العامة, حيث أن أعباء خدمة 
الدين تقع على عاتق جميع المواطنين» وهو ما لا يحقق العدالة بالضرورة 
بالإضافة إلى أن التمويل بالمشاركة سيعنى حتمية تخصيص التمويل لمشروعات 
بذاتهاء مما يتح إمكانيات الرقابة والمتابعة وضرورة الدراسة. 
(ب) الاستصناع7"”): 

هو طلب صنع شىء» مادته من الصانع. فالدولة تستصنع ما تحتاج إليه من 
المصنوعات لدى منشآت القطاع الخاص؛ فإذا كان العقد استصناعاً أمكنها أن 
تدفع جزءا من قيمة العقد عند التعاقد» أو أن تدفع القيمة كلها عند القبض» أو 
على أقساط موزعة حتى تاريخ القبض. يمكن استخدامه فى تحويل مشروعات 


عاك 
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البنية الأساسية وغيرهاء تمويلاً مباشراً؛ أو غير مباشر بواسطة المصارف 
الإسلامية. 
(ج) بيع المرابحة للآمر بالشراءا"*: . 

يتنثلأفى البيع برأس المال مضافاً إليه ربح معلوم يشتر. ترط فيه أن يكون العقد . 
الأول ضحيخا وأن يكون التمن موجوداء والعلم بالربح الذى يستحقه البائع. 
ويمكن اسنتخدام هذا الأسلوب لتمويل الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية. 
ويأخنا هذا الأسنوب صورة قيام امصارف الإسلامية بشراء هذه ألسلع وزعاده 
بيعها للدولة مع الدفع الآخل أو بالتقسيط ٠»‏ فيكون التمويل هنا لمدة بيع الأجل 
ويكون ربح البنك ربحاً تمويلياً شرعياً وذلنك لامتلاكه السلعة قبل | إعادة بيعها 
للدولة. 
(د) البيع بالأجل: 

هو بيع السلغة مع تأجيل سداد تمنهاً أو جزء من منها ليسدد بعد فترة زمنيئة 
حسب الاثفاق. يضمن هذا الأسلوب تقديم الششلعة أو مشروعات البنية 
الأساسية وغيرها للحكومة مع تأجيل دفع الثمن؛ ويمكن أن يتم إما مباشرة من 
قبل رجال الأعمال مع الحكومة؛ أو بواسطة المصارف الإسلامية وينتج عنها 
مديونية ثابتة محددةء؛ لذا يمكن تقديم الضمانات ألكافية للممول. 

عما سبق ينضح أن اللجوء إلى أساليب التمويل الإسلامية يمكن من خلاله 
الحد من عجز الموازنة العامة للدولة؛ وبالتالى عدم تزايد الدين العام المحلى» بل 


وتلاشيه. 


إن 


انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى على الدين العام المحلى فى مصر 
د/ جهاد صبحى عبد العزيز القطيط 
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: النتائج والتوصيات 

أولا: النتائج: 
توصلنا من خلال دراستنا للنتائج التالية : 

-١‏ أن الدين العام ليس شراً فى ذاته بل يمكن أن يكون ذا أثر ايجابي على 
الاقتصاد القومى إذا تم استخدامه فى مشروعات تحقق عوائد اقتصادية أعلى 
عن تكلفته . أما إذا استخدم فى مويل مشروعات لا حفق عواتد افتصادية أو 
لتمويل إنفاق عام جارى فإنه يعرض الاقتصاد القومى لازمات مالية خطيرة. 

-١‏ أثر الإصلاح الاقتصادى على زيادة حجم الدين العام المحلى بصورة 
مباشرة مما أدى إلى زيادة أعبائه. ويرجع ذلك إلى أن سياسات الإصلاح 
الاقتصادى انكماشية وتعمل على معالجة المشكلات الأقل إلحاحا فى الأجل 
القصير» ولكنها لم تعالج المشكلات البيكلية التى يرجع إليها بصفة أساسية 
تزايد حجم الدين العام المحلى وأعبائه. 

0 زيادة الدين العام الحلى عن المستوى المقبول اقتصاديا أثرت بشكل كبير 
على معدلات الأداء.الاقتصادى» من خلال الضغط على مستويات الإنفاق 
المخصص للقطاعات الاجتماعية الحيوية» وذلك نتيجة عدم قدرة الاقتصاد 
على توفير موارد تكفى لتغطية أعباء الدين العام من جهة؛ وتكفى فى نفس 
الوقت لزيادة مستويات الإنفاق الاجتماعى من جهة أخرى. 

- أن معظم حجم الدين العام امحلى يستخدم للمساهمة فى تمويل نفقات 
استهلاكية أو نفقات جارية دون أن تكون له مساهمة ملحوظة فى تمويل 
نفقات استثمارية أو نفقات إنتاجية تساعد على رفع مستوى الناتج المحلى 
الإجمالى. 


لاه 
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0 


يمكن عن طريق الموارد المالية الإسلامية وكذلك أساليب التمويل الحد من 
عجز الموازنة العامة للدولة؛ وبالتالى عدم تزايد الدين العام المحلى» بل 
وتلاشيه. 


ثانيا: التنوصيات: 


0 
بم 


ا 


مه 


وعلى ضوء النتائ ئج يمكن استخلاص بعض التوصيات» أهمها: : 

تنظيم تدفقات الموازنة العامة سواء التدفقات"الدااخلة أو الخارجة من موارد 
ومصروفات بما يقلل من اللجوء للدين العام أو الستخب على المكشوف 
للحد من تكلفة الدين العام ويالتالى ترشيد الإنفاق على فوائ وأقساط 
الدين العام لعلاج ع عجز الموازنة العامة وجعله عند ,أدثتق"مستؤاى نمكن 
وتحقيق أهداف الاقتصاد القومى فى زيادة معدلات التنمية والاستقرار 
الاقتصادى. 

تطوير سوق المال؛ حيث يعتبر من الشروط الأساسية لسهولة إصدار ما قد 
تتطلبه الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة من الأذون والسئدات 
الحكومية مما يوفر للخزانة العامة وسائل تمويل فى إطار معايير مزنجعية فى 
السوق تحدد العائد على هذه الأوراق المالية فى إطار العرض والطلب. تنوع 
الأوراق المالية فى هذه السبوق سيزيد من سيولتها وقدرتها على التداول 
ويتيح للحكومة استغلال تباين أسعار الفائدة للآجال المختلفة فى تخفيض 
تكلفة الدين العام» حيث أنه عندما تنخفض التوقعات التضخمية ندى 
المتعاملين فى الأوراق المالية تتجه أسعار الفائدة للآجال الطويلة إلى 
الا نخفاض ينسب أكبر من أسعار فائدة الآجال القصيرة ما يتيح للحكومة 
فرصة لتخفيض تكلفة الدين العام. 

دراسة المشروعات الاستثمارية المطلوب تمويلها دراسة اقتصادية دقيقة 


انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى على الدين العام المحلى فى مصر 
د/ جهاد صبحى عبد العزيزالقطيط 


للوقوف على مردود هذه المشروعات ومدى قدرتها على تحقيق عائد 
يتناسب مع تكلفتها وإمكانية الانتهاء من هذه المشروعات فى وقت مناسب 
لتسهم بدورها فى زيادة معدلات النشاط الاقتصادى. 

- تفعيل دور أدوات التمويل الإسلامية فى تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة 
العامة للدولة؛ حيث أن هذه الأدوا ات تمول العديد من المصالح العامة التى 
تقوم الموازنة بالإنفاق عليهاء وبيذلك تقوم هذه الأدوات بالحد من عجز 
الموازنة العامة وبالتالى انخفاض الدين العام المحلى وتلاشيه فى بعض 
الأوقات. 


امن 
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1 


ب 


و- 


هوامش ومراجع البحث 
حول الفكر التقليدى انظر: 
" د/ السيد عطية عبدالواحد: مبادئ واقتصاديات المالية العامة؛ دار 
النهضة العربية» القاهرة ١‏ 457اه ‏ ١١٠1ام2‏ ص 543 -١/اة,‏ 
« د/ السيد عبدالمولى: المالية العامبةء :دار الفكر العربي القاهرة؛ » 
/الام».ص 418. 
*. د/ رفعت المحجوب: المالية العامة؛ دارا لنهضة العربية»؛ القاهرة» 
16م ص /اوثلا. 
" يوسف كمال محمد» فقه الاقتصاد العام» ستابرس للطباعة والنشر» 
طكت القاهرة » 1م ص 17" 
د/ السيد عطية عبدالواحد؛ مرجع سبق ذكره» ص ,.115١‏ 
د/ حمدية زهران» مشكلات التمويل فى البلاد المتخلفة» دار النهضة 
العربية» القاهرة » ؛ ص 708. 
د. عبد الله عبد العزيز الصعيدي «الاتجاهمات الحديثة للدين الغام المحلي في 
مصر»؛ مجلة آفاق اقتصادية؛ غرفة التجارة والصناعة» العددان 5لا هلا 
الإمارات العربية المتحدة» لآم ص .7١‏ 
انظر في ذلك : د/ حامد عبد المجيد درازء مبادئ المالية العامة؛ الدار 
الجامعية » بيروت » لبئان» ١4و١1‏ م20 ص 756. 
المرجع السابق» ص 755. 
حول اختلاف الفكر التقليدي» انظر : جون كينيث جالبرت» تاريخ 
الفكر الاقتصادي الماضي صورة الحاضرء ترجمة د. أحمد فؤاد بلبع» 


. انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى على الدين الغام المحلى فى مصس . 
د/ جهاد صبحى عبد العزيز القطيط 


تقديم د. إسماعيل صبري عبد الله» عالم المعرفة» سلسلة رقم أكق 
الكويت؛ ١47١ه‏ ١٠٠٠م‏ ص715 771 

4- المزيد من التفاصيل انظبر: ‏ د/ محمود رياض عطيةء موجز فى المالية 
العامة» القاهرة» دار المعارف» 1م اه 
والعيئيعء 44ةةاهم. ص 1١١5‏ 
لببؤلةاف ا ل 57# 

«لدد/ جودة عبدالخالق» إدارة الدين العام الداخلى فى مصر» ندوة عقدت 
بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع» القاهرة» 
مارس» 1198م. 

- د/ محمد عبدالحليم عمرء الدين العام: المفاهيم - المؤوشرات - الآثار‎ -١ 
بالتطبيق على حالة مصرء» ندوة إدارة الدين العام, مركز صالح كامل‎ 
.٠١ للاقتصاد الإسلامى» جامعة الأزهر, ديسمبر م2 ص‎ 

- د/ عبدالحميد صديق عبدالبر» تطوير الدين العام الحلى وعلاقته 
بالمتغيرات والتنمية الاقتصادية فى مصر والتنبؤ بنسبة الدين إلى الناتج 
امحلى فى الفترة من 5٠١١‏ -7١٠١٠7م؛‏ مجلة مصر المعاصرة» العدد 458 
-58ة, القاهرة» 5٠١١‏ م, ص 1 

-١7‏ د/ على توفيق الصادق: إدارة الدين العام قضايا تحليلية واستئتاجات 
عملية.؛ ندوة سياسة وإدارة الدين العام فى البلدان العربية؛ الصندوق 
النقدي .العربي ؛ أبو ظبي » مارس 14948م؛ ص .7١‏ 

4- لمزيد من التفاصيل انظر: 


5١ 
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9 د/ محمد عبدالحليم عمرء الدين العام؛ مرجع سبق ذكرهء ص ١١‏ 
ام 


" عبدالفتاح الجبالى» الدين العام امحلى فى مصر الأسباب والحلول؛ مركز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية؛ كراسات إستراتيجية رقم إففف 
السنة التاسعة» القاهرة» 65م ص ؟ -5. 
" البنك الأهلى المضرء النشرة الاقتصادية؛ العدد الأول؛ المجلد السادس 
وأخمسون؛ ١+7‏ آم ص 211 11. 
5 - مجلس الوزراء؛ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارء الدين العام المحلي 
ومؤشر الاقتدار المالي العام ؛ مايو 6٠٠5م‏ ص4. 
7- د.جودة عبد الخالق» رؤية نقدية لما يسمي بالإصلاح الاقتصادي في مصرء 
دار الثقافة الجديدة» طا, القاهرة » 19م ص7 .١‏ 
-١‏ د/ عبدالله الشيخ؛ مقدمة فى اقتصاديات المالية العامة؛ جابعة الملك 
سعودء بدون ناشرء بدون سنة نشرء الرياض» ص 54". وأيضا 
د /المرسى السيد حجازى» مرجع سابق» ص ؟1. 
17- د/ محمد مبارك حجير:؛ السياسات المالية والنقدية لخطط التئمية 
الاقتصادية» بدون ناشر» القاهرة» ككقام, ص .1١17١‏ 
15 يوسف كمال محمدء فقه الاقتصاد العام» مرجع سابق» ص 0 : 
ا د/ المرسى السيد حجازى » اتساع نطاق الدين» مرجع سابق» ص .١189‏ 
11 لمزيد من التفصيل» انظر: د/ السيد عطية عبدالواحد؛ مبادئىٌ 
واقتصاديات....» مرجع سابق» ل يي 


1 


:انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى غلئ الدين الغام المخلى فى مصر 
د/ جهاد صبحى عبد العزيزالقطيط 


7 لمزيد من التفصيل انظر: ‏ د/ عماد موسى » أدوات الدين العام : العلاقة 


بين السياسة النقدية والسياسة المالية» المعهد العربي للتخطيط » الكويت» 
يناير 555١م‏ ص 6- ,٠١‏ 


و د/ محمد عبدالحليم عمر» مرجع سابق ».ص 7". 
14 يوسف .كمال محمد» مرجع سابق» ص 795,. 


ن-- 


أنضر: 


عرزت أحمد أحمد أبو العز: تجربة جمهورية مصر العزبية فى مجال إدارة 
الدين العام: ندوة سياسة وإدارة الدين العام فى البلدان العربية» تحرير 


د/ على توفيق الصاذق؛ د/ نبيل عبدالوهاب لطيفة» أبو ظبى» 
صندوق النقد العربى» 14م ص 2١69‏ 0 


0 حامد عبداتجيد دراز: مرجع سابقء ص 2778 300 
5- لمزيد من التفصيل حول تأثير التضخم على توزيع الدخل القومي نظر: 


" د/ رمزي زكى»؛ مشكلة التضخم فى مصرء البيئة العامة للكتاب؛ 
القاهرة » 86ام. 


" د/رمزى زكى»؛ التضخم والتكييف البيكلى فى الدول النامية»؛ دار 
المستقبل العربي » ط١ء‏ القاهرة» 5ام. 


/اا- د/ محمود رياض عطية» موجن فى المالية» مرجع سابق» ص ,7"١5‏ 


1 مجلس الوزراءء الدين العام ؛ مرجع سبق ذكره ؛ ص 74 


راع 
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9- د/ محمود أبو العيون» توزيع الاثتمان المصرفى بين الحكومة والقطاع 
الخناصء القاهرة؛ الجمعية المصرية للاقتصاد الشياسى والإحصاء 
والتشرية نوفمبر198/4م2 ص 3. 

-٠‏ فى ظل الإصلاح الاقتصادى تغيرت مصادر التمويل» حيث م الاعتصاد 
على المصادر الحقيقية لتمويل الدين العام إما من خلال إصدار أذون 
الخزانة أو إصدار السندات الحكومية أو من خلال الاقتراض من الجهاز 
اللأصرفى أى باك الاسثمار القومى. ١‏ 

'إعلامم لقعمة؟1 يسعنروء مم1 مستيدع] لسة عاعلقك1 - اعلطة د0نه 0‏ -31 

متتةن): ,ولأقطنق 0و0؟ لصة غطغل ‏ عتاطدام_ كقمج8] نمة وعماكمعصسر. ١‏ 

20 2 ,2005 وسترمة القند 23 5701111 وغ سعلءد لهاعمة دا تع مهم 

0 ليس مصر فقط بل.كل دولة قامت بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتتصادى 
مثل: المكسيك وشيلى والبرازيل » ماليزيا... ال انظر: 

عقتس عط وستمماء ع0 سذغطعل عتاطدم مستفعط ,مغملم بكتمععلس1] ,للث© 

74 'تعمقم طعنتفعوءم بوعتاوم علصقط 78010 عمنلاسدو؟ أعلمسر لعووط - 

.0141ا/ م تخطط علط لمع 0 بععمء؟ رقهع13 2005 
'"- البنك الأهلى؛ النشرة الاتتسصادية, العدد الثالثء امجلد التاسبع 
والخمسونء؛ ٠"‏ لمث 

4 > د/:إبراهيم العيسوى: الاقتصاد المصرى فى ثلاثين عاماً» القاهرة» المكتبة 
الأكاديمية, ااام ص 88". . 

- معهد التخطيط القومى» إدارة الدِيْنٌ العام المحلى وتمويل.الاستثمارات 
العامة فى مصرء سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم ١108‏ يوليو 
5٠ ١‏ ص 154. ش 

86- مجلس الوزراء» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارء الدين العام ومؤشير ٠‏ 
الاقتدار المالى ء مرجع سبق ذكرهء ص 15. 
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انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى على الدين العام المحلى فى مصر 

د/ جهاد صبحى عبد العزيز القطيط 

مجلس الوزراء» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» الدين العام المحلى, 

مرجع سابق؛ ص 4. 

- حول دور مؤسسات امجتمع المدنى» انظر: 

* ندوة التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلى فى مويل المشروعات 

الاقتتصادية؛ تحرير د/ رفيق يونس المصرىء جمدة؛ جامعة الملك 

اللمية اي أعراية الحقدى_ار الى_لكىي ,ا لكاي _ هوي؟ 


ا لسري حر تماد اع 1 2 3 


" ندوة التقييم الاقتصادى والاجتماعى للجمعيات الخيرية الأهلية فى 
جمهورية مصر العربية؛ جامعة الأزهرء مركز صالح كامل للاقتتصاد 
الإسلامى» ج١2‏ 3 اه اؤؤام. 


' * العطاء الاجتماعى فى مصر دراسة تفصيلية عن العطاء الأهلى فى مصر 
وإمكانية توجيهه نحو التنمية» إعداد مروة الدالى؛ مراجعة وتقديم 
د/حاتم القرنشاوى» القاهرة؛ مركز خدمات التنمية» طاء كعدكم, 
8- لمزيد من التفاصيل انظر: 
٠‏ " د/ رمهزى زكى؛ الصراع الفكرى والاجتماعى حول عجز الموازنة العامة 
فى العالم الثالث» مرجع سبق ذكره 
. مجلس الوزراء؛ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» تجارب دولية فى 
السيطرة على عجز الموازنة» يناير ٠6‏ 1م. 
ع مجلس الوزراءء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» الدعم الغذائى فى 


ضوء تفضيلات المواطنين واعتبارات الموازنة العامة للدولة» أبريل 
كام 


مجلة مركزصبالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


٠‏ *- لمزيد من التفصيل حول البذخ الحكومى» انظر: د/ إبراهيم العيسوى, 
الاقتصاد المصرى فى ثلاثين عاماء مرجع سابق» ص "اا و7 
01 لمزيد من التفاصيل » انظر: 
" د/ شوقى أحمد دنياء النظرية الاقتصادية من منظور إسلامى» مكتبة 
" الخريجينء ط١‏ > الزياض” 1984 #01" و0 
لا د/ على محيى الدين علئ قره داغى: بحوث فى فق المعاملات المالية 
المعاصرة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» اه اددآام 
ص77 
* د/ محمد عبدالمنعم عفر: السياسات المالية والنقدية وَمْدَى إمكانية الأخذ 
بها فى الاقتصاد الإسلامى» 'الاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية» القاهرة» 
بدون تاريخ» ص /احدة, *١‏ 
1؛- انظر: أبو عبيدالقاسم بن سلام: الأموال؛ تحقيق محمد خليل هراس» 
مكتبة الكليات الأزهرية؛ ظ١ء‏ القاهرة» 1954م ص 077. 
4- أبو الحسين على بن محمد بن حبيب الماوردى» الأحكام السلطانية 
.والؤلايات الدينية » مطبعة:' الحليى» طق القاهرة 115.مء ص 716 
4 - لمزيد من التفاصيل انظر: ْ 
" أبو إسحاق الشاطبى» الموافقات فى أصول الشريعة:» المكتبة التجارية 
الكبرى » القاهرة» بدون تاريخ. 


" أبوخامد الغزالى؛ المستصفى فى علم الأصول؛ مطبعة بولاق» 
القاهرة» ؟717اه. ١‏ 
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انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى على الدين العام المحلى فى مصر 
د/ جهاد صبحى عبد العزيزالقطيط 


ه؛- حول كيفية فرض التوظيف وآراء العلماء» انظر: د/ يوسف القرضاوى» 
حول كيفية فرض انظر: د/ يو, 
فقه الزكاة» مكتبة وهبة» ج؟؛ ط١؟»؛‏ القاهرة» 4ه- 15م 


. د/ السيد عطية عبدالواحد؛ مرجع سابق» ص .١١58 :١١51‏ 
5 د/ محمد عبدالحليم عمرء مرجع سابق» ص 43١‏ --45. 
- الفائدة هى الرباء حول ذلك» انظر: 0 


" حسين مؤنس» الربا وخراب الدنياء مطبعة الزهراء للإعلام العربى» 
ط ؟.ء القاهرة» 415 اه تكفكام. 

د/ شوقى أحمد دنياء الشبهات المعاصرة لإباحة الربا عرض وتفنيد» 
دار معاذ للنشره الرياض» 1ه 554ام. 

* د/ عبدالحميد الغزالى» الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل 
الاقتصادى والحكم الشرعى ؛ البنك الإسلامى للتنمية» المعهد 
الإسلامى للبحوث والتدريب» جدة ؛ 4ه 15514م. 

- أبو المعالى عبدالملك بن عبدالله الجوينى؛ الغياثى» غياث الأمم فى التباث 
الظلم» تحقيق د/ عبدالعظيم الديب» الشئون الدينية ؛ مكتبة إمام الخرمين 
[(569 طفق قطرء» اه ص 2707١‏ 4ه 

46- حول العلاقة بين الوقف والتئمية وتوفير الموارذ» انظر: 


51/ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصادالإسلامي بجامعة الأزهرإلعدد الثالث والثلاثون 


- د/ على محيى الدين القره ذاغى» تنمية موارد الوقف والحفاظ عليها‎  * 
_ه١5470 دراسة فقهية مقازرنة؛ مجلة أوقاف؛ العدد لاء الكويت؛‎ 
لم‎ 

" د/ اشرف محمد دوابة» تصور مقترنخ للتمويل الؤقف"“امجلة أوقاف» 

العدد 29 الكويت ؛ 5ه و١١ام‏ 

إد/ محمد عيد حسونة » دور الوقف. فى الحد. مئ عبجنز الموازنة العامة - 

رانية إسلامية مور المالية العامة واثالية الوسلامية الملسفة والنظام : 

جامعة غين شمس» كلية الحقوق» 8-1 نوفمبر١١7.‏ 
- مصطلح المشاركة يشير إلى مجموعة من العقود الشرعية التى تناولها الفقهاء 
بالتفصيل المناشج“ومن هذه العقنودء شركة المطناربة» وشركة العنان» 

وشركة المفاوضة؛ وشركة الوجؤه والأبدان؛ والمزارّغة ؛ والمساقاة... 
وغيرها. 
-١‏ لزيد من التفضنيل»*انظز: د/ رفيق يونس المضرى؛ الاستصناع ودوره فى 
تمويبل مشروعات, البنية الأساسية فى المملكة العربية السعودية» ندوة 
.التعاون .بين المتكومة والقطاع الأهلى فى تمويل المشروعات الاقتصادية, 
جامعنة:الملك عبدالعزيز» مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامى: جدة؛ 
0 4لهكككلم 0 

؟5- لمزيد من التفضيل ؛ انظر: د/ منذر قحفء تمويل العجز فى الموازنة العامة 
للدولة من وجهة نظر إسنلامية دراسة حالة الكويت: البنك الإسلامى 
للتنمية؛ المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب» بحث رقم 4" جدة. 
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انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى على الدين العام المحلى فى مصر 
د/ جهاد صبحى عبد العزيز القطيط 


ملحق إحصائى 
جدول رقم )١(‏ 
تطور حجم الدين العام المحلى قبل الإصلاح الاقتصادى 


كك | فرقم | فييره؛ ]| حصييرمه أ 


القومى 


لفسضيينق لادترةة آكآلرة/ 


أ إجمالى الدين المحلى 
التغير السنوى فى الدين العام | 

| لالأثرة١‏ 1 
المحلى 


معدل نمو الدين العام المحلىة؟ | 


| عدد السكان بالمليون نسمة 


اكملكه 
متوسط نصيب الفرد من الدين 
| العام المحلى (بالجنيه) 
- غير متاح. : 
المصدرء البنك المركزى المصرىء النشرة الاقتصادية: أعداد مختلفة. 
البنك الأهلى المصرىء النشرة الاقتصادية. أعداد مختلفة. 


١4مورال‎ | ١١4اىك‎ 


ارمع |[ اثرلا؟ 


ركملا ْ 


1 ود امزحوكا [ الزكدكا [ لكك | موإتككد ا 


دامرةلما أ 
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.مجلة مرك زصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزه العدد الثالث والثلاثون 


جدول رقم (؟) 
تطور أعباء الدين العام المنخلى”وخلاقتها بالموازنة العامة للدولة قبل 
الإصلاح.الاقتصادى 


ذا 


بلفكرم 


ككل |[ كلك أ تتور 205 


إجمالى الإيرادات العامة ا كككرها ل تكررهذ ل لاكترلم ا 


لوو يف لآ 


نسبة. أعباء الدين ,إلى الإيرادات 0 0 ٠‏ 
١4,55 8 00‏ '! لاك,4١1‏ [ لى ١4‏ 

/ ١ العامةم؟‎ | 

إجماني النفقات العبة 5 | 00 


نسبة أعباء الاين |إلي 1 يلتم أ 3 ا 
: با ١‏ 
العامة م4" : 0 
ير 0 7 التوازنة العامة ل 
ل 1 1 “اكلاردل لخعاءء٠‏ 1 
| نسبة أعباء لذبن للع الكلى فى ]|”- ١ 0 ١‏ 
: حخرخ1ا | كررة؟1 511 كؤورزفم | خلركه 1[ 
| الموازنة العامة للدولة م ١ 11 ١‏ 


٠١‏ المضضدر: البنك م الفقار ف النشرة الاقتصادية إعداد مختلفة. 
البنك الأهلى المصرىء النشرة الاقتصاديةء أعداد مختلفة. 


انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى على الدين العام المحلى فى مصر 
د/جهاد صبحى عبد العزيز القطيط 


جدولدثم (5) 000 
بعض مؤشرات الدين العام المحلى قبل الإصلاح الاقتصادى 
القيمة بالمليار جنيه 


لكللءةكا أ حةقلةةا ا 


البيان 
| النائتج المحلى الإجمالى بسعر | يف44 أ .همر5؛ [إ[ألاه !و4 | ععرجه ١‏ اليه 1 
الف 0 1 0 / 5-0 1 0 
معدل . لمى:. . الناد :7 | - لاكيه | لمرة لحره 01 بره ١‏ 
الإجمالى بسعر السوق 6؛ (؟)_ | 2 اله 53 
الدين العام المحلى ١‏ كلالارك؛ | لادكرك؛ | ؟فكرمه [ كككرهلا | "الارلاة | 
الاستثمار الحكومى - - - - 8 5هك,14 | 


إجمالى الدين العام المحلى و ا : ١‏ 
| كنسبة من الناتج المحلى فكرحد إ كهمركاد | مترحلذ ل[ لاكرمعل 

الإجمالى بسعر السوق 6* (1) | ا ان 1 
الدين المحلى الحكومى كنسبة 001 

من الناتج المحلى الإجمالى 1 5,94 رن" ا 
| بسعر السوق 9 (؟) : 
١‏ مديونية الهينات العامة | 
الاقتصادية كنشبة من الناتج | 
المحلسى .الإجمالى بسسعر 
| السوقم؟ (؟): 
مديونية بنك الاستثمار القؤمى ] 


الا 


- | -ا 3[ ككيكد أفرم 


5 1 مكراد | لكيه 
السوقق/ (5) فسن 
)١(‏ على أساس أسعار 19/1/5. 
)١(‏ تم حسابها بمعرفة الباحث 
المصدر: البنك المركزى المصرىء النشرة الاقتصادية, أعداد مختلفة. 
البنك الأهلى المصرىء النشرة الاقتصادية: أعداد مختلفة. 
(-) غير متاح 
7/١‏ 


. مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


جدول رقم (4) 
تطور حجم الدين العام المحلى فى ظل الإصلاح الاقتصادى 
القيمة بالمليار جنيه 


إيلفلث فك 
لقنل 


يفلكنا لنلقنا ١|‏ ملكا 


إجمالى الدين ] 


1 العام العلن لكل 


لفنفك 


لكلاننا : 3 لللفنا 


المصدر: البنك المركزى المصرىء النشرة الاقتصادية: أعداد مختلفة. 
البنك الأهلى المصرىء النشرة الاقتصادية: أعداد مختلفة. 


نف 


انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى على الدين العام المحلى فى مصر 
د/ جهاد صبحى عبد العزيزالقطيط 


جدول رقم (5) 
تطور 525 الدين العام المحلى وعلاقتها بالموازنة العامة للدولة فى ظل الإصلاح 
الاقتصادى 


أقزكة 


اركسم ا 11 ا ا ا ا 01 


| الأقساط | 1,508 | 5100 اسع ا 111 إصعبدد ها مسري 4 
| الإجمالى | | 344 | 1555 رم لي عبتن اليا 


اممالى ‏ 1 
ا | لال ا ليد | 0 
| العامة ا 


اعباد 3 


الدين إلى 
١‏ الإبراداث أ دهرمذ [ فتار 
العامة / 


امال | 
لقان ١‏ كدرل [ كعكككه [ ختكيلة لسكة ٠‏ 
العامة ا 0 1 1 


لكين 


للديد | بمفلكلد ا لكك للفيف 


الموارنة 3 لاقلرك [ “افره [ لاحك بذكا 1 


للعجر ‏ 1 
الكلى فى | ١4,8‏ 


يفدلك نياك / كله 


المصدر: - البنك المركزى المصرىء النشرة الاقتصادية: أعداد مكتلفة 

- البنك الأهلى المصرىء النشرة الاقتصادية, أعداد مختلفة. 

- المجالس القومية المتخصصة,. » تقرير المجلس القومى للإنتاج والسشئون 
الاقتصادية: الدورة الرابعة والعشرون,. لاؤلرا؟ 1 ام 


زف 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


جدول رقم (5) 
بعض مؤشرات الدين. العام المحلى فى ظل الإصلاح الاقتصادى 
القيمة. بالمليار جنيه 


لللقينا 
هيه 


١191/41 على أساس أسعار‎ -١ 

1- على أساس أسعار ١111/17‏ 

7- ثم حسابها بمعرفة الباحث. 

[-) غير متاح 

المصدر: البنك المركزى المصرى» البنك الأهلى المصرىء النشرة الاقتصادية: أعداد مختلفة . 


5؟ 


'“انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى على الْدين العام المحلى فى مصر 
د/ جهاد صبحى عبد العزيز القطيط 


جدول رقم (0)” 
تطور حجم الدين العام المحلى بعد الإصلاح-الاقتصادى 
القيمة بالمليار جنيه 


كمرك [ ميم | امسوم أ ومركم 


1 1 تنفذانفا لمحكندا 


يلقن يلقل للد | الكل ' لفلشد | مسقل ا 
ا 
حككةم [ لجسرسا محوكلد |[ لامعومد [ 
ا ععه . 59 3 ' 
ااقرهف؟ 1 الالريهك [ ا «قككك ل جتكيض أ كتمكة [ مؤي "[ كاقشكقة 
يك :1 تكد 
الدين العام 
المحلى / 1 59 
علد الشكان 
بالمليون يشلك 
1 نسمة 
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المصدر: البنك المركزى المصرىء النشرة الاقتصادية أعداد مختلفة. 
البنك الأهلى المصرئىء النشرة الاقتصادية: أعداد مختلفة. 


هما 


مجلة مركزصالع مبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


جدول رقم (8) 
تطور أعباء الدين العام المحلى وعلاقتها بالموازنة العامة للدولة بعد الإصلاح الاقتصادى 
القيمة بالمليار جنيه 


لال لاك درك ا 


لح سك 


ااؤروهة 


1 4 


لط 


لمدلننا 


لمم د سستط ة بشمد دمص عه طم تت ا 
-0 الينك الأهلى المصرىء النشرة الاقتصادية: أعداد مختلفة. 
- وزارة المالية» البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة. سنوات مختلفة. 


سن 


انعكاشات برنامج الإصلاح الاقتصادى على الدين الغام المحلى فى مصر 


د/ جهاد صبحى عبد العزيزالقطيط 
..جدول رقم (4) 
بعض مؤشرات ١‏ الدين العام المحلى بعد الإصلاح الاقتصادى 
القيمة بالمليار جنيه . 


ال ل ]0 
زيف 2( 02 ك5 | ”© 


؟. مديونية الهينات 
العامة الاقتصادية 
١‏ كنة من الع 


بسعر السوق/() | 


 - ١‏ عل ىأسا سأسعار11//ا1191. -٠‏ عل ىأسا سأسعار ٠٠/7٠١1‏ ا. 
«- تم حسابها بمعرفة الباحث. 
ا مصدر: - البنك ا مركزى ا مصرىء النشرة الاقتصادية» أعداد مختلفة. 
- الك الأهلى ا مصرى؛ النشرة الاقتصادية : أعداد مختلفة. 
- الاستثمار ا حكومى» وزارة التخطيط » خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛ سنوات مختلفة. 


/ا/ا 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


جدول رقم )٠١(‏ 
تطور نسبة الصكوك والسندات وأذون الخزانة إلى إجمالى الدين العام 
المحلى فى الفترة "-1591/5م- 5/50.08٠ثم‏ 
القيمة بالمليار جنيه. 


نمي السك نسبة أذون الخزانة [ 
العامة للدين العا 
الخزئة 1 / ا ا 


آئعاية 
ونى 
ا 0005 1 3 01 
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العولة الاقتصادية وآثارها على التنمية فى البلدان الإسلامية 
د. خلف بن سليمان بن صالح النمرى 


العونة الاقتصادية وآثارها على التنمية في 
البلدان الإسلامية 
دكتوز/ خلف بن سليمان بن صالح النمري!8) 


ا ا ب ا 
.صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً » أربئله الله للعالمين نذيراً ورسولاء أما بعد: 

. فإن العولمة هي مفهوم حديث يهدف إلى توحيد العالم كله تقريبا في سوق 
عالمية واحدة. بمعنى أنه لا توجد قيود مفروضة:علئ حركة التجارة والمال. كما يرى 
البعض أن العولمة هي فلسفة تقوم على مبدأ تحقيق تكاملية التعاون الدولي. وهي 
لابن ادي به وتعمل على تطبيتها الدول المتقدمة منناعياً , وتدعو إلى.الحرية 
.وني نظي أن المئة مي انما اج أسواق الالم في بسوق واحدة في مجالات 
التجارة: والاستثمار وانتقال الأموال والقنوى العاملة : والتكنولوجيا الات 
المختلفة ويكون ذلك ضمن حرية الأسواق. 

ويمكن القول بأن العولمة هي و واندماج ] وهذا 
المفهوم موجود بين الدول المتقدمة ذات الدخل المرتفع أما الجديد فيها فهو اندماج 
الدول الفقيرة ذات الدخل المتخفض مع تلك الدول التي تلك القدرة اننا 
والتكنولوجيا. 

وقد يكون لبذا الاندماج آثار كما سنبين لا حقاً . 

ويب أن يلاحظ أن العولمة ليست اقتصادية فحسب وإن كان الجانب 
الاقتصادي مهم جداً بل هو الأهم والعنصر المسيطر كما يبدو حيث أن فوائده 
ستكون بارزة. وخاصة عند رفع تلك القيود على التجارة وحركة رأس المال. وهناك 


4#) أستاذ التنمية الاقتصادية المشارك - عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد الإسلامي-جامعة أم القرى. 
”7 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


جوانب أخرى ثقافية واجتماعية وللمواجهة لا بد من تفعيل كافة تلك الجوانب 
وإعدادها للمواجهة وإتباع أففبل الطرق والأساليب العلمية واستخدام الوسائل 
الحديفة في نشر المبادئا والقيم الإسلامية بين أفراد المجتمع وخاصة شبكات الحاسب 
الآلي والانترنت وغيرها من القنوات العالمية لبث الوعي الثقافي في كافة الجوانب 
لأبناء المجتمع وتوعية الشباب والفتيات بالآثار الإيمابية والسلبية القادمة التي تنتتج 
من.النظام العالمي الجديد . 

٠‏ ومن المعلوم أن هذا النظام الجديد يقوم.على.التكامل الاقتصادي والاحتكار» 
والوحدة ومن عثروان المؤسسات الضعيفة والصغيرة إن لم تتوحد في إطار شامل 
. وكبيرء وتستفيد من فرص إيحاد مشروعات كبيرة وذلك عن طريق الاتدماج أو 

التكامل فإنها ستواجه إشكاليات كبيرة قد تكبدها خسائر فادحة . وقد اتبع 

: الباحث المنهجين الاستقرائي والامنتنباطي في تجليل العولمة وأهدافها وآثارها ٠‏ 
ويهدف هذا البحث إلى توضيح الآثار الناجمة عن العومة الاقتصادية على 
التنمية في البلدان الإسلامية» وسنعرض في التمهيد لذلك إلى تحديد مفهوم العولمة 
وأهدافها ووسائل تحقيقها ء ونقسم البحث إلى .ثلاث فصول وتمهيد وخاتمة وذلك على 


النحو التالى: 
هيد : نتحدث فيه عن مفهوم العولمة الاقتصادية وأهدافها ووسائل تحقيقها . 
الفصل الأول : آثار العولمة. 


الفصل الثاني : العولمة على التنمية الاقتصادية فى البلدان النامية. 
الفصل الثالث : كيفية مواجهة البلدان الإسلامية لموجة العولمة. 
الخاتمة : ونفبت فيها خلاصة البحث وما توصل إليه. 


العولة الاقتصادية وآثارها على التنمية فى البلدان الإسلامية 
د. خلف بن سليمان بن صالح النمرى 
مفهوم العوئة الاقتصادية وأهدافها ووسائل تحقيقها 

أولاً: مفهوم العولمة الاقتصادية: 

لقد كرت مفاهيم العولة لدى الكتاب الاقتصاديين واختلفئت وجهات 
نظرهم وألفاظهم إلا أنهم متحدون في المعنى الحقيقي للعولمة »؛ وهوسيطرة المفهوم 
العالمى على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية(') وجعلها عالمية من خلال 
:.آليات تنمى قنوات وأطراف العوبلة . ومن تلك المفاهيم ما يلي : 

١‏ العولمة هي :| توحيد العالم كله تقريباً في سوق عالمية أو كونية وأحدة ؛ يمعنى 
أنه لا توجد قيود مفروضة على حركة التجارة والمال ]9 . 

3 العولمة هي :[ فلسفة تقوم على مبدأ تحقيق تكاملية التعاون الدولي : وهي 
فلسفة تنادي بها وتعمل على تطبيقها الدول المتقدمة صناعياً» وتدعو إلى الحرية 
الكاملة للتجارة بين مختلف دول العالم]" . 

؟- العولمة هي :[ إندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستفمارات مباشرة » 
وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات والتكنولوجيا ضمن حرية الاسواق]"). 
وقيل هي » دمج العالم وتكثيف الوعي بالعالم ككل أو تنظيم اقتصاد العالم 
بعمليات إنتقال الناس والصوت والصورة» والأموالء والمعلومات بكل أشكالبا 
وألوانها©. 


)١(‏ سمير اللقماني؛ منظمة التجارة العالمية » ص ١5‏ » دار الجامد للنشر والتوزيع ٠١4‏ ؟م, الرياض 

)١(‏ جيفري ساكس: الاقتصاد الدولي وحل ألغاز العولمة؛ مقال منشور في مجلة بك8011 «عأع:150 
ترجمة : دانيال عبد الله نشرة الترجمة في مجلة الثقافة العالمية العدد ممص اك لككام. 

(*) د. حسين عمر الحازمي أمين عام مجلس القوى العاملة؛ محاضرة [التوطين والتحديات المستقبلية] 
ونشر منها جزء كبير في جريدة المدينة يوم الأربعساء ١إذو‏ القعدة 1415ه - ١١‏ /فبراير/ 
5م العدد ))١170817((‏ الصفحة الاقتصادية ص .١5‏ 

(4) د. عدنان الهندي: ندوة العرب والعولمة - التحديات والمواكبة - منشورة في جريدة المدينة المنسورة 
الثلاثاء 1415/8/15هام العدد /١١١5‏ الصفحة الاقتصاذية ص .١5‏ 

(5) د.جوناثان فيردمان؛ النسق العالمي والعولمة ومتغيرات الحداثة مقال منشور في كتساب محادثشات 
العولمة) ص ؛ ة؛ 555١م‏ مايك فيذر ستون؛ ترجمة عبد الوهاب علوب (المجلس الأعلى للثقافة. 
مصر. 
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مجلة مركزصالع عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهز العدد الثالث والثلاثون 


والعولمة هي من أكثر الكلمات ألنتي تستخدم في المناقشات الخاصة بالتنمية 
والتجارة الدولية؛ والاقتصاد السياسي والاقتصاد الدولي . كما ينطوي مفهوم العولمة 
على معاني متعددة » منها على سبيل المثال» »أن الغولة عي اعملية 0355نم في ظلها 
. تصبح اقتصاديات العالم أكثر تكاملاً ع -مفضية إلى اقتصاد كوني 
'إد«مددهة 1قتاماع وبدرجة متزايدة مفضية إلى صناعة سياسة اقتصادية.كوئية » 
:.من ,خلال الوكالإت الدولية مثل.منظمة التجارة العالمية (98”10)(/, وصندوق النقد 
الاي ولك لحري والخركات الولو . المتعددةالجنسبية. ‏ والاستثمار 


40 


وورق اكيز من المحللين في العالم الغالث أن الذي عضي بس كرك 
: محاولة لإعادة صياغة اقتصادٍ العالم كله طبقاً للنموذج الأمريكي » وهو هدف يتطلب 
: إزالة الحواجز أمام تدفق:البضائع ورؤوس الأموال7. 
من خلال التعريفات السابقة جد أن العولمة وردت بعدة:ألفاظ إلا أنها متحدة 
تدل على معنى واحد (توحيد /إتكاملية//اندماج/عملية ترابط) وفي ذلك ففيها 
ارتباط بين دول العالم لأنها. تخضع لقوى السوق العالمية؛ وهذا الارتباط بين الدول 
ذات الدخل المرتفع موجود منذ الستينيات ‏ أوربا. اليابان؛ الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وليس جديداً عليها.. 
أما الجدييد فهو إندماج الدول الفقيرة ذات الدخل المنخفض! “)مما يفيع 
اقتصادياتها في منافسة غير متكافئة مع الدول الصناعية الكبرىء نظراً للتباين الكبير 
في مراحل وممسستويات النمو الاقتصادي » والامكانيات والقدرات التصنيعية 
والتطور التقني, . 


.١ص د. أحمد أبو الفتوح الناقة : مذكرات عولمة الأسواق الاقتصادية.‎ )١( 

(؟) د.جوناثان فيردمان. النسق العالمي والعولمة ومتغيرات ! الحداثة, ص ٠١5‏ . م.س. 

(") د.غازي عبد الرحمن القصيبي؛ ٠‏ مقالات العولمة والهوية الوطنية ص ١؟؛‏ مكتبة العبيكان؛ الرياض. 
هد 5 

(4) جيفرى ساكس: الإفتماد الدؤلي؛ الثقافة العالمية ص 77؛ م. س. 

(5) د. حسين عمر الحازمي أمين عام. مجنس القوى انعاملة» محاضرة [التوطين والتحديات المستقبلية] 
جريدة المدينة المنورة ص٠5١.‏ 
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العولة الاقتصادية وآثارها على التنمية فى البلدان الإسلامية 
د. خلف بن سليمان بن صالح النمرى 


ثانياً: الأهداف الاقتصادية للعولمة: 
هناك مجموعة كبيرة من الأهنداف النتي: تهندف الفولمة الاقتتصادية إلى 
تحقيقها في نظر المنظرين لبا أو المتجمسين في كل من الدول المتقدمة والنامية . 
ويمكن صياغة أهداف العولمة الاقتصادية :في شكل أسئلة كالتإلي : 
.س١‏ هل ستكفل العولمة فوا اقتصادياً أسبرع ل 1/" البشرية (در؛ مليار نسمة) 
الذين يعيشون في الدول النامية.؟ 
س؟ هل ننتؤدي العولمة إلى تطوير أم تدمير استقرار الاقتصاد الكلي ؟ 
بمعنى آخر هل الانهيارات المفاجئة وغير المتوقعة لاقتصاديات السوق ( مغل 
المكسيك عام 1554١م)‏ وشرق آسيا عام 5417 ١م)‏ . هي نتاج تصدعات 
عميقة في عملية العولمة ذاتها أم هي نوع من التقليات التي يمكن تجنبها في 
الطريق إلى إزدهار أكبر ؟ 
س 1 هل تشجع العولمة على المزيد من اختلال توزيع الدخلء وإذا كان الأمر كذلك 
فهل تقتصر المشكلة على العمال قليلى المهارة في الاقتصادات المتقدمة أم أنها 
نتاج تكثئيف قوى السوق في جميع أنحاء العالم . 
س 1 يتمشل في التساؤل حول كيفية توفيق المؤسسات الحكومية سلطاتها 
ومسؤوليتها على مختلف مستوياتها الاقليمية والوطنية والدولية في ضوء 
انبثاق السوق العالمي (الكوني) . 
وباختصار فإن للعولمة الاقتصادية أهدافاً متعددة لايوكن حصرها .إن العولمة 
الاقتصادية لاتؤدى إلى تكافؤ الفرصء ولا تعمل على سد الحاجات وتحقيق الرخاء . 
وإفا تقود إلى0: 
.١‏ تقوية الاحتكار الاقتصادي والتجاري. 


)١(‏ د. حسين عمر الحازمي مرجع سابق»ء ص ث 
ميشيل تشو سو دوفيسكي . عولمة الفقرء ص١١‏ وما بعدها . ترجمة محمد مسستجير مصطفى » 
الناشر للترجمة سطور ٠‏ القاهرة ١٠٠٠م‏ 
لذن 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


؟ . تقوية زيادة الاستهلاك زيادة لا متناهية. ٠‏ 
: :7 جصبر العلاقات البشرية فى علاقة السلطة والقوة. 
4" سيطرة الشركات متعددة الجنسية على الأسواق المحلية: 
. تدمير حقوق الإنسأن والأعلام الحر والدييقزاطية والعدألة 
5. زيادة البطالة فى ي المجتم عات : قفي ألماتينا عام أحقوام أكف ماستة نلايين 
يرغبون في العمل » ولايهدون فرضة عمل': في النمسا تصلة تتسبة البطالة في 
عام لاحك ام إل 7 : أي ضعف ما كانت عليه في عام بأححاء؟. 
وهذا يؤدى إلى هدفين رئيسيين يعتبران من سنلبياث النونه التي تؤثر على 
اقتصاديات الدول الئامية بشكل عام وهما :* 
| دمج النظم الاقتضادية في العالم في سوق حره:ؤاحدة خسب النهج الذي 
تأخذ به الدول الغربية ذات الاقتصاديات الصناعية والتقنية المتقدمة". 
<؟- : تغليب ثقافة الغرب الصناعي على الثقافات الأخرئ وها الأمر غير مقبول 
في عالم تطمح فيها مختلف الشغوب لتحقيق فو اقتتصادي واجتماعي 
ا والرفاه مع المحافظة على ثقافتها وقيمها 
الاجتماعية والدينية التي تعتزبها ولا تقبل الحيدة عنها لأي ثقافة أخرى. 
٠‏ وفي ظل العولمة ظهرت بيئة ضاغطة ت تتراجع فيها مهمأت الدول في الأقطار 
الإسلامية لتصبح منحصرة في مجرد التسيير الإداري اليومى لسياسات 
.وبرامج مفروضة من مؤسسات العولمة الدولية مشل صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي؛ 'والمنظمة العالمية للتجارة ومؤسسات مالية دولية أخرى مثشل 
هيعة المعونة الأمريكية وطبقاً لشروط ومتطلبات الشركات متعددة الجنسية 


)١(‏ هانس - بيترمارتين» هارالد شومان؛ فخ العولمة» ص5-18؟؛ ترجمة د.عدنان عبساس عليء: 


مراجعة أ.د.رمزي زكي سلسلة عالم المعرفة: المجلس الوطني للثقافة والفنسون والآداب -الكويت» 
5ه ةؤام. 


.١19 من محاضرة د. حسين عمر الحازمي مرجع سابق» ص‎ )١( 
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العولة الاقتصادية وآثارها على التذمية فى البلدان الإسلامية . 
د. خلف بن سليمان بن صالح النمرى 


حتى تستفمر في الأقطار الإسبلامية ( وبعبارة أخرى فزن المهمة الملقاة على 
الدولة في الأقطارالإسلامية وشره! أضجت مجرد إدإر) لاوم لو ضانة 
إدارة الأزمات . ذلك أن إدارة الأزمة الاقتصادية تبشير من وجهة النظر 
الرأسمالية » إلى أهمية تجنب تصاعد تراكم الفائض البائل والمتنامي للرأسمال 
اغير المستكمر: أو الذي يمكن استغماره؛ في عملية توسيع النظام الإنتاجي وهذا 
' يغنى أن سياسات تحرير التبادل التجاري والتدققات العالمية لرأس المال 
والنسب العالية للفوائد وتنامى الديون الخارجية ‏ ما هى إلا أساليب ووسائل 
أبتكرها النظام الرأسمائي العامي بهدف الحيلولة دون فشل هذا النظام ولو 
كان ذلك على حساب البلدان النامية) . 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامغة الأزهر) تعدد الثالث والثلاثون 


ثالثاً::وسائل تحقيق العولمة الاقتصادية؛ 
هناك قنواث وأطراف' متعددة تعمل على تعميق اندماج الاقتصاديات 
' الوطنية في النظام الاقتصادي الْعالمي العؤلمة .. 
أ - قنوات العولمة ٠‏ من أهم ذلك القدوات ما يلي ' 
3 . الفجارة, 1 التمويال.. 21 الإتتاج , ا الاتفاقيات والمؤسسات 


-١‏ التجارة: لقد نمت الصادرات التجارية بصورة واضحة منذ أعقاب الحرب العالمية 
الثانية. بممدلات أسرع من نمو الإنتاج العالمي خلال الأعوام من 1587م إلى 
كحوام". 

وكذلك نمو الناتج المحلي العالمي الإجمالي .حيث تمارس الشركات متعددة 
الجنسيات في التجارة الدولية والإنتاج العالمي بصفة خاصة دوراً ضخماً .حيث يمكن 


)١(‏ جيفري ساكس: الاقتصاد الدوليء الثقافة العالمية» ص8؟. 
كم 


العولة الاقتصادية وآثارها على التنمية فى البلدان الإشلامية 
د. خلف بن سليمان بن صالح النمرى 


القيام بالمراحل المختلفة في العملية الإتتاجية لمنتج واحد في أكقر من موقم في العالم 
استناداً للميزة 0 بديل0"©,. 

والأذلة تشير إلى أن العولمة قد حركت عملية تحرير التجارة في مجال المال 
والاستشمار والتجارة متعددة الأطراف, كما برزت فرص يد للتبادل التجاري”. 


- التمؤيل: لقد نمت التدفقات المالية العابرة للجدود الدولية بأسرع من فو 
شاك احجان وزاك خلا لس مر 1 ره : 
كما نما الاستثمار الاجنبي المباشر والذي لتر على السيطرة على جانب من 
استفمارات المشروعات بوجه خاص بمعدلات أسرع بكثير من معدلات نو اجمالي 
تدفقات رأس المال29, 


- الإنتاج: لقد وافق مؤقر الأمم المتحدة للتجارة والتئمية الذي عقد في نيروبي في 
عام577١م‏ على توصية بشأن إستراتيجية شاملة لزيادة صادرات الدول النامية من 
السلع المصنعة ونصف المصنعة» من خلال زيادة نصيبها من الإتتاج إلى'16/: عام 
٠٠م‏ إلا أن زيادة الإنتاج الصباعي: في الدول النامية بمعدلات مرتفعة يحتاج إلى 
إتباع إستراتيجية الاعتماد على 0 المتقدمة تعتقد أنه ليس من 
مصلحتها ازدياد حركة التصنيع في الدول الناميّة 2 
ولا يمكن أن يقوم التصنيع على وعود » فقد ارق لراك د سنا لزيد 
المتقدمة خلال الثلاثين عاماً الأخيرة ولا زال التخلف يستشري في دول العالم 
الغالث9 , 


)١(‏ جيفرى ساكسء م. س. 

(1) د . أحمد محمد علىء العولمة واقتصاد العالم الإسلامي ص ٠١‏ «ضمن فعاليات المؤتمر الإسلامي العام 
الرابع- الأمة الإسلامية والعولمة - رابطة العالم الإسلامي, 5477 اه 1١10م‏ 2 . 

(”) جيفري ساكس : الاقتصاد الدوني ؛ الثقافة العالمية » ص18. م.س . 

(4) د.حسين عمر: المنظمات الاقتصادية الدولية : ص؟؟”. 


/ام/ 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


؛ - أما المؤسسسات والاتفاقيات الاقتصادية: لقد أخذت المؤوسسات 
الاتتصادية دوراً بارزاً خاصة فى الثمانينات عندما تحولت كثير من دول 
العالم اتتهساج نوذج اقتصاديات السوق وقيادة القطاع الخاص للنمو 
الاتنصادي!" ثم ظهرت الاتفاقات الدولية فيما يتعلق بالتجارة والاستفمار 
والضرائب وحقوق الملكية الفكرية والاثراف على البنوك وتحويل العملة , 
وسياسات الاستثمار المالي في الأسواق الخارجية التي تزايد حجمها 
بمعدلات كبيرة والارتباط!' الشديد بين الأسواق المالية لمختلف دول العالم. 
ومن تلك الاتفاقات الدوئية على سبيل المثال» 
١‏ اي التي تضم الآن ١77‏ دولة عضو . 
٠‏ الاتحاد الأوربي والتكتلات التجارية الأخرى. 
3 5 الازدواج الضريبي بين الولايات المتحدة؛ ومجموعة من 57 
الآخرى 


ب- أطراف العولمة ٠‏ . 

يقوم نظام العولمة على أربعة ركائز تتشل أطراف النظام المؤسسي للعولمة 
وهي تلك المؤسسات التي تعمل وتتعاون على تنسيق عملية صنع السياسات 
الاقتصادية العالمية (نظام العولمة)0, ونشرها والتدخل بقوة النظام والتوجيهات في 
السياسات المالية والنقدية والتجارية: وهي تتمثل في صندوق النقد الدولي» والبنك 
الدولي للإنشاء والتعميرء وهما مؤسستان قدهتان أنشئتا في عام 5414 ١م!"),‏ 


)١(‏ جفري ساكس ؛ الاقتصاد الدولي , الثقافة العالمية ص8/. 

م١555‎ » د.رمزي زكي :العولمة المالية .ص 85ء دار المستقبل العربي‎ )١( 

(*) د.حازم الببلاوي ؛ عولمة الاقتصاد بين الاتجاهات الحديثة والتحديات المعاصرة 5١‏ !وما بعدها ندوة 
اتجاهات عولمة الاقتصاد وأثرها على الشركات والمؤسسات العربية: المنظمة العربية للتنمية 
الإدارية , 51م ء سمير اللقماني , منظمة التجارة العالمية » ص45 » م.س ٠‏ 

(4) د. د.حسين عمر : المنظمات الاقتصادية الدولية : ص7 و 

م/م 


العولة الاقتصادية وآثارها على التنمية فى البلدان الإسلامية 
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ومنظمة التجارة العالمية التي تشكلت عام551١ه(")‏ والشركات الدولية التي تمارس 
نشاطات وأعمال متنوعة في مختلف بلدان العالم؛ وتوسيع قاعدة الاستفمارات في 
خارج مقراتها الأساسية”) ٠‏ وتعتبر هذه المؤسسات أعمدة فعالة في نظام العولمة. 


)١(‏ أسامة المجدوب . الجات . _ص7؛ الدار المصرية اللبنانية 1917م 
(1) بول هرست وجراهام تومبسون ٠‏ مساءنة ألعولمة » ص 7١1؛‏ نرجمة إبسرأهيم فنيحسي 2١‏ «المجلس 
الأعلى للثقافة » 995١م‏ 


4م 
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االفصل الأول 
آثار العولة على التنمية الاقتصادية 


اتجهت الآراء الاقتصادية حول آثار العولمة إلى اتجاهين متعاكسين: 

الأول: أصحاب الاتجاه المتفائل بالعولمة حيث يرون أن هذا الاندماج فيه 
تحنيق مكاسب متزايدة لكل من جانبي توزيع الدخل العالمي بفضل زيادة التجارة 
والئمو الاقتصادي والتئمية . 

الثاني: أصحاب الاتجاه الغاني يرون أن التكامل بين الأمم الغنية والأمم 
الفقيرة إنها ينذر بالمزيد من التفاوت في توزيع الدخل في الدول الغنية » وبالمزيد من 
الاضطرابات في الدول الفقيرة . 

والعولة ليست كلها شرا محضياً بل قد يكون بها خيير كثير ويمكن 
الاستفادة من هذا الخير”"ء بإبراز الآثارالايجابية للعولمة في تحقيق التئمية والرخاء 
الاقتصادي وفتح طرق جديدة للكسبء ودخول أسواق جديدة وزيادة توزيع نسبة 
أكبر للسلع المنتجة . والاقبال المتزايد على الصالح والأفضل من تلك السلع ٠‏ وبهذا 
قد تكسد السلع الرديئة في الأسواق الجديدة. 

كما أن الآثار السيئة ‏ السلبية ‏ للعولمة تتركز في تعميق العولمة اقتصادياً 
في مختلف النشاطات الاستغمارية: والإنتاجية؛ والخدمات والتوزيع » والقرارات ذات 
البعد الاقتصادي والسياسيء والمعرفي/©. 

ويتناول الباحث هنا أهم الآثار الاقتصادية التي تؤثر على النمو والاستقرار 
الاقتصادي , والتئمية الاقتصادية والدخل في الدول الئامية والإسلامية وذلك على 
النحو التالى : ١‏ 


(1) د.سيد دسوقي : مؤتمر الإشلام والعولمةء ص55 ٠.ء‏ الدار القومية العربية 
0( انظرء د ٠مجدي‏ قرقرء مؤتمر الإسلام والعولمة. الجلسة الثانية ء ص٠١‏ 7 الدار القومية العربية . 
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العولة الاقتصادية وآثارها على التنمية فى.البلدان الإسلامية 
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أ- العولمة والنمو الاقتصاددي: 
يحتمد النمو.الاقتصادي في يلد في العالم في المدبى الطويل على زيادة 
الإنتاجية» والتي تتطلب:توسيع السوق. . 
'يقول:المنظرون ل لعو ارا ري 
تعتمد على آمال سمنيث!') عن المكاسب المتبادلة للتجارة والثي أصبحت جوهر أكثر 
النماؤج الزياضية,الجديدة عن النمو المعتمد على عوامل.داخلية . إذ تؤكد هذه 
النماذج اعتمباد: النمو الطويل الأجل على زيادة الإنتاجية والابتكار اللذين تتوقف 
حوافز تحقبيقها على نطاق أو حجم السوق]!'.. ة قمن الطبيغي أن المنتجين إذا كانوا 
يبيعيون سلعهم أو منتجاتهم في سوق واسعة النطاق أو عالمية» فإن ذلك سيعمل على 
ا ا تة على حجم 
أكبر من الإنتاج. 9 . 
وقد نجحت كد كير من بلدا العام العالث في محقيق ذلك ةل بار 
في العصر الحاضر على || ن أسبرع بلدان العالم الثالث فمواً في المقدين الأخرين هي 
الدول التي نجحت في تحقيق النمو استناداً إل التوتع أن لصدير يعات السامات 
.التحويلية الجديدة ]9). 
: كما أن بعض البلدان التي حاولت الانمزال بنفسها عن طريق حماية 
اقتصادها من الواردات بفرض رسوم جمركية عالية وغيرها من القيود التجارية لم 
تحقق إلا معدلات نو أبطأ بكثير من الاقتصاديات المنفتحة والمنجهة للتصدير. 
إن تأثير العولمة في النمو الاقتصادي يظهر عندما يكون هناك علاقة تكامل 
في عملية الإنتاج بين الدول المتقدمة والدول النامية. وهذه فرضية لدى النظرية 
التقليدية التي كانت سائدة في السابق فمن المفترض أن يستفيد طرفا تقسيم 


)١(‏ آدم سميثء ثروة الأمم؛ حيث أن له آمال وتخمينات تتلخص في أن تحقق التجارة لجميع الأطراف 
مكاسب متبادلة, 
(1) جيفري ساكس: الثقافة العالمية م. س. 
(؟) جيفري ساكس: الثقافة العالمية ص .”٠‏ م. س . 
9 
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الدخل من العولمة0" الدول المتقدمة بوصولبا إلى أسؤاق:أكبر:لمبتكزاتها الجديدة 
٠‏ من جاشئب» .ومين الجاشب الآخر تفتع الاقتصادات النامية يغمار هذه المبتكرات 
والمشاركة في الإنتاج العالمي من خلال المؤسشات المتعددة الجدسية . 
٠‏ :إلا أن.الواقعتنوهن على أن مكاسب النم ولا تق بيه جمخ لاف أن 
؛ الطرف الأخيز - البلدان.النامية - مهضومة حقوقها نظراً لأمور من أهمهاء» - 
2١ '‏ “أن البللدان الناميئة:معظمنهنا “بلدان تظلتج”المتوارد الظبيغيلة ومتخصضة في 
"تضذايرها:.وهذا التخضص:غير صحي اقنصاد يا 'وتدهنوياً حياك تشلدز المواد 
الأولية فتط مقابل ااشتيراد المنتجات'الصناعية وبشزوط غير منصفه وليست في 
فيك الدول النامنية!؟) . 
“وتشير نتائج الذراساث التي قام بهنا ( وازئر .: ##مسؤالا) وجيفري" إلى 
أن ن البلدان التي تقتلك قواعد كبيرة من الموارد الطبيعية مثل وَل الخليج العربي 
.المصدرة للبئزوا تجا أنفسها عاجزة غن المنافسة في معظم قطاعات الصناعة 
التخويلية: ويتفق هنذا لطاع ات النمو الطويلالأخل بسبب التخصص 
“في تصديرالمواد الأولية..' 
؟- تكاليف النقل بين البلدان المصنعة والبلدان المستوزدة فإذا كانت تكاليف 
النقل مرتفعة , سنت نيتم التركيز في التشباط التجاري علح سفن المداطق!') التي 
تتوقن فيها أوساكل تقل رخيصة ونشريعة ولبذا نجد كثيزاً من البلدان النامية 
. تتصف وسناكل:النقل:فيْها بارتفاع أأشعارها وا نحصارها ف نوع "واحد تقريباً أو 
.نوعينمن المواصلات. 


(0) جيفري ساكس : الثقافة:العإلنية ض 29 + م" 

.”١ د. دانيال عبد الله : الثقافة العالمية ص‎ )١( 

(*) وأرنر ٠‏ وجيفري . م. س. 

(؛) بول كرجمان [ معهد ما ساشوستيش ] 0 ؤناتكا أننوط ‏ * 
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العولة الاقتصادية وآثآرها على التنمية فى البلدان الإسلامية 
د. خلف بن سليمان بن صالح النمرى 


ا ١‏ الفروفٌ المناخية المختلفة بين البلدان الناميّة وألبلدأن"المتقدمة لبا أثارها على 
عملية ألنمو والتنمية وخاصة في إتتاج المواد الأولية الطبيعية الزراعية فهناك 
أظروف ٍالمناطق الحارة تختلف عن ظروف المناح في المناطق المعتدك0" , 


ويمكننا تحديد ٠‏ أهم النتائج التي تنجم عن العولمة عَنَى الأقطار الإسلامية 

' فيمايلي:‎ ١ 

١‏ في ظل تعدد أماط الإنتاج في كافة الأقطار الإسلامية , فإن العولمة تهدف إلى 

تصفية أنماط الإنتاج غير الرأسمالية وتصفية شروطها لصالح سيادة فط الإنتاج 
الرأسمالي وحده وشروطه. . وذلك لتحقيق البدف الرئيسي وهو دمج السنظم 
الاقتصادية في نظام مسيطر واحد ٠‏ 

. في ظل إلتزايد السريع لعدد السبكان في الأقطار الإسلامية فيجب أن يظلٍ هذا 
.الحجم الكبير من الكدل النشرية يعمل وينتج وينستهلك في ظل شسروط 
رأسمالية كلاسيكية أو شبه كلاسيكية فالعلاقة البشرية تنحصر في قوة 
مسيطرة؛ مع انعدام الديمقراطية وسيادة الثقافة الغربية ٠‏ 

. تهدف العولمة إلى تحويل كل المنتجين المباشرين في الأقطار الإسلامية إلى العمل 
المأجور؛ أي جعل دخولهم تعتمد متمد علي السوق سل مم التراج السريع للترتبيات 
الاجتماعية والقانونية والعرفية التي كانت تضمن للفرد حقا في دخل ما بمعزل 

عن اعتبارات السوق. 

. ستؤدي العولمة حتماً في الأقطار الإسلامية | إلى تزايد البطالة بجميع أشكالها 
وأنواعها لأن التمرة اي ففكل لجيه وساال إلا الاي لكي الايد 
سيؤدي إلى أن الطلب على قوة العمل في ظل العولمة ستكون أقل بكثير من 
عرض قوة العمل . 


.71١ص جيفري ساكس : الثقافة العانمية‎ )١( 
(؟) محمد آدم , العولمة الاقتصادية والأقطار الإسلامية ص؟.‎ 
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. من المتوقع أن تؤدي العولمة إلى تعميق التخلف الاقتصادي في الأقطار الإسلامية 
فقدان التراسط بين قطاعات الاقتصاد الوطني (حيث يصبح.ارتباط قطاع 
الفوسفات في بلد ما بالمركز أقوى بكثير من ارتباطه بقطاع النفط في البلد 
ذاتهء وهو القطاع الذي يرتبط بدوره بالسوق العالمية للنفط بالمراكز أكثر من 
ارتباطه بقطاع الزراعة المحلي في البلد نفسه) . 0 

5. سيكون من تنائج العولمة تصدير الصناعات الأكثر تلويثا لين المركئز إلى 
الأقطار الإسلامية وتام الغالث وتصدير| السيامات ت التي ة تتطلب كفافة عالية 1 


7. ارتفاع كه ؛ بسبب تحرير التجارة في 
المواد الغذائية وإلغاء سياسات الدعم للصادرات في دول المركزء وتقوية 
الاحتكار التجاري والاقتصادي ٠‏ 

8 سيكون الميل إلى ترا تراج الضناغات التحويلية في الأقطار الإسلامية نسبب عدم 

قدرتها على المنافسة بسبب اعتمادها على السياسات الحمائية لفترة طويلة من 
الزمن. ْ 

9. من المتوقع ترا جع أهمية النفط الإسلامي وذلك لأن أهمية ة النفط الإسلامي 

مرتبظة ممدى جاجة دول المركز الوأسمال لبذا النفط 0 يتم اكتشاف 
'بدائل للنفط بسبب التقدم العلمي السريع والبائل . 

.٠‏ انتشار فط الاستهلاك الغربي في الأقطار الإسلامية الذي أدى إلى استنفاد 
مواردها المالية وتشويه بنية الطلب ب في هذا البلدان ويخاصة الطلب الفعال 
والكبير للشرائح الغنية التي تتميز بشراهتها لاقتنا كل ما هو مستورد وكل ما 
هو غالي الشمن .فالمظهزية الزائفة والإنفاق التفاخري لدى معظم هذه الفئة 
ا سواء بالنسبة لشراء آخر صرعات 
(موضة) الملايس المصنوعة في الغرب أم اقتناء أحدث موديلات السيارات 

وأجهزة الاتصال وأجهزة ( [الكسييرتر) سوب وأدولت اي 1ن 
السلع الاستهلاكية الكمالية غالية الثمن في مختلف أركان المنزل. 
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.١‏ سيكون للعولمة آثار كبيزة على الاستقرار الاقتصادى في البلاد النامية» ففي 
الكساد الاقتصادي العظيم حذر الاقتصاديون من التوسعات الاقتصادية التي 
تقترن بالتجارة والمال لأنها تؤدي إلى عدم الاستقرار الكلي على المستوى 
العالمي . بل وذهب ما ينارد كيئزل”) . بالدعوة إلى [ إنتاج اللسلع محلياً كلما كان 
ذلك ممكناً ومناسباً والاعتماد بالدرجة الأول على التمويل الوطني]. 
ولكن بعد انتهاء الحرب العالمية الغائية؛ وبعد انتهاء الكساد تغيرت النظرة 
وازدادت التدفقات الرأسمالية. واتجهت المنظمات التمويلية والتئموية إلى البحث 
عن معايير دولية لتحرير تدفقات الاستثمارات الدولية والسيطرة عليها'. 
وقد تعرض رأس المال الدولي لأزمة خانقة في عام 1417م حيئما توقنت 
المكسيك والأرجنتين وشيلي عن دفع أعباء الديون الخارجية وأكثرها ديون مستحقة 
للبنوك التجارية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وأورنا مما هذد تلك البنوك 
بأزمة هائلة" . 
والأزمة الآأسيوية ليست ببعييد حيث دختل في سئة 1547م حوالي 
٠٠‏ بليون دولار نقداًء | إلى أندونيسسياء وماليزياء وتايلند , والفلبين, 
وكوريا الجنوبينة؛ وفي سنة/!49 ام خرج حوالي ٠‏ بليون دولار من البلسدان 
نفسهاء فحدثت الأز مة الاقتادية التي تعتبر أبرز الأزمات في التاريخ 
الاقتصادي الحسدييث؛, حيث خسرت المنطقة ما يزيد على خمسة ملايين 
وظيفة, «راتدك دوك الدونيصياء وكلت اإزلاناك ني كؤرين الجنوبينة: 
وأغلقت الشركات, وأفلست فئياً مائة وخمسين مصرفاًء ف في البند والسصين 
وأندونيسيا وكوريا الجنوبية!». 


)١(‏ ما ينار دكينز مقال بعنوان - الاكتفاء الذاتي الوطني - 504501682 - 51216 10081 :1/3 نقلاً 
عن الثقافة العالمية عدد [84] ص 7”. 

,”7 جيفري ساكس : الثقافة العالمية ص‎ )١( 

(*) د. رمزي زكي :العولمة المالية .ص 85: دار المستقبل العربي . 11554١م.‏ 

(4) د. روبرت إي . غروس إستراتيجية العولمة » تعريب د.إبراهيم يحي الشهابي .ص ؟”؛ مكتبسة 
العبيكان» 4117 1ه-1 40 1م الرياض ٠‏ 
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وما حدث من انهيارات وأزمات اقتصادية مالية في بعض بلدان العالم مكل 
المكسيك في عام 1554م وبلدان شرق آسيا في عام 1451م . جعل هناك ذعراً 
مالياً ويخلف حالة من عدم الاستقرارء ولبذا ظهرت الدعوة إلى التريثٌ وإعادة النظر 
في عملية تحرير التدفقات الرأسمالية الدولية . ورغم الضغوط التي تمإرس من أجل 
تحرير الأسواق المالية(». فهناك أصوات تدعو إلى وضع ضوابط لإبطاء, حركات رأس 
المال مثل فرض ضرائب على المعاملات الدولية في التقد الأجنبي أو كما هو الحال في 
شيلي". ' ٍ 

1 إضافة إلى الأزمات التي حدئت في أسواق الأوراق المالية وما تخلفه من أثار 
تعمل على زيادة التوتر وعدم الاستقرار الاقتصادي في البلدان النامية 


ب) العولمة وتوزيع الدخل: 

هناك مجموعة من الأسباب التي تجعل العولمة عاملاً رئيساً من عوامل 
زيادة التفاوت في توزيع الدخل في كل من الدول المتقدمة والنامية على السواء!). 
وعلى الرغم من الجهد الشاق الذي يبذله الباحثون لا يزال الاختلاف قائم حول آثار 
الاقتصاد المعولم على توزيع الدخل ؛ داخل,الأسواق المتقدمة والنامية. 

والأمر الذي لا يشك فيه أحد هو أن فبترة العولمة (خلال الثمانينيات 
والتسعيئيات) قد أدت إلى تزايي.الاختلال في توزيع الدخجل في الولايات المتحدة . 
وبصفة خاضة الخسائر النسيبة التي لحقت بدخول العمالة الأقل مهارة .. ويتفق ذلك 
تامأ مع النظرية الأساسية للتجارة: لعدة أسباب منها : 


. انظر: جيفري ساكس : الثقافة العالمية ص"”م. س‎ )١( 

(1) تمارس الدوائر الرسمية في واشنطن الضغط من أجل تحرير أسواق المال . انظر الثقافة العالمية عدد 
[68] ص هم. 

(؟) جيمس توين. اقترح فرض ضرائب على المعاملات في النقد الأجنبي لمنع المضاربات قصيرة الأمل؛ 
وقامت شيلي بفرض ضرائب على التدفقات النقدية للداخل والحد المباشر مسن الأقراض المسصرفي 
القصير الأجل من الخارج كمعيار لمراقبة الجهاز المصرفي . 

(؟) جيفري ساكس : الثقافة العالمية ص*”. 
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١‏ أن اتساع الفجوة بين الدخول له وجوه متعددة » فقد تكون التجارة أو 
التفيرات التكنولوجية!') مغل ( ثورة الحاسبات) هى:المسؤولة لأنها قد تفضل العمال 
المهرة على حساب العمال غير المهرة » وبالتالي المساهمة في تعميق فجوة الدخول . 

ومن الواضح أن المعايير التجارية التقليدية لا تمكن من تبين القنوات الاضافية 
التي تؤثر العولمة عن طريقها في توزيع الدخل و أن المزيد من العولمة يحد من قدرة 
النقابات العمالية على تحقيق زيادة في الأجور من خلال المفاوضات الجماعية . 

"أن انفتاح التجارة الدولية قد يلحق بالقدرة التساومية للعمال مع' 
الرأسماليين أضراراً لا 25 قياسها بالتدفقات التجارية . 

؟.أن تصدير رأس المال إلى الدول ذات الأجور المنخفضة يؤدي إلى تفاقم 
اختلالات د توزيع الدخل الناشعة عن زيادة التجارة. . وإلى الآن لم يتمكن الباحفون من 
اكتشاف الآثار الجسيمة التي قد تر: تبها هذه القنوات الاضمافية علئ الأجور وتوزيع 
الدخل نظراً لقلة الدراسات العملية!" . 

وهذه ليست مشكلة البلدان المتقدمة وحدها بل إن البلدان النامية تعاني 
اقتصاداتها من مشكلة التفاوت المتزايد في الأجور وتوزيع الدخل . 

ولا يمكن أن يستقصى الباحث كافة الآثار الاقتصادية للعولمة على التئمية 
هنا وإنها بالتركيز على أخمها وهو الذى اثبتناه. 


5811 وهو رأي الأغلبية من الباحثين منهم وروبرت لسورئس 2106706! رآ 806614 كرجمان‎ )١( 
حيث يعطون وزنأ أكبر للتكنولوجيا.‎ 11118 31 
(؟) جيفري ساكس : الثقافة العالمية صا".‎ 
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. الفصل الثاني 
العولة واتجاهات النمو في البلاد النامية 


على مدار عدة عقود مفنت ٠‏ أصبحت الاقتصاديات في العالم أكثر ارتباطاً 
واتصالاً من خلال توسع التجارة الدولية يا ا ولية والمضئعة ومن 
خلال محافظ الاستثمار مغل القنزوض الدولية وسشتريات الأسنهم: ؛ ومن خلال 
الاستفمار الأجنبي المباشر ولاسيما من جانب الشركات متعددة الجدسيات . وفي 
نفس الوقت. فإن المساعدة الأجنبية تزيد زيادة فيئيلة جد وأصبحت تقل كثيراً 
عن تدفقات رأس المال الخاص والتي تزيد زيادات كبيرة بسبب العولمة 
صمت ه تلوط و71 : 1 

وتلك الصلات والروابط كان 7 آثار واضحة ة على الدول ال النامية ادو 

النامية تستورد وتصدر من بعضها البعض كثيراً ومن الدول المتقدمة . وفي بعض 
حزم لعالء الذي ولااشيا شرق آسيا وبدرجة ملحوظة أييضماً اللاثينية فإن 
الاستفمارات تصب فيها من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة » 
واليابان. 

وفي التحليل التالي نبين كيف تتأثر الدول انامية بتلك الأتجاهات ومنها : 


١‏ - انفتاح الاقتصاديات للتجارة والتدفقات المالية الدولية: 

تبحث النظريات التي تحلل آثار اتجاهات العولمة والتي توضح تلك الروابط 
الدولية على مستقبل التنمية وتوقعاتها . 

وظهور ثقافة كونية «لإته همع 10021ع» في ظلها ييل الناس إلى زيادة 
استهلاك سلع متمائلة عبر البلاد المختلفة ويستخدمون لغة مشتركة للأعمال وهي 


همهم ,لع الع العتممواع لاع عأتمهمعع طاتمرة معطامعغ5 مه 0 أعهء 1/1 
.6 510 .5 , 2008 بإعاوع لان 
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الإنجليزية ٠‏ وتلك التغيرات تسهل التكامل الاقتصادي الذي يتزايد بدرجة أكذر 
وأكبر نتيجة تلك التغيرات ولكن في ظل المعنى الاقتصادي للعولمة فإنها تتشير إلى 
زيادة انفتاح الاقتصاديات للتجارة الدولية والتدفقات المالية والاستثمار الأجنبي 
المباشر والعولمة تقترن بئمو الاتصال المتداخل من كل الأشكال عبر الحكومات 
الوطنية؛ والشركات ومؤسسات الأعمال مباشرة بين الناس» وهي عملية تؤثر على 
كل فرذ في العالم وتضبح ملموسة بدرجة أكبر في الدول المتقدمة , ولكن العولمة 
يمكن أن يكون'لبا أثر كبير من نواحي متعددة على الناس في الدول النامية 
والإسلامية خاصة . 


؟ - إختلال درجة العدالة: 

إن اصطلاح العولمة ينطوي على فرص الأعمال القائمة والنمو المتزايد في 
المعرفة والتجديدات وتوقع عالم متداخل بدرجة كبيرة و تشير العولمة إلى مزيد من 
القلق العميق نتيجة تزايد اختلال درجة العدالة سواء عبر الدول أو في الدول 
نفسها ء وتزايد تحلل وتحطم البيئة ٠‏ وتزايد توسع البيمنة والسيطرة الدولية للدول 
الأكثر غنى وأن بعض الناس وبعض المناطق يتركون مهمشون في الخلف .يقول 
أستاذ مادة العولمة في جامعة شيكاغوء أنه بانتهاء عام 1557م سيطرت خمس 
وعشرون من أسواق السوبر ماركت على 87/ من الأسهم والسئدات العالمية, 
واستأثرت بنصف رؤوس الأموال العالمية تقريباً”». وهذا فيه اختلال في درجة العدالة 
وزيادة السيطرة المالية. 

صحيح أن بعض تلك الجوائب للقلق والاضطراب مبالغ فيها ولكنها تفل 
مسائل مشروعة تحتاج إلى التطرق إليها لمنع العولمة من أن تتؤدي إلى بعض أو كل 
تلك المشاكل. 


)١(‏ د ساسكين ساسين.مقال منشور في مجلة -فورين أفيرز-يناير /فبرايرة 45 ام:نقلا عن د.نبيل 
راغب .أقنعة العولمة السبعة . ص 5/ . دار غريب للطباعة والنشر القاهرة ١١١5م‏ 
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وعلى هذا فإن العولمة تحمل : منافع وفرض وأيضاً تكاليف ومخاطر. وهذا 
صحيح لكل الناس في كل الدول ولكنها اكفر أهمية بصفة خاصة للناس الذين 
يعيشون في عائلات ذات فقر مطلق وفي الدول منخفضة الدخل» وأيضا بالنسبة 
لبؤلاء الذين لبم توقعات عالية. والارتفاع المحتمل ربما يكون أيضا بالنسبة للدول 
النامية؛ والتى تثل العولمة لبا إمكانيات واحتمالات جديدة لاستعصال الفقر الكوني 
والعولمة من خلال تقديم أنواع كغيرة من التفاعل مع الناس الأكشر شراء فنْ الدول 
الأخرىء فإن العولمة من المحتمل أن تفيد الدول الفقيرة مباشرة أو بطريق غير 
مباشر من خلال التبادل الثقافي والاجتماعي والتكنولوجي والمعرفي؛ وأيضاً من 
خلال التجارة التقليدية والتمويل التقليدي فالاتتشار الأسرع للافكار الإنتاجية مثل 
تقصير الفترة الزمنية بين التجديد وتبني الأساليب التكنولوجية الجديدة حول العالم 
يمكن أن تساعد الدول النامية على أن تلحق بدرجة أسرع بالدول المتقدمة. 
وبااختصار فإن العولمة تجعل من الممكن على الأقل من حيث المبدأ » للدول النامية أن 
قتص بطريقة أكثر فعالية المعرفة والتى تعتبر أحد أسس الثروة في الدول المتقدمة . 
يضاف لذلك ما كتبه آدم سميث في 1//1ام «أن تقسيم العمل محدود بنطاق 
السوق» ومن ثم فإنه كلما زاد حجم السوق الممكن البيع فيه كلما زادت المكاسب 
من التجارة ومن ثم تقسيم العمل؛ وبالإضافة لذلك فإن حوافز التجديد تزيد كلما 
كانت العائد المحتمل منها أكبر!". 

وعيب العولمة أيضاً أكبر بالنسبة للدول الفقيرة حيث أن هناك احتمال 
حقيقي في أن تجد الدول الفقيرة نفسها مغلق عليها في فط من التبعية» حيث قد 
تتعمق الازدواجية في هذه البلدان» أو أن بعض أنواع الفقرلا يمكن تخطيه أو تجاوزه 
أو تجنبه عن طريق العولمة, وفي أي حالة فإن الفقراء يمكن أن يتركوا في مصيدة الفقر 
والتي تكون هناك صعوبة جمة في تحطيمها دون مراعاة للمصلحة العامة . فالنصيب 
الذي تتلقاه أكثر الدول فقراً من الاستثمار الدولي يتناقض بصفة مستمرة. وكل 


٠ آدم سميث: ثروة الأمم‎ )١( 
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الدول قد تتأثر بتدفقات رأس المال التى: تجعلها أكثز:عرضة للفنعف فكل الدول قد 
قر بتهديدات لشخصيتها الثقافية وأكثر الدول عرضة لذلك هي الدول النامية. 

ومن المؤكد أن ن هناك بعض البول ذات الدخل المنخففن والتي لبا ندسبة 
كبيرة من سكان العالم ولا سيما الصين والبند استخدمت حديفاً العولة كفرض 
للإسراع لمعدل اللحاق بالدول المتقدمة من خلال تحقيق معدل نمو أسرع من المعدل 
الذي تحققه دول العالم المتقدم: مما يخفض درجة اختلال العدالة العالمي .ولكن وفقا 
لكل المقاييس فإن اختلال العدالة والمساواة قد أصبح أكثر قوة سواء عبر أو داخل 
اندول مثلم حدث في أفريقيا التي استمرت تعيش في تخلف مع استمرار انخفاض 
الدخل لكل نسمة. 

إن نو اختلال العدالة الإقليمي ذاخل الدول فالفروق المتطرفة والمتزايدة بين 
المناطق الساحلية والداخلية في الصين هي أبرز الأمثلة على ذلك. 


#- مظاهر القلق والإزعاج المشروع النائج عن العولمة!"): 

إن مظاهر القلق والإزعاج ا ل الموجات 
الكبيرة السابقة من العولمة متقلبة من حيث أثارها : فمن المناطق التي تأثرت سلبياً 
أفريقيا والتي لا زالت تترئح من تلك الآثار ولا زال الجدل واسع النطاق فيما يتعلق 
بالمنافع العامة على الأقل من شكل ما أو نوع ما من العؤلمة آلييوم والذي يحب أن 
يرتكز على ما يعتبر مختلفاً في المواجهة الحالية . فلا يكفي بنساظة أن يول أن 
الموجات السابقة كانت مقترنة بالغزو والسيطرة الاستفمارية والعولمة اليوم هي فقط 
مختلفة بشكل سطحي يي ق واقعية والزعم بأن الأشياء 
المختلفة هذه المرة يجب أن يستئد إلى دليل ويوجد قواعد فعالة الآن بالنسبة ل: 
التجارة الدولية؛ والتمويل والمساعدة إلى الدول الفقيرة . 


موموعم ,لع “اق أمعمرمماءباع5 عتدسفدمعءع طاتسرد معامعاذ همه مندله7 .م أعقطءتاة (1) 
.6- 510 .2 , 2008 بإعاوع/لا 400350 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


؛- الرغبة في تحقيق التنمية المستدامة : 
كما نعرف لا توجد عصا سحرية لحل مشاكل التئمية الاقتصادية في البلدان 
النامية ولكن هناك عدة شروط أو ظروف يجب أن تفعل بطريقة جيدة لكي تدفع 
ع 0 0 
بد أووية الاستمار كانه وجلا الخرويال مف لاما : 
ج. استيعاب الأفكار الإنتاجية الجديدة . 
5 سار بالحوافز التشجيعية الكافية 
هدعم المؤسسات القائمة لكي تعمل وفقا لأساس اقتصادي قوى ٠‏ 
وهناك بعض جوائب للعولمة يمكن أن تكون مساعدة على إنجاز تئمية حقيقة 
فى البلدان الئامية ٠‏ 
إلا أن تلك الشروط ليست كافية ٠‏ وفى الحقيقة فإنها تدار بطريقة رديئة ؛ 
وأن نقص أو قصور الاستجابة للعولمة قد يسبب في نهاية المطاف ضرر أكثر من 
المنافع للدول النامية . 


5- الإجراءات والسياسات التجارية للدول المتقدمة: 
كل الدول المتقدمة في عالم اليوم تمارس.سياسات حمائية وهي سياسات 
تمارسها دول شمال أمريكا وأوربا واليابان وتركز على ما يلي ٠‏ 
3 السلع الأساسية التي يمكن أن يكون للدول النامية فيها مزايا تنافسية مكل 
السلع الزراعية والمنسوجات. 
ب- سلع متقدمة ملاع نيبن للصياد اتكرا ونيا 
ولبذا فإن الانفتاح للعولمة أو على العولمة في حد ذاته ليس حتمياً أن يحيط 
ويعوق النمو, على الأقل بالنسبة للدول الأكبر تقدماً في بعض الحالات , كما في 


0605 


. العولة الاقتصادية وآثارها على التنمية فى البلدان الإسلامية 
د. خلف بن سليمان بن صالح النمرى 


حالة كوريا الجنوبية والصين» حيث كانت ولا زالت العولمة هي المفتاح ا 
ولكن الانفتاح ليس بسيطاً بحيث أن كل ما علينا أن نصح به الدول النامية هي 
تنجه نحو مزيد من الانفتاح أو تصبح متفتحة أكثر مما هي عليه . 

والعمليات الرسمية لتحرير التجارة كانت ولا زالت هي المشجع للعولمة حتى 
الآن . ومن هنا كانت هناك عمليات مستمرة لسلسلة من الجولات لمفاوضات التجارة 
من خلال اتفاقية التعريفات والتجارة العامة 325:ة1 ده غدعصعءتى لقمعدس0 
(0411) عكه نصه والتي بدأت عام ماما © والتي أفضت في النهاية إلى 
إيجاد منظمة التجارة العالمية ( 9810) لآر ساء أسس لقواعد العمل في نطاق فعال 
؛ فإن تلك القواعد لم تكن متوازنة حقيقة ؛ حيث أنها تفيد بدرجة كبيرة بعض 
الدول ولكن بدرجة أقل كثير فإن الدول الفقيرة جداً مازالت تحاول أن تجد لها موطئ 
قدم يفيدها في النمو والتنمية من خلال الزراعة والمنسوجات.وتواجه العولمة حيث 
تصبح الأكثر استفادة من منافع اتفتاح التجارة . 

إن الإجراءات والسياسات التجارية كما تمارسها الدؤل المتقدمة تميل إلى 
الوقوع بدرجة كبيرة على أفقر الدول النامية ٠‏ فحماية الدول المتقدمة تركز على 
المنتجات الزراعية والمنتجات الأساسية المصنوعة مثل المنسوجات ؛ والدمار الذي 
يخلفه هذا المسلك للدول النامية ضخم . ولقد قدرت الأممٌ المتتخدة خديفاً التكلفة 
الناجمة على الدول النامية لما يفوق [ + للموفف وار سركي ]كل عام + 
وبالمقارنة فإن مجال المعونة الخارجية أصبح بثابة ضمادة ضغيزة على جرح كبير نتج 
عن السياسة الحمائية للدول المتقدمة!" . 


)١(‏ د. حسين عمرء المنظمات الاقتصادية الدولية. ص 754, ط, 84٠14اه‏ -158ام ء؛ تهامة - جدة 
- المملكة العربية السعودية. 
مكعم ,80 "8 غمعطدمماعء 10 عتتسمممعء8 طلتصرو معطمعغذ هه وله 0 اعقطعن/8 (2) 
.6- 510 .2 , 2008 برعاوع لا موؤ5زل0م 
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مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


5- الاتفاقيات الدولية: 

لكي يتم خلق قواعد عادلة حقيقة للعمل الفعال للانفتاح وفهم العولمة فإن 
الأمر يتطلب سلسة من الاتفاقيات الدولية , لكي تجعل طريق العولمة ممهدأء وبعض 
تلك التسويات تتضمن تغيراً على النطاق الدولي ؛ والبعض الآخر ينطوي على 
تسوية ناجمة عن التغيرات الوطنية (على المستوى الوطني) البتي يمكن تتسهيل 
إقامها عن طرق المجتمع الدولي ‏ على سبيل المثال من خلال المنع الفعال لمسائدة 
الحكومات الفاسدة والعنف وحالات التمرد المتفجر والتي تمكنت من السيطرة على 
مقاليد الأمور من خلال التجارة الدولية في السلع المشروعة مشل (الماس الذي يتم 
تخزيئه من خلال استغلال العمال كعبيد) وفي السلع غير المشروعة مثل المخدرات. 
ويجب أن يتم تطوير قواعد السلوك للشركات متعددة الجنيسيات فيما يتعبق 
بسلوكها السياسي وجوائب السلوك الأخير على نحو أفضل. كما يجب الاتفاق على 
وضع حدود معقولة على قابلية حقوق الملكية الدولية للتطبيق؛ وهذه الحدود تتعلق 
بتوفير الاحتياجات المطلوبة من أدوية الأمراض المهددة للحياة في أوقات الطوارئا 
للدول الفقيرة التي لا يوكنها دفع أو القدرة على دفع الريع الاحتكاري. ولا على دفع 
الأسعار التي تفوق بدرجة مبالغ فيها تكاليف الإنتناج . ويمكن للاستثمار الأجنبي 
الذي تقوم به الشركات متعددة الجنسيات المساهمة في التنمية . 

وأي بلد فإنه يحتاج إلى شركات خاصة به أو على الأقل يحتاج إلى طرق 
تحفز الشركات الدولية إلى أن تتعامل معه على أنه مشل دولة الموطن وأن تحاول 
تنميته إلى أقصى حد ممكن . فكثير من مؤيدي أو مناصري التنمية ينادون بالفتح 
العاجل والفوري والكامل لأسواق الدول المتقدمة لكى تستقبل صادرات الدول 
الأكبر فقراً. ويمكن القول أيفياً أن أسوأ النتائج الممكنة والمحتملة للدولة النقيرة هي 
ألا تأثر بالجولة الحالية للعولمة وتجنبها أو تركها تمر منها كلية . وهذه الحالة تنعكس 
كثيرا في حالة أفريقيا جنوب الصحراء . وفيما أن تلك المنطقة تأثرت تأثراً سلبياً 
بالموجات السابقة للعولمة » فإن هذه المنطقة تنأثر تأثراً ضكيلاً بالموجة الحالية 
للعولمة. 
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العولة الاقتصادية وآثارها على التنمية فى البلدان الإسلامية 
٠‏ د.خلف بن سليمان بن صالح النمرى 


الفصل الثالث 
كيف تواجه البلدان الإسلامية موجات العومة 


لا سبيل لمواجهة العولمة إلا باتباع المبادئ العادلة والمحافظة على القسيم 
الأخلاقية» والشعور بالمسئولية تجاه المجتمعات الأخرى على مستوى عالمي . 

وقد أشار منتدى دافوس الاقتصادي الذي عقد هذا العام إلى ضرورة اعتبار 
القواعد.والمبادئ والقيم الأخلاقية والأخذ بها يمكن من تحقيق آثار ايجابية حقيقة 
للمجتبع كتحقيق التئمية في العالم في القرن المقبل ضرورة وجود ميشاق أخلاتي 
لبذه العولمة. 

ونحن المسلمين لدينا القواعد والمبادئ الأخلاقية العادلة إذا ماحم تطبيقها 
وتطبيق النظم الإسلامية في كافة المجالات الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية 
والاقتصادية فسيتم تحقيق نظام عالمي جديد هو النظام الاقتصادي الإسلامي العادل» 
بدأ تطبيقه من عهد الرسول يآ منذ أربعة عشر قرناً ففبت حيث العدالة والمساواه 
والحرية المنضبطة . والمحافظة على المصلحتين العامة والخاصة ؛ وحقوق العمال 
وأصحاب رؤوس الأموال؛ وقواعد تنظيم التجارة وتوزيع الدخل والملكيات كل ذلك 
عندما يتم تطبيقه سنواجهء إزد واجية العولمة المعاصرة(") ا 
دول منطقتنا العربية والإسلامية وإيجاد سوق إسلامية عربية مشتركة لمواجهة عولمة 
العصر ولا بد من التأكيد على إيجاد وحدة اقتصادية للبلدان العربية الإسلامية 
تكمن في السوق العربية الإسلامية والمشروعات المشتركة والتي يمكن للامة أن 
تواجه تحديات العصر بهذا التوحد والتكامل في هذه السوق وبهذا تضبمن لمنتجات 
البلدان الإسلامية المنافسة على الأقل في إطار هذه السوق ولا بد من التركيز على 
الجانب الإتناجي والتدسويقي معاً والتشجيع من قبل الحكومة وخاصة في مجال 
التسويق لأن من علامات النظام العالمي المعاصر منع الدعم الإنتتاجي . إذا لابد من 
الدعم التسويقي في بداية هذه المرحلة. 


)١(‏ د. نبيل راغب, أقنعة العولمة السبعةء ص؟١48؛‏ م.س. 


مجلة مركزصالع عبد الله كامل للاقنضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالت والثلاثون 


أسواق البلدان الإسلامية بشكلها الحالي أسواق محدودة إذا ما قيست بالأسواق 
العالمية. لذا لا بد من العمل على إيجاد سوق إسلامية مشتركة!©؛ فالعمل المشترك 
هو السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصادات العربية والإسلامية من تحديات العولمة. 

ينظر العالم إلينا اليوم كأمة إسلامية واحدة لبا حضارة عريقة ورغبة في بداء 
مستقبل أجيالبا .ولا بد من التكتل الاقتنصادي الإسلامي لمواجهبة التكتلات 
الاقتصادية العالمية العملاقة بدلا من تكريس السياسات القطرية الضيقة وتحقيق 
درجة معقولة من التعاون والتكامل الاقتصادي الإسلامي »على أساس قاعدة المصالح 
المشتركة وتبادل المنافع » وتفعيل دور المؤسسات القائمة, والتدرج في تعزيز التعاون 
الإقليمي بين دول الجوار ثم التوسع ليشمل الأقاليم والعالم الإسلامي » وذلك هو 
الطريق الفعال الذي يضمن الاستعداد للدول الإسلاميّة لتبني موقف موحد تجاه 
العولمة: والإسراع في تنفيذ خطة عمل الاقتصاذ الإسلامي©. ‏ 7 

ولابد من اغتنام الفرصة لوضع أسس التعاون الاقتصادي لفرض نظامنا الاقتصادي 
الإسلامي كنظام عالمي ميز بديل للنظام الرأسمالي الجديد (في عصر العولمة) ونحي 
العمل بتحقيق دور الدولة في الاقتتصاد والحياة")؛ ونحن ندخل الألفية الثالثة للميلاد 
يمكنا الإشارة إلى عدد من الإجراءات التي بواسطتها يمكن مواجهة العولمة : 

.١‏ دعم الاصلاحات الاقتصادية في الأقطار الإسلامية وتأهيل الاقتتصاد الإسلامي 
للدخول في القرن الحادي والمشرين فممن التكتلات الاقتصادية العالمية 
العملاقة؛ والاستفادة من إيحابيات العولمة ؛ وتجنب سلبياتها وانحيازتها!". 

3 قيام سوق إسلامي لرأس المال وحركته في إطار الأقطار الإسلامية ؛ وضع غطاء 
قانوني وتشريعات جديدة تتلاءم مع المتفيرات الحاصلة في الأسواق العالمية. 


(0)ه ٠‏ محمد 'البابلي: السوق الإسلامية المشتركة. 

()د . أحمد محمد على؛ العولمة واقتصاد العالم الإسلامي» » مرجع سابق؛ ص .5١‏ 

)د . رفعت العوضي» مؤتمر الإسلام والعولمة» ص ٠ 1١55‏ الدار القومية العربية: القاهرة 1555م. 

) 1 سح لوف لذ لزانية في مويجهة العولمة؛ ص١‏ 17: دار المعارف. سلسلة أقرأء الفساهرة 
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العولة الاقتصادية وآثارها على التنمية فى البلدان الإسلامية 
د. خلف بن سليمان بن صالح النمرى 


". حرية انتقال عناصر الإنتاج والإنتاج وقوة العمل والأشخاص ورأس المال فيما 
بين الأقطار الإسلامية إضافة إلى حرية التملك والإرث. 

. توحيد السياسات النقدية والمالية والجمركية والنقل والترانزيت والتجارة 
الخارجية . 

ه. خلق مرصد إسلامي اقتصادي اجتماعي مهمته تقييم واقتراح السياسات 
الاقتصادية الإسلامية , وتحديد الاختلافات وعوامل تلافيها وهذا يتطلب خلية 
استشارية تضم الخبراء الإسلاميين تكلف بالتفكير في السياسات الاقتصادية 
الإسلامية في ظل المتغيرات الدولية م 0 
هام في انجاز مغل هذا الأمر . 

1. لابد من استشراف آفاق المستقبل ووضع تصور مستقبلي لموقع الأقطار 
الإسلامية في المحيط الإقليمي والدولي وتصور مفهوم محدد للأمن الإسلامي 
وتوقع مدى إمكانية قيام السوق الإسلامية المشتركة وما يرتبط بها من قضايا 
الحماية والدعم والمنافسة والحرية الاقتصادية(". 

وضع إستراتيجية بئاء القدرة التنافسية والتي تعد من أهم عناصر الاستراتيجية 
العليا للتئمية الشاملة في الأقطار الإسلامية. 

4 الارتقاء بالقدرات البشرية على مستوى الأقطار الإسلامية . 

ويمكن أن يكون الدرس الذي تقدمه التجربة الصينية لمبنية في تعائلها بع العولمة دربنا 
هاماً بالنسبة لجميع الدول النامية والأقطار الإسلامية خاصة. إذ تمكن هذا البلد من 
إطلاق عملية التئمية بجناحيها الاقتصادي والاجتماعي فنجح , » واعتمد على إمكاناته 
وطاقته الذاتية بالدرجة الأولى . كما حاول إصلاح بناء اقتصاده الاشتراكي من دون أن 
يدمرها فأصلح وأراد أن يتعامل مع العولمة بعل مفتوح ومن موقع قوة الاقتصادي 

الصيني فأضحت سوقه جاذبة للاستفمارات الخارجية الخاصة والعامة0" . 


. محمد آدم: العولمة الاقتصادية والأقطار الإسلامية . ص؛‎ )١( 
نفس المرجع؛ ص ه.‎ )١( 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهرالعدد الثالت والثلاثون 


إن عالم المستقبل هو عالم التكتلات الاقتصادية »عالم الشركات والاستثمارات 
الكبرى. عالم التقانة والمعلوماتية , عالم الإدارة القادرة والقرار النافذ . لذلك يتوجب 
على الأقطار الإسلامية أن تخطو خطوات حاسمة لتحقيق هدف التكامل الاقتصادي 
الإسلامي والوحدة الاقتصادية الإسلامية التي بدونها لن يستطيع المسلمون بناء 
اقتصاد إسلامي قادر على البقاء والمنافسة في عالم الاقتصاد المعاصر. 

إن تكتل البلاد الإسلامية. والذى تسمح به منظمة التجارة العالمينةمتايحقق لبا 
العديد من المزايا التى نشير إلى أهمها وهى : 
١‏ فتح حدود الدول المنضمة إلى التكتل أما سلع ؛ وخدمات الدولة الإسلامية. 
١‏ إلغاء القيود والرسوم الجمركية. 
"- تحقيق نوع من التكامل الاقتصادى بين الول الإسلامية, ' 
4 تحرير انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال بين هذه الدول. 
5 مواجهة الكتل الاقتصادية الضخمة التي تتحكم بعض الأسواق: وبعض المواد الخام » 
وبعض الموارد الزراعية؛ وبعض الصناعات . 
1 مواجهة سياسات الإغراق التي قد تمارسها بعض الدول القادرة منفردة, أو ضصمن 
كتلة أخرى. 
/د نمو حجم الصادرات, نما يؤدى إلى و أقتصادى, وذلك باللجوء | إلى انتعاش الإنتاج » 
وارتفاع حجم الددخل القومي . 
حل مشاكل البطالة لدى بعض الدول؛ وذلك باللجوء | إلى الدول التي تتشكو من 
نقص في اليد العاملة في المنطقة الإسلامية . 
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د. خلف بن سليمان بن صالح الخمرى 
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الخاتية 
العولمة هي مفهوم حديث يهدف إلى توحيد العالم في سوق عالمية واحدة. 
ل ا 0 
الحرية الكاملة ؛ للتجارة بين مختلف دول العالمء فهي اندماج أسواق العالم» 
ضمن حرية الأسواق؛ و محاولة إعادة صياغة اقتصاد العالم كله طبقاً للنموذج 
1 أسمالي ٠‏ 
أن دول العالم الإسلامي تعاني من الفقر والبطالة واضطراباً في توزيع الدخل 
والاختلاف في النظم الاقنصادية الوضعية التي تطبقها وخاصة في غياب 
التطبيق الفعلي للنظام المالي والاقتصادي العادل؛ زاهدة في تطبيق النظام 
الاقتصبادي الإسلامي 
للعولمة الاقتصادية أهداف متعددة تتمفل في تقوية الاحتكار الاقتصادي 
والتجاري؛ والتلويث الطبيعي. وتقوية زيادة الاستهلاك؛ وحصر العلاقات 
البشرية في علاقة السلطان وسنيطرة الشركات متعددة الجنسية على الأسواق» 
تدمير حقوق الإنسان والاعلام الحر والديقراطية والعدالة وزيادة البطالة. 
مؤسسات العولمة الدولية تتمثل في صندوق النقد الدولي والبدك الدولي 
والمنظمة العالمية للتجارة و الشركات متعددة الجنسية٠‏ 
من أهم قنوات اندماج الاقتصاديات الوطئية في النظام الاقتصادي العالمي - 
العولمة ‏ التجارة؛ والتمويل» والإنتاج , والاتفاقيات والمؤسسات. 
إن تأثير العولمة في النمو الاقتصادي يظهر عندما يكون هناك علاقة تكامل في 
عملية الإنتاج بين الدول المتقدمة والدول النامية٠‏ 
يتعرض رأس المال الدولي لأزمات خطيرة مشل توقف المكسيك والأرجئتين 
وشيلي عن دفع أعباء الديون الخارجية وأكثرها ديون مستحقة للبنوك التجارية 
الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وأورباء والأزمة الآسيوية ٠‏ 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


4 العولمة عامل رئيسي من عوامل زيادة التفاوت في توزيع الدخل في كل من 
الدول المتقدمة والنامية؛ واتساع الفجوة بين الدخول له وجوه متعددة . 

9 لقد ضاعفت موجات العولمة الاقتصادية؛ أثرت التحولات الكبرى فى توجهات 
التنمية في مختلف دول العالم» التي فتحت فيها الأسواق بلا حدود , وتندققت 
تجارة السلع والخدمات والمعلومات بغير فيود ٠‏ 

.٠‏ تتأئر اقتصاديات الدول النامية . بانفتاح التجارة والتدفقات المالية الدولية, 
واختلال درجة العدالة» و مظاهر القلق والإزعاج الناتجة عن العولمة ٠‏ 

١‏ لا سبيل لمواجهة العولمة إلا باتباع المبادىئ العادلة والمحافظة على القيم 
الأخلاقية: والشعور بالمسئولية تجاه المجتمعات الأخرى على مستوى عالمى » 
والتكتل الاقتصادي الإسلامي لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية التّمئلاقة 
بدلا من تكريس السياسات القطرية الضيقة ٠‏ 

2 تحقيق درجة معقولة من التعاون والتكامل الاقتتصادي الإسلامي بين دول 
منطقتنا العربية والإسلامية وإيجاد وحدة اقتصادية للبلدأن العربية الإسلامية 
تكمن في السوق العربية الإسلامية والمشروعات المشتركة والتي تمكن للامة 
أن تواجه بها تحديات العولمة المعاصرة. 1 
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العولة الاقتصادية وآثارها على التنمية فى البلدآن الإسلامية 
د. خلف بن سليمان بن صالح النمرى 


المراجغ 
.د .أحمد محمد على » العولمة واقتصاد العالم الإسلامي: ضمن فعاليات المؤقر 
الإسلامي 0 3 الأمة الإسلامية والعولمة ‏ رابطة العالم الإسلامي» 
: ؟1كاه/ ٠.05‏ 
. ثروة الأمم؛ آدم 2 
: أسامة المنجدوب, الجات» ص/ء الدار المصرية اللبنائية 5517 ١م‏ 
محو كن م" مساءلة العولمة: ص ١١‏ . ترجمة إبراضيم 
فتيحي » المجلسن الأعلى للثقافة, ححة ام .' 
. الاقتصاد الدولي وحل ألغاز العولمة مقال منشور في مجلة - نعناو2 مئاءه58 
8 ترجمة دانيال عبد الله نشرة الترجمة في مجلة الثقافة العالمية العدد 84. 
: جفري ساكس: :الاقتصاد الدولي» مجلة الثقافة العالمية. العدد 84 ص 55 : 
مححام. . 
. د . حسين بن عمر الحازمي : محاضرة منشورة في جريدة المديئة المنورة الأربعاء 
ةا اه العدد ١١١87‏ - الصفحة الاقتصادية ٠‏ 
. د . حسين عمرء المنظمات الاقتصادية الدولية 404:5 ١ه‏ 1387م تهامة 
- جدة - المملكة العربية السعودية. 
. د . رمزي زكي : العولمة المالية» ص 84؛ ذار المستقبل العربي: 595 ام . 
٠‏ .. روبرت إي. غروس:؛ إستراتيجية العولمة » تعريب د .إبراهيم يحي الشهابي » 
ص ؟؟؛ مكتبة العبيكان ؛ 177 اه ١‏ - ٠م‏ الرياض٠‏ 
١‏ غازي عبد الرحمن القصيبى, مقالات العولمة والبوية الوطنية؛ مكتبة 
العبيكان؛ الرياض» 157١ه ١‏ 1١٠1م‏ 


1 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


١‏ د . عدنان البندي ؛ ندوة العرب والعولمة - التحديات والمواكبة - منشورة في 
جريدة المديدة المنورة الغلاثاء 5١15/8/15‏ ١ه‏ / العدد ١١17‏ الصفحة 
الاقتصادية ص .١9‏ 

7 . السيد ياسين؛ العالمية والعولمة؛ دار نهفية مصر للطباعة والنشرء ١٠٠٠م‏ 
القاهرة . 

. سمير اللقماني؛ منظمة التجارة الجالمية: دار الحامد للنشر والتوزيع ٠١6‏ "م, 
الرياض. ْ 

.ما ينارد كيئز - الاكتفاء الذاتي الوطني 'إعصءنءتاكس5 - 5116 لهدمذ 124 
نقلا عن الثقافة العالمية عدد [88]. 

7 . جونائان فيردمان» النسق العالمي والعولمة ومتغيرات الحدا بال منشور في 
كتاب محادثات العولمة)؛ 550١م‏ مايك فيذر ستون» ترجمة عبد الوهاب 
علوب (المجلس الأعلى للثتاقة؛ مضر)ء ١٠٠كم.‏ 2000307075 

. محمد آدمء العولمة الاقتصادية والأقطار الإسلامية. 

8 ميشيل تشو سو دوفيسكي» عولمة الفقرء ص١١‏ وما بعدهاء ترجمة محمد 
مستجير مصطفى» الناشر للترجمة سطورء القاهرة ١٠٠1م‏ . | 

5 مؤثر الإسلام والعولمة» الدار القومية العربية؛ القاهرة 1953م . 

١‏ . هانس ‏ بيتر مارتين؛ هارالد شومان» فخ العولمة؛ ترجمة د .عدنان عباس على 
مراجعة أد . رمزي زكي سلسلة عالم المعرفةالمجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب ‏ الكويت؛ 415 اه 55/4 ام . 


المراجع الأجنبية: 


.80 "اق الع سمماع ع2 عتسمومعير لاتسرك معطمعن5 لده 0ل .2 اعقءزل8 (1) 
-510,م ,2008 ترعلىء ا[ هوؤزل40 رمورووم 
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وسائل إعادة توزيع الثروات فى الاقتصاد الإسلامى 
د. غبذاللطيف بن عبدالله العبد اللطيف 


وسائل إعادة توزيع الثروات في الاقتصاد الإسلامي 
دكتور/ عبداللطيف بن عبدالله العبداللطيف(*) 


000 


المقدمه 


مع أخذ النظم الاقصّادية في مختلف المجتمعات التي تقرحق الأفراد في التملك » 
0 |إلتفاوت في الدخول والفروات بين أ أفراد المجتمع ذلك أن إتاحة هذا التفاوت 
والاعتقاد بوجوده واقعاً ممكناً يتيج مجالاً وحافزاً للأفراد في الإبداع والعمل والجد 
والمثابرة وتطوير الإنتاج وزيادة الغروات مما ينمكس في محصللته التهائية إيحاباً على 
المجتمع ككل إلا أن زيادة هذه الفوارق في الثروات بين طبقات المجتمع ووجود بون 
شاسع فيما بينها قد يؤدي لإشاعة روح الكراهية والحقد والصراع الطبقي بين أفراده 
نظراً لمقدرة فئةٍ مئها من أمنحاب الفروات على تحقيق كافة متطلبات الحياة في حين 
تعجز الفئة الأخرى عن تحفيق القليل والقليل منها مما يستدعي قيام الدولة وأفراد 
المجتمع على حدر سواء بالعمل على إعادة توزيع الثروات فيما بينها بوسائل تكفل 
تحقيق ذلك البدف وفق أيدلوجية النظام الاتسادي القائم.. 

ويقدم النظام الاقتصادي الإسلامي نموذجا أ فريداًء حيث أنه يقر مبدأ التفاوت في 
الدخول والثروات وفقاً لقدرات وإمكانات الأفراد, إلا أنه أوجد ار متعددة 
ومتنوعة للحفاظ على تناغم طبقات المجتمع وتقليص الفوارق الكبيرة بين أفراده ٠‏ 
أهمية البحث: 

على الرغم من حداثة الدراسات في هذا الجانب الاقتصادي في الأنظمة الاقتصادية 
الأخرى غير الإسلامية مما يصنف تحت مسمى الاقتصاد الاجتماعي بهدف السعي 
والعمل على تخفيف معاناة الطبقات الضعيفة اقتصادياً » إلا أن المبادئ الإسلامية 
الفاعلة فى هذا المجال قد سبقت غيرها من الأنظمة الاقتصادية المختلفة مئذ أربعة 
عشر قرناً. 
#) الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد الإسلامي - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى ‏ 

مكة المكرمة 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


ولكن نجد في عصرنا الحاضر أن مسألة الاهتمام بإعادة التوزيع من قبل المخططين 
في الدول النامية والتي تندرج دول العالم الإسلامي ضسمن إطارها لم تحظ بنصيب 
وافو من العناية والاهتمام من قبلهم0"؛ مما يستلزم وضع إطار نظري متكامل 
لوسائل تحقيق إعادة توزيع الثروات في الدول الإسلامية بصورة شاملة من قبل 
الدولة وأفرادها ‏ وهو ما يبببعى.البحث لتحقيقه ‏ يتم على ضوءه قيام هؤلاء 
لمخططين باتخاذ الإجراء التخطيطي الصحيح وإلسيابية اللازمة والقرار المناسب 


للوشول إلى تحقيق البدف المنشود . 
هدف البحث: 


حيث أن لإعادة توزيع اإغروات تأثيراً هاما على الصعيد الإقتصادي والسبياسي 
والاجتماعي على حدر سواء في سائر المجنمعات: نجد أن هذا النحث يرمي من خلال 
واقع الاقنصاد الإسلامي إلى بيان الوسائل التي تم الأخذ بها منذ صدر الذولة 
الإسلامنية الأول للإاسهام في إعادة توزيع الفروات في المجتمع الإسلامي » وتلك التي 
يُمكن الأخذ بها حديثاً لبذا الفرض؛ ومعزفة مدى تأثير كل من تلك الوسائل في 
عملية إعاذة التوزيع للفروات» ومن ثم فاعلية وأثر هذه الوسائل مجتمغة في تحقيق 
البدف المطلوب في الحد من التفاوت الطبقي للشروة في المجتمغ المسلم , متضمناً 
الحديث في نهايته عن تصور مقتْح للافادة من تلك الوسائل لنسهم في تحقيق أشر 
إيحابي ملموس لإعادة توزيع الشروات في المجتمع . 
الدراسات السابقة في مخال البحث: 
لم تقتصر الدراسات العديدة التي تناولت هذا الموضوع على مجتمع أو نظام دون 
آخر » بل إنها رغم حدائتها في بعض الأنظمة, إلا أنّها قديمة ومتجددة ومتنوعة في 
المجتمعات والأنظمة الاقتصادية الأخرى كالاقتصاد الإسلامى, باعتبار أن مشكلة 


3١6 فرج عبدالعزيز عزت. «سياسة توزيع الدخل في الدول النامية»؛ مجلة الاقتصاد والإدارة. العدد‎ )١ 
جدة: مركن البحوث. والتنمية بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز» شوال07 5 اهم‎ 
."1 40" أغسطس 5181 امء ص‎ 
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وسائل إعادة توزيع الثروات فى الاقتصاد الإسلامى 
د. عبداللطيف بن عبدالله العبد اللمليف 


تفاوت الثروات بشكل كبير تثل مشكلة متكررة الحدوث على مر العصور واختلاف 
المجتمعات وتباين الأنظمة. 

ومع التسليم بوجود التفاوت الطبيعي في الفروات داخل المجتمع لاسيما من خلال 
الرؤية الإسلامية, كانت هناك العديد من المؤلفات والأبحاث والدراسات التي 
تناولت بشكل متفاوت جوانب العمل على التقليل من حدته بين طبقات المجتمع من 
خلال التمايز في الأنظمة الاقتصادية للمجتمعات المختلفة ومقدرة كل منها وفق 
أيدلوجياتها على إيجاد الوسائل والطرق المئاسبة لعلاج هذه الظاهرة السلبية في 
المجتمع . 
خطة البحث: 

سيتم تناول جوانب هذا الموضوع بمشيئة الله تعالى وعرض محتواه من خلال 
الآتي : 

١‏ لبي شوو توتو و الئمك إوطم اندو اتوي وأقسامه, 
وإعادة التوزيع في النظم الاقتصادية المختلفة . 

يلي ذلك بشيء من التفصيل الحديث عن الوسائل العديدة والمتنوعة التي يتم من 
خلالها العمل على إعادة التوزيع في الاقتصاد الإسلامي 

ثم تتعرض أخيراً للتصور المقترح للافادة من تلك الوسائل با يخدم هدف إعادة 
توزيع الشروات بالشكل المناسب والملائم في المجتمع الإسلامي : 

مختتماً هذا البحث بعرض أهم النتائج التي تم التوصل إليها ؛وذكر للتوصيات 
التي يُرى الأخذ بها والاستفادة منها. 

سائلاً المولى القدير أن ينفعنا يما علمنا ويبارك لنا في أعمالنا إن ولي ذلك 
والقادر عليه 


١١ 


مجلة مركز صااع عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


١‏ تمهيد 


١‏ مفهوم التوزيع: 

مصطلح التوزيع له معان ومضامين عدة . وتشمل معانيها توزيع الدخول 
والثروات وذلك من خلال تحديد أنصبة عناصر الإنتاج التي أسهمت في العملينة 
الإنتاجية وأيضاً توزيع الموارذ بين:الصناعات؛ وكذا توزيع الغروة بين أفراد المجتمع 
والذي يقود المجتمع إلى تحقيق التوازن الاقتصادي بين أفزاده ؤرفع مستوى الرفاهية 
الاقتصادية لبه0. 

وقد أخذت النظرية الاقتصادية للتوزيع مسماها هذا من مضيمون العصلية 
الاقتصادية؛ والتي تتم في النشاط الاقتصادي المعروف بالتوزية0" . 

ومن المعلوم أن الثروة الكلية للمجتمع فيما يخضع لإعادة التوزيع , تمشل رصيداً 
من الموجودات المادية ذات القيمة الاقتصادية القابلة للزيادة أو التقصء والتي يتم 
قياسها في لحظة زمنية معينة!". 0 


ذل أقسام التوزيع: 

يفرق عادة بين قسمين رئيشين من أقسام التوزيع؛ أحدهما : التوزيع الوظيفي 
الذي يبحث في تحديد عوائد عناصر الإنتاج » والآخر: التوزيع الشخصي.الذي يختص 
بتوزيع ملكية عناصر الإنتاج ؛ ويعد من الموضوعات البامة التي تلتقي فيه دراسات 
الاجتماع والدين والاقتصاد ء وله قواعده في النظم الاقتصادية المختلفة؛ ووسائله 


)١‏ محمد عبدالمنعم عفر الاقتصاد الإسلامي؛ الجزء”: الطبعة الأولى: جدة: دار البيان العربي للطباعسة 
والنشر. 405١ه/1186م؛‏ ص"5. ؛'؛ أحمد حافظ الجعوينيء اقتصاديات المالية العامة 'دراسة 
في الاقتصاد العام"؛ الطبعة الثانية» دار الجيل للطباعة؛ 15174م: ص"١8'؛‏ عبدالله نختار يونس» 
الملكية في الشريعة الإسلامية ودورها في الاقتصاد الإسلامي؛ الطبعة الأولى؛ الإسكندرية: مؤسسة 
شباب الجامعة مطابع جريدة السفيره 47 ه/ا4كامء ص"141 "0147 

(١‏ رفعت العوضيء الاقتصاد الإسلامي والفكر المعاصر «نظرية التوزيع»: القاهرة: الهيئة العامة لشئون 
المطابع الأميريق 744١ه/4ا5امء‏ ص"0٠”.‏ 

*) جامع مصطفى جامع؛ مبادئ الاقتصاد الكلسي؛ جدة: دار المجمع العلمسي: 1545هل/9!9امء 
تص"2 "١‏ 
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وسائل إعادة توزيع الثروات فى الإقتصاد الإسلامى 
د. عبداللطيف بن عبدا لله العبد اللطيف 


التي تحد من التفاوت فيه؛ وهو محل اهتمامنا في هذا البحث» حيث تعتبر عملية 
التدخل لإعادة التوزيع عصب موضوع التوزيع الشخصي9". 

١/*‏ إعادة التوزيع في النظم المختلفة: 

إذا كان لكل عمليةٍ إنتاجيةٍ عملية مصاحبة لبا تعرف بتوزيع الئاتج منهاء فإن 
هنالك توزيعاً ثان ليس له علاقة بالعملية الإنتاجية يعرف بإعادة التوزيع؛ يهدف إلى 
إغادة توزيع الدخول والغروات بين أفراد المجتمع بأدوات ووسائل مالية تسعى إلى 
علاج مشكلة اتقسام المجتمع إلى طبقات متباينة وترمي إلى خفض البوة وتقريب 
المسافة فيما بيئهاء حيث نجد في مختلف المجتمعات طبقة من الأغنياء قادرة على 
تحقيق وإشباع كافة رغباتها : وطبقة أخرى من الفقراء عاجزة عن تلبية متطلباتها ء 
ما تطلب وضع الجلول وتناول الأساليب الملائمة لعلاج تلك المشكلة في الأنظمة 
الاقتصادية المختلفة وفق أيديولوجياتها المتبايية"". , 

1١‏ إعادة التوزيع في النظام الاقتضادي الزأسالي: 

يقوم النظام الرأسمالي على أساس الملكية الفردية غير المقيدة؛ ويتبنّى مفهوم 
الحرية الاقتصادية وعدم التدخل في النشاط الاقتصادي, لسع بانتقال الثروات 
فيه سواء بالإرث أو الببة بلا قواعد ضابطة لبا ء وقد أدى ذلك إلى سوء توزيع 
الملكية بين أفراد المجتمع وتفاوت في الدخول ومستويات المعيشة بين أفراده ومن 
ثم بروز ظواهر أخرى سلبية كالاحتكار والاكتناز والفوائد على رأس المال والظلم 
ول في توزيع الدخل والغروة» بحيث أوجد سيطرة لقوى اقتصادية وسياسية 
رأسمالية على حساب طبقات أخرىء مما أظهر من واقع الحياة الاقتصادية ومظاهرها 


)١‏ العوضي. نظرية التوزيع؛ مرجع سابق» ص"74'؛ محمد خليل برعيء؛ مبادئ الاقتصاد؛ الرياض: 
دار زهراء الشسرق, ص"708.7517"؛ محمد عبدالمنعم عفرء نحو النظرية الاقتصادية في الإسلام» 
مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية» 4+١‏ 1ه/١581ام:‏ ص'"4١4*.‏ 

؟) محمد شوقي الفنجريء الإسلام وعدالة التوزيعء الطبعة الأولى؛ الرياض: دار ثقيف للنشر والتسأليف. 
4 هم/1184م. ص"5"؛ عبدالمنعم فوزيء المالية العامة والسياسة المالية» بيروت: دان النهضة 
العربية للطباعة والنشرء 51/17 امء ص"7 ١‏ 4". 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


التي وجدت في المجتمعات الرأسمالية عيوباً في الأسس النظرية للنظام الرأسمالي ‏ 
وقد أدى هذا إلى إعادة النظر فى تلك الأسس من خلال عدد من الآراء والمدارس 
الفكرية الرأسمالية, لحداثة فكرة العدالة في توزيع الدخول:والفزوات فيها والتي ربا 
لم تتجاوز قرنين من الزمن؛ وبالتالي التوجه نحو تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية 
وعلى وجه الخصوض مسألة إعادة توزيع الدخل؛ بل إن هذا الأمر قد أضحى الآن 
هدفا واقعاً من أهداف النشاط الاقتصادي الزأسمالي من ,خلال تدخل إلدولة بإعادة 
التوزيع بالوسائل والسياسات المالية المختلفة كالتشريعات الضريبية ؛ وغير المالية 
مثلة بالسياسات-الاجتماعية كالإعانات التي تقدمها الدولة لفئات من المجتمع!" . 
5 إعادة التوزيع في النظام الاقتصادي الاشتراكي: 

” الأصل في النظام الاقتصّادي الاشتراكي » قيام الملكية العامة؛ وأساسه المذهبي في 
التوزيع مبني على قاعدة أن «من كل حسب كفاءته ولكل حسب عملة» ؛ إلى أن 
يصل في المراحل المتقدمة منه في الفكر الشيوعي على قاعدة.«من كل جسب كفاءته 
ولكل حسب حاجته»؛ فالدولة في النظام الاقتصادي إلاشتراكي هي الممتلك الوحيد 
والمحتكر لجميع عوامل الإنتاج: فأرباح المشروعات الاقتصادية تئول للدولة بحكم 
تملكها لمعظم الموجوداتء وهي العارض للمنتجات والمسمّرة لباء والمحددة الأجور 
باعتبارها المحتكر الوحيد للعمل؛ ولكن رغم تلك التتصورات النظريبة للتوزيع في 
النظام الاقتصادي الاشتراكي البادفة إلى تحقيق التوزيع الأمغل, نجد أن الواقع الحقيةة 
للتوزيع فيها كان على خلاف ذلكء إذ أثيتت العديد من الإحصاءات وجود تفاوت 
كبير في الدخول والشروات بين أفراد المجتمع » حيث أثبتت إحصائية أن ما بين 
11١‏ من الشعب الروسي يحصلون على 0٠‏ من الدخل القومي؛ في حين أشار 
مختصون بوجود الكثير من أصحاب الملايين في الاتحاد السوفيتي؛ وهنا وإن أقر 


0( العوضي؛ نظرية التوزيع» مرجع سابق» ماحفدد فنا سعاد إيراهيم صالح» مبادئ النظسام 
الاقتصادي الإسلامي وبعض تطبيقاته؛ الطبعة الثانية» جدة: مكتبة مصباح: 4.8 ١ه‏ ص"8١"؛‏ 
محمد بن علي القريء مقدمة في أصول الافتصاد الإسلامي «دراسة للنظام الاقتصادي الإسلامي». 
الطبعة الرابعة, جدة: دار حافظ للنشر والتوزيع؛ 417 ١اهم/؟‏ ١٠٠مء‏ ص"84". 
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وسائل إعادة توزيع الثروات فى الاقتصاد الإسلامى 
<< ذعبداللطيف بن عبدالله العبد اللطيف 


المجتمع الاشتراكي بوجود هذا التفاوت رَعَم تلهور بعض الاتجاهات الحديفة لعلاج 
الاقتصاديات الاشتراكية و ما ترتب عليه من تشريع إجراءات مجديدة ساعدت في 
زيادة التفاوت: إلا أن ذلك من وجهة نظرهم يعد مرحلة انتقالية لما بعدها وهي 
برملة الموج زد نيها اين مز يدا أصدق في الاي وول 11 
الاجتماعية حسب رأيهم . هذا على فرض أن الشيوعية يكن أن توجد واقعا حي 
كمرحلة لاحقة(2. 


١/"/*‏ إعادة التوزيع-.في النظام الاقتصادي الإسلامي: 
لقد أقرٌ الإسلام أمر التفاوت في ثروات الناس ودخولهم ومعايشهم وأرزاقهم » 
وقد ذكر الله تعالى كي أمرئبسط الرزق لمن يشاه من عباده؛ في تسع مواضع من 
القرآن الكريم »متها قوله 3 وإقل إِنّ رت يَبْسط الرَرْقَ لِمَن يَسَاءُ وَيَفَوِرُ ولكن 
أكترالنا سن ل يمون 176. وقول ف لهل بد بَعَضَكٌ عَلَمْ بَقَض 
زو لنت خفلا ىوقي انا تسق تف قفذ هو 
سو َفْبِيعَمَةٍ له جحَدُورت 34", ذلك أن أمر التفاوت فيها أمر طبيعي نتيجة 
للتفاوت الفطري بين الناس في مواهبهم وقدراتهم وملكاتهم الفكرية والعملية ولا 
ضرر في وجوده »بل إن له جوانب إيجابية في إشاعة روح المنافسة بين أفراد 
. المجتمع» ::وشكل حافزاً 00 في العمل وتطوير العملية الإنتاجية وتنميتها"؟. 


)١‏ العوضيء نظرية التوزيع» مرجع سابقء ص”757-17817'؛ محمد عبدالمنعم عفر التخطيط والتلميسة 
في الإسلام؛ جدة: دار البيان العربي للطباعة والنشرء» طبع بدار العلم للطباعسة والنشرء ص"1؟1؟"؛ 
محمد شوقي الفنجريء الوجيز في الاقتصاد الإسلامي؛ ؛ الرياض: دار ثقيف للنشر والتسأليف. مطابع 
الباديةء ص"5”"". 

؟) القرآن الكريم» سورة سباء آية رقم (75). 

*) القرآن الكريم؛ سورة النحلء آية رقم (7/1). 

4) يوسف القرضاويء «دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية» من كتاب قراءات في الاقتصاد 
الإسلامي: الطبعة الأولىء جدة: مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيزء مركسز 
النشر العلمي؛ 5٠01‏ 1ه/5417١مء‏ ص”51١"؛‏ محمد أحمد صقرء «دور الدولة في الاقتصاد-> 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


إل أنّ ذلك الإقرار في الإسلام بالتفاضل في الشروات ٠‏ وأباحته للملكية الفردية 
بم لا يتعارض مع مصلحة الجماعة ‏ لا يعني موافقته على وجود التفاوت الطبقي 
الكبير بين أفراد المجتمع , وأن ترك البوة تكبر وتتسع بين الناس فيزداد الأغنياء 
غنى والفقراء فقراً . إذ يخالف هذا مبادئ السياسة الاقتصادية التي يؤكدها الإسلام 
في الاخوة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية!©. 

فالإسلام يسعى إلى تفتيت الشروة وإزالة الفوارق فيها بشكل هادئأ ومتدرج 
حفظاً للتوازن الاتتصادي بين أفراد المجتمع عند افتقاده ٠‏ كما فعل المصطفى يلك 
حيئما رأى اختتلالاً في النوازن الاتنصادي بين المهاجرين والأنصار حين تسرك 
المهاجرون أموالهم بمكة ليعملوا أجراء لدى الأنصار في مزارعهم , فمنع يك الأنصار 
من تأجير الأراضي الزراعية بقوله «من كانت له أرض فليزرعها » فإن لم يستطع أن 
يزرعهاء وعجز عنهاء فلتمتخها أخاه المسلمء ولا يؤاجرها إيناه:0؛ فلما تحسنت 
ظروف المهاجرين المادية واستقرت أمورهم أجاز يك للانصار إجارتها". 


-الإسلامي»: مجلة المسلم المعاصرء العدد 5””؛ (الكويت:. مجلة فكرية أنعالج شؤون الحياة المعاصرة 
في ضوء الشريعة الإسلامية, صفر- ربيع الثاني 1/8١ سرام.-رياني/إه١ 4٠١‏ امء ص"1ه-8". 

)١‏ صالح محمود سليّمان؛ «النظام الاقتصادي في الأسلام ودوره في بناء الحضارة الإسلامية»؛ مجلة 
هدى الإسلام؛ المجلد © ؟؛ العددان8/7: مجلة ثقافية علمية أدبية؛ ١.14١اه/١1581م.‏ ص"16؛ 
محمد عمر شبراء «النظام الاقتصادي في الإسلام (بحث فسي أهدافه وطبيعته)»؛ مجلة المسلم 
المعاصرء العدد 11. (الكويت: مجلة فكرية تعالج شؤون الحياة المعاصرة فسي ضوء الشريعة 
الإسلامية. محرم- ربيغ الأول /175١هإيناير-مارس‏ 4178 1م؛ ص"41"؛ منذر قحف, الاقتصاد 
الإسلامي «دراسة تحليلية للفعالية الاقتصادية في مجتمع يتبنى النظام الاقتصادي الإسلامي»؛ الطبعة 
الأولى؛ الكويت: دار القلم. مطبعة الأمانة بالقاهرة, ااه اذام ص" 7 

؟) مسلم بن الحجاج النيسابوري؛ صحيح مسلم, المجلد ؟. الجزء 0؛ كتاب البيوع؛ باب كِرَاء الأرض: 
حديث رقم(!4)؛ استانبول: دار الدعوة1١؛‏ 1م181 ام,ص111075 0077 2 

؟) علي عبدالرسول؛ المبادئ الاقتصادية في الإسلام والبناء الاقتصادي للدولة الإسلامية,الطبعة الثانية: 
النتشر دار الفكر العربي. داز الاتحاد العربي للطباعة: م ص"151'؛ محمد شوقي الفنجري»: 
المذهب الاقتصادي في الإسلام؛ الطبعة الأولى: الرياض: شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيسع؛ دار 
الفنون للطباعة والنشر. ]41 ؟امء ص"117 118.1 
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وسائل إعادة توزيع الثروات فى الاقتصاد الإسلامى 
د. عبداللطيف بن عبدا لله العبد اللطيف 


كما نجد من مبادئ الاقتصاد الإسلامي البادفنة إلى تحقيق التوازن الاقنصادي 
للمجتمع ؛ مبدأ التكافل الاجتماعيء والذي لا يقتصر على مبجرد النواحي المادية من 
كفالة المجتمع لأفراده في المطعم والملبس والمسكن والتعليم والعمل وغيرها من 
النواحي المادية » بل يتعداه إلى سائر نواحي الإنسان المادية والروحية ٠‏ وللوصول 
إلى تحقيق هذا البدف , عمد الإسلام إلى تنفيذه وفق مراحل ثلاث : 
١‏ إلزامية كما في الزكاة ٠‏ 
اختيارية ومكملة للمرحلة الأولى كما في صدقة التطوع . 
؟ إلزامية حين تعجز المرحلتين السايقتين عن.تحقيق ذلك التوازن في المجتمع كما في 
التوظيف!", 


)١‏ إبراهيم بشير الغويل؛ معالجة الإسلام لمشكلات الاقتصادء الطبعة الأولئى: بيروت: مؤسسة الرسسالة: 
مؤسسة البيادر للطباعة؛ 155ه-/1915م؛ ص"7١11؛‏ العسال؛ أحمد محمد وآخرون. النظسام 
الاقنسصادي في الإسلام؛ الطبعة الثالشة؛ مكتبة وهبة:؛ دار غريب للطباعة بالقساهرة. 
هم1980م, ص"44'؛ رفعت العوضيء في الاقتصاد الإسلامي «المرتكزات-التوزيع- 
الاستثمار-النظام المالي»؛ الطبعة الأولى؛ مؤسسة الخليج للنشر والطباعة. ص"2971؟/". 


يدل 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


' وسائل إعادة التوزيع في الاقتصاد الإسلامي 

لتحقيق التوازن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم .كانت 
هناك مجموعة من الوسائل والأساليب العديدة التي أخذ بها الإسلام لتخدم ذلك 
البدف,نتئاولبا هنا بشكل متسلسل ومتتابع بغض النظر عن نوع تقسيمها سواء 
أكانت إلزامية أو اختيارية؛ أو باعتبارها دورية أو غير دورية؛ أو من حيث كونها 
مادية أو معنوية؛ إلى غير ذلك من التصنيفات وفق الآتي : 
١‏ الزكاة: 

تُعرّف الزكاة المفروضة بأئّها : مقدار محدد في مال معين فرضها الله وك لمستحقين 
سماهم في كتابه الكريم؛ وتسمى في لغة القرآن والسنة بالصدقة كما يقول الحق 
«حُذ بن أموَهِمْ صَدَقَةٌ ُطَهَرهُم وتركم يها وَصَلِ عليهِمَ إنّ صَلَوتكَ 
سَكنٌ حم وَآلُّ سَمِبعٌ عَِيمُ 4", كما يقول 8# (ِإنّمَا آلصّدَقَتُ مرا 
لمكن وَألْعلِنَ عَلَيما وَآلْمُوَلقةٍ ملُوجُمْ قف رقاب وَالْمرِمينَ قف 
سيل اله ون الشريلفَطَهُ وت آله“ وله يط حَحجيمٌ 74. وفي 
الحديث أن الرسول يقي قال معاذ بن جبل 4ه حين بعثه إلى اليمن : «فأخبرهم أن الله 
قد فرض عليكم صدقة تؤخز من أغنيائهم فترد على فقرائهم»9. 

والزكاة بحكم كونها حقاً مفروضاً تتتقاضاه الدولة ‏ بحكم الشرع ‏ في أموال من 
تجب عليهم من الأغنياء المستحقيها. فإنها تعد أداة التوزيع الأولى للشروات وتحقيق 
التوازن الاجتماعي فيه وذلك بسبب تأثيرها المباشر الذي تحدثه فى دخول . 
مستحقي الزكاة وعلى ثروات من تجب عليهم إذ قامت منذ العهد الإسلامي الأول 


0( القرآن الكريم؛ سورة التوبة» آية رقم .)١٠١9(‏ 

5 .)٠١( القرآن الكريم؛ سورة التوبة؛ آية رقم‎ (١ 

( محمد بن إسماعيل البخاري؛ صحيح البخاري؛ المجلد؟: الجزءه؛ كتا. المغازي؛ باب رقو[50)ء 
استائبول: دار الدعوة, 114.1اه/1581مء ص"*5, 0" حرو ا ا 
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وسائل إعادة توزيع الثروات فى الاقتصاد الإسلامى 
د. عبداللطيف بن عبداللّه العبد اللطيف 


بدور رائد فى إحداث التوازن الاقتصادي بين فئات المجتمع, حيث نتنبين من خلال 
تطبيق ظاهرة تناقص المنفعة في الاستهلاك على ثروات ودخول الأغنياء والفقراء» 
بأنّ منفعة الوحدة الأخيرة من الدخل لدى الغنى أقل.منها لذى الفقيرء وعليه يحدث 
الأثر الكبير في.النفع الكلي العائد على المجتمع من خلال نقل وحدات من الثروة من 
الأغنياء للفقراء عبر الزكاة(" . 
ومن أسَباب اعتبار الزكاة من الوسائل الرئيسة في إعنادة ة توزينع الشروات» 
إلزاميتها ودوريتها » وشمنول تشريعها سواء من حيث من تجب عليهم ممن هلكون 
نصابها » أبلغوا سن التكليف أم لم يبلفوه؛ أو في المال الذي تفرض فيه الشمولبا 
جميع الأموال النامية والمفترض نماؤهاء أو في الأفراد عد 
,شرعت الزكاة لأجلهم» ااا من تي لزي ليق ار لم 
التوازن في الشروات؛ ألا وهني الفئة المحتاجة من أفراد للج كان أشكاليام من 
الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيئل9؟).- 1 
ولا شك فى أن انطباق معيار الحاجة على وجه الخصوض لبده الفئة من الفقراء 
" والمساكين والغارمين وابن السبيل ممن ذكزوا في الآية الكريمة؛ مختلفٌ عن المعايير 
التي استحقت مموجبها الأصناف الأخرى للزكاة؛ حيث استحق ى العاملون عليها ممن 
قام بجبايتها أو بتوزيعها نصيبهم وفقاً لمعيار المعاوضة؛ وهم في وقتنا الحاضر ممن 
يعمل عليها ضمن نطاق الدولة في التحصيل والإنفاق ولا يستحقون لشي منهاء 
وذلك لأخذهم الأجر من الدولة لقاء عملهم, أمّا المؤلفة قلوبهم فيُعطون وفقا لمعيار 
أخلاقي تحبيباً لبم في الإسلام أو ليدفعوا عن حوزته الرء وهي منعدمة في هذا 
العصر رغم إمكانية الاستفادة منها في الدعوة إلى الله والترغيب في الدين الإسلامي 
)١‏ عوف محمود الكفراويء الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق العام في الإسلام؛ الإسكندرية: 
مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشرء 547١مء‏ ص": 4-4 4"؛ محمد عوادء «التكافل الاجتماعي 
في الإسلام»؛ مجلة الفكر الإسلامي؛ السنة 7١؛‏ العدد 5؛ شوال408١هلا/حزيران1588م:‏ 
ص"88'؛ طاهر حيدر حردانء الاقتصاد الإسلامي «المال-الربا-الزكاة», الطبعة الأولى؛ عمّان: دار 
وائل للطباعة والنشرء مطابع الأرزء 555 امء ص”187". 


العوضيء نظرية التوزيع؛: مرجع سابق» ص"51-545*"؛ الكفراويء الاثار الاقتصادية والاجتماعية 
للإنفاق العام في الإسلام؛ مرجع سابق؛: ص"١‏ 4؛؟ 4". 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


وبالذات في الدول الفقيرة غير الإسلامية, أمّا سهم الرقاب وهم العبيد الأرقاء ممن 
يعطون وفقاالمعيار اجتسّاعي» فقد انتهى هذا النوع في عصرنا الحاضرء والسهم 
الأخير من مصارف الزكاة وهو في سبيل الله » يعد باباً واسعاً يشمل الجهاد وتجهيز 
الغزاة في سبيل الله فهؤلاء يُعطونقَيَهِ وفقاً لمعيار النظام الأخلاقي, وهو في زمننا 
الحالي يتم من قبل الدولة وجيوشها النظامية؛ وعلى هذا إن غالب موارد الزكاة 
تنجه في إنفاقها على المصارف الأربعة السابقة من يُعطون لمعيار الحاجة, وهذا مما 
يسهم بفعالية أكبر في توزيع الشروات بين أفراد المجتصع» وردم الببوة فيها بين 
الأغنياء والمحتاجين!", 

وهنا نمجد تفوق الزكاة.على الضرائب المعاصرة في التوزيع ؛ وذلك عندما نقارن بين 
الأثر المتحقق من فرض الزكاة على الأغنياء وتحويلها للمحتاجين' وبين الأثر السلبي 
الذي .يحدثه تحويل الموارد .من الأغنياء للفقراء في التضريعات الوضعية من خلال 
فرض الضرائب, حيث يستفيد الأغنياء في الكثير الغالبٌ من المرافق والخدمات التي 
ينفق عليها من حصيلة الضرائب بصورة أكبر منها لدى الفقراء؛ في حين يتحمل 
الفقراء ثقل وطأة جبايتها كما في الضرائب غير المباشرة بشكل أكبر مما يتحمله 
الأغنيا,9 , 


؟/' الميراث: 
يعد الميراث أسلوباً وتنظيماً إلزامياً رائعاً من أساليب توزيع الشرؤة في الإسلام: 
تنتقل فيه متلكات الأموات إلى الأحياء يسبب الوفأة » فهو نظام رباني عادل فرضه 


2١ محمد أنس الزرقاء؛ «نظم التوزيع الإسلامية»: مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي؛ المجلد؟؛ العدد‎ )١ 
جدة: المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز: 404 اهس/581امء‎ 
ص "4211 "؛ مصطفى الهمشريء النظام الاقتصادي في الإسلام من عهد بعثة الرسول يِه إلى نهاية‎ 
عصر بني أملية؛ الطبعة الأولى؛ الريساض: دار العلسوم للطباعة والنشرء 4:8 اهسار588امء‎ 
0 

؟) شوقي أحمد دنياء تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي «دراسة مقارنة»» الطبعة الأولى»ء بيروت: 
مؤسسة الرسالة, 4١4‏ ه184 امء ص" 55 2551, 
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وسائل إعادة توزيع الثروات فى الاقتصاد الإسلامي 
د. عبداللطيف بن عبداللّه العبد اللطيف 


ل سن 
له سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات؛ وقد شد الشرع الإسلامي في أمره 

عت نولي القرآن لكريم يمانة وتتين وريد تواعا رمالا وتمتكة: ا 
يترك للسئة لمطهرة من بيائه إل القدر اليسير الذي أهه ما يكون تفريم وبياناً 
لنص مجمل من القرآن الكريم!"؛ حيث يقول الحق #6 ِلِرَجَالٍ تَصِيبٌ يِمًا ترك ٠‏ 
ألْوَلِدَانِ وَالْأهْرَبُونَ وَللئِسَآءِ تَصِيبٌ يما ترك لوَلِدَانِ والأقرُوت م مِمَا قَلَ مِنْهُ 
دك ديا مُفرُوسًا 114, وقول ل إمُو يدك أل د أوْلدِكُمْ لكر يقل 
حَظ الأدكيين فإن كُنّ نشاء هَوْقَ انين عبن هن ا متك وَإِن كَانَتْ وَحِدَة قَلَهَا 

ليضف ابوه كي وجل يما ألشدمسئ ما تك إن كان له ود" إن ل 
00 نوكم باه ليث" فَن كن لد هوه فلأي دن مِنْ 


بَْد وي مُوصى ونا أذ “اناكم وأبتافكر ل تذزرة أي هم ور لكر فعا 
قَرِيضَةٌ ير مرت أله إنَّ آله كانَ عَلِيمًا حَكيمًا24؛ وقد حذر الله تعالى من يحاول أن 
يتلاعب بأحكامه أو يتنكر له » بالإثم الكبير لاسيما في هذا الزمن الذي يحاول فيه 
البعض التعدي على قواعده بحرمان بعض أو جميع الورثة من حقوقهم في الميراث20, 
فيقول 8 «ومّى يَعْصٍ الله وَرَسُولهُد وَيَعَعَلٌ دووف يُدّغلةُ كارًا خَلِدًا فِيهًا 


وَلَهُد عَذَابٌ مُهِيرت 04 


0( منصور إبراهيم التركي؛ الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق «دراسة مقارنة»؛ القاهرة: المكتب 
المصري الحديث للطباعة والنشرء مطابع الأهرام التجاريمةء ص"55 ١"؛‏ عبدالرسولء المبادئ 
الاقتصادية في الإسلام. مرجع سابق؛ ص"171”. 

.)17( القرآن الكريم. سورة النساءء آية رقم‎ (١ 

') القرآن الكريم. سورة النساءء آية رقم .)١1(‏ 

( عادل سباعي إبراهيم؛ الزكاة وأثرها في التئمية الاقتصادية» رسالة ماجستيرء شعبة الاقتصاد 
الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرىء مكة المكرمة: ".4اه- 
4ه/14810-118امء ”05117 

©) القرآن الكريم؛ سورة النساءء آية رقم .)١4(‏ 
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مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلايي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


ومع قيام نظام الإرث اقتصادياً بتقليص مركزية الشروة » فإنّه في الاقتعباد 
الإسلامى يؤدي إلى تفتيت الغروة تفتيتا منظما من خلال تعدد ١‏ 2 لمستحقين فيه 
للارث؛ ونع المورّث من الوصية لأي من الورثة بشيء لاستحقاقهم فيه بالميراث, 
'ؤألا ومني المرء بأكثر من ثلث تمالهل".. 
والميزاث بقواعده المحددة يقوم في إطار توزيعه على السعة والشمول ٠‏ وذلك من 
خلال إشراك عدد كبير من الجهات ذاتالصلة والقربى بالمورّث في فاله .من 
آباء وأبئاء وأزواج وغيرهم من المستحقين للميراث؛ وهم في تصنيفهم ينقسمون 
إلى خمسة عشر فئة من الذكور؛ وعشر فئات من الإناث!" . 
*/؟ الوصايا: 


الوصية تقليك الإنسان لغيره وتبرعه له بشيء يملكه بعد موته؛ فهي نوع من الببة, 
ولكن تختلف عنها في أن الوصية تقليك للموصى له بعد الموثء أما البة فهي تقليك 
للموهوب له في الحال. 

فهي إحدى طرق نقل الملكية؛ ووسيلة من وسائل:لتتكافل وإعادة .التوزيع 
الاختيارية للثروات في الإسلام, ولوناً من ألوان البر وطريقاً.للخيرء وتهدف إلى 
تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع!")؛ يقول الله عل اكيب يليك إِذًا حَضَرَأَحَدَكُمْ 


)١‏ الزرقاء؛ نظم التوزيع» مرجع سابق» ص"1 ''؛ منذر قحف»؛ «النظام الاقتسصادي الإسلامي نظرة 
عامة»؛ مجلة المسلم المعاصر, العدد ٠‏ (الكويت: مجلة فكرية تعالج شؤون الحيساة 
المعاصرة في ضوع الشريسة الإسلامية:؛ ذو القعدة-محرم ١.٠4١هس‏ /أكتوبر-ديسمبر 

كلامب ص"وه" 

؟) العوضيء نظرية التوزيع. مرجع سابق؛ ص”711:527؛ محمد عفر السياسة الاقتصادية في إطسار 
مقاصد الشريعة الإسلامية؛ مكة المكرمة: جامعة أم القرى؛ معهد البحوث وإحياء التراث الإسلامي» 
مطابع جامعة أم القرى» 416 اه؛ ص*74":. 

'') سيد سابق؛ فقه السنةء المجلد*, الجزء؟١؛‏ جدة: دار القبلة الإسلامية. شركة دار العلم للطباعة 
والنشرء ص"85 6'. 

4) أحمد الحصري.. السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي. القاهرة: مكتية 
الكليات الأزفرية؛ مطبعة دار التأليف, ص" 77”؛ عبدالله علوان؛ التكافل الاجتماعي في الإسسلام: 
الدار السعودية للنشر والتوزيع؛ مطابع قدموس الجديدة: ص86ه". 
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وسائل إعادة توزيع الثروات,فى الاقتصاد الإسلامى 
د. عبداللطيف بن عبدالله العبد اللطيف 


2000 فو واي البواء الى اوور عه بلول ان اعوط عق 4 0 
لْمَوتْ إن تَرَكَ حَيرًا لْوَصِيّةُ لِلوَلِدَيْنِ وَالْأَفْرَيينَ بِالْمَْرُوفٍ حَقا على 
#١ ١‏ مع رو موه مر كمم” وس عبسةر ومء 
لْمُقِينَ06". ويقول 3 ون بعد وَصِيّةٍ يُوصَى يبآ أوْ كين غير مُضارٍ وَصِيّة ين 
آله علي حَلِيم 2"14» ويقول يك «ماحق امركا مسلم له شي يوصي فيه يبيت 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»9). 

واسمعراماً لول الرارئين ؛ |مسترط الإسسلام في إجازة الوصية للصوصي ؛ أن لا يزيم 
. ما يوصي به عن الغلث؛ ينفق على الفقراء والمساكين والمحتاجين وأوجه البر 
المختلفة"!؛ حيث يجيب الرسول 2 سعد بن أبي وقاص 5ه في رغبته أن يوصني 
بالتصدق ماله أو شطره بقوله َيه «فالئلث والغلث كثير»" . 


4 الأوقاف: - 


تعتبر الأوقاف والحبوس وسيلة لنقل الدخل المتولد من ثروات إنتاجية من مالكها 
الحالي وفق شرطه إلى آخرين في الزمن الحاضر والمستقبل» ووسيلة اختيارية من 
وسائل إعادة الثروات يضمن بها الإسلام موارد دائمة لمواجهة الضمان والتكافل 
الاجتماغي في المجتمع". وقد وردت الأحاديث العديدة في بيان فضله والحث عليه, 
ومن ذلك قول الرسول وَل لعمر بن الخطاب #6ة حينما أضاب أرضاً بخيبر وأتى 


للنبي و يستأمره فيهاء فقال له النبي يك «إن شعت حبست أصله وتصدقت بها» 
فحبس 45 أصلها أن لا تباع ولا توهب ولا تورث , فتصدق بها على الفقراء والقربى 


.)18١( القرآن الكريم؛ سورة البقرة» آية رقم‎ )١ 

") القرآن الكريم؛ سورة النساء؛ آية رقم (؟١).‏ 

*) البخاري. صحيح البخاري؛ المجلد!؛ الجزء”؛ كتاب الوصاياء باب رقم »)١(‏ مرجع سابق» 
ص"185". 

؛) عبدالكريم صادق بركات وآخرونء الاقتصاد المالي الإسلامي «دراسة مقارنة بالنظم الوضسعية», 
الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة: مطابع جريدة السسفيرء 1584١م:‏ ص“507"؛ عفرء الاقتصاد 
الإسلامي. الجزء١:‏ مرجع سابق» ص”*41*. 

0 البخاري. صحيح البخاريء المجلد١؛‏ الجزء”: كتاب الوصاياء باب رقم (؟)» مرجع سابق؛: 
ص"185", 

3( أنعوضي؛ نظرية التوزيع» مرجع سابقء ص”817 ؛ الزرقاء: نظم التوزيع: مرجع سابق؛ ص' 584". 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


والرقاب وفي المساكين وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل:منها 
بالمعروف أو يطعم صديقه غير متمول فيه(', ويقول المصطفى كي «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث أشياء :من صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به؛ أو ولد صالح 
يدعو للدم 

والوقف نوعان: اه ْ 

أ أهلي (ذري) : وهو ما كان نتاجه لذرية الواقف وأقاربه, كأن يوقفٍ عليهم 
عقاراً أو بستاناً أوما شابه ذلك يثفق من غلته عليهم . ش 

ب - وقف خيسري ؛ وهو يشمل جميع جهات الخير والبر من الوقف على 
المساجد والمدارس ودور العجزة» والإنفاق على الفقسراء والمحتتاجين واليتنامى 
والأرامل ؛ وتقويل مؤسسات البر والبيئات والجمعيات الخيرية وغي ذلك من أوجه 
الخير والنفع للمسلمين9 . ؛ 

والتاريخ الإسلامي شاهد على كشيز من الأوقاف التطوعية البائلة التي عاد ريعها 
على مصالح المسلمينء وكان لبا أثر بالغ في إعادة التوزيع للشروة في المجتمعات 
الإسلامية على مدى ثاريخه؛ ومنها الوقف على إسكان الفقراء والمحتاجين والإنفاق 
عليهم؛ ودور العلم والمذارش؛ والمستشفيات؛ والوقف للقرض الحسن , وغيرها من 
أوجه البر والخير العديدة!9. 1 


)١‏ أحمد بن شعيب النسائي؛ سنن النسائي: المجلد؟ الجزء”, كتاب الأحباسء باب رقم(؟)؛ اسنتانبول: 
دار الدعوة, 411 1هل/581ام؛ ص"01". 

؟) أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني؛ سنن أبي داود المجلد”؛ كتاب الوصاياء باب رقم(؛ )١‏ ما 
جاء في الصدقة عن الميت, حديث رقم (1880)., استانبول: دار المدعوة 14.1١‏ اه/981امء 
صن 8 : : 

*') عفر, الاقتصاد الإسلامي؛ الجزء ١‏ مرجع سابق» ص"١4"؛‏ علوانء التكافل الاجتماعي في الإسلام:» 
مرجع سابق؛ ص”0ه". 

؛) محمد أنس الزرقاء, «السياسة الاقتصادية في إطار النظام الإسلامي»؛ من وقائع ندوة السياسة 
الاقتصادية في الإسلام المنعقدة بالجزائر في الفترة من 4 شوال-1 ذو القعسدة ١141ه/4١-‏ 
٠‏ 'مايو١‏ 46 ١م؛‏ الطبعة الأولى» جدة: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية-> 
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٠ '‏ وسائل إعادة توزيع الثروات فى الاقتصاد الإسلامى 
د. عبداللطيف بن عبدالله العبد اللطيف 


ه/ الكفارات والفدية والنذور والعواقل والديات: 

ومن الوسائل الإلزامية التي تسهم في إعادة التوزيع للشروات في الإسلام رغم 
عدم دوريتهاء الكفارات والفدية والنذور والعواقل والدياتء فالكفارة عقوبة قدرها 
الشرع الحكيم تكفيراً للمسلم عند ارتكابه ما يخالف أمراً من أوامر الله تعالى وفيها 
جانب مالي» إذ جعل العلاج عن يعض الأخطاء الديئية بالتكفير عنها من خلال بذل 
المال في خدمة الضمان الاجتماعي(, ومن تلك الكفارات كفارة اليمين لمن حنث في 
يينه لقول المولى 38 لا يواكم لله يلقو ف أَيَمَسِكُم وليك يُوَاحِدُكُم يما 
ً عند الأبمن" َكفرثه: ِطْعَامُ عَكَرَ عر مسن ين أوسا ما مون هلي 
أو و كِسَوَتهُ م أ كَرِيرُ كيو قَمَن لّرَجَدْ قَصِيَامُ مت يام ذَلِكَ كفرةُ أيْمَيكُمْ 
إذًا. حَلَفَمْرَ ' وَأَحْفَظوا أيَمَحَكُم " كَدَلِكَ بين لله لك ايف لعلوز 
َشْكْرُونَ0.. وكذلك كفارة الظهار التي تجب ا من يظاهر زوجته ويقول «أنت 
علي كظهر أمي» فتحرم عليه حتى يكفر عن ظهاره؛ لقوله جل (وَالذِينَ يُطهِرُونَ 
ين َلَهِمْ م يَعُودُونَ لِمَا فَالُوا مَمَخريرٌ ركبو مْن قبل أن يَكَمَآمَا 0 
ُوعظلوت بد" ونه يما تَمْمَُونَ نَ حَبِيرٌ © فَمَن لَرَ د فَصِيَامُ سب 
تاي بن قبل أن يقماها. َمَن لز يمستلغ فَِطعَام ين كينا ذّلِكَ 
لِمُؤْيتُوا بآلله سول" وَتِللكَ حُدُودُ أله" وَلِْكَفِِينَ عَذَابُ ألم م 74: وكفارة 


عرة 


قتل الصيد في الحج حيث يقول ك يتأي لذن َامنُوا لا تَفَئُوا آلصّيدَ وَأسُمْ 


-1418ه/150 امء ص "77 4"؛ عبدالعزيز الخياط؛ المجتمع المتكافل في الإسلامءعمّان: مؤسسة 
الرسالة-مكتبة الأقصى, مطابع دار لبنان ببيروت: ؟1541ه/؟51١م؛‏ ض""717". 
)١‏ العوضيء نظرية التوزيع» مرجع سابق: ص717"؛ الخياط: المجتمع المتكافل في الإسلام؛ مرجع 
سابق» ص"5؟7-17؟". 
") القرآن الكريم؛ سورة المائدة؛ آية رقم (84). 
*”) القرآن الكريم؛ سورة المجادلة؛ الآيات رقم (407). 
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مجلة مركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


حرم وَمَن فته يدكم مُتَعَهْدًا فَجَرْاء مَل ما فَقَل مِن انر حَكُمْ بف ذَوَا 
عَذل نيكم هديا بَِع الك أذ كفرة طعا سكين أو عَدَلٌ ذَلِكَ صِيًامًا 
لْمَدُوقَ وبال أنرمه” 6" وكفارة بالصوم لمن أفطر في رمضان عدا لقره ل 
الكفاراتِ الأخرى العديدة . 0 

أمِالفدية فهي لمن أضطر لمشقة أو مرض أو أذى أو يفائف أمراً من مرالله 


يهة 


تعلق 0 5 ل 0 وهو 0 - جه 4 ايا 6 اشر 4 2 لَه 


ا بِآلْميرَة إلى أب نارون أي" 2 
جد فعَِمُ ل يا مٍفى ألحخ وَسَبْعقَإِ إذَ رَجَحَق تلك عَشَرَة كاي ذلِكَلِمَن 
لْمَيَكُن أهلهُ. حَاضِرى الَْسْجد أَخَرَامِ وَانقُوا لله وََعلَمَُا أنَّ أله شَّدِيدُ 
لقاب 4!", ويقول وك في فدية الصوم «أَيّامً معَدُودسَو فَمَن كارت يدكُم 
ردصا أَْعَكَ سَفَرٍقَعِدة ين يام أخروعَ اليرت يُطِقُوتهه في طََامُ 
ينكين َمَن تَطَوعَ زرا فَهُوَ حدر وأن مُصُومُوا حي لَك إن كُشر 
َعْلَمُونَ0": فالفدية بإطعام الفقراء والمحتاجين والمساكين من أسباب التكافل 
الاجتماعي في المجتمع وإعادة لتوزيع الشروة فيها". 


0( القرآن الكريم؛ سورة المائدة» آية رقم (48). 

.)155( القرآن الكريم؛ سورة البقرة» آية رقم‎ (١ 

( القرآن الكريم؛ سورة البقرة آية رقم(184١).‏ 

4( الخياط؛ المجتمع المتكافل في الإسلامء مرجع سابق» ص"771". 
١‏ 


وسائل إعادة توزيع الثروات فى الاقتصاد الإسلامى 
د. عبداللطيف بن عبداللّه العبد اللطيف 


كذلك قل النذور وهي ما يلزم الناس به أنفسهم من التزاماته ابتغاء مرضات 
اللهء ويكون إنفاقها في وجوه الخير والبرا"'. يقول الله جل في الثناء على المؤمنين 
الذين يبرون بنذورهم في طاعة الله تعالى ليُوفُونَ أَلئذْرِ وَكحَافُونَ يَوَمًا كان سُرُوء 
مُسَعَطِيرا 074. ا 

والعواقل والديات نظام يقضي بتوزيع دية القتتل الخطأ على عاقلة القاتل من 
عشيرته: فيلتزمون شرعا بتوزيع الدية وتحملها بينهم مع القاتل خلال عدة سنوات» 
ولاسيما إن كان القاتل فقيرأ غير قادر على أداء الدية , وفي هذا نقل للشروة من 
عاقلة القاتل لمن ارتكب جناية القتل الخطأ من أفرادهاء وهذا النظام في التشريع 
الإسلامي القائم على رابطة القبيلة » يمكن الإفادة منه تطبيقاً في عصرنا الحاضر لصور 
حديثة مشابهة للترابط المعني بين أفراد العشيرة والقبيلة ومناسبة له في محلها 
اليو كتحمل أبناء رابطة المهئة والحرفة الواحدة فيما بيئهم للاضرار التي تتحقق 
عر اعرف تعاونا فيما بينهم!". 

وبالرغم أن نلحظ ما سبق ذكره أن تأثير الكفارات والفدية والنذور والعواقل 
والديات في إعادة توزيع الشروات بالمجتمع ليس بالحجم الكبير: إل أنها حقيقة 
تسهم ولو بقدر يسير في تحقق ذلك. 
5" الغنائم والفيء «الخراج والجزية والعشور»: 

تثل الغنائم مورداً ماليأً غير دوريء فهي أموال منقولة تم الحصول عليها عنوة في 
الحرب خلال جهاد أعداء الإسلام؛ بالإضافة للأموال التي تؤخذ من الكفار فداء 
لأسراهم؛ وينفق من خمس هذه الغنائم على الفقراء واليتامى والمساكين وابن 
السبيل؛ وفي رأي على مصالح المسلمين ممن بيدهم أمر مصالحهم!". يقول المولى 88 
ٍوَعلَمُوَا نما غيضكُم ين سن أن يخس وَللُّولٍ ولذى الف ولي 


.”١1"ص بركات. الاقتصاد المالي الإسلامي؛ مرجع سابقء‎ )١ 
.)7( القرآن الكريم؛ سورة الإنسانء آية رقم‎ )" 

*) الزرقاءء نظم التوزيع؛ مرجع سابق. ص"14”". 

4؛) عفرء الاقتصاد الإسلامي؛ الجزء ١ء‏ مرجع سابق» ص"١١41".‏ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأرّهرالعدد الثالث والثلاثون 


كك ك1 00000 آك 
وَلْمَسَكينٍ وتيب لصيل إن كز َعم الله وَمآ أنرلَكَا عَلَىْ عَبَدِنَا يَومَ 
آلْفرَقَانِ يَوْمَ لْتَقَى لْجَمْعَان" وَآلَهُ عل كل سنَْ َىْء قدوي)".. 

أمّا الفيه وهوما أخذه المسلمون من الكفار بدون قتال ؛ يشمل خراج الأرض 
المفتوحة؛ والعشور المفروضة على المقيمين في بلاد الإسلام من غير المسلمين؛ 
ا ول ا 
السبيل؛ وفي رأي ي أنه توجه لبيت المال ومنه ينفق عليهم7". . 5 


هاور ود 


يقول الحق جل (إمآ أَقَآء لله َل رَسُولِِ ِنْ هل القرَئ َل سول وَلِذِى 
لق وَالْحَسَ وَآلْمسَنِكينٍ وَأ آلسَبيلٍ ئ لا يَكُونَ كر بن الأطيماء بك 
ول كوه ويا يدح عند فهو ونوا للد إِنَّ اله شَدِيدُ 


. وَمَآ #اتدكم أ 


لقاب 74", ومبرر إنفاق الفيء كاملا في مجالات التكاف ل الاجثماغي وبالتالي 


الإسهام بشكل أكبر من الغنيمة 0 في إغادة التوزيع 
للشروة, أن الفيء قد أتى بغير جهد ولم تتعلق به النفوس أو تترتب عليه حقوق 
لأحد. أما الغنيمة فلتعلق أنفس المجاهدين بها لمباشرتهم القتال؛ علاوة على تحملهم 
نفقات الجهاد), 

ولبذا فإنه في هذا العصر الذي أصبحت الجيوش فيه جيوشناً نظامية يتم إعداد 
القوات وتجهيزها على عاتق الدولة؛ ويعطى المجندين فيه رواتب ومستحقات مالية» 
: أن يكون أي مغنم يُتحصل عليه من القتال أن تعود أربعة أخماسه التي كانت تصرف 
للمقاتلين سابقأ لبيت المال » ومنها على نصالح الأمة ليكون نفعهأ أشمل وأثرها على 


)١‏ القرآن الكريمء سورة الأنفال؛ آية رقم (1غ2). 

؟) الزرقاء؛ نظم التوزيع؛ مرجع سابقء ص"1-15””, عفسرء الاقتصاد الإسلامي؛ الجزء .١‏ مرجع 
سابق. ص"٠41١411:.‏ 

*) القرآن الكريم. سورة الحشرء آية رقم (1). 

؛) العوضيء نظرية التوزيعء مرجع سابق؛ ص"754؛ الزرقاء؛ نظم التوزيع الإسلامية؛ مرجع سسابق» 
ص01 


برذ 


وسائل إعادة توزيع الثروات فى الاقتصاد الإسلامى 
د. عبداللطيف بن عبدالله العبد اللطيف 


إعادة التوزيع للشروة أعمء على الرغم من ضعف تأثيرها في إعادة التوزيع للشروات 
بالمجتمع لا نخفاض مواردها أو انعدامه؛ باستفناء العشور وهي ما تقابل الرسوم 
الجمركية في وقتنا الحاضر. 
المعادن والركاز وما يستخرج من البحار: 
المعادن والركاز يأتيان بمعنى واحد ..إذ هما ما يوجد في ناطن الأرض من مال 
سواء أكان من معادن أوجدها الله 6 في باطن الأرض دون أن يصنعها أحد 
كالذهب والفضة والحديد من الجوامد» والنفط من السوائل. أو كئز دفنه وأخفاه 
الكفار بباطن الأرضى2" , 
والمفروض على الركاز وما يخرج من البحر الخمسء وعلى المعدن لمن يعده من 
الركاز لقوله وَلِكْ «وفى الركاز الخمس»7؛ ومن لا يعد المعدن من الركاز وعده مما 
تُخرج الأرض أوجب فيه ربع العشر كالزكاة لقول الحق 8# (يَتيَُا أَلذِينَ ءامن 
6 
َنفِقُوا ين طيْبَتٍ ما كَسَبِمر وَيِمَآ حرجنا لَكُم يْنَ الأرض 14" ولو أخذنا 
المعدل الواجب في المعدن قياساً بالواجب في الزكاة لوجدنا إيراده كبيراً ٠‏ فكيف به 
لو كان بمعدل ما يجب في الركاز وهو ما يمثل ثمانية أضعاف المعدل المفروض للزكاة » 
وهذا أمرلا ييستهان به في أهميته القوية والمباشرة تطبيقاً على إعادة التوزيع 
للثروات ؛ لاسيما في ظل الاقتصاديات المعاصرة وأهمية البترول والغروات المعدنية 
كالفحم والفوسفات[». 
الإقطاع وإحياء الموات: 
يمثل الإقطاع عطاء الدولة لأي من رعاياها بشيء من ممتلكاتها الثابتة كالأراضي 
)١‏ الزرقاء؛ نظم التوزيع: مرجع سابقء ص"7١'؛‏ الخياط؛ المجتمع المتكافل في الإسلام؛ مرجع مسابق» 
ص" 77 
؟) البخاري؛ صحيح البخاريء المجلد١؛‏ الجزء؟؛ كتاب الزكاة؛ باب رقم (53)؛ مرجع سابق» 
"11 
") القرآن الكريم..سورة البقرة: آية رقم (151). 
4) العوضيء نظرية التوزيع» مرجع سابق» ص"57"؟؛ الزرقاءء نظم التوزيع؛ مرجع سابق» ص"11”. 
1١‏ 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


البور أوْ الموات الصالحة للاستصلاح والاستغلال الاقتصادي؛ سواء في المجال الزراعي 
أو بناء المساكن أو إقامة المشروعات الإنتاجية المتنوعة عليها ‏ أو تلك الخاصة 
جواطن الفروة المعدنية في بعض الحالات, أو إعطائهم من ممتلكاتها المنقولة التي ترد 
لخزيئة الدولة من مصادرها العديدة كالزكاة والعشور وما يتحقق من إيراذات بعض 
المشروعات العامة؛ يُعطى منها أمل الاحتياج مقدمين فيه على الأغنياة", 
والإقطاع أنواع ثلاثة : 
١-إقطاع‏ تمليك وهو إقطاع الدولة رقبة الشيء المقطع لأحد رعاياها . 
"- إقطاع ارتفاق تُعطي فيه الدولة للمُتطّم له من أملاكها شيئاً لفترةازمنية معيئة 
دون إضرار بأحد . 3 0 
"- إقطاع استغلال يتمغل بإعطاء الدولة لشخص غلة أرض عبشرية,أو خراجية 
ليرنزق بها ويتعيش". ' ٠‏ ا 

فمن المال الثابت أقطعرسول الله و الزبير 45 من أموال بني النظيرء تقول 
أسماء بنت أبي بكر الصديق 4 «كنت انقل النوى من أرض الزبير التي اقطعه 
رسول الله على رأسي» ()؛ كما قد أعطى الرسول كك ومن بعده الخلفاء الراشندون 
الناس من المال المنقول على قدر حاجاتهم, وقد سوّى رسول البدى وله بينهم في 
العطاء وفاضلء إذا لم يكن لديه الل في عهده أو عهد أبو بكر الصديق 42 بيت 
مال للمسلمين: وذلك نظراً لقلة ما:يرد أولاً من أموال, ثم لتوزيعهم إياها مباشرة 
حيث كان رسول الله ب يفرق المال الفائض لديه ليومه على المسلمين ولا يبق في 
حوزته منه شيء لأكثر من ثلاثة أيام؛ في حين سوى أبو بكر وعثمان وعلي #6 في 
العطاء من المال المنقول : وفاضل عمر لها" . 


0( عفر, السياسة الاقتصادية في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية؛ مرجع سابق؛ ص"؛ -:" 8" 

؟) محمد الزحيلي؛ إحياء الأرض الموات: الطبعة الأولى؛ جدة: مركز النشر العلمي بجامعة الملك 
عبدالعزيز. مطابع جامعة الملك عبدالعزيز, ١٠4اه/ء ١14‏ ص"88-,وث, 1 

4 البخاري» صحيح البخاري؛ المجلد'؛ الجزء؛؛ كتاب فرض الخمسء باب رقم :)١5(‏ مرجع سسايق: 
ص51 

؛) محمد عبدالفتاح عليان؛ «تقويم النظام الذي وضعه عمر بن إلخطاب لتوزيع العطاء»؛ مجلة -> 

1 


وسائل إعادة توزيع الثروات فى الاقتصاد الإسلامى 
د. عبداللطيف بن عبداللّه العبد اللطيف 


كما أن سماح الدولة لمواطنيها بتملك شي ٠‏ من متلكاتها الثابتة مما لا يعد 

مرفقاً مشتركاً المتمثلة في الأراضي البور أو أو الموات لاستصلاحها وإحاتها من أرض 
ميتة إلى أرض حيّةٍ والاستفادة منها » يعد إحياء لالآرض:وقلكاً لبا(", لقوك :3 

من أشي أرضاً ميتة فهي لدع و الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله 
عنها عن المصطفى و «من أعمر أرضاً ليست لأحر فهو أحق»7. 

ومن خلال ما سبق تلحظ أن للاقطاع مثلاً بإقطاع التمليك أو الارتفاق ‏ وكذا 
إحياء الموات أثراً في تنوزع الشروة المعطلة من الأراضي ي الطبيعية لصالح من 
يستغلونها ويضاعفون من إنتاجيتها ؛٠‏ كما أن في إقطاع الاستغلال ويمائله عطاء 
الدولة لأفرادها من خزينة الدولة أسلوباً جيداً من أساليب إعادة توزيع الشروة 
للمحتاجين في المجتمع0. 

8 الإنفاق التطوعي «الصدقات»: 


تشمل صدقة التطوع في معناها الواسع فعل كل خير . منٍ إنفاق امال في وجوه 
الإحسان المتعددة» إذ هي إنفاق المسلم في سسبيل الله تبرعاً من ماله الزائد عن 
التزامات الفريضة كالزكاة» مما يقوي روابط التكافل بين أبناء بتع ” 55 


د 


فيها قوله 88 (يَتيّهَا ألذينَ َامنوَا أنفقُوأ مِمًا رَرَفْتَكُم يّن قَبَلٍ أن يَأَنَ يوم لا 


-كلية العلوم الاجتماعية: العدد ؟؛ الريساض: جامعة الإمسام محمد بسن سعود الإسلامية؛ 
0هم/1908م؛ ص" ٠‏ 4"؛ الهمشريء النظام الاقتصادي في الإسلام» مرجع سابق؛ ص" 4 ه". 

)١‏ شوقي احمد دنياء النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي؛ الطبعة الأولى؛ الرياض: مكتبة الخريجسي؛ 
مطابع الفرزدق التجارية» 4٠4‏ ١1ه/584١مء‏ ص"851"؛ الزرقاءءنظم التوزيع الإسلامية. مرجع 
سابق؛» ص"؟ 1". 

؟) محمد بن سورة الترمذيء سنن الترمسذيء المجلد؟؛ الجزء؟؛ كتاب الأحكام؛ بساب رقسم(7”8)؛ 
استاتبول: دار الدعوة, 14٠١1١‏ اه/1581م؛ ص" 5514 م 

*) البخاري. صحيح البخاري: المجلد ١؛‏ الجزء؟؛ كتاب الحرث والمزارعة؛ باب رقم »)١١(‏ مرجع 
سابق؛ ص". /". 

4؛) الزرقاءء نظم التوزيع الإسلامية: مرجع سابق؛: ص””7١".‏ 

5) . العوضيء نظرية التوزيع؛ مرجع سابق؛ ص785"؛ الخياط؛ المجتمع المتكافل في الإسلام؛ مرجع 
سابق؛ ص". 57 011". 
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مجلة مركز صااح عبد الله كام للأقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


ا 100 1 2 

بع فب ولا وا ممه والََفِرُونَ هم ُو 14" وقول الحق 8 ليس 

37 مغ 0 الام له 8 يَعَآة وَمَا تُنفِةٌ نح 

يلك هِدَبِهُرْ وَلكِن اله يَبْدِى مز يَشَآهُ وَمَا تفقوا ين خَيْرٍ 

3-7 اد 00 اموا دين * 

َلِأَشِحُة وَنَا 5ق إلا تآ وه لله وَمَا تفقوأ ين خَيْرٍ يف 
5 010 


إِلتِكُم وم لإ نظلئوت)1" وقوله 38 «إنّ الْمُصْدِقِنَ وَآلْمُصّدِفَبٍ 
فصوا َه َْضًا حَسَمًا يُضَعَفُ لهم وهم جر كريسٌ4" وفي مجمل الآيات 
حثُ على الصدقة وفضل فعلها . 

ولم يفيع الإسلام حداً أدنى لمقدار صدقة التطوعء أو حداً أعلى كما هو الحال في 
الزكاة أو الوصية أو غيرها »بل ترك الأمر في مقدار ما ينفقه من ضندقة التطوع إلى 
ذاتية المسلم واختياره!')؛ يقول الرسول وَل «اتقوا النار ولو بشق يهرة»0". 

ولنا أن نتصور حجم تأثير هذه الوسيلة في إعادة توزيع الشروات في المجتمع من 
خلال كبر حجم مواردها نظرأً لاستمرارية أدائها من قبل المتطوعين طوال العام ؛ وفي 
مختلف أوجه البرء مع كبر حجم أفراد المجتمع واتساع شريحة اللراغبين في الإنفاق 
من أموالهم في سبيل الله. 
٠‏ إنفاق التكافل الاجتماعي: 

من النفقات الواجبة وما يعد توزيعاً إلزامياً للشروة في الإسلام : نفقات الأقارب 
من يشملهم ذلك من الأب والأم والجد والجدة والزوجة والأبنناء وغيرهم من 
الوارثين» ذلك أن الأسرة هي النواة الأولى في المجتمع وتماسكها والتكافل فيما بينها 


ع( القرآن الكريم؛ سورة البقرة, آية رقم (184). 

؟) القرآن الكريم» سورة البقرة؛ آية رقم (95؟). 

( القرآن الكريم؛ سورة الحديد؛ آية رقم (18). 

؛) العوضي. نظرية التوزيع؛ مرجع سابق. ص"1/". 

©) البخاري؛ صحيح البخاري, المجلد1؛ الجزء؟؛ كتاب الزكاة؛ باب رقم (١٠)؛‏ مرجع سابق» 
ص"0114, 

أشن 


وسائل إعادة توزيْع الأروات فى الاقتصاد الإسلامى 
د. عبداللطيف بن عبدالله العبد اللطيف 


هو المنطلق لاستقرا ا المجتمع اقنصادياً في المستقبّل8'» يقول المولى عل على 
زلود له رهن كسمي بأتتروي ا تُكلْفُ تفن إلا وُسَعَهَا لا مُضَارٌ ولد 
وها وكا موود لَه وده" وعَل ألْوَارثِ يكل لِك" 8 ش 


١5‏ صدقة الفطر 'والأضاحي والهدي: 

اك كر د ليا اع موب ا وأبوين : 
وخدم, أن يخرج زكاة فطره » فعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: فرض الرسول 
زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنشى 
والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج: الناس إلى الصلاة”2, 
فهي زكاة عينية يراد بها تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع في مجال الإطعام 
للمحتاج؛ مع ما تسهم به في إعادة التوزيع للثروة بين أفراد المجتمع وفقرائه على 
وجه الإلزام والتكرار في .كل عام!". 

أما الأضحية فقد حث الشرع الحكيم على فعلها حيث يقول المولى فق 
(و الت جلها لكر ين عه أل لز ها حفر لزوا دم أل لها 
صَوَآفَ َإِذَا وَجَبَتْ جَنُويا يجا فَكُلُوا ِنبا وَأَطَعِمُوأ آلْقَانِعَ وَلمُعئ كذَالِكَ 
سَخْْكهَا لَكُم لَعَلكُمْ تَهْكُرُونَ 224, كما يقول الله 4 مخاطباً نبيه المصطفى 
محمد يك (إقَصَلٍ َك وأْبر04. فقرن بينها المولى مل وبين الصلاة لأهميتها 


)١‏ العوضيء نظرية التوزيع؛ مرجع سابق, ص"55*"؛ عصام عباس نقليء تحليل الفكر الاقتصادي في 
العصر العباسي الأول ومدى الاستفادة منه في الاقتصاد المعاصر, مكة المكرمة: جامعة أم القسرى» 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاميء مطابع جامعة أم القرى» 7١41١هط.‏ ص"421". 

؟) القرآن الكريم» سورة البقرة؛ آية رقم (7:9؟). 

') البخاري؛ صحيح البخاريء المجلد١ء‏ الجزء!: كتاب الزكاة؛ باب رقم (١١)؛‏ مرجع سابق» 

ص"8 "81 

علوان؛ التكافل الاجتماعي في الإسلام» مرجع سابق» ص'4ه". 

القرآن الكريم» سورة الحجء آية رقم (75). 

القرآن الكريم» سورة الكوثرء آية رقم (؟). 


ا مد 


/ا1 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


وإفرادها لل وحده , وبقولك 38 أيضاً «وَلِكُلٍ أَموَ جَعََْامَسَك لَيْذَكرُوا سم 
0 رْقَهُم يَنْ بَهيسَةِ لتر" فإِلَهْكْرْ لد وَحِدٌ فَلهُه أسَلِمُوأ وَمَيْرِ 
آل يا ل ل ل ا ل يك 


لصاحبها بكل شعرة حسنة ويُرْوَى بقرونها»7!, ففي الأضحية صنورة من صورا 
التكامل امل بين أفراد المجتمع المسلمء تتمشل بالمواساة في التصدِقٍ,منها على 
الفقراء من حرمتهم ظروف الحياة من ال تع بطيباتها ونعيمها م وكذا تواصل أفراد 
المجتمع وتحابهم فيما بينهم بشكل ما يُهدى منها"". . 
1 الهبات والهدايا: 

تأتي الببة والبدية والصدقة بمعائي عدة متقاربة ؛ والعطية اسم يشملهنٌ جميعاً » 
إذ الببة والبدية تقليك للغير من مال المرء في حياته بلا مقابل: فهي من طرق التمليك 
المشروعة للغير بإذن الواهب أو المهدي في شتى أصناف المال إلا أن هناك فرقاً 
بينهما في البدف من تقديهاء حيث يراد بالببة التقرب | إلى الله تعالى» والبدية 
التودد والتقرب إلى المهدى إليه!"2؛ يقول الرسول يآ مبيناً فضلها وأهميتها مهما 
قلت ديا نساء المسلمات لا تحقبرن جارةٌ لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة»”. وتقول أم 
المؤمنين السيدة عائشة رضي لله عنها؛ «كان رمسول الله 2 يقبل البدية ويكيس 
عليه0 , 


)١‏ القرآن الكريم: ؛ سورة الحج؛ آية رقم(؛ ؟). 

؟) الترمذي؛ سئن الترمذيء المجلد؟؛ الجزء"؛ كتاب الأضاحي» ٠‏ باب رقم(١١)؛‏ مرجع سابق؛ ص"87". 

') علوان؛ التكافل الاجتماعي في الإسلامء مرجع سابق» ص"4ه". 

4( عفر؛ السياسة الاقتصادية في إطار مقاصد الشريغة الإسلامية., » مرجع سسابق؛ ص"1*”"؛ إلبهي 
الخولي» ؛ الثروة في ظل الإسلام؛ الطبعة الثالثة؛ دار الاعتصام للنشرء القاهرة: دار النييصر للطباعة 
الإسلامية, 85/8 ١ه‏ 3108 امء ص"20177. 

) البخاري؛ صحيح البخاري» » المجلمد١؛‏ الجسزء”؛ كتاب الهبة؛ باب رقسم(١)؛‏ مرجع سابق: 
ص186 501 

5) المرجع السابق؛ المجلداء الجزء”, كتاب الهبة باب رقم ,)١١1(‏ ص" 1”. 
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وسائل إعادة توزيع الثروات فى الاقتصاد الإسلامى 
د. عبداللطيف بن عبدالله العبد اللطيف 


ويعد عطاء الآباء وأبنانهم والاخوة والأقارب وأفراد المجتمع فيما بينهم : صورة 
من صور التكافل الاجتماعي وأداة تسهم في إعادة توزيع الشروة بالمجتمع ء رغم حجم 
الأثر البسنيط ألذي يمكن أن يحدئة وجودها في إعادة التوزييع للشروة؛ نظراً د 
إلزاميتها ووجوب تكرارها . 
بالا الضرائب «التوظيف»: 

تعتبرالضرائب وسيلة حديشة من وسائل إعادة التوزيع للشروات في الاقنصاد 
الوضعي الحديث وإن كانت معروفة لدى المسلمين منذ قرون مضت تحت مسمى 
التوظيف » وقد تضمنته آراء علمائهم في بيانه ومقداره وضوابطه إلى غير ذلك . 

ا أخذ مقدار غير محدد من أموال الأغنياء لصالح الم إذا نول 
به خطر أو حاجة وعجز بيت المال عن مواجهتها ؛ ومن ذلك أن يقوم أهل كل بلد 
بفقرائهم ويكفوهم الضروري من حاجاتهم الغذائية والمعاشية؛ ولذا أجاز الإسلام 
لولي الأمر أن يتدخل في الملكية الخاصة الاغنياء بالاقتطاع منها لرد إلى 
المستويات الدنيا يا من المجتمع . واستّئد في القول يجوازه لقول الحق 8# لليَسَ آَلِيرٌ 
أن ولوأ وُجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَآلْمَفْرِب وَلَدِكن لمن ءامن بال ليم 
لْآحْر وَالْمَلَيِكَةٍ وََلْكِتَسٍ وَالعِْينَ وَدَاىٌ أَلْمَالَ عَلْ حب ذوى الْقر'. 
وَالْمَعَسَىْ َآلْمَسَكِنَ وَأبْنَألسرملٍ وَالسَآيِينَ وفى لقاب وَأََا مَآلصَلة وا 
لرَكَرة: وََلْمُوفُونَ بِعَيْدِهِمَ ذا عَهَدُواً وَألصدرينَ فى الْبَأسَآءِ وَالصّرَاءٍ 
وحن لأس" أؤْلنيك لذن صَدَفُوا وك هم آلْمكْقُونَ 74". إذ تسضمنت 
الآية الكريمة أموراً كلها فرائض ومنها قول الله وك طوَءَا ألْمَالَ عل حُيِفِ 4 وهو 
غير الزكاة التي ذكرت في الآية فيكون فرضاً"" . 


.)١ا1(مقر القرآن الكريمء سورة البقرة؛ آية‎ )١ 
>- بركاتء الاقتصاد المالي الإسلامي؛ مرجع سابق؛ ص"2'0587؛ يونس,ء الملكية في الشريعة‎ )" 
1 


مجلة مركزصالع عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


' 

وعلى اعتبار أن التوظيف كان لمواجهة أمر طارئ واستثنائي غير داثم. في المجتمع 
ألزمت بوجوده ؛ كان من المنطق والحكمة أن يُترك أمر تحديد مقداره للدولة بالقدر 
الذي يسد هذه الحاجة ويدفع ضررها عن المجتمع!". ١ ١‏ 

ولكن ينبغي عند الإقدام على فرضها مراعاة مجموعة من الضوابط والشروط 
أهمها : خلو بيت المال أو عدم كفاية ما به ممن أموال لتغطية نفقات تلك الحاجة 
الطارئة؛ وأن يكون الإمام عدلا ويأخذها من فضول أموال الأغنياء بالقدر الذي يسد 
الحاجة"؟. ذ, 

ومن هنا نلمس الأثر الجيذ الذي يمكن أن يحدثه التوظيف في إعنادة التوزيع 
للغروات طالما أن السبب الذي أدى إليه هو الخلل في تركيبة المجتمع واتساع فجوة 
الطبقية في تركيبته: مما أدى إلى عجز الطيقة الدنيا منه عن تلبية أدنى متطلبات 
الحياة : فكان بذلك وسيلة ناجعة فى نقل الثروات من الأغنياء إلى الفقراء : ٠‏ 


14" العارية والمنيحة والضيافة: 


ومن وسائل: التكافل في الإسلام وإعادة توزيع الفروات ؛ ألعارية ؛ وتعني بذل 
منافع الأعيان بلا مقابل» وبها تتحقق منفعة كبيرة للمستعيرء إذ لولاها لاضطر 
المستعير إلى استعجار ذلك الشيء أو شرائه ولو لن يحتاجه سؤى لمرة واحدة ؛ وبما 
يستدل به على جوازها ما ورد في الحديث عن أميّة بن صفوان بن أميّة عن أبيه أن. 
رسول الله يل استعار منه أدراعا يوم حنين فقال : أغصب يا محمد ؟ فقال: «لاء بل 
عاريةٌ مضمونةٌ»27, وهي أشبه ما تكون بتملك المعار إليه للشيء المعار قلكاً مؤقتاً 


-الإسلامية ودورها في الاقتصاد الإسلامي» مرجع سابق؛ ص"1١ ٠ 7:4 ١‏ 4'؛ عفرء التخطيط والتنمية 

في الإسلام. مرجع سابق: ص"19؟". 

يونس. الملكية في الشريعة الإسلامية ودورها في الاقتصاد الإسلامي. مرجع سابق؛ ص7١‏ 4" 

العوضيء نظرية التوزيع. مرجع سابق» ص'5/ا"". 

؟) بركات؛ الاقتصاد المالي الإسلامي؛ مرجع سابق: ص" 5ه". 

") أبو داودء سنن أبي داودء المجلد”, كتاب البيوع والإجارات؛ باب رقم(:4) في تضمين العارية؛ 
حديث رقم (555"). استانبول: دار الدعوة.1١14ه/581امء‏ ص"0877,871. ١‏ ” 
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: وسائل إعادة توزيع الثروات فى الاقتصاد الإسلامى 
د. عبداللطيف بن عبدالله العبد اللطيف 


للاستفادة من منفعته دون التصرف في أصله على أن يرده دون إفساد في هيئته التي 
أخذه عليها أو تغييرلمعالمه؛ كمن يعير إناء لمن يطيخ فيه؛ :أو كوبا لشخص يلبشه 
لمناسبة ماء أو سيارة لآخر تقله حيث يريد » فهي تعاون مشروع على البر » ومؤازرة 
للناس بعضهم بعضاً"؛ وداخلة في عموم قوله يك لوَتَعَاونُوا َل أليرِ لتقو 
لا تَعَاوَتُوا على الإِنِْ وَألعُدَونِ 74 وقد يأثم مانعها في بعض الأحيان لقوله 
تزيمت © لين َم عن صَلَاهم سَاُونَ © أي هم 
يُرَآءُوت © وَيَمْتَعُونَ ألْمَاعُونَْ 04". 

ما المنيحة وهي أشبه ما تكون بالعارية؛ ولكن الممنوح يستفيد من المنفعة 
المتولدة عن هذه المنيحة كاللين من الشاة؛ ومايزرع من منيحة الأرض والأرباح 
المتولدة من منيحة النقود «القرض الحسن»؛ وتعد وسيلة شاملة وسريعة لإعادة 
توزيع الغروات قد انتهجها الرسول يَِةِ مع وسائل أخرى بداية هجرته إلى المديئة 
المنورة » ويمكن أن نتبين من خلال تعدد صور وأشكال المنيحة في العهد النبوي 
كمنيحة الحيوانات: والدورء والأراضي الزراعية؛ والدراهم وغيرهاء ما يدل على عدم 
إرادة تخصيصها وحصرها بنوع معيد ما يكن أن نيس معه إمكانية اطريق كمي 
الشرعي على أي نوع من رأس المال الإنتاجي في عصرنا الحاضر كالسيارات والمصانع 
وغيرها( ا ٠م‏ يرويه عروة عن عائشة رضي الله عنها أنّها 
قالت لعروة ابن أختي : : (أنْ كنا لننظر إلى البلال ثم البلال ثم البلال ثلاثة أهلة في 
شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله يل نار فقلت يا خالة ما كان يعيشكم 


)١‏ الحصريء السياسة الاقتصادية؛ مرجع سابق» ص"77”"؛ الزرقاء» نظم التوزيع الإسلامية؛ 
مرجع سابق؛ ص"11218'؛ علوان., التكافل الاجتماعي في الإسلام؛ مرجع سابق» ص"+٠1125".‏ 
") القرآن الكريم؛ سورة المائدة؛ الآية رقم(؟). 
*) القرآن الكريم؛ سورة الماعونء الآيات رقم (4-,). 
4) الزرقاءء نظم التوزيع الإسلامية. مرجع سابق» ص"ه؟-/!؟”. 
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قالت الأسبودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله يكن جيران من الأنصار 
كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول يِل من ألبانهم فيسقينا) (. 

والضيافة ضبرب من المواساة ووسيلة من وسائل التكافل » شرعها الإسلام وحض 
عليها وعدّها من مقتضيات الإهان", يقول الرسول كَئِةٍ «من كان يؤمن بالله واليوم 
الأخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثةٌأيام فما بعد ذلك فهو صدقة 
ولايحل له أن يَفْويِ عنده حتى يُخْرِجَهُه7". وإن كان ا التوزيع 
للشروات ضئيلاً ؛لاسيما في عصرنا الحا الحاضر الذي قد توفرت به معظم وسائل 
الخدمات مما لم يكن متاحاً في السابق» كالاستراحات والمطاعم والفنادق بالطرق 
والقرى والمدن إل أنها رغم ذلك تؤدي شيئاً من ذلك الغرض لمن لا هلكون نفقاتهاء 
أو من أبناء السبيلء , 


( البخاري؛ صحيح البخاري؛ المجلد!؛ الجزء؟؛ كتاب الهبة؛ باب رقم( )١‏ مرجع سابق» ص5 1". 

31 الخولي؛ الثروة في ظل الإسلام؛ مرجع سابقء ص"١81١'؛‏ علوان؛ التكافل الاجتماعي في الإسلام 
مرجع سابق. ص"؟١ه".‏ 

*) البخاري؛ صحيح البخاري؛ المجلد”؛ الجزءع/؛ كتاب الأدب» باب رقم(85)؛ مرجع سابق: ص"؛ ."٠١‏ 
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وسائل إعادة توزيع الثروات فى الاقتصاد الإسلامى 
د. عبداللطيف بن عَبدالله العبد اللطيف 


؟- تصور مقترح للإفادة من وسائل إعادة توزيع الشروات 

من خلال متم طرحه من مجموع الوسائل التي يرى إمكانية إسهامها في إعادة 
توزيع الشروات في المجتمع المسلم , نجد أنّها مع تنوعها في شتى المجالات: وشمولها 
لضروب ومناحي التعاملات الحياتية للمسلمين » واختيارية البعض منها أو إلزاميته» 
'وتكرر بعضها ودوريتة؛ تعد بنياناً متكاملاً ونسيجاً متئاسقاً ومنسجماً» تؤدي في 
حال تطبيقها مجتمعة إلى فاعلية كبيرة في نتائجها المرجوة تفوق ما قد يتوقع منها 

ماكر 

وبعرض تصور مقترح للافادة من وسائل إعادة التوزيع للشروات في المملكة 
0 المسؤدية بإعتبارها بلداً إسلامياً ب يطبق أحكام الشريعة الإسلامية » يقترح 
"١‏ ما يتعلق بالدولة والجهات التابعة لها: 

-١‏ ينبغي على.وزارة المالية حين إعداد الميزانية العامة للدولة .أن تعمد إلى وضع 

ميزانية مستقلة للجهة المعنية بجباية الزكاة وإنفاقها في الدولة وهي مصلحة 

الزكاة؛ وإن كان هذا خروجاً على القواعد التقليدية للميزانية في الأنظمة 

ل لوو أن للنظام المالي 

الإسلامي في ذلك خصوصية , حيث.| نّْ الزكاة من الإيرادات المحددة المصارف 

والتي يجب إنفاق مواردها على مستحقيها المنصوص عليهم في القرآن الكريم» 

مع الأخذ بالاعتبار تغيرات الزمان مما له أثر في مجال الإنفاق على بعض أصئاف 

مصارف الزكاة وفق الآتي: 

أ سهم الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل ويتم توجيهه لوزارة العمل 
والشئون الاجتماعية التي تعنى برعاية المحتاجين كالفقراء والمساكين 
والأرامل والأيتام والمعسرين , لاسيما في هذا الوقت الذي امتلات فيه 
السجون بالمعسرين ممن احتملوا ديوناً لم يستطيعوا سدادها ٠‏ وذلك لإنفاقه 
على تلك الجهات . 
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ب .أن يت اتام م سهماعاملي على جلي الكاة في لدولة بأحد أمرين » 
الأول أن يكون الإنفاق عليهم وتوظيفهم ما يُجبى من.زكوات أمًا الأمر 
٠٠:الثغاني‏ في كون العاملين عليها يأخذون مقابلاً وأجراً منتظماً من الدولة نظير 
ما يقومون به من خلال توظفهم بوظائف رسمية في الدولة ‏ وعليه يتم 
تحويل سهم العاملين على.جبايتها فني إلدولة لبقية المصارف . 

ج ‏ انتفاء الاستحقاق لسهم المؤلفة قلوبهم مؤقتاً في هذا العصر ‏ ولربما يتفير 
الأمر في المستقبل ‏ والأولى توجيه مصرفه إلى الأصناف الأخرى من فقراء 
ومساكين وغيرهم.. 

د سهم في سبيل الله ويتم توجيهه للجهة التى تُعنى بحماية الدولة ورعايتها 
وحفظها من أي اعتداء خارجي وهي وزارة الدفاع . ولرئها يوجه لشراء 
العتاد والسلاح . 

١‏ أن بعض وسائل إعادة توزيع الشروة قد انتهى وجودها حالياً كا خراج» أو تغيرت 
صور تطبيقها الماضية كالغنائم نظراً للتنظيم المسكري المنظم غير القائم على 
التطوع ؛ وعليه فلا مجال لاببتحقاق المقاتلين على شيء منه لحصولهم على'الأجر ‏ 
المرتبات 0 والتي يتم بيع بفضها في 
مزادات عامة ‏ كما حصل في حرب الخليج فالأولى أن توجه إيراداتها للجهة 
المعنية بخمس الغنائم وهي وزارة العمل والشكون الاجتماعية؛ في حين أنّ العشور 
والذي تتولاه مصلحة الجمارك حالياً تحت مسمى الرسوم الجمركية مما يُعد فيكاً» 

نجد أنه ينبغي توجيه موارده نحو بيت امال للجهة المعنية بالإنفاق على الفقراء 
واليتامى والمساكين وابن السبيل. 

؟ أما إحياء الموات الذي تم تشريعه لمساعدة من يحتاج من المسلمين لإقامة منزل 
يسكنه أو مزرعة يعمل بها ويرتزق منها وما شابه ذلِكِ مما يسهم في دفع عجلة 
التنمية الاقتصادية: فإنّهِ ونظراً لتصرفات كثيرٍ من الناس في التعدي على ممتلكات 
الدولة من الأراضي البور بهدف الاتجار بها لا إحيائها الإحياء الشرعي »ققد 
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اتشخذت الأساليب والإجراءات التي تحمي المال العام ووضعت التعليمات التي 
تهدف إلى تنظيم الإحياء بالصورة التي تحقق البدف الذي من أجله شرع . 

يقوم البنك الإسلامي للتنمية بجهد رائد في الإفادة من لحوم البدي والأضاحي» 
إذ يقوم بذبحها وتجميدها وإرسالبا للفقراء والمحتاجين في البلدان الإسلامية 
وكان من الأولى توزيعها على فقراء الحرم أولاً ثم الأقربون فالأقربون من فقراءٍ 
المسلمين» امع العمل على توسيع دائرة نشاطه ليشمل شتى مناطق المملكة بدلا 
من قصره على مكة المكرمة؛ وذلك الأثر الذي تحدثه في إعادة توزيع الغروة؛ فضلاً 
عن الدور الإيجابي لبا في إيماد مشاريع تستوعب أعداد كبيرة من الكوادر 
البشرية الإدارية والفنية والمهنية للعمل في المجازر الآلية والأعمال المسائدة لها . 

د أن تعمد مؤسسة النقد العربي السعودي وهي المصرف المركزي بالمملكة؛ إلى 
إلزام المصارف التجارية بجزء يسير من أرباحها في تقديم قروض حسنة ميسرة 
لتفعيل دور منيحة النقود وفق ضوابط تحدد المستحقين لها من المحتاجين؛ ومقدار 
القروض ومدتها والجهة الرقابية عليها إلى غير ذلك من التنظيمات الملائمة : خدمة 
0 ومواطنيها لقاء ما تحققه تلك المصارف من أرباح كبيرة 
باستثمار أموال المودعين. 

؟/" ما يتعلق بالجهات الخيرية: 

١‏ الدعوة إلى إقامة جمعيات أو مراكز خدمية متخصصة تسهم في إعادة التوزيع 
للغروة؛ كأن تقام مثلاً جمعية خيرية تُعنى بمهام العارية قتنشئ من ضمن أعمالها 
على سبيل المثال قصور أفراح 5 فيها إقامة حفلات الزواج للمحتاجين من غير 
القادرين على دفع تكاليفهاء أو أخرى تهتم برعاية أبناء الي 
الاستراحات المجانية على الطرق وتقد تشم ليع لسك السرويية: أو في الاهتمام 
بالأيتام والأرامل وبداء دور الإيواء لبم وإطعامهم والإنفاق على متطلباتهم 
المعيشية . 
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ل ؟- فنوؤرة إنشاء: أوقاف خيرية في نشاطات متعددة يختاجهنا المجتمع» ٠كمدارس‏ 
وجامعات خيرية للطلاب والطالبات؛ ومن ومستتشفيات ومراكز صخية عامة 
ومتخصصة كمراكز غسيل الكلى للفقراء والمخائجين ؤغيرهم على شزط الواقف. 

التوسع في إنشاء جمعياتة خيرية ذات نشأطات متعددة تحت أإشراف الدولة 0 
يُسند إليها مهام عدة متها نمع الزكاةلمن تركث ألدولة منلعولية مجبايتها 
: للأقراد وكذا التبرعات توزكاة الفطر والكفارات والنذور من الأفراد لتوزيعها على 

مستتحقيها. 


. وسنائل إعادة توزيع الثروات فى الاقتصاد الإسلامى 
د. هبداللطيف بن عبدالله العبد اللمليف 


الخاتمة 
من خلال القراءة في هذا الموضوع والكتابة فيه ظهرت لي مجموعة من النتائج 
مسا اساي 

النتائج: 

3 إقرار الإسلام بالتفاضل في الغروات بين أفراد المجتمع؛ مع سعيه إلى التخفيف 
من التفاوت الطبقي الكبير في الثروات بالمجتمع» وردم البوة وتضييق المسافة 
بين الأغنياء والفقراء . تحقيقاً للإنخوة والعذالة الاجتماعية والاقتصادية بينهم. 

* سبق سبق النظام الأقتصادي الإسلامي ومبادئه الفاعلة في مجال إعادة توزيع 
الغروات بالمجتمع مما يقع تحت مسمى الاقتصاد الاجتماعي: غيره من الأنظمة 
الاقتصادية المختلفة من منذ أربعة عشر قرناً. 

* وجود مجموعة من الوسائل والأساليب العديدة لتخقيق التوازن الاقتصادي 
والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم, تتنوع في تقسيماتها ما بين 
ملزمة كالزكاة والكدارات: واختبارهة كالأوقاقا أو وزية كنك لقره 
وغير دورية كصدقة التطوع والئذورء أو من حيث كونها مادية كالضسرائب أو 
معنوية كالمنائح » قثل في مجملها ترابطا وثيقاً يحقق أثراً ملموساً في | إعادة 
التوزيع للشروات بالمجتمع . 

التوصياتث: 

لا تعميق دائرة البحث من قبل الدارسين والباحثين في هذا المجال ٠‏ لاستنباط 
وسائل جديدة يمكن أن تسهم بالإضافة لما سبق في إعادة التوزيع للغروات 
بشكل أكبر وأشمل. 

0 الزكاة مصدر رئيس وهام في إعادة توزيع الشروة في المجتمع ؛ ينبغي للدولة 
بحكم كونها المسئول عن جبايتهاء أن تعمل بحرص على صرف إيراداتها في 


انا 
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مصارفها التي نت عليها الآية الكريهة الستون في مسورة التوبة بقسول 


المولى 3 لِإثمًا آلصدَكَتْ لفق امسن وَآلْعلِيَ علا وَالْموَْقَةٍ 
لوهم تف لقاب واتقرمن قف سَبيلٍ اهن الشبيل . ريص برت 
لَه وَآلَهُ عط حَكِيدٌ 4: وتوجيه ما يُرى أن بعض مصارقه قد تعطل إلى 
مصصارف أخرى بحسب أهميتها . 

نآ الذعوة | إلى التوسع في | إنشاء الجمعيات الخيرية تحت إشراف الدولة في مختلف 
المناطق بالمملكة العربية السعودية؛ سواء مبا كان منها متخصصاً أ في أفرع 
محددة من العمل الخيريء أو ذات نشاطات متعددة؛ وذلك للآثر الطيب 
المرجو منها في إعادة توزيع الشزوة . 

تنظيم الجهود | المشتركة بين الدولة والجمعيات ألخيرية للوسسائل المخْتلفة الهادفة 
إلى إعادة توزيع الغروات في المجتمع » » منعاً للازدواجية غير الملائمة أحياناً ‏ 
في العمل والتي قد لا تخدم الغاية المشتركة التي يراد تحقيقها من كلتا الجهتين 
بالشكل المناسب. 
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حردان؛ طاهر حيدر . الاقتصاد الإسلامي «المال الربا ‏ الزكاة»؛ الطبعة 
الأولى ؛ عمّان :دار وائل للطباعة والنشر » مطابع الأرز, 54 ام . 
الحصريء أحمد . السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي» 
القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية» مطبعة دار التأليف. 
الخولي البهي . الشروة في ظل الإسلام» الطبعة الثالثة, دار الاعتصام للنشرء 
القاهرة : دار النصر للطباعة الإسلامية, م155 ١ه//1518م‏ . 
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2 


الخياط؛ عبدالعزيز يح فزن ارماك كاد مرضي الربيلة” 


مكتبة الأقصى» مطابع دار لبئان ببيروت» 5517 ١ه/؟/13517م‏ 


دنياء شوقي أحمد . النظرية الاقتصادية من منظور إسلاني: الطبمة الأو , 


الرياض :مكتبة الخريجي مطاب بع الفرزدق التجارية؛ 1 /هدام. 


دنياء شوقي أحمد: .ويل التئحية في الاقتصاد الإسلامي «دراسة مقارنة» , 

الطبعة الأولى ؛ بيروت ' مؤننسئة الرشالة» + 0 - 

الزحيلي؛ محمد . إحياء الأرض الموات؛ الطبعة الأولئ جَذّة: مركز النشر 

سويد اودر ٠مطابغ‏ جامعة الملسك عبد العزيز» 
هم ءخخام 


ب الزرقاء : محمد ل . فالننياسنة الاقتصادية في إطَالَ النظام الإسلامي» من 


وقائع ندوة السياسة الاقتصادية في الإسلام المنفقدة'ببالجزائر في الفترة من 
1 شوال .]ذو القحدة-١١4‏ اه/ 214. ؟نايو »>7 اليد الأو اه 
المعهد الإسسلامي للبخؤث والتندريب بالبنشتك الإنتثلامي للتنمية, 
18 اهم /اخخام 

الزرقاء ؛ محمد 3 ؛ «نظم التوزيع الإسلامية» : منجلة أماث الاقتمباد 
الإسلامي؛ المجلد ٠‏ , العدد ا كز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي 


بجامعة الملك عبد العزيز» :61 .11ه/ 15/1م» ص 1759 0 


سابق؛ سيد . فقه السنةء جدة دار اثقيلة السلامية, شوك دار العام للطباعة 
والنشؤ. 
السجستاني» أبو داود سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود » استانبول :دار 


١ ٠:‏ الدعوة 101١اه/‏ احكام. 


سليمان؛ صالح محمود . «النظام الاقتضادي في الإسلام ودوره في بئاء 
الحضارة الإسلامية» : مجلة هدى الإسلام؛ المجلد 16» العددان8/7؛ مجلة 
ثقافية علمية أدبية٠١‏ اهم الام ص«6١».‏ 

شيراء محمد عمر. «النظام الاقتصادي في الإسلام (حث في أهدافه 
وطبيعته)» ؛ نجلة المسلم المعاصرء العدد ١5‏ ؛ (الكويت ؛ مجلة فكرية تعالج 


١‏ وسائل إعادة توزيع الثروات فى الاقتصاد الإسلامى 
د. عبدا للطيف بن عبدا لله العبد اللطيف 


رفك 


هك 


شؤون الحياة المعاصرة فى ضوء الشريعة الإسلامية, محرم - ربيع الأول 
98 اه /يناير مارس 51/8 ام ء ص«اذ . 


صالح ؛ سعاد إبراهيم. مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي وبعض تطبيقاته 


الطبعة الغانية, جدة ؛ مكتبة مصباح؛ 1١8‏ ١ه.‏ 


صقرء محمد أحمد . «دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي»؛ مجلة المسلم 
المعاصرء العدد 0؟: (الكويت : مجلة فكرية تعالج شؤون الحياة المعاصرة في 
ضوء الشريعة الإسلامية» صفر- ربيع الثاني ١‏ ١هريناير‏ مارس المخام؛ 
ص«لاهء 8ه اك . 
عبد الرسول: علي . المبادئ الاقتصادية في الإسلام والبناء الاتتصادي للدولة 
الإسلامية: الطبعة الغانية» الناشر دار الفكر العربى» دار الاتحاد العربي 
للطباعة: ٠.154م. ١‏ 8 
عزت؛ فرج عبدالعزيز «سياسة توزيع الدخل في الدول النامية , مجلة 
الاقتصاد والإدارة؛ العدد :١6‏ جدة: مركز البجوث وأحمة يكبا لاما 
والإدارة يبجامعة الملك عبد العزيز؛ شوال؟١14١ه/‏ أغسطس 1587م » 
ص«ل/ا2 »١‏ , 
العسال؛ أحمد محمد وآخرون. النظام الاقتصادي في الإسلام : الطبعة الثالفة, 
مكتبة وهبة؛ دار غريب للطباعة بالقاهرة » ادر لمكام. 
عفر محمد عبدالمئعم . نحو النظرية الاقتصاذية في الإسلام >مطابح الاتحاد 
الدولي للبنوك الإسلامية؛ 6١١‏ ١ه/‏ 15/1م. 
عفر؛ محمد عبدالمنعم . الاقتصاد الإسلاميء الطبعة الأولى؛ جدة:دار البيان 
العربي للطباعة والنشر» ٠‏ -اه/ققة! . 
عفرء محمد عبدالمنعم . التخطيط وَالْتَنمِيَة في الإسلام؛ جدة :دار البيان 
المرفي التلباعة والنشبر ؛ طبع بدار العلم للطباعة والنشر. 
عفزء محمد عبدالمئعم . . السياسة الاقنصادية في إطار مقاصد الشريعة 
الإسلامية ؛ مكة المكرمة : جامعة أم القرى؛ معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي » مطايع جامعة أم ل 


مجلة مركزصالح عبد اللّه كامل للاقتصاذ الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


فك 


إزفلة 


:محمد ابن سعود الإتلامية: 554 ١هاه/ا‏ أمء رده ٠‏ م 


علوان: عبدالله . التكافل الاجتماعي في الإسلام الدار السعودية للنشر 
والتوزيع ؛ مطابع قدموس الجديدة. 

عليان؛ محمد عبد الفتاح . . «تقويم النظام الذي وضعه عمر بن الخطاب لتوزيع 
العطاء»؛ مجلة كلية ألعلوم الاجتماعية؛ العدد ٠‏ الرياض :جامعة الإمام 


عواذ ؛ محمد . «التكافقل الاجتما عي في الإسلام» ؛ مجلة كير الإسلامي, 
الشئة ١77‏ ء العدذ 5: شوآل 8 ١ه‏ /حزيران لكام ؛ ص 28002 . 


5 العوضي ٠رفعت.‏ الاقتصاد يما «نظرية التوزيع» , 


القاهرة. البيئةاثامة لشعون المطابع | ميرية» ذاه ااقام. 


7" العوضي» رفعت. في الاقتصاد الإسلامي «المرتكزاتٍ ‏ التوزبيع ‏ الاستشمان 


النظام المالي» , الطبعة الأولى» مؤسسة الخليج للنشر والطباعة . 


- الغويل؛ إبراهيم بشير معالجة الإسلام لمُشكلات الأقتصادٍ .الطبعة الأولى , 


بيروت : مؤسسة الرسالة» مؤسسة البيادر للطباعة؛ تح اهارت كام 


الفنجري. محمد شوقي. الإسلام وعدالة التوزيع الطبمة الأولى » الرياض :دار 


ثقيف للنشر والتأليف» اهم خةام. 


.: الفنجري؛ محصد شوقي . البذهب الاقتصادي في الإتسلام ‏ الطبعة الأولى » 


الرياض: : شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع» دار الفنون اللطباعة والنشرء 
1 11ف/قكام. 


1 الفنجري؛ محمد شوقي . . الوجيز في الاقتصاد الإسلابي» الرياض ' دار ثقيف 


للنشز والتأليف» ؛مطابع البادية. 
فوزيء عبدالمئعم . المالية العامة والسياسبة المالية؛ بيروت : :دار النهضة العربية 


٠‏ للطباعة والنشرء5/أ5ام. 


1١6 


قحف, مئذر. الاقتصاد الإسلامي «دراسة تحليلية للفعالية الاقنصادية ‏ 
مجتمع يتبنئى النظأم الاتتصادي | يا الإسلامي» 0 الطبعة الأولى »الكويت 5 دار 


'القلم مطبعة الأمانة بالقاهرة» .1 ١هار505١م.‏ 


وسائل إعادة توزيع الثروات فى الاقتصاد الإسلامى 
د. عبداللطيف بن عبدالله العبد اللطيف 


رةه 


0 


3 


06. 


اه 


قحفء منذر . «النظام الاقتصادي الإسلامي نظرة عامة» ؛ مجلة | 
المعاصر» العدد ٠١‏ (الكويت: مجلة فكرية تعالج شؤون الحياة المعاصرة في 
ضوء الشريعة الإسلامية» ذو القعدة ‏ محرم ١٠1١ه/أكتوبر ‏ ديسمبر 
لاح ام » ص «دخه» , 

القرضاويء يوسف. «دور الزكاة في علا ج المشكلات الاقتصادية» من كتاب 
قراءات في الاقتصاد الإسلامي؛ الطبعة لاوا أبحاث الاقتصاد 
الإسلامي يجامعة الملك عبد العزيز, مركز النشر العلمي؛ /ا١1١ه//5417‏ 1م . 
القري؛ محمد بن علي . مقدمة في أصول الاقتصاد الإسلامي «دراسة للنظام 
الاقتصادي الإسلامي» , الطبعة الرابعة» جدة :دار حافظ للنشر والتوزيع» 
بن ٠م.‏ 

الكفراويء عوف محمود . الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق العام في 
الإسلام؛ الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر؛ 587 ام . 
النسائى؛ أحمد بن شعيب. سنن النسائىء اسستائبول دار الدعوة» 
41اهرافمكام. 

نقلي؛ عصام عباس . تحليل الفكر الاقتصادي في العصر العباسي الأول ومدى 
الاستفادة منه في الاقتصاد المعاصرء مكة المكرمة: جامعة أم القرى؛ معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي؛ مطابع جامعة أم القرى؛ 111١ه‏ . 
النيسابوري؛ مسلم بن الحجاج . صحيح مسلم؛ استانبول :دار الدعوة, 
4 اهرافمكام. 

البمشريء مصطفى . النظام الاقتصادي في الإسلام من عهد بعثة الرسول بكي 
إلى نهاية عصر بني أمية؛ الطبعة الأولى؛ الرياض : دار العلوم للطباعة والنشرء 
م اهار هككام. 

يونس» عبدالله مختار. الملكية في الشريعة الإسلامية ودورها في الاقتصاد 
الإسلامي » الطبعة الأولى» الإاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة؛ مطابع جريدة 
السفير» /ا10١ه//1مة‏ ام . 


1١6م‎ 


السلغ الدولية:وضوابط التعاملبها منع التطبيق علئ حالة المضارف الإسلامية 
د. محمد عبد المنعم أبوزيد 
السلع الدؤلية وضوابط التعامل بها: 
مع التطبيق على حالة المصارف الإسلامية 
دكتور /تحد” عبد ألمنعم أبو زيدا») 


مقدمة ( 

لقد تطورت الأسواق التقليدية تطوراً كبيراً ند نتيجة ليُطور أساليب التجارة 

والتبادل وتطور وسائل النقل والاتصالات من ناحية أخرى؛ وتطور النشاط 

الصناعي من الشكل البسيط إلى ما يعرف بالصناعات ذات الججم الكبير التي تحتاج 

لكميات كبيرة من المواد الخام كذلك» وظهور أسباليب جديدة للمعاملات المالية لم 

تكن معروقة من قبل مما أدى إلى وجود الحاجة لتوسيع قاعدة هذه الأسواق وظهور 
لحار »كان 'منها أسواق السلع أو بورصات البضائع . 

7 والواقع أن أن أسواق للع في قيقة أمرا وبدأ ها ليست إل أسوانً تم 
تبادل السلع من خلالباء ومكان يلتقي العرض فيه مع الطلبء إلا أن أسواق السلع 
لبا نظمها الخاضة بهاء ؛ وأساليب للتعامل محددة يجب على جميع من يرغب في 
التعامل من خلالها الالتزام بها ولذلك فإنها أسواق منظمة يتم التعامل فيها بأنواع 
محددة من السلع التي لبا موأصفات خاصة تجعل منها سلعاً دولية. 

وتوفر هذه الأسواق لكل من يمتلك هذه السلع وكل من يرغب في امتلاكها 
فرصا أ وتميزات عديدة؛ وكذلك لغيرهم من المتعاملين: وأيضاً للاقتصاديات الحديئة 
بصفة عامة» غير أن هذه المميزات يقابلها من جهة أخرى العديد :من المثالب 
والسلبيات التي تصاحب تطبيق بعض صور التعامل بهذه الأسواق» كما أن هذه 
الصور منها مأ هو جائز التغامل به شرعاً ؛ ومنها ما هو مشتمل على العديد من 
المخالفات الشرعية . 


) قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية - كلية الشريعة - والدراسات الإسلامية -.جامعسة اليرموك- 
أربد - الأردن. 
هه ١‏ 


مجلة مركزصالع عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي' بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


ونظراً لأنه أصبحت هناك حاجة للتعامل مع هذه الأسواق وتلك السلع؛ فإن 
الأمر يقتضي دراسة طبيعتها والتعرف على أساليب التعامل بهاء حتى يمكن تكوين 
تصور اقتصادي وشرعي عنهاء وتقدير مدى ما يمكن أن تقدمه لنا من منافذ ملائمة 
للتعامل في مجال التجارة والاستثمار والتمويل؛ ومعرفة ما هي الأساليب والصور 
المشروعة التي يجوز لنا التعامل بهاء وتلك التي يشتمل تطبيقها على مخالفات 
شرعية حتى يتم تجنبها وعدم التغامل بها” ' 0 
٠‏ منهنا كانت أهميةهذا البحث, والذي قسم إلى ثلائة مباحثء ليتناول 
الجوانب المختلفة للتعامل بالسلع الدولية من خلال هذه البورصات. 
يتعرض المبحث الأول لدراسة وتجديد ماهية السلع الدولية والأسلوب القائم 
للتعامل بهاء حيث تناول التعريف بالسلع الدولية والشروط التي يجب توافرها فيهاء 
وتناول التعريف أيضاً بأسواق السلع الدولية - بورصات البضائع - وكيفية التعامل 
بهاء ثم الأساليب والصور التي يجري التعامل بها داخل هذه الأسواق. 

ثم جاء المبحث الثاني ليتناول التقييم الاقتصادي والشرعي للأسلوب الحالي 
للتعامل بالسلع الدولية. حيث تناول بداية استعراض أهم المميزات والفوائد التي 
يمكن أن توفرها هذه الأساليب للمتعاملين بهذه الأسواق وكذلك أهم المثالب 
والعيوب التي قد تنتج عنها ويتعرض لبا المتعاملون بها عامة. 

ثم انتقل البحث بعد ذلك لدراسة التقيبم الشرعي للأسلوب الحالي للتعامل 
بالسلع الدولية؛ حيث تم التعرض للصور المختلفة التي يجري التعامل بها داخل هذه 
الأسواقء من خلال الإستعانة بالضوابط العامة للعقود عامة؛ وشروط صحة عقود 
البيع خاصة؛ لمعرفة مدى شرعية التعامل بكل صورة من .هذه الصورء مستخدماً فى 
ذلك أسلوب الاجتهاد الفكري وليس الاجتهاد الفقهي المعروف بمصادره وأساليبه 
ومناهجه لدى أهل التخصص من الفقهاء . 

وفي المبحث الثالث تم التعرض للضوابط التي يجب مراعاتها عند التعامل 
بالسلع الدولية؛ والتعرف على الإمكانيات المتاحة أمام المصارف الإسلامية خاصة 
للتعامل بهذه السلع من خلال تلك الأسواق . 
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السلع الدولية وضوابط التعامل بها مع التطبيق على حالة امصارف الإسلامية 
د. محمد عبد انعم أبوزيد 


وانتهى البحث إلى أن التعامل بالسلع الدولية ومن خلال بورصات البضائع 
يمكن أن يكون منفذاً تجارياً واستثمارياً وقويلياً ملائماً للعديد من المؤسسات 
والجهات المختلفة عامة» غير أنه تبين أن هناك العديد من المخالفات الشرعية الني 
تضمها بعضٍ صور التعامل بهذه الأسواق؛ ؛ ومن ثم كان من الضروري تجنبهاء وأن 
يقتصر التعامل على الصور الجائزة شبرعاً» ولذلك فقد. قام البحث بتحديد الضوابط 
1 الشرعية التي يحب مراعاتها عند التعامل بهذه الأسواق» »ثم توصل البحث من خلال 
ذلك كله في النهاية إلى أن هناك حاجة للمصارف الإسبلامية للتعامل بهذه السلع» 
وأن توافر إمكانية هذا التعامل قائمة من 'خلال بعض الصور الجائزة وفي إطار 
الضوابط الشرغية التي تم تحديدهاء ولكن الأمريحتاج لمزيد' من الاجتهاد الفتهي 
والابتكار الفني للتوصل إلى صيغ مصرفية ملائمة تمكن هذه المصارف من الاعتماد 
على هذه السلع وتلك الأسواق لتصبح منفذاً استفمارياً وتمويلياً جديذا تساهم في 
علاج بعض المشكلات التي تواجهها في مجال توظيف مؤاردها المالية. 
وسبحاتك اللهم وبحمدك. ألفتهد أن لا إله إلا أنتأستغفرك وأتوب إليك؛ 
: وآآخر:دعوانا أن الحمد'لله رب العالمين. ٠‏ 


١ /اه‎ 


مجلة مركزضالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العذد الثالث والثلاثون 


المبحثٌ الأول ٠‏ 
مفهوم السلع الدولية 
والأسلوب الحالي للتعامل بها 

' : السلع الدولية هي سلع لها مواصفات وشروط معيئة؛ ويتم تداولها من خلال 
أسواق (بُورصات) متخصصة: وفق أساليب ونظم محددة. : 
07 ولذلكلا يكن الفصل ييةطييمة هذه السلع وطبيعة لأشواق التي يتم 
تاولا بنهاء والأساليب والنظم التي تحكمْ هذا التداول. : 
٠ 0‏ ومعنى ذلك أنه لكي يتم الثعرف على ماهية هذه السلع فإنه ينزم لذلك 
التعرف على : 

- مواصفات وشروط السلع الدولية. 

- أسواق ( بورجبات ) ابسلع الدولية. 

-: أساليب ونظم التعامل بالسلع الدولية. 

والتعرض لبذه النقاط مغل موضوع هذا الميحث ؛ حيث سيتم تناولها بشيء 
من الإيحاز الذي يفي بغرض الدراسة لاحقاً ؛ ويسمح بتكوين الأرضية اللازمة للقيام 
ببحث بقية جوانب الموضوع المطلوبة» ودون الدخول في تفاصيل أو تفريعات لا 
تحتملها المساحة المخصصة لبذا البحثء ولا تتطلبها طبيعته. 
مواصفات وشروط السلع الدولية: 
السلع الدولية ليست سلعاً محددة بعيئهاء 0 

ومواصفات خاصة؛ تنيح لها الإمكانية لأن تكون محلاً للتعامل وفق أساليب ونظم 
متبعة بأسواق - أو بورصات - السلعء ومن ثم فليست أي سلعة تصلح لأن تكون 
سلعة دولية وفق هذا الأساس. ومن أهم الشروط التي يجب توافرها في سلعة ما حتى 
يمكن أن نصفها بأنها دولية!'): 


)١‏ انظر في ذلك: د. محمد مطر: إدارة الاستثمارات؛ الإطار النظري والتطبيقات العمنية» عمانء دار وائل 
للنشر والتوزيع؛ ط*. ٠٠١4‏ امء ص 48-84م. 3 
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السلع الدولية وضوابط التعامل بها مع التطبيق على حالة المصارف الإسلامية 
د. محمد عبد الذعم أبوزيد 


١‏ تجانس وحدات السلعة : وهذا يقتضي أن تكون,السلعة من المثليات التي 
لا تتفاوت آحادها تفاوتاً كبيراً يعتد به في التعامل: بحيث من اللازم أن يكون لبا 
مثيل في السوق ؛ ويتم تقديرها بالكيل أو الوزن أو العد.ء وذلك بما يسمح أن تحل أي 
كمية منها .مكان أخرى من ذات النوع . 

١ "‏ القايلية للترتيب ؛ وذلك بأن تكون السلعة قابلة للتصنيف في درجات أو 
٠‏ :أميناف بحسب جودتها »مثل : ؛ قطن باب أولء وقطن بإب ثان» وذهب عيار 1١‏ » 

. اع هار .رونك للستي يكن الال رذ لس وف الاج 
معينة أو بناء على تسمية صنف معروف متفق عليه مسبقاً محدد الأوصاف 

- كبر خجم التعامل : وذلك أن ن يكون حجم الطلب على هذه السلع كبيراً‎ "٠ 

. وكذلك حجم العرض وذلك يتطلب أن يكون عدد المشترين والبائعين كبيراً 

. وتكون عامة.الاستخدام» وهو ما يحقق السيولة لسوقٍ هذه السلعة؛ ويعمل على 

تيسير المعاملات ببورصات تلك السلع؛ والتي يتطلب قيامها ومزاولتها لعملها 
بكفاءة عالية وجود هذا الحجم الكبير من التعامل لتلك السلع . 

20 غير قابلة للتلف السريع: وذلك حتى تستطيع السلعة البقاء لمبدة طويلة 
دون أن تتعرض للتلف» ا 00 لذلك؛ ومن ثم فإن 
السلع التي لا تتوافر لبا هذه السمة - كبعض أنواع المخضراوات - لا تصلح أن 
. تكون سلعاً دولية. 

5 أن تكون في صورتها الأولية: حيث د يشترط أن يتم التعامل بالسلعة في 
صورتها الأولية (الخام) أو نصف المصنعة » مشل أنواع معينة من السلع الزراعية : 
افع وار لين ونوا مب ذل وار الطبيعية كالذهب والبترول؛ فيما 
عدا بعض الحالات الاستثنائية كالسكر مغلا 


2 ود. زياد رمضان: مبادئ الاستثمار (الحقيقي والمسالي)؛ عمّان. دار وال للنشر والتوزيسع» 
4م ص 1119ل 
ود. منير هندي: إدارة الأسواق والمنشآت المالية؛ الإسكندرية» منشأة المعارف؛ ٠7‏ ؟م؛ ص514. 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


أسواق السلع الدولية: 

إن وصف سلعة ما بأنها دولية لا يتطلب فقط توافر الشروط السابقة بهذه 
السلعة ‏ ولكن يجب أيضاً أن يتم تداولبا من خلال أسواق متخصصة تسمى 
«بورصات البضائع» وليس معنى ذلك أن نفس السلع لا يتم التعامل بها خارج هذه 
الأسواق. إذ من الممكن أن يجري التعامل بها في الأسواق العادية ‏ ولكن لا يمك أن 
ش نخلع عليها في هذه الحالة مضطلح السلع الدولية » ولذلك فأن معرفة ماهية وطبيعة 
هذه الأسواق وما يميزها عن الأسواق العادية يعتبر أمرأً لازماً للتعرف على ماهية هذه 
السلع . 

وأسواق السلع الدولية ‏ أو بورصات البضائع» هي أسواق منظمة متخصصة 
في المبادلات التجارية لسلع معينة هي غالبا سلعاً زراعية : كالقمح . والذرة, 
والقطن» وموارد طبيغية؛ كالذهبء والبترول ‏ ولبذه الأسواق نظامها الخاص الذي 
يجب أن يلتزم به كافة المتعاملين داخلها . 

ولذلك فقد أصبح هناك ما يعرف ببورصة القطن (كالموجودة في مصر أو 
نيويورك) وبورصة الذهب (في لندن) وبورصة البن (في البرازيل) وبورصة الشاي 
(في السيلان) ....(). : 

1 ولذلك فإن هذه الأسواق.تعني المكان الذي يلتقي فيه المتعاملون؛ وتعني 
أيضاً عمليات البيع والشراء التي تتتم فيها ء وتعني كذلك القواتين واللوائح التي تحكم 
العمل بها. 

ويمتم التعامل في أسواق السلع الدولية في الغالب عن طريق مكاتب 
سمسرة متخصصة تتولى تنظيم المتاجرة فيها:بين البائعين والمشترين . 
ويمكن تقسيم المستشمرين داخل هذه الأسواق إلى فنتين!"):: 


88 أنظر د. محمد مطر: إدارة الاستثمارء الإطار النظري والتطبيقات العمنية» مرجع سابق؛: ص‎ )١ 
.1١7 ؟) انظر: د. زياد رمضان: مبادئ الاستثمار الحقيقي والمالي؛ مرجع سابقء ص‎ 
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السلع الدولية وضوابط التعامل بها مع التطبيق على حالة المصارف الإسلامية 
1 د. محمد عبد المتعم أبوزيد 


الأولى فئة المتحوطين : وتتكون من أفراد يعملون في مهنة على صلة بالسلعة 
ذات العلاقة, لتأمين اجتياجاتهم منها بدزجة أولى . 

والثانية فئة المضاربين: وتضم أفراداً ومؤسسات تحترف تجارة السلع بيعاً 
وشراء بهدف تحقيق الربح من خلال توقعاتهم لحركة الأسعار» دون أن يكون لهم 
حاجة حقيقية لبذه السلع . 

٠+‏ نؤفي هذ الأسواق لا تكون البضائع موضوع التعامل حاضرةء واف تجري 
الات إا وا دماج مي أبن لى تسمية ف متفق ق عليه مسبقاً ,كما 
من ذات النوع رساي يده محاود من السلا 3 

. وقد تطورت أسواق السلع الدولية عن الأسواق العادية , وكان وراء هذا 
الى اوري الح الاصاية اغذيي لعل سن أندها »الطب الكتير 
المواد 000 ا حاجة كثير من الدول إلى الحصول على يعض 
السلع الأساسية من مصادر منظمة تيح لبا تلبية حاجاتها بصورة اقتصادية 
مات رارك المعاملات المالية في الاقتصاديات المعاصرة بجوار 
قطاع الإنتاج الحقية 

اع لقاع 
وهلي رفم و أن الب الو ل 0 التقليدية ('), إلا 
أن ثم فروق جوهرية بينهما يمكن تحديد أهمها فيما يلي!"): 
3 وجود السلع ؛ فعلى حين تعقد الصفقات في الأسواق التقليدية على سلع موجودة 
فعلاً ومنظورة » نجد أن التعامل في أسواق السلع يحصل مقتضى عينة نموذجية» 
أو صنفاً محدداً معروفاً بمواصفاته المختلفة. 


)١‏ انظر: أحمد محي الدين هلال: عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية:؛ بنك البركسة 
للاستثمار البحرين» 15485ء ص ١71؟77-1؟,‏ 1 
؟) السوق والبورصة كل منهما مكان للبيع والشراءء إلا أن البورصة تتميز عن السوق؛ بكونها سوقا 
منظمة تحكمها لوائج وقوانين وأعراف وتقاليد لذلك فإن كلمة سوق أوسع من كلمة بورصة. 
*) أحمد محي الدين؛ عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية؛ مرجع سابق» ص .١7©‏ 
15١‏ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي تتجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


8 أنواع السلع : فعلى حين تعقد الصفقات في الأسواق التقليدية على كل أنواع 
لسلع؛ جد أن الصفقات لا تعقد في أسواق السلع إلا على أنتواع مِّيئة منها 
فقط . 

3 نظام العمل : فعلى حين تكون أساليب العمل في الأسواق العادية عديدة 
ومتنوعة وغير محددة, غير أن التعامل في أسواق السلع يخضع لنظام وقواعد 
وأساليب محددة يهب :على جميع المثعاملين فيها الالتزام بهاء ولذلك فقد 
سميت بالأسواق المنظمة. 

4 التأثير النسبي على الأسعار : فعلى حين لا تؤثر معاملات الأسواق التقليدية 
على الأسعأر بصورة كبيرة . لقلة النصفقات التي تعقد بها ولأنها تشكل في 
مجموعها عمليات متفرقة. نجد أن:معائلات أسواق السلع تؤثر ‏ بدرجة كبيرة 
. على الأسعار»'لان الضفقات التي.تغقد في هذه الأسواق تكؤن كبيرة ومركزة 
ومتكررة. 

ه. العلاقة بين البائع والمشتري :فعلى حين تكون هذه العلاقة مباشرة غالبا في 
الأسواق التقليدية؛ نجد أنها تكون غير مباشرة في أسواق السلع؛ حيث تتم 
الصفقات عن طريق وسطاء وسماسرة. 

وقد كانت أسواق السلع الدولية قدياً قاصرة على السلع الزراعية كالقمح 
والقطن؛ غير أن نشاط هذه الأسواق قد أمتد الآن ليشمل التعامل فيها العديد من 
السلع الأخرى» كالموارد الطبيعية المختلفة مثل البترول؛ والمعادن ؛ ولذلك أصبحنا 

نجد العديد من أسواق السلع الدولية منها!'): 

١‏ سوق المنتجات الزراعية الرئيسية : كالقطن: والسكر. 

١‏ سوق الحبوب» والزيوت. المنزلية» كالقمح والشعير؛ والذرة؛ والصويا وزيت 
الصويا. 


)١‏ انظر: جعفر الجزار: الادخار والاستثمار والمضاربة في البورصة؛ بيروت: دار النفائس. 15948م: 
ص #1؟-وم1, 
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"- سوق المشروبات: كالكاكاوء والبن. 
4 سوق المنتجات الزراعية الثانوية ؛ كالفستق ٠‏ والبندق؛ واللوز » وجوز البند . 
د.. سوق زيوت النفط ومشتقاتها. ْ 
1 سوق المقادن الأساسية: كالنحاس. والألمنيوم » والرصاص» والقصدير والئيكل» 
والزنك. 
/د: سوق المعادن الثمينة : كالذهب والفضة. والبلاتين. 
4 سوق المعادن الثانوية ؛ مثل الانتموني؛ والكوبالت» والزثبق؛ والتجنستن. 
4 سوق المعادن المركبة ؛ وهي السبائك التي يدخل فيها النحاس والحديد . 
ولا يجري التعامل داخل هذه الأسواق بأسلوب واحد ؛فقد يتم عن طرييق. 
أسلوب البيع الحاضرء وقد يتم عمن طريق أسلوب البيع المستقبلي (أ والعقود 
المستقبلية) ؛ وقد أصصبحت هناك أسواق متخصصة في التعامل بالأسلوب الأول تسمى 
0 أخرى متخصصة في التعامل بالأسلوب الفاني 
تسمى «أسواق السلع المستقبلية» أو «أسواق العقود»؛ وسوف يتم التعرف على كل 
أسلوب من هذين الأسلوبين في الصفحات التالية. 
أسلوب البيوع الحاضرة للسلع الدولية: ‏ . 
أسلوب البيوع الحاضرة هو الأسلوب الذي يتم التعامل به في أسواق السلع 
الدولية الحاضرة: والذي يمقتضاه ه يتم بيع وشراء سلع موجودة فعلا في المستودعات 
والمخازن والموانئ جاهزة للنقلء ويستطيع المشتري مباينتها قبل الشراء للتعرف 
على مدى مطابقة مواصفاتها للشروط المطلوبة قبل تحزير: العقد والذي يعتبر عقداً 
موذجياً منظماً من قبل جنة السوق؛ ويتضمن جميع شروط التعاقد والتسليم ودفع 
الثمن. 
وعلى ذلك يمكن تحديد أهم سمات هذا الأسلوب فيا يلي!'): 
)١‏ انظر: مني هندي: الأسواق الحاضرة والمستقبلية؛ المعهد العربي للدراسات الماليسة والمصرفية: 
بدون تاريخ؛ البحرين» ص 1/7”. 
يلد 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


+ يتم من خلال سوق منظمة: وهي بورصة البضائع الحاضرة والتي لها نظامها 
وقواعدها التي تحكم التعامل بها . 

© وجوذ السلعة: فالسلعة محل التعاقد تكون موجودة فعلاً ويستطيع المشتري 
فحص عيئة منها بالبورصة: أو الاتتقال خارجها لفحصها في المخازن 
والمستودعات. ١‏ 

© وجود رغبة حقيقية في التسليم والتسلم : فالمشتري يرغب في الحصول على 
السلعة والبائع لديه أيضاً رغبة وإمكانية حقيقية لتسليم هذه السلعة: فالغرض 
الحقبيقي من التعامل غالباً هو البيع والشراء الفعلي ويس مجرد إجراء تعاقدات 
صورية تحت ستار البيع والشراء . 

» تسليم الثمن: ويعتمد هذا الأسلوب على تسليم كامل الثمن غالباً وقت التعاقد 
وعند استلام السلعة؛ فهو بيع حاضر لوجود السلعة من ناحية وتسليم الثمن 
من ناحية أخرى. 

» اعتماده على نظام المتخصصين: فعملية التعاقد تتم عن طريق الخبراء والتجار 
والمتخصصين في التعامل في هذه.السلع وفي تلك الأسواق . ١‏ 

» تحديد السعر : يعتمد تحديد السعر على نشرة سوق السلع نفسهاء وهو عبارة 
عن متوسط أسعار العقود المبرمة في البورصة على بضباعة حاضرة لليوم 
السابق . وقد يكون سعر البيع هو سعر العقود في يوم معين مع تحديد زيادة أو 
تنزيل على هذا السعر وفقاً لعوامل العرض والطلب على البضاعة . 

وعموماً سوف تتضح طبيعة هذا الأسلوب أكثر حينما يتم التعرض لاحقاً 
لأهم الفروق بيئه وبين أسلوب البيوع المستقبلية. 
أسلوب البيوع المستقبلية: 
مفهوم البيوع المستقبلية : البيوع المستقبلية ‏ وتسمى العقود المستقبلية ‏ 
هي تلك المعاملات التي تجري في أسواق محددة تعرف بأسواق العقود ؛ وتتم عن 
طريق عقود نمطية مستقبلية تتعلق ببيع أو شرأء سلع معيئة غير موجودة فعلاً في 
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المخازن» حيث يتم الاتتفاق على السعر والكمية عند التعاقد ؛ ويكون استلام 
وتسليم البدلين في المستقبل حسب الاتفاق الذي م في العقد(". 
ويمكن إيضاح هذا المفهوم من خلال بيان المقصود بكل عنصر من عناصره» 

وذلك على النجو التالي : 
» أسواق العقود : وتسمى أسواق السلع المستقبلية» وهي أسواق منظمة يتم التعاقد 
.فيها الي - عن طريق وسطاء ‏ على تسليم«نخلعة ما في تاريخ 
لاحق على أن يدفع الشمن عند التسليم. وقد سميت أسواق العقود بهذا الاسم 
لأن التعامل فيها يجري على!عقود في الحقيقة وليس على السلع ذاتها . 

© عقود غطية؛ والمقصود بالنمطية.هنا تماث ل الفقود من حيش:الكمية والجودة» 
ني اإمروط نا السعر والكمية مجذدة وليست محلاً للتفاوض: بحيث 
يمكن أن تقوم كل وحدة من وحذات العقد مكان غيرهاء وتعتبر نمطية العقود 
شرط ضروري يجب توافره حتى يمكن العمل بهذا الأسلوب في الأسواق؛ وحتى 
يمكن تداول تلك العقود بداخلها . 

© عقود مستقبلية ؛ حيث أن تنفيذها لا يتم إلا في المستقبل؛ لأن تسليم وتسلّم 
الغمن والسلعة مؤجل إلى المستقبل» وإن كان يتم الاتفاق على السعر والكمية 
.عند التعاقد. 

» سلع معيئة: حيث لا يتم التعامل بهذه الأسواق | إلا لنوعية معيئة من السلء( ') التى 
يجب أن تشوافر لبا شسروط محددة وذلك حتى عي 0 
الأسلوب. 


)١‏ للوقوف على بعض التعريفات المتعلقة بهذه البيوع يمكن الرجوع إلى: 
-3 . محمد صالح إلحناوي » تحليل وتقييم الأسهم وإلسندات: : مدخل الهنديبة الماليسة؛ » الإسكندرية» 
الدار الجامعية» /554ام؛ ص 417. 
- د. منير هندي: إدارة الأسواق والمنشآت المالية؛ مرجع سابقء ص .551١‏ 
ئ( لا يقتصر التعامل في أسواق العقود على السلع فقطء بل أن هناك أسواق, :العقود الخاصة بالأوراق 
المالية» وبالعملات الأجنبية. وغيرها. 
ها 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 
ل ل ل اياك 
© سلع غير موجودة؛ فهذه السلع التي يتم التعاقد عليها غير موجودة فملاً في 
الأسواق في ذلك الوقت ولا في المخازن » حيث ينتم التعامل على أساس سلع 
نموذجية لبا مواصفات محددة يفترض قيام البائع بتوفيرها مستقبلا. 
وحتى تتضح أكثر طبيعة أسلوب البيوع المستقبلية فإنه سيتم التغرف على 
أهم أساسيات العمل في أسواق:العقود التي يجري من خلالبا تنفيذ هذا الأسلوب: 
-١‏ أطزاف التعامل : الأطراف الرئييسية للتعامل في أسواق العقوة المستقبلية 
هلا 
|- المشترون والبائفون : ويطلق على مشتري العقد بالمستفمر الذي يأخذ مركراً 
طويلاً, بمعنى أنه يشتري العقد ويحتفظ به لفترة على أمل أن ترتفغ قيمته 
السوقية؛ فيقوم ببيعه محققاً بعض الأزباح» أمأ بائعوا العنود فهم أولدك 
المستثمرون الذين يأخذون مركزاً قصيراً على العقد؛ بمعنى أنهم يبيعون 
العقد فى الوقت الذي قد لا يملكون فيه الأصل محل التعاقد ‏ ويأمل هؤلاء في 
أن تنخفض أسعار العقود في المستقبل ليعيدوا شراءها بالأسعار الجديدة 
ويقفلون يذلك مراكزهم محفقين بعض الأرباح ؛ ومن غير المعتاد فيْ هذه 
الأسواق أن يقوم البائعون والمشترون بتسليم وتسنلم الأصئل محل التعاقد . 
ب- المستفمرون بغرض التغطية والمضاربون : المستثمرون في العقوذ المستقبلية 
هم أولئك الذين يتعرضون لمخاطر التغيرات السعرية للأمئول محل التعاقد » 
فالمستغمر يكون عرضةًٌ لتلك المخاطر إذا كان يمتلك الأصل أو ينتجه (أو 
يتوقع أن يحصل عليه بشكل أو يآخر)؛ كما أن هناك نوع آخر من 
المستثمرين قد يتعرضون لتلك المخاطر إذا كانوا مستخدمين لذلك الأصل 
(أو يتوقع حاجاتهم إليه)؛ فإذا ما كان لبذا الأصل سوق للعقود المستقبلية 
فإنه يمكن تخفيض تلك المخاطر أو تجنبها باللجوء إلى التغطية؛ ويقصد بذلك 
أخذ مركزاً مضباداً في سوق العقود , فالمستثمر الذي ينتلك الأصل بالفعل ( أو 
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السلع الدولية وضوابط التعامل بها مع التطبيق على حالة المصارف الإسلامية 
د. محمد عبد المعم أبوزيد 
يتوقع أن يلكه) يمكن اللجوء إلى إبرام عقد بيع لذات الأصلء والمستشمر 
الذي هو في حاجة إلى ذلك الأصل مستقبلاً يمكنه تخفيض تلك المخاطر من 
خلال إبرام عقد شراء لبذا الأصل. 5 
| أما المضاربون فهم أولئك الذين لا يتلكون الأصل الذي يبرمون عليه عقد 
بيع» ولا هم يرغبون في امتلاكهء ولكن الدافع في تعاملاتهم في تلك الأسواق 


.. هو اغتنام الفرص لتحقيق الأرباح, عن طريق شبراء وبيع:تلك العقود بناء 


على تنبؤاتهم بشأن الأسعار التي يمكن أن تسود السبوق,بخصوص أصل ما. 


ويثل المضاربون الجانب الأكبر من المتعإملين في سوق العقود . 


- بيت التسوية: وهو أحد الأطراف الرئيسية للعمل بسوق العقود ‏ وتتمغل 


المهمة الرئيسية له في ضمان تنفيذ الصفقات إذا ما تعشر أحد أطرافها في 
تنفيذ ما عليه من التزامات: فهو يلعب دور البائع بالنسبة للمشتري ودور 
المشتري بالنسبة للبائع؛ ومن ثم فهو يقف بين الطرفين المتعاقدين ضامنا 
لتنفيذ كل عقد أبرم ؛ وفي ظل ذلك ليس هناك حاجة لأن يتأكد كل طرف 
من المركز المالي للطرف الآخر ولا أن يتعرف عليه أصلاً. وهذا يسهل تداول 
تلك العقود ويوفر لبا قدراً كبيراً من السيولة. 

ولا يقتصر نشاط بيت التسوية على ذلك؛ بل يلعب دوراً مباشراً بتيسير 
التعامل للمتعاملين على العقود بيعاً وشراء دون الالتزام بالائتظار لتنفيذ 
العقد في التاريخ المحدد للتسليم؛ عن طريق قيامه بالشراء من أي بائع 
يرغب بالبيع» وبالبيع لأي مشتري يرغب بالشزاء في أي وقت. 

فمشتري العقد (.أو بائعه ) يستطيع أن يبيع (أو يشتري ) العقد إلى (أو 
من ) بيت النسوية خلال الفتزة التي تسبق تاريخ التنفيذ بالأسعار الجارية, 
عن طريق قيامه بقفل مركز العميل قبل يوم التنفيذ . 
بيوت السمسرة :لا يستطيع المستثمر في أسواق العقود التعامل إلا من 
خلال بيت السمسرة؛ وعادة ما يتم اتصال المستثمر ببيت السمسرة من 
خلال الممثل المسجل لبيت السمسرة في المنطقة الجغرافيّة التي يمارس فيْها 
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مجلة مركزصائح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزه رالعدد الثالث والثلاثون 


المستكمر نشاط؛ وو امعثل المسجل بدوره تبلغ الأمر الذي أصدره 
العميل إما إلى مكتب الأوامر لدى المركز الرئيسي لبيت السمسرة: أو إلى 
مكل بيت السمسرة في سوق العقود . 

1 النسوية السعرية اليومية : تعمل أسواق العقود بنظام التسوية السعرية اليومية» 
حيث يقوم بيت السمسرة بإجراء تسوية سعرية يومية لمراكز العملاء على 
العقود.المختلفة, فلو ارتفغ سعر وبحدة التعامل في.اليوم التالي يكو ن البائع قد 
خسير.على قدر ذلك الارتفاع ويكون المشتري قد حقق مكاسب على قذز ذلك 
الارتفاع ‏ وبالعكس في حالة انخفاض سعر وحدة التعامل ‏ في هذه الحالة يوم 
بيت السمسرة بخصم إقيمة الخسارة من حساب البائع» وإضافة نفس القيمة إلى 
اا ع 0 عناب الشاءة ليمكمن التنهزات 
السعرية التي طرأت على. أسعار العقود على.أساس يومئ» ومن.جائبه يقوم بيت 
النسوية يومياً -بإجلالالقودالدمة بضود جديدة على أسإس الأسعار 
الجديدة التي يطلق عليها أسعار التسوية(. 

" الصفقات العكسية :الصفقات ت العكسية هي وسيلة لقفل مركز العميل عن طريق 
تحويل النتيجة التي آل إليها موقفه دفترياً . ربح وخسارة. إلى نتيجة فعلية. فإذا 
لم يكن العميل راغباً أ في الاستمرار لأي سبب. أو أنه لمبيقم بالتزاماته تجاه 
بيت السمسرة: هنا يقوم بيت السمبسرة بإبرام صفقة عكسية على عقد مماثل» 
أي بشراء عقد.ممائل ( يحمل نفس الكمية وتاريخ التنفيذ.) لعقد البيع الذي 
كان لعل ا بالسعر الجاريء وهنا يقوم بيت التسوية بشطب 
العقدين المتقابلين اللذان أبرمهما المستغمرء أي عقد البيع السابق وعقد الشراء 
اللاحق: وبذلك يحق للمستثمر سحب قيمة البامش المبدثي الذي سبق إيداعه 
لدى بيت السمسرة مضافاً إليه ‏ أو مخصوماً منه الأرباح أو الخسائر الناتجة 

عن الفرق بين قيمة العقدين . 


)١‏ يمكن الرجوع في ذلك إلى أحمد محمد خليل الإسلامبولي: العقود المستقبلية ورأي هري الإسلامية 
فيهاء مرجع سابق؛ ص .111-11١١‏ . 3 
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السلع الدولية وضوابط التعامل بها مع التطبيق على حالة المصارف الإسلامية 
د. محمد عبد المنعم أبوزيد 


أما في تاريخ التنفيذ فيقوم بيت التسوية بتحديد آخر بائع وآخر مشتر للعقد » 
فيبرم مع البائع الأخير صفقة عكسية (شراء) على عقد مماثل بسعر التسوية في 
ذات اليوم» ويبرم مع المشتري الأخير صفقة عكسية (بيع) على عقد مائل 
بسعر التسوية أيضاأ في يوم التنفيذ ويقفل بذلك مركز كل منهماء ويقوم كل 
طرف باسترداد رصيذ حسابه بعد خصم أو إضافة الخسارة أو الربح من أو إلى 
البامتش المبدثي عن طريق قيام بيت السمسرة بشراء السلعة محل التعاقد من 
السوق الحاضر وتسليمها للمشتري: وهذا استثناء لأن السواد الأعظم من 
العقود يتم تسويتها بالطريقة السابقة!". 
4- أسعار العقود المستقبلية: 
يتم تحديد الأسعار في أسواق العقود المستقبلية من خلال نظام المزادات 
المباشرة عن طريق المناداة» حيث يعتبر النداء إعلانا شفويا للأسعار على 
الحاضرين , ومن ثم يشارك كل المتواجدين في ذلك المكان في إتجاز عمليات 
البيع والشراء ؛ فإذا تسلم أحد المتعاملين أمر البيع أو الشراء فإنه يجب عليه 
أن يخبر المتعاملون الآخرون داخل الحلقة!). 
وتتولى لجنة الأسعار بالسوق وضع تسعيرة البورصة اليومية؛ وتنضمن هذه 
التسعيرة ؛ أسعار الفتتح , والأسعار المتنالية؛ وأسعار الإقفال. 
والأولى هي أسعار العشر دقائق الأولى بعد فنتح البورصة؛ ويتم حساب 
متوسطهاء والثانية هى الأسعار المتتالية للصفقات كل نصف ساعة وحساب 
متوسطهاء والشالشة أسعار الريع الساعة الأخيرة قبل الإقفال يتم حساب 
ومتوسطها كذلك. 


)١‏ نفس المرجع السابقء» نفس رقم الصفحة. 
") وكذلك د. منير هندي: إدارة الأسواق والمنشآت المالية» مرجع سابق» ص 4-58٠‏ 58. 
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أهم الفروق بين أسلوب البيوع الحاضرة وأسلوب البيوع المستقبلية:' 

وحتى تتنضح أكثر ماهية وطبيعة هذين الأسلوبين فسوف يتم الإشارة إلى 

أ عناسر الاختلاق بيتهماةا»» 

-١‏ النسليمٍوالتسلم : في أسلوب البيوع الحاضرة يتم تسليم وتسلم السلعة 
والغمن بين البائع والمشتري عند توقيع العقد » بيئما يتم تأجيل تسليمهما في 
' خالة الثعامل بأسلوب البيوع المستقبلية. 

؟- التحلل من التنفيذ في أسلوب البيوع الخحأضرةٌ لا ييكن لأي طرف العدول عن 
الوفاء بالتزاماته؛ بينما يمكن لأي طرف في أسواق العقود التحلل من التنفيذ 
بدفع فروق الأسعارء »عن طريق قيام الوسيط بعقد صفقة عكسية يقفل بها 
. مركزه؛ ويتم خصم الالتزامات التي عليه من المقدم الذي دفعه: 

و اعد و توه اع ب ا ا بيع خقيقية للسلغ من خلال 
أسلوب ليوج الخارة. مد أن فب الطرة ني أستوأق السلع المستقبلية لا 
يتم فيها تسليم فعلي للبدلين'"!؛ إذ أن هذه العقود يتم تنفيذها عند التصفية 
اي اع لس 0 خسائر 
الصفقة بالمقارنة بين أسعار العقود والأسعار وقت التصفية؛ وتسوية الفرق 
لحساب البائع أو المشتري كسباً أو سم السر 
هو في حقيقته عنيت ابرع الخقوة لومي لس : 

4- وجود السلع ؛ في أسواق السلع الحاضرة تكون اسل موجودة. إن في مخارن 
أ لان ووه ووستطي لشو لقم دي الس للشترء بش 
في أسواق العقود لا تكون السلع موجودة؛ ولذلك يجري التعامل على أساس 


)١‏ انظر: د. جخيد صباع لظاوية تايل وتفبيم الوم والسطداك؛ ملذقل ليس المائوة: مرجع لايق 
ص 415, 

؟) تبلغ نسبة العقود إلتي لا يتم فيها تسليم وتسلم من إجمالي الغقود المسنتقيلية؛ أنضر: أحمد 
محمد خليل الإسلامبولي. المرجع السابق: ص .١8‏ 
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السلع الدولية وضوابط التعامل بها مع التطبيق على حالة المصارف الإسلامية 
د. محمد عبد المئعم أبوزيد 


سلع نموذجية من حيث النوع محددة المواصفات بدقة!'؛ ومن ثم لا يمستطيع 
المشتري مشاهدتها أو فحصها.. 

ه- القيمة المسلمة: فعلى حين يكون الأصل دفع كامل الشمن عند التعاقد في 
البيوع الحاضرة:» فإنه لا يتم دفع إلا جزه محدودأ يتراوح بين ه  ١0‏ فقط 
من الثمن عند التعامل بأسلوب البيوع المستقيلية؛ ولنذلك فإن المستثمر في 
سوق العقود يستطيع الاستِمار بإضعاف قدراته المالية, مما يجمل مستوى 
.المخاطرة مرتفعأ بسبب الاحتمالات الكبيرة لحجم الخسائر والأرباح المتوقعة. 

أسلوب التنفيذ : يعتمد أسلوب:البيوع الحاضر على نظام المتخصصين والتجار 
لتنفيذ عملية البيع؛ بينما يعتمد أسلوب البيوع المستقبلية على نظام المزادات 
غير المباشرة حيث يقوم بيت التسوية بدور البائع في مواجهة المشتري ودور 
المشتري في مواجهة البائغ . 


)١‏ ففي بورصة باريس يجري التعامل على نوع معين من السكر الأبيض رقم *؛ وفي بورصة هامبورج 
تجري العمليات على نوع معين من القهوة يدعى سان دوز. أنظر: أحمد محيي الدين ملال؛ عمسل 
شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية؛ مرجع سابقء ص 74؟. 
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مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


المبحث الثاني 
التقييم الاقتصادي والشر. عي 


للأسلوب الحالي للتعامل بالسلع الدولية 


التقييم الاقتصادي للأسلوب اتخالي للتعامل بالسلع الدولية: 

للأسلوب السابق . بنوعيه . والذي سبق بيان مأهيته بعض الفوائد 
والمميزات الاقتصادية؛ كما أن له بعض المخاطر والعيوب كذلك. ويمكن الإشارة 
إليها فيما يلي بشيء من الإيجازء وذلك استكمالاً للتعرف على الجوانب المختلفة 
للموضوع حتى يمكن تحديد موقف دقيق بشأن هذه المسألة, لأنه كما يقول الفقهاء 
الحكم على الشي؛ فرع من تصوره؛ مع ضرورة ملاحظة أنه من الصعب الفصل ‏ عند 
الحديث عن هذه المسألة ‏ بين هذا | سلوب وبين الأسواق التي ييتم التعامل به من 
خلالها. 
أولاً: إيجاد أسواق دائمة ومستمرة لهذه السلع: 

فأسواق السلع (أو بورصات البضائع) عامة تساهم في العمل على توافر 
إمكانية البيع والشراء المستمرين للسلع محل التعامل؛ سواء تم ذلك من خلال 
أسلوب البيع الحاضر أو أسلوب البيع المستقبلي . ويعود ذلك في الأساس إلى وجود 
عدد كبير من البائعين والمشترين؛ ومن ثم يستطيع أي حائز للسلعة ‏ حالياً أو 
مستقبلا - إبرام صفقة لبيعها في الوقت الملائمء وكذلك يستطيع أي راغب في 
السلعة ‏ حالياً أو مستقبلاً ‏ إبرام صفقة للحصول عليها في الوقت الملائم كذلك: وثم 
فإن هذا الأسلوب يمكن من البيع والشراء السريعين لكل متعامل بهذه السلع. وهذا 
دور لا يمكن إنكار أو التقليل من أهميته الاقتصادية, حيث يتيح للمتعاملين على 
السلع لأغراض حقيقية الاستقرار في تعاملاتهم . 
ثانياً: إيجاد سعر عالمي لهذه السلع: 

يرى البعض أن أسواق السلع الدولية ومن خلال آلية العمل بها القائمة على 


يفن 


السلع الدولية وضوابط التعامل بها مع التطبيق على حالة المصارف الإسلامية 
ش د. محمد عبد المئعم أبوزيد 


التقاء قوى العرض والطلب تتيح إيجاد سعر عالمي للسلع محل التعامل سواء في 
الوقت الحاضر أو اللسغرن موخامة في قو تقدم وسائل المواصلات والاتصالات؛ 
التي يمكن أن تعمل على تسوية فروق الأسعار بين سوق وأخرى بصورة سريعة؛ من 
خلال عملية الموازنة المستمرة؛ وهو ما يمكن اعتباره وسيلة فمالة لإيجاد سعر عالمي 
0 حدوث التوازن بين العرض والطلب0'). غير أن هذا التوازن قد لا 
يكون أميئاً في تحديد الأسعار الحقيقية لأسباب غديذة منها ما يتعلق بكفاءة 
السوق الع 0 المضاربة التي يسعى من خلالها المضاربون لاغتنام 
فرص 'مربحة: دون أن يمتلكوا السلعة أو تكون ليم حاجة إليها . الأمر الذي يمكن أن 
يترتب عليه موجات من عدم الاستقرار في الأسعار”) بحيث لا تكون الأسعار 
السائدة في مثل هذه الحالات أسعار حقيقية تعكس الطلب والعرض لتقي وله 
فلكي تكون هذه الأسعار معبرة بصدق عن قوى العزض والطلب, ؛ فإنه يجب أن يقتصر 
التعامل في ذه الأسواق على الذين يمتلكون السلع فملاً حالاً ومستقبلاً ‏ وأولئك 
الذين يحتاجون إليها حقيقة. ٠‏ 
ثالثاً: سوق العقود المستقبلية أداة رخيصة للتنبو بأسعار السوق الحاضر 
يرى البعض أن سوق العقود المستقبلية قفل أداة رخيصة وجيدة للتنبؤ 
بأسعار السوق الحاضر في المستقبل» فسعر العقد تسليم تاريخ ما مثل أفضل تقدير 
مسبق ممكن بشأن سعر السلعة محل العقد في السوق الخاهسر في ذلك التاري . 
ومثل هذه المعلومات التي ا ل ا 
السوق الحاضرء لبا أهمية للكثير من الأطراف ذلك أنها تعتبر أساساً يُعتمد عليها 
في قرارات الإتناج وفي تقريير حاجات مستخدمي هذه السله! )غير أنه ليس 
بالضرورة أن تكون آلية الأسعار في سوق العقود أداة ملائمة للتنبؤ بأسعار السوق 


)١‏ انظر: أحمد محي الدين هلال: عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية؛ مرجع مسايق» 
ص 347 
؟) انظر: د. منير هندي: إدارة الأسواق والمنشآت المالية» مرجع سابق؛: ص 17”. 
*) نفس المرجع السابق؛ ص 01لا 
و1 
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الحاضر في المستقبل؛ فممارسات المضاربين في هذه الأسواق يمكن أن تؤدي إلى 
موجات من عدم الاستقرار في الأأسعار» مما يحول دون التقاء أسعار العقود مع أسعار 
السوق الحاضر مستقبلاً بالضرورة في تاريخ التسليم . ولذلك فإن هذا الدور يمكن أن 
تلعبه العقود المستقبلية حينما بمارسها متعاملون!'! لديهم أنشطة اقتصادية حقيقية 
ويرغبون في توفير مستلزمات الإنتاج أو تصريف إنتاجهم فعلاً. 
رابعاً: تعمل سوق العقود على تحقيق استقرار الأسعار في السوق الحاضر: 
٠٠‏ يرى البعض أيضاً أن آلية العمل بنسوق العقود تعمل على تحقينق استقرار 
الأسعار في السوق الحا هميزء بدعوى أن تعاملات المضاربية :هن التي تؤدي إلى تحقيق 
هذا الاستقرارء فأصخاتٍ هذ ة:الرؤية يبئون تهيورفم .ذلك علق أساس أن المضاربين 
عندما يعتقدون أن سم العقود' المستقبليّة أقل ما ينبافي يقوامون:بالشراء مما يزيد 
من الطلب ويرفع مستوى الأسعار>أما.إذا يناد: الاعتقاد بأن الأسعار أعلى مما ينبغي 
فسوف يعمدؤن إلى بيع عقود. مستقبلية؛ ما يزيد العرض وينخفضن مستوى الأسعار 
بالتالي» ولما كانت أسعار العقود المستقبلية هي مؤشر لأسغار السوق الحاضر في 
تاريخ التسليم المحدث في العقود:المستقبلية فإن دور المضاربين في سوق العقود من 
شأنه أن يحد من درجة تشتت مستوى الأسعارء مما يسهم في تحقيق الاستقرار لبذه 
الأسعارة؟) , 0-7 
غير أن هناك من يرى بأن .هذ التصور بعيد عن الحقيقة: فتعاملات 
المضاربين لا ترمي إلى استقرار الأسعار,وبل:إلي تحقيق مصالحهم الذاتية في اغتنام 
صدق التوقع وجني فروق الأسبعار, ما إذا حققت ممارساتهم توازناً في الأسعارء فإن 
هذا التوازن ليس مقصود!: ولذلكفنٍ يمازسبتهم إن حققت التوازن للسوق, كان 
ذلك شبيها بمنافع اخمر والميسر التي يقابلها إثم كبير يموق هذه المنافع».وإن أدى 
إلى عدم التوازن في الأسعار كان ذلك أدعى.لتأكيد مساؤها'ي 


)١‏ انظر: أحمد محمد خليل الإسلامبولي» العقود المستقبلية ورأي الشريعة الإسلامية فيهاء مرجع سابق؛ 


قله 
( انظر: د. منير هندي المرجع السايق. ص كللاء 
( أحمد محمد خليل الإسلاميولي؛ مرجع سابق؛ ص١‏ 
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فليست هناك فسوابط دقيقة لتصرفات المضاربين؛ فقد يستثمرون في 
الشراء حتى بعد أن ترتفع الأسعار إلى المستوى المطلوب: مما يحدث خللاً في الجانب 
الآخر أي ترتفع الأسعار أعلى مما ينبغي؛ كما قد يستثمرون في البيع حتى بعد 
انخفاض الأسعار إلى المستوى العادلء مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار عما ينبغي أن 
تكون عليه؛ وإذا ما حدث ذلك فإن بتار ماي عاد ارس و لجع 
ضرورية؛ ويستمر الموقف على هذا النحو محدثا أ عدم استقرار دائم في الأسغارل" . 
خامساً: تتيح أسواق العقود ( وأسلوب البيوع المستقبلية ) تخفيض مخاطر 
تغير الأسعار مستقبلاً للمتعاملين على هذه السلع: 
من أولى الفوائد والمميزات التي يذكرها الكتاب والباحثون ‏ في هذا المجال 
- بل وفي مقدمة الأسباب الدافعة لظهور هذه الأسواق العمل على تخفيض أو تجدب 
مخاطر تغير السعر في المستقبل: فكل حائز لسلعة مخزنة معرض لخسائر كبيرة إذا 
ما انخفضت أسعار هذه السلع في أي وقتء وكذلك كل منتج ملتزم بإنتاج كمية 
معينة في وقت محدد. قد يتعرض لخسائر كبيرة إذا ما ارتفعت أسعار المواد الخام 
بصورة غير متوقعة في أي وقت يرغب في الحصول عليها فيه . ولذلك يلجأ هؤلاء إلى 
أسواق العقود لتغطية حاجاتهم بعقود مستقبلية بيع أو شراء بسعر محدد مما يجنبهم 
مخاطر تغير الأسعارء وهذا ما يسمح لبم بوضع موازنات تقديرية تحدد فيها بدقة 
التدفقات النقدية الداخلة والخارجة؛ الأمر الذي يجنبهم الوقوع في أزمات مالية غير 
متوقعة» لو أنهم انتظروا لإجراء تعاملاتهم من خلال السوق الحاضرة مستقبلاً . .ولا 
يقتصر الأمر على ذلك فنط ‏ حسب رؤية هؤلاء بل إن هذا الأسلوب وبناء على ما 
سبق يتيح للمتعاملين تأمين حصولبم على حاجاتهم بالمواد الخام والسلع المطلوبة في 
الوقت المحدد , مما يجنبهم تحمل تكاليف وأعباء التخزين ؛ وكذلك تكاليف التمويل 
خلال هذه الفترة لو أنهم قاموا بشراء طلياتهم من السوق الحاضر قبل موعد الحاجة 


./١؟ د.منير هندي: إدارة الأسواق والمنشآت المالية. مرجع سابق. ص‎ )١ 
١امه‎ 
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إليها ء ولذلك فإن أسلوب البيوع المستقبلية ييسر عملية الإمداد في الوقت الملائم 
وبالأسعار المناسبة لمن :هم في حاجة حقيقية لبذه السلع . : ٍ 

غير أن هذا الدور”الإيجابي للبيوع المستقبلية - وأسواق العقود - مرتبط 
بعمليات البيع والشراء الحقيقية: أي أن المستفيد الفعلي منه هم هؤلاء المتعاملون 
بغرض.التغطية ؛ الذين يحوزون ساعاًبخقيقية ‏ أو يتوقعون حيازتها مستقبلاً: والذين 
يحتاجون إلى بلع حقيقية في الممستقبل» وهؤلاء هم الذين يقومون بتسلم وتسليغ 
السلع محل التعاقد في الوقت المجدد ء فإذا علمنا أن نبسبة هؤلاء إلى إجمالي 
المتعاملين في هذه الأسواق لا تزيد عن "/ لتبين لنا حقيقة أهمية هذا الدور وتلك 
الفائدة لأسلوب العقود المستقبليةمن النأحية العملية. 1 
سادساً: مميزات أخرى لأسلوبٌ البيوع المستقبلية: 

يرى البعض أن أسلوب البيوع المستقبلية يتميز بعدد:من المميزات التي 
تجعل منه وسيلة جذابة للمستثمرين . ومن هذه المميزات!! : ١‏ 
© قيمة العقد فل نسبة ضكيلة جداً من كن الصفقة المشتراه؛ وهو ما يتيح للمتعامل 

|مكانية شراء عقود تفوق بكثير قدرته المالية. 
© سهولة إبرام الصفقات. 
© سهولة التخلص من الصفقات, " ا 
© ضآلة تكلفة المعاملات في أسواق العقود المستفيلية مقارنة بتكلفة المعاملات فى 
السوق الحاضر. 

وحقيقة الأمر أن هذه السمات وإن كانت تبدوا من جهة على أنها مميزات 
للتعامل بهذا الأسلوب. إلا أنها من جهة أخرى مصدراً للخطر كذلك: لأنها وإن 
كانت تدفع المتعامل للتعامل بأكبر قدر من العقود بغية تحقيق أكبر قدر من الربح , 
فإن ذلك يعرضه بالمقابل لمخاطر كبيرة في نفس الوقت. وإذا نظرنا إلى أثر هذا 
الأمر من منظور الاقتصاد القومي تبين لنا أن هناك آثار ضارة عديدة سوف تترتب 
)١‏ د. منير هندي: الأسواق الحاضرة والمستقبلية: مرجع سابق. ص؟7١ا.‏ 
ك١‏ 
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عليه؛ حيث تعمل على تنمية مستوى المضاربة في البورصة؛ وهو ما يؤدي إلى تحول 
نشاط البورصة من الاستثمار الحقيقي إلى عمليات صورية تشبه المقامرة وتقود إلى 
سلوكيات ضارة بالاقتصاد نتيجة لاستهدافها تحقيق الربح عن طريق جني فروق 
الأسعارٍ دون القيام بنشاط اقتصادي حقيقي . 
الخلاصة: 

- في حفيقة الأمرلا يمكن إنكار وجود بعض الفوائد والمميزات الاقتصادية 
التي تحققها أمئواق السلع الدولية - والأساليب الجارية للتعامل بها - للمستشمرين 
وللاقتصاد القومي؛ مثل إيجاد سوق دائمة ومستمرة لبعض السلع تمكن كل متعامل 
من البيع والشراء السريعين؛ ومد المستثمرين بحاجاتهم من مستلزمات الإتتاج 
بالكيفية التي يرغبونهاء وكذلك مد المتعاملون بأسعار عالمية لبذه السلع بناء على 
قوى العرض والطلب: مما يساعد على اتخاذ القرارات الاقتصادية بصورة صحيحة, 
وفي نفس الوقت تعمل على تحقيق التخصص الأمشل للموارد ... وغيرها؛ غير أنه 
تبين أن تحقيق هذه الفوائد والمميزات مرهون بمدى كفاءة عمل هذه الأسواق» والذي 
يتطلب أن تكون الغالبية العظمى من المعاملات الجارية بها علنى أصول حقيقية : وأن 
يمارسها متعاملون لديهم أنشطة وأعمال اقتصادية فعلية؛ تتطلب القيام بعمليات بيع 
وشراء حقيقية للسلع محل التعامل. 

ولكن واقع الأمر أن غالبية التعامل بهذه الأسواق ‏ وخاصة أسواق العقود ‏ 

هي لأغراض المضاربة على الأسعارء وهو ما يحد من كفاءة هذه الأسواق ومن قدرتها 
على تحقيق الدور الاقتصادي المفيد المطلوب منها . ففي مشل هذه الظروف يتحول 
نشاط البورصات من الاستثمار الحقيقي إلى عمليات صورية يؤجل فيها كلا طرفي 
المعاملة : امن والسبلعة» سعياً وراء اتتهاز الفرص التي تسئح من خلال تغيرات 
الأسعار. وتؤدي المضاربات إلى الا نحراف عن التصرفات العادية والعقلانية بحعيث 
تصبح هذه المعاملات أشبه بالمقامرة؛ ولذلك فإن هذه المضاربات تؤثر تأثيراً سيئاً 
على حركة هذه الأسواق؛ لأنها تعتمد على تخمين تقلبات الأسعار فى المستقبل 
بعكس المخاطرة التي تعتمد على جدوى الاستثمار. وهمكذا تضطرب أسعار القيم 


/الا1 
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ذات الآجال الطويلة: وبهذ! يصبح الاستتمار وبالتالي الاقتصاد القومي ي ألعوبة في يد 
المضاربين يحركونه حسب أهوائهم!” .. 

ولذلك فإن الدور الاقتصادي المفيد لأساليب التعامل بالنشلع الدولية يل 
مرهوناً مدى القيام بعمليات بيع وشراء حقيقية تنيح للمتعاملين بهنا وللاقتفناد 
القومي تتقيق العديد من الفوائد والمميزات الاقتصادية التي يوفرها نشاط التتجارة 
الحقيقي ,يما يتطلبه من حاجة فعلية للسلعة وقويلاً مالياً لازماً لعمليات الب 
والشراء ومستوى معين من المخاطرة ٠‏ وليست المباهرة . والتي تضفي جليه يعدا 
اقتصادياً أساسياً لازماً ليام ووجود هذا النشاط. 

التقييم الشرعي للأسلوب: الحالي للتعامل بالسلعة الدولية: 7 

انتهينا في المبخث السابق إلى أن "هناك أسنلويآن رئيشتيان للتعامل بالسلع 

١ ْ : الدولية‎ 

الأول: أسلوّب البيوع:الخاضرة ( أو العانجلة )”' 

والثائي : أسلوب البيوع المستقبلية ( أو الآجلة ). 

. والمطلوب الآن التعرف على حكم الشريعة الإسلامية بشأن كلٍ منهما. 
وسوف يتم التوصل إلى ذلك من خلال بحث مدى توافر شروط البيع في كل واحدء 
وما إذا كانت هناك أية مخالنات شرعية تصاحب تطبيق أي منهماء .مع ضرورة 
التنبيه هنا على أن الأسلوب الذي سؤّف يتبع للوضول إلى ذلك هو الاجتهاد الفكري 
وليس الاجتهاد الفتهي . 
أسلوب البيوع الحاضرة: 

وبداية يحب تحديد مواصفات هذا الأسلوب. بصورة موجزة . كما يجري التعامل 
به في أسواق السلع الحاضرة ٠:‏ 

-١‏ السلعة المبيعة موجودة ويمكن للمشتري تعيينها بالمشاهدة وليس بالوصف. 
0 انظرة بوسف كما محمد ؛ لق الاقتصاذ النقدي: دار الصابوني؛ الطبعة الأولى؛ 1551م؛ ص -151١‏ 
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-١‏ السلعة المبيعة مملوكة للبائع وفي حوزته وقت التعاقد ويقدر على تسليمها. 

>- السلعة والشمن يتم تسليمهما في الحال بمجرد توقيع العقد . 

. - المملعة محل التعامل مشروعة: ويمكن مجدب التعامل بأيي مسلعة قند تكون 
محرمة شرعاً : 1 

0- يتم تحديد الغمن تناء على متوسط أسعار العقود المبرمة في البورصة على 
بضاعة حاضرة لليوم السابق» وقد يكون هناك تحديد لزيادة أو تنزيل على هذا 
السعر وققاً لعوامل العرض والطلب. 

1- تتم عملية البيع برضاء البائع والمشتري وبناء على شروط محددة معلومة لكل 
منهما. 
وإذا ما أردنا أن ننظر إلى هذا الأسلوب - وفق الوصف السابق دمن شور 

الشرعيء 0 0 تحديد خصائصه على النحو التالي» دون الدخول في تفاصيل أو 

اختلافات فتهية 

١‏ إن مفهوم البيع في الفقه الإسلامي مت متحقق في هذا الأسلوب» من حيث كونه 
معاوضة سلعة بشمن ينتج عنها تقليك وقلكء فالبائع لك المبيع للمشتري وهتلك 
الثمن » ويلك المشتري الثمن للبائع ويكتلك المبيع » وذلك على سبيل التأبيد . 

؟- إن هذا البيع تترتب عليه آثاره في الحال فور انعقادهء ولذلك فهو من البيوع 
الناجزة غير المعلقة على شرط مستقبلي» وهذا هو الأصل في البيوع متى كان 
مستوفياً لأركانه وشروطه المعتبرة شرعاً. 

7- إن محل العقد مال متقوم: فالسلعة والشمن كل منهما مال جائز شرعاًء كما أن 
ا و ل ل 
وشراء السلعة التي قد” تتواجد وتكون محرمة من الناحية الشرعية؛ وأن 
يقتصر التعامل على السلع المباحة شرعاً فقط. 

4- إن محل العقد معلوم بالذات والقدر والصفة؛ كما أن شروط البيع محددة 
وواضحة بصورة ترفع عنه أي شكل من أشكال الجهالة المفضية إلى النزع 
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مستقبلاً بين طرفيه. ومن ثم فليس به ما يوجب الغرر الذي قد يؤدي إلى 

خلاف بين المتعاقدين . 

5- إن المعقود عليه وهو لب البيع ومقصودة وغايته ‏ مملوكاً للبائع ؛ ومقدوراً على 
تسليمه: فالتعامل يتع على سلع حقيقية موجودة عند التعاقد ويمكن للمشتري 
مشاهدتها وفحصها والتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة» ومن ثم فالمبيع 
ليس معدوماً ويس له خطر العدم . 

1ج إن هذا البيع يتم بداية بناء على رضاء الطرفين في الحقيقة» ومن ثج فهو ناتج 
عن يجاب وقبول متوافقين؛ وهو أحد الأركان الرئيسية لعقد البيع في الشريعة 
الإسلامية. 0 ْ 

وبناء على هذا التوصيف الفقهي لذلك الأسلوب . من منظور أحكام وشروط 
صحة عقد البيع ‏ يمكن القول بأن هذا الأسلوب قد استوفى أركان وشروط اللبيع 
الضحيح » ولم يتصل به من الأوصاف أو المعاملات ما يجعله غير مشروعا؛ ومن ثم 
فهو عقد جائز يمكن التعامل به: لأنه بيع وشتراء حقيقي, يجري التعامل فيه على سلع 

حقيقية؛ من خلال أسواق تلتقي فيها قوى العرض والطلب للسلع محل التعامل, 

ويحدد من خلال تفاعلها أسعار البيع الفعلية. 000 

٠٠‏ غير أن التوصل لبذا الحكم ‏ أو الرأي ‏ وإن كان لم يتم من خلال المصادر 
والأدوات والمناهج المتبعة لدى أهل التخصص من الفقهاء , إلا أنه يمكن الاطمئنان إلى 
سلامته من خلال بعض الفتاوى الفقهيّة التي توصلت إلى حكم شرعي وبشأن هذه 
المسألة ما يدعم هذا الرأي؛ ومن هذه الفتاوى قتوى المجمع الفقهي الإسلامي بمكة 
المكرمة؛ والتي جاء فيها : 

«إن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يمري 
فيها القبضش» فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعاً هي عقود جائزة: ما لم 
تكن عقودا على محرم شرعاً. أما إذا لم يكن البيع في ملك البائع فيجب أن تتتوافر 

فيه شروط بيع السلم» ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه»7'). 


') المجمع الفقهي الإسلامي. رابطة العالم الإسلامي. مكة المكرمة؛ السدورة التاسعة 4.0 اهس 
ص؟7١14-1؟١1‏ 2 


لا 


'الشلع الدولية وضوابظ التعامل بها مع التطبيق على حالة المصارف الإسلامية 
د. محمد عبد المنعم أبوزيد 


أسلوب البيوع المستقبلية: 
ويتم التعامل بهذا الأسلوب داخل أسواق العقود : وله أكثر من صورة 
للتعامل: أهمها :: 
+ البيوع المستقبلية بغرض المضاربة . 
+ البيوع المستقبلية الخيارية الشرطية. 
© البيوع المستقبلية الباتة القطعية. ' 
وعلى الرغم من أن هذه الصور للبيوع المستقبلية يجمعها بعض السمات 
المشتركة المتعلقة بالتعامل بهذه الأسواق - مغل تأجيل تسليم الشمن والسلعة - إلا 
أن لكل منها خصائص معينة تقيزها عن غيرها ء وهو ما يقتضي إجراء التقييم الشرعي 
لكل منها على حده. 
البيوع المستقبلية بغرض المضاربة: 
وهذه إحدى صور البيوع المستقبلية في أسواق العقود وأكثرها انتشاراًء 
وقبل القيام بإلقاء نظرة شرعية عليهاء فإنه يتعين بداية تحديد ماهية هذه المعاملة, 
وأهم سماتها الرئيسية: 
© المضارية عملية بيع وشراء صوريين » حيث تباع وتشترى العقود في الأساس 
وليس السلع . 
© ليس للطرفين غاية حقيقية في السلعة من عملية البيع والشراء » فلا البائع يدو 
حقيقيةٌ بيع السلع محل هذه العقود ولا المشتري يدوي حقيقيةٌ أويرغب. 7 
شراء هذه السلع. 
» البائع لا تلك السلعة وق قت التعاقد ولا ينوي امتلاكها في المستقيل. 
انيدل الأساني ي للمتعاملين على هذه السلع الاستفادة من فروق السعر التي قد 
تقع لصالحهم إذا صحت توقعاتهم» وإذا ما خابت هذه التوقصات فسوف 
يخسرون بالمقابل. 
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+ تقثل هذه الصورة السمة الغالبة للتعامل بهذا الأسلوب في أسواق العقود » حيث 
تزيد نسبة التعامل بها على 254 من جملة المعاملات السائدة بهذه الأسواق. 
وإذا ما حاولنا النظر إلى هذه الصورة من صور البيوع المستقبلية من خلال 
أحكام وشروط البيع في الفقه الإسلامي فسوف نجد ما يلي : 
» ليس هناك تسليم للسلعة في الوقت الحاضر أو المستقبلي. 
» ليس هناك تسليم للشمن في الوقت الحاضر أو المستقبلي. 
» عدم معلومية الثمن بصورة محددة. 1 
» البائع يبيع مالا يملك. 
+ الربح المتحقق في هذه الحالة يكون تنيجة لعمليات التنبؤ بالأسعار» وليس نتيجة 
لعمليات بيع وشراء حقيقية. 
+ مقصد عملية البيع من التمليك والتملك المترتبة على مبادلة مال بمال.غير متحققة 
في هذه العملية. ٠‏ 
ولذلك فقد ذهب كثير من الباحفين المعاصرين(7) إلى أن هذه الصورة من 
صور البيوع المستقبلية والتي يجري التعامل بها في أسواق العقود أقرب ما تكون إلى 
المقامرة المحرمة شرعا. 
فهي ليست بيوعاً في الحقيقة لأن قصد المضارب عملية بيع صورية يتحلل 
فيها من تنفيذ الصفقة بإجراء المقاصة بين فروق الأسعارء فليس فيها من نشاط 
التجارة شيء يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي في الإسلام القائم على المخاطرة, 
فالريح المتحقق هنا إن وقع أو الخسارة نتيجة للحظ المعتمد على التنبؤ بالأسعار دون 
بذل جهد معتبر أو القيام بأي شكل من أشكال العمل المشروع » ولذلك لا يمكن أن 
نخلع عليها صفة المخاطرة التي تعتبر عنصرأ مصاحبا الاعمال الاقتصادية ومن بيئها 
)١‏ انظر في ذلك: 
يوسف كمال محمد: فقه الاقتصاد النقديء ص٠‏ 158-15,. 
سمير عبد الحميد رضوان: أسواق الأوراق الماليةء ص .4176-+17٠‏ 
أحمد محي الدين هلال: عمل شركات الاستششار الإسلامية في السوق العالمية» ص91؟758-1. 
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السلع الدولية وضوابط التعامل بها مع التطبيق على جالة المصارف الإسلامية 
د. محمد عبد المئعم أبوزيد 


البيوع ‏ في الشريعة الإسلامية ‏ بل هي في الحقيقة محاولة لتحقيق الربح عن طريق 
المقامرة. 

يضف | إلى ذلك أيضاً أن هذه العمليات تتضمن بيع الإنسسان ما ليس عنده» 

تتم على المكشوفء فلا البائع يتملك السلعة التي يريد بيعهاء ار 
حم م ونا يدخل كل منهما مضارباً على هبوط ‏ وارتفاع 
السعر في يوم معين. 5 

كذلك فإن هذه الصورة للتعامل روس املس رين - تعتبرٍ 
في حكم بيع الكالىء بالكالى» في الفقه الإسلامي» وهو من البيوع المنهى عنها شرعاً 
بنص الحديث النبوي الشريف والذي رواه ابن عمر عن النبي يب وقال فيه «نهى 
النبي عن بيع الكالى؛ بالكالى»» أي النسيئة بالنسيئة» وهو دليل على عدم جواز بيع 
الدين بالدين. 

وهذه الصورة ينطبق عليها هذا الوصف: فلا البائع يملك المبيع ‏ كما سلفت 
الإفمارة ولا المشتري يلك الثمنء وإفا كل منهما دين في ذمة صاحبه يتأخر 

تسليمه إلى أجل معين' ولذلك فإن هذه الصورة من التعامل» فضلاً عن كونها شكل 

من أشكال المقامرة» وبيع الإنسان لما لا يملك؛ فإنها أيضاً صورة من صور بيع الكالئ 

بالكالئ . 

وبئا على ما سبق يمكن القول بأن التعامل بالمضاربة كصورة من صور 
البيوع المستقبلية في أسواق السلع الدولية ‏ وأسواق العقود غير جائزء لأنه لإ 
تتوافر لبا شروط البيع الصحيح في الفقه الإسلامي» التي تجمل منها بيعاً حقيقياً 
محققا لآثاره وفوائده للطرفين 0 المقامرة, وبيعاً صورياً تكتنفه 
كثير من المخالفات الشرعية؛ التي تجعل منه أحد البيوع المنهى عنها في الشريعة 
الإسلامية كما سلفت الإشارة . 

هذا فضلاً عن أن هذا الأسلوب تترتب عليه كفير من الأضرار الاقتصادية: 
والتي أثبتتها التجربة العملية للتعامل به. 
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البيوع المستقبلية الخيارية الشرطية: 

هي تلك البيوع التي يحتفظ فيها أحد طرفي العقد بحق الخيار بين تنفيذ 
الصفقة أو إلغاؤها ضمن شروط وقواعد تحددها الأنظمة المتعارف عليها في أسواق 
العقودء أوهي البيوع التي يتوقف تنفيذها على شرط يتفق ومصلحة أحد 
المتعاقدين . وعرّفها البعض بأنها تلك البيوع التي يتفيمن عقدها شرطاً يميز لأحد 
المتعاقدين أن يفسخ العقد في الأجل المضروب أو قبله مقابل مبلغ من امال يدفعه 
مقداما مئذ يوّم النغاقد ولا يزد إليذ في حال من الأحوال". 

وأياً كان التعريف الذي يحدد مفهوم هذا النوع من البيوع فإنه في النهاية 
سورة من ابيوع لستلية العقة على رط يعطى لأحد طري اق الحق في 
التنفيذ أو الإلغاء . وهذه الصوزة تشترك مع الور الأخرى للبيو ع النستقبلية في 
الخصائص العامة لبا ؛ وتنفرد يدا بابش لاخر وأ خماسها مي : 
١‏ ' تأخير تسليم وتسلم السلعة والشمن لفترة مُسثقبلية 
عدم امتلاك السلعة وحيازتها عند انعقاد العقد. ' 
عدم وجود رغبة حقيقية للمشتري في ذات السلعة ولا للبائع في تسليمها . 
بيع صوري وليس بيعاً حقيقياً في الأساس. 
أن البيع معلق على شرط قد يقع أو لا يقع 
ونا كريد ماري ا 1" 

لذلك فإن هذه الصورة تشتمل أيضاً على جملة المخالفات الشرعية التي 

توجه لجميع صور العقود المستقبلية وهي ؛ 
- بيع البائع ما لا يملك.* 
- تتضمن بيع الكالىء بالكالى» . 
؟- لا يترتب عليها قليك أو تملك. لذلك فهي بيوع صورية وليست حقيقية. 


002 
ما عمط احم 
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)١‏ سمير رضوان: سوق الأوراق المالية ودورها في تمويل التنمية؛ مرجع سابق» ص ؟47. 
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السلع الدولية وضوابط التعامل بها مع التطبيق علئ .هالة المصازف الإسلامية 
د. محمد عبد المنعم أبوزيد 


- تشتمل على شروط تجعل إقام عملية البيع معلقة عليها : وهذه الشروط غير 


الجائزة كما سيتضح لاحقا . 
ه- فيها غرر كثير. 
غير أن هذه الصورة وبالإضافة لما سبق قد اشتملت على سمة أخرى وهي 
خيار الشرط . ١‏ 
وقد تناول بعض الباحثين دراسة مدى شرعية هذه الشروط؛ وتوصلت 
الدراسة إلى('): 


4 تعارض هذه الشروط مع قصد الشارع من أباحه خيار الشرط :فخيار الشرط 
قد شرع استحساناً بالنص من أجل حاجة محددة - حاجة الئاس للمشورة - 
ولم يشرع خيار الشرط لكي يرى المستفيد منه هل تطور الأسعار يكون ' 
٠‏ لصالحه فينفذ الصفقة أ م لا تكون كذلك فيختار فسخ العقد فلم يقصد الشارع 
ذلك مطلقاً ؛ وقصد الشارع هو المعتبر. ' 1 

1 تعارض البيوع الشرطية مع قاعدة العدل وعدم العدل؛ يكمن هنا في إعطاء 
أحد المتعاقدين فرصة واسعة لان يحقق ربحاً على حساب المتعاقد الأخر. 

3 هذه الوط يدانية كتين التقد ومقصودة :فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
كل شرط يخالف مقتضى العقد فهو باطل ‏ ومقتضى العقد هو ما رتبه الشارع 
ا ا ا 
الشمن للبائع» ولذلك ذهب الفقهاء إلى أن من أشترط شرطأ لا يقتضيه العقد 
يناي مقشود كا الشرط مفسسداً لبي : ود افرط رطا لا يقتضية 
ولا ينافيه فإن ن الببع صحيح والشرط صحيح. 
وبالنظر إلى طبيعة الشرط في هذه الصورة يتبين بتي أن عرلدوة متي انار ني 
رتبها الشارع على عملية البيع» وهي تهليك المبيع للمشتري والشمن للبائع' ) 


-1571 انظر: أحمد محي الدين هلالء عمل شركات الاستثمار الإسلامية فسي الأسواق الماليةء ص‎ )١ 
نثقة‎ 
.485- 4١ص ؟) سمير رضوانء أسواق الأوراق الماليةء‎ 
1١ هم‎ 
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وعلى ذلك فإن هذه الصورة أيضاً من صور البيوع المستقبلية غير جائؤة شرعاً . 
البيوع المستقبلية الباتة القطعية: 
البيوع الباتة القطعية هي صورة أيضاً من صور الببوع المستقهلية التي يتم 

التعامل بها في أسواق السلع الدولية - وتحديداً في أسواق العقود - وت بن درا 
من قبل المتعاقدين على تنفيذ الصفقة المبرمة في موعد محدد » بإحدى طرق ثلاثة: 
3 أن يتم تسليم البائع للسلعة فعلياً للمشتري واستلام الشمن منه. 
ب- أن يبيع ما اشتراه أو يشتري ما باعه ويقبض الفرق ٠‏ بإجراء المقاصة بين 

عمليتين عكسيتين . 
3 1111111 

وقد عرف البعض البيوع الباتة القظعية بأنها هي تلك العمليات التي يحدد 

لتنفيذها موعد ثابت يسمى يوم التصفية 'أويوم التسوية ؛ فيلتزم المشترون بدفع 
الفمن والبائعون بتسليم المبيع ولا خيار لأحدهم في فسح العقذ 'أوَ إلغائه . إلا أن 
لكلا المتعاقدين أن يصفى مركزه بأن يبيع نقد ما اشترا ترا أجل وله عليه الفرق 
بين السعرين ‏ سعر التعاقد وسعر التصفية ‏ إن كان مشترياً» أو أن يشترئ عاجلاً 
ما باعه آجلاً إن ن كان بائعاً وله أينضاً أو عليه الفرق بين السعرين ولكل من 
المتعاقدين أيضاً أن يؤجل موعد التصفية!'). 

وإذا أردنا أن'نحدد السمات الرئيسية لبذه الصورة فإن ذلك يكون على النحو 
التالي : 
-١‏ عدم امتلاك البائع للسلعة وقت التعاقد »فالبيع لا يجري.على سلع موجودة 

حقيقية ونا على عقود فطية . 
"- تأجيل تسليم البدلين الغمن والسلعة إلى يوم التصفية. ” 


4751-47. نفس المرجع السابق ص‎ )١ 
كما‎ 


السلع الدولية وضوابط التعامل بها مع التطبيق على حالة المصارف الإسلامية 
د. محمد عبد أ لذعم أبوزيد 


؟- حق المتعاقد في تصفية مركزه ؛ بإجراء مقاصة بين عمليتين عكسيتين ٠‏ فيبيع ما 
اشتراه أو يشتري م! باعة . , 
4- أن هذا الحق الممنوح للمتعاقدين يترتب عليه إتاحة الفرصة لعدم إقام عملية 
البيع حقيقية: حتى وإن كان هناك التزام على كل منهما بضمرورة تنفيذ الصفقة . 
ه- واقع التعامل بهذه الصورة يظهر أن اي الطرفين ليس الب الحقيقي أو الشراء 
الحقيقي وإما المضاربة على فروق الأسعار. 
وإذا حاولنا أيفياً أن ننظر إلى هذه الصورة من خلال أحكام وشروط عقد البيع 
فسوف نجد أن: 
١‏ 798ب 0 
"١‏ أنها في حكم بيع الإننسان ما لا يملكه وبيعه لما لم يقبضه. 
1 مقصد عملية البيع من تملك وتقليك السلعة والشمن ليس بالضرورة قابلاً للتحقيق. 
الربح المتحقق في هذه الحالة ‏ أي حالة تصفية المركز ‏ لا ينتج عن بيع حقيقي بل 
عن طريق المضاربة على فروق الأسعار. 
0 هذه الصورة مثل الصورة السابقة بها كثير من الغرر. 
ولذلك فإن هذه الصورة من صور البيوع المستقبلية د تعتبر غير جائزة شرعاً» 
على النحو الذي يجري عليه العمل بها في هذه الأسواق» وإن كانت تعتبر أكثر 
ملائمة للتعامل بها من الناحية الشرعية مقارنة بالصورة السابقة؛ إذا ماحم تخليصها 
من المخالفات الشرعية التي تتضمنها . ولكن هل نملك القدرة على تغيير نظام التعامل 
بهذه الأسواق؟ أم ترركت اشر الكل بتي على الوضع القائم في حدود 
ما تسمع به الضوابط الشرعية ؟ سؤال أعتقد عتقد أنه مهم يجب طرحه هنا . 
وقد أصدر المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بكة المكرمة قراره 
يعدم جواز التعامل بصور البيوع المستقبلية عامة,والذي جاء فيه!'): 


»سه١14.5 المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة:» الدورة التاسعة؛‎ )١ 
,1154-1١؟؟ص‎ 
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-١‏ أن العقوذ :الآجلة بأنواعها , والتي تجري على المكشوف أي على الأسهم والسلع 
التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في البورصة غير جائزة شرعاء 
لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد 
ويسلمه في الموعد » وهذا منهى عنه شرعاً. 

"- ليست العقود الآجلة في البورضة؛ من قنئيل السلم الجائز في الشريعة:'وذلك' 
للفرق بينهما من وجهتين: 

أ- في البورصة لا يدفع الغمن في العقود الآجلة في مجلسن العقد وإنما يؤجل 
دفع الثمن إلى موعد التصفية؛ بينما يجب أن يدفع الشمن في بيع السلم في 
مجلس العقد . 

ب- في البورصة تباع السلع المتعاقد عليه وفي في ذمة البائع الأول وقبل أن 
يحوزها اللشتري الأول عدة بيعات» وليس الغرض من ذلك إلا. قبض أو.دفع 
فروق الأسعار .سين البائعين والمشتريين غير الفعليين مخاطرة منهم على 
المكسب والربح كالمقامرة سواء بسواء :.بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد 
السلم قبل قبضه . 


ايليل 


السلع الدولية وضوابط التعامل بها مع التطبيق على حالة المصارف الإسلامية 
د. محمد عبد | لنعم أبوزيد 


المبحث الثالث 
ضوابط التعامل بالسلع الدولية 
والإمكانيات المتاحة للمصارف الإسلامية للتعامل بها 

ضوابط التعامل بالسلع الدولية: 

أتضح من المبحث السابق أن 0م يجري التعامل بها 

في أسواق السلع الدولية تتوافر لها الإجازة الشرعية ٠‏ وأن هناك بعض الأساليب 

الأخرى لا تنمتعأبهذه الإجازة» وكانت المعايير التي تم الاحتكام إليها للوصول إلى 
هذه النتيجة هي مدى توافر مجموعة الضوابط الشرعية أو عدم توافرها في هذه 
الأساليب» حتى تكون خالية من أية مخالفة شمرعية؛ لأن الأصل في المعاملات 
الإباحة. 

وانطلاقاً مما سبق وتأثيثاً على ما جاء به يمكن تحديد أهم الضوابط الني يجب 
مراعاتها عند التعامل بالسلع الدولية على النحو التالي : 
أولاً: عدم تأجيل البدلين: السلعة والثمن معاً: 

لا يجوز التعامل بأي صورة من صور ابيبوع المستخدمة في أسواق السلع 
الدولية إذا كانت تتضمن تأجيل السلعة والشمن معأ لأن هذه الصورة من قبيل بيع 
الكالئ بالكالئ المنهى عنه بنص الحديث النبوي الشريف ٠‏ الذي رواه ابن عمر «أن 
النبي بكي » نهى عن بيع الكالئ بالكالئ»7'. والكالئ لغة هو النسيكة!". 

يقول ابن رشد «وأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماعء لا في عين ولا 
في ذمة ة لأنه الدين بالدين»( 0 .وذكر ابن القيم : :دأئه ورد النهي عن بيع الكالئ 
بالكالئ وقال : والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض كما لو سلم شيئاً في شيء في 
الذمة وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بيع كالئ بكالئ»! 2 


)١‏ انظر نيل الأوطار للشوكاني ج ه ص ١01- ١١5‏ باب النهى عن بيع الدين بالدين 
") انظر مختار الصحاح. مادة كلا 
*) انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج؟ ص45 
4؛) أعلام الموقعين من رب العالمين , لابن قيم الجوزية ج١‏ ص ٠ه‏ 
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ونقل ابن قدامه عن أبن المنذر أنه قال :أجمع أهل العلم على أن بيع الدين 
بالدين لا يجوز'') ويقول ابن تيميه: «لفظ النهي عن بيع الدين بالدين لم يرو عن 
النبي 5 بإسناد صحيح ولا ضعيفء وإثفا في حديث منقطع أنه نهى عن بيع الكالئ 
بالكالئ: أي المؤخر وهو بيع الدين بالدين7". . ومن ثم فإن بينع الكالئ بالكالئ -- 
والدين بالدين؛ منهى عنه بالسنة الشريقة وإجماع الفقهاء . 3 

ولما كانت بعض ضور التعامل بالسلع الدولية يتأخر فيها تسليم الغمن 
والمفمن إلى أجل مخدد كماافى:أمتواق العقؤد فإنها من تقبيل بيع الكالئ: بالكالئ أو 
الدين بالدين » ومن ثم لا يجوز التعامل بها شرعاً "'؛ ولذلك فإن عدم تأجيل البدلين 
معا أيشرات الضوابط الأساسية التي يجب مراعاتها عند التعامل بالسلع الذولوة 
ببحيث ا أحد البدلين حاضراً أو كلاهما . 


فتى المجمع الفقهي الإسلامي الرابطتهالأنالم الإسنلامي:مكة المكرمة بعدم 

جواز 0 بهذه الصورة من صور التعاففل بأسواق السلع اللدوليّة ؤالشي يؤجل فيها 

البدلين؛ وذكرت الفتوى أنه لا يمكن القول بأن هذه الصور من قبيل بنع اليم الجائز 
في الشريعة الإسلامية لأن هناك فروق رئيسية بينهما! 0 


.45 المغنى لابن قدامه. ج4» ص‎ )١ 
؟) نظرية العقد لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص 8ه77.‎ 
.78٠-1؟15 انظر يوسف كمال محمد: فقه الاقتصاد النقديء ص‎ )" 
هف ص؟؟١ -14!. وقد أثار بعض البساحثين عدد مسن‎ ١4.04 الدورة السابعة للمجمع سنة‎ )4 
الاعتراضات بشأن الربط بين بيع الدين بالدين وعمليات أسواق العقود وذلك على أساس أن:‎ 
ولذلك لا يعتبر نضا قطعي الدالة على عدم الجوال.‎ ٠ أ - حديث بيع الكالئ بالكالئ؛ حديث ضعيف‎ 
ب - لم يتفق الفقهاء على معنى أو مدلول واحد لبيع الدين بالدين.‎ 
ج- بعض الفقهاء أجاز بعض صور بيع الدين بالدين.‎ 
-1817 انظر أحمد محي الدين هلال عمل شركات الاستثمار في السوق العالمية مرجع سابق»: ص‎ 
56 
وأحمد محمد الاسلامبولي؛ العقود المستقبلية: ورأي الشريعة الإسلامية فيهاء ص.٠15 -54؟1.‎ 
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. السلع الدولية وضوابط التعامل بها مع التطبيق على حالة المصتارف الإسلامية 
د. محمد عبد الذعم أبوزيد 


ثانياً: امتلاكة“البائع للسلعة وقت التعاقد ووجودها في حوزته : 

من الضوابط التي يجب مراعاتها أيضاً عند التعامل بالسلع الدولية الحرص 
على ضرورة وجود السلعة في ملك البائع ؛ لأن جمهور الفقهاء أجمع على عدم 
انعقاد بيع الإنسان ما ليس عنده بناء على الحديث الثبوي الشريف :الذي رواه 
حكيم ابن حزام والذي يقول فيه: : «قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن 
او حي ا 

. .يقول الكاسباني ؛ «من شروط البيع أن ن يكون المبيع مملوكاً للبائع عند البيع» 

فإن لم يكن كذلك لا ينعقد ؛ وإن نملك بند ذلك يوجه من الوجوه. إلا السام 
خاصة»9), 

وبقول ابن القيم : «فبائع ما ليس عنده بائع الغرر الذي قد يحصل وقد لا 
يحصل وهو جنس القمار والميسر .... وليس هذا مخاطرة التجارة ؛ بل مخاطرة 
المستعجل للبيع قبل القدرة على التسليم»!"). 

ويقول ابن قدامه: «ولا يجوز أن يبي هيناً لا ولكها ليمي ويختتريها 

ا 

ويقول الدكتور السنهوري : «أنه يشترط في الفقه الإسلامي أن يكون المحل 
موجوداً وقت العقد فإن لم يكن موجوداً فالعقد باطل حتى لو كان محتمل الوجود 
بل لو كان محقق الوجود في المستقبل»07), 

ولما كانت بعض صور البيوع في أسواق السلع ‏ وخاصة أسواق العقود ‏ تتم 
بناء على عدم وجود السلع في ملك البائع فإنها من قبيل بيع البائع ما ليس عئده 
المنهى عنه شرعا. 


.2905 صحيح سنن أبو داود» ج؟: ص‎ )١ 

.١4ا بدائع الصنائع للكاسانيء جه ص‎ (١ 

*) زاد المعاد لابن القيم: . ج؟ ص886"؟ -755؟ . 

؛) المغني لابن قدامة؛ جغء ص .١88‏ 

5) الدكتور عبد الرزاق السنهوري: مصادر الحق في الفقه الإسلامي/ ج”. ص .7٠١1١‏ 
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ولذلك فإنه يجب مراعاة توافر وجود السلعة في ملك البائع عند التعامل 
بالسلع الدولية ؛ وهذا أيضاً أ ضابط مهم من الضوابط التي يحب أن تحكم التعامل بهذه 
السلع”). 
ثلثاً: عدم اشتمال عقد البيع على أية شروط منافية لمقتضاه ومقصوده: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن توافر صحة عقد البيع تستلزم ضرورة عدم 
وجود أي شرط بالعقد يكون منافيا لمقتضى ومقصود عملية البيع وهي أن يقوم البائع 
بتسليم السلعة للمشتري ويقوم المشتري بتسليم الفمن للبائع ؛ وإذا اشتمل عقد 
البيع على مثل هذا الشرط كان الشرط فاسداً . لأنه يحول دون حق أحد: الطرفين في 
استعمال ما يقبته العقد له من حقوق . 

والشرط الفاسد هو ذلك الشرط الذي ليس من مقتضى العقد ٠‏ ويتعلق به 
غرض يورث التنازع وينافى مقتضى البيع!"). . 

وقد نهى النبي يه عن بيع وشرط؛ وحمل النهي هنا على شرط يناقض 


لمقصود من البيع . 
ْ ويقول الزيلعي : «البيع الفاسد هو الذي يشترط فيه شرط فيه منفعة لأحد 
العاقدين لا يوجبها العقد»(). 


وقد ذهب المالكية إلى أن من اشتره ط شرطاً لا يقتضيه العقد وينافي 
مقصودة كان الشرط مفسداً للبيع ؛ ومن أشترط شرطاً لا يقتضنيه العقد و لا ينافيه 
فإن ابيع صحيح والشرط كذلك .وذهب الأحئاف إل العرة الاير هو ما كان 
شرطالا يقنضيه يقتضيه العقد ولا يلائمه ولم يرد به الشرع أو العرف وكان لأحد.. 
لمتعاقدين فيه منفعة . أما الشافعية فقد ذهبوا إلى أن الشرط يكون فاسداً إذا كان 
مما لا يقتضيه يقتضيه العقد وإن من شرط أن يرد مبيعاً بعيب فإن ذلك من مقتضى العقد . 


0( وإن كان هناك من الباحثين من يرى أن المقضؤد هنا لا تبع ما ليس في ملكك. 1 
ححا قن ككل حل ريد الاير اإلاية أن بسر يق صن لا ", 

؟) انظر المجموع: : شرح المهذب للنووي؛ ج؟: ص 758-154 

') انظر: تبيين الحقائق للزيلعي» ج؛؛ ص 648. 

15 


٠‏ السلع الدولية وضوابط التعامل بها.مع التطبيق على حالة المصارف الإسلامية 
د. محمد عبد المنعم أبوزيد 


بيئما ذهب الحنابلة إلى أن من أك شترط شرطاً يناف مقتضى العقد إن الشرط يكون 
سد لابسلب وك ابي سحي" 
وهناك بعض صور البيوع في أسواق السلع تتضمن:مثل هذه الشروط التي 
مقتضى البيع ‏ مغل البيوع الشرطية الآجلة +خيثا تطلى بمضن هذه الختروط 
ا 0 ق عليه 
مسبقاً ؛ وتعطى بعضها الخيار للمتعاقد في أن يختار في موعد التصفية وضع البائع أو 
رق اللعترفروكفي معروو من السلق ويسم معدو سيول 
وهي شروط كما يتبين منها تنافي مقتضى العقد حيث تحول في بعض 
الأحيان دون تحقق آثار عقد البيع» ودون تمكن أحد أطرافه من إقام عملية البيع 
المتفق عليها ؛ وهي تعطي ميزة لجسباب أحد المتعاقدين على حساب الآخرء مما ينافي 
ميدأ العدالة.في الإسلام» فضلاً عن أنها تتضمن كثيراً من الغررء حيث لا يعلم أحد 
الأطراف | إذا ما كانت عملية البيع سوف تتم في النهاية أم أ 20 , 
ذلك إن ما ضرورة عدم اتا اق ىأ شرو ملي تا 
ومقصوده يعتبر أحد الضوابط الرئيسية التي يجب الحرص على توافرها عند التعامل 
بالسلع الدولية؛ بحيث يتم استبعاد الصور التي يتضمن التعامل بها مشل هذه 
الشروط. 
رابعاً: أن يكون الهدف من التعامل البيع الحقيقي والشراء الحقيقي للسلع: 
من شروط صحة البيع التي سلفت الإشارة إليها؛ أن يترتب على البيع آثاره 
بمجرد انعقاده؛ ولأن البيع هو معاوضة كن بسلعة ينتج عنه قليك وقلك؛ فإنه من 


)١‏ انظر الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة» ج؟: ص 5؟5؟118-1؟. 

") يجب ملاحظة أن العلة من وراء إباحة الشرع لخيار الشرط في البيوع هي حاجة الناس إلى المسشورة 
فيه أو الاختيار حتى يكون الرضى متوفرأً؛ أما الشروط في هذه الصور من بيسوع البورصة فهسي 
لمقصد آخر مختلف منه نوع من الظلم ولا تقتضيها حاجة عملية البيع الحقيقي. 

*) انظر سمير رضوان: أسواق الأوراق المالية ودورها في تمويل التنمية؛ دراسسة مقارنة؛ ص1/17- 
44 
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مجلة مركزصالح عبد اللّه كامل:للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


اللازم أن يقوم البائع بتمليك السلعة للمشتريء وأن يقوم المشتري بتمليك الثمن 
للبائع . 
وهذا يقتضي ضرورة أن يكون البدف من التعامل توافر مقصد الشراء 
الحقيقي من قبل المشتري ومقصد البيع الحقيقي من قبل البائع وفق المفهوم السابق» 
وذلك دفعاً للصورية التي تجعل من التعامل مجرد الالتزام بصورة البيع دون حقيقته 
ومقصده وغايته, 
ونجد في أسواق السلع بعض صور التعامل التي لا يمكن إعتبارها بيعاً حقيقياً 
أو شرا حقيقياًء وهي أرب ما تكون إلى ما يعرف في الفقه الإسلامي بالميسر 
والنجش. 1 
والميسرا') كما هو معروف استهداف ربح موهوم معلق على حدوث أمر قد 
يقع وقد لا يقع بعكس البيع الذي يستهدف تحقيق الربح من خلال تبادل الأموال 
والمنافع » ولذلك فإن عمليات البيع والشراء الصورية من المضناربات على الأسعار هي 
من قبيل الميسر والمقامرة المخرمة شرعاء والتي يحب عدع التعامل بها في أسواق 
السلع الدولية. أما النجش فهو مزايدة على السلعة بغير قصد الشراء لمدفع الغير 
لشرائها بغمن مرتفع؛ أو يدخل فيه من يخبر أنه اشترى.السلعة بأكثر ما اشتراه 
ليضر غيره!" وهذه الصورة أيضاً من صور التعامل الجارية بهذه الأسواق والتي تتم 
عن طريق قيام البعض بإيحاد حركة مضطنعة في السوق باستخدام الأوامر المتقابلة 
: لغرض خفض الأسعار بزيادة عمليات البيع الصورية أو رفع الأسعار بزيادة عمليات 
, الشراء الصورية؛ وهبذه الصور من التعامل يترتب عليها العديد مسن الأضرار 
الاقتصادية, ولذلك فإنها غير جائزة شرعاً ومن ثم كان من الضروري أن يكون 
البدف من التعامل بالسلع الدولية محققاً القيام ببيع حقيقي وشراء حقيقي؛ وأن يمفل 
ذلك أحد الضبوابط الرئيسية التي يجب الالتزام بها عند إجراء هذا التعامل. 


ع( انظر: علي الخفيف: أحكام المعاملات الشرعي. ص ل 
(١‏ انظر: نيل الأوطار للشوكاني » ج4: ص إفقة 
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الشلع الدولية وضوابط التعامل بها مع التطبيق على حالة المصارف الإسلامية 
د. محمد عبد المذعم أبوزيد 


الإمكانيات المتاحة أمام المصارف الإسلامية بالتعامل بالسلع الدولية: 

التعامل بالسلع الدولية له بعض المميزات والفوائد ‏ كما أن له بعض 
المحاذير والسلبيات» والمصارف الإسلامية في حاجة إلى بعض المنافذ الجديدة 
لتوظيف مواردها المالية؛ وخاصة في ضوء الوضع الراهن الذي تعيشه هذه المصارف. 
قاع مذى الأمكاقيات اانا أمامها تداك على عذء ونا لترظيف تعن بي 
موارذها ؟ وهل هذه الأدا ادرة على تقذيم يعض اخلول الناجحة للمكلات التي 
. تواجهها في مجال توظيف مواردها ؟ هذا ما سأحاول البحث عن إجابة له في 
السطور القليلة التالية التي تسمح بها المساحة المخصصة لمعالجة هذا الجانب من 
جوانب البحث. 
.تقدير حاجة المصارف الإسلامية للتعامل بالسلع الدولية: 

لكي نقرر مدى حاجة المصارف الإمبلامية للتعامل بالسلع الدولية من عدمه؛ 

كاد القنوات أو النوافذ التي تستطيع من خلالها توظيف مواردها المالية» فإن الأمر 

يقتضي التعرف على عدد من المسائل إِلمتعلقة يهذه المصارف؛ منها : طبيعة هيكل 
الموارد 00 لديهاء ومدى قدرة نشاط التوظي والاستغمار على استخدام 
هذه الموارد بصورة ملائمية؛ والإمكانيات التي يمكبن أن تقدمها هذه الأسواق 
للمصارف الإسلامية لتوظيفٍ هذه الموارد في.ضوء هذه الظروف. 

بداية لا بد من الإشارة إلى أن السمة الغالبة المسيطرة على الموارد المالية 
لكثير من المصارف الإسلامية الطابع قصير الأجل؛ وهذا ما توصلت إليه العديد من 
الدراسات والبحوث الميدانية التي تناولت تجربة المصارف الإسلامية بالتقييم!". 

ويمكن إرجاع سيطرة هذه السمة على الموارد المالية لبذه المصارف إلى عدد 
من الأسبابء لعل من أهمها : أن نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي موارد هذه البنوك 
ليست بالصورة الملائمة لطبيعتها الاستفمارية وتكاد تقترب هذه النسبة مع ما هو 


)١‏ انظر: على سبيل المثال: التقويم الاقتصادي للمصارف الإسلامية؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي: 
القاهرة. 1555م؛ ص 186 
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عام لحي رم ب ام 1 منهماء وهوما 
تب عليه استنفاذ هذه الموارد كاملة في إعداد التجهيزات الأولى لبذه البنوك؛ ولم 
ا التمويل والاستثمار ‏ منها بشيء يذكرء وكان يجب أن 
تساهم في مد هذا النشاط ببعض الموارد طويلة الأجل يضاف إلى ذلك أن أنظمة 
تلقي الأموال الاستفمارية في كثير من المضارف الإسلامية؛ حاولت إعطاء أصحاب 
هذه الأموال بعض المميزات التي تمنحها البنوك التقليدية لمودعيها ومنهاً حق المودع 
في مسحب أمواله في آجال قصيرة بل وعند الطلبء مما جمل هذه الموارد ذات صبغة 
قصيرة الأجل . وإن كان المسئولون بهذه المصارف يبررون هذا المسلك بأنه خضوع 
لمتطلبات البيئة؛ وتحقيقاً لرغبات المتعاملين» وذلك حتى تتستطيع هذه المصارف 
امتلاك القدرة التنافسية في السوق المصرفية أمام البنوك التقليدية. 
وأياأ كانت هذه المبررات فإن ما يهمْنا الآن هو أن الموارد المالية لبذه 
٠‏ المصارف تتسم بالطابع قصير الأجل؛ ومن ثم فإنه من الضروري البحث لها عن 
مجالات للتوظيف تتلاءم مع هذه الطبيعة . هذا عن المسألة الأولى . ' 
أما بالنسبة للمسألة الغانية والمتعلقة بالظروف التي يعمل في ظلها نشاط 
التوظيف والاستثمار لبذه المصارفء فإنه لا بد من الإشارة إلى أن هناك العديد من 
المعوقات التي تواجه المضنارف الإسلامية عند القيام بتطبيق أسالِيب ونظم الاستثمار 
الإسلامية المختلفة؛ ليس فقط في حالة الاعتماد على أساليب المشاركات 
والمضاريات فحسب "يل أي تؤاجهها يعن المتوقات عند العتماد على أسلون 
المرايحة لتوظيف هذه الموارد . 
وهذه المعوقات في الحقيقة بعضها يعود إلى واقع البيئة التي تعمل بها هذه 
المصارف؛ حيث تعتبر كثير من عناصر هذه البيئة غير ملائمة لطبيعة هذه الأساليب 
وتلك النظم الإسلامية الجديدة؛ سواء من حيث التشريعات والنظم السائدة؛ أو من 
حي ساوكيات وأخلاقيات التماملالمتوقرة | لدى ايه ومن 
حيث نوعية وطبيعة الموارد المالية التي أتيحت 
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السلع الدولية وضوابط التعامل بها مع اقبي على أل لمصارف الإسلامية 
د. محمد عبد المذعم أبوزيد 


كما أن بعض هذه المعوقات تتحمل المصارف الإسلامية ذاتها مسئوليته, 
سواء منها ما يتعلق بنظام وأساليب العمل المتبعة بها أو من حيث نوعية وطبيعة 
الموارد البشرية التي اعتمدت عليها في الفترة الماضية؛ أو من حيث مستوى 
الخدمات المقدمة كذلك. 

وأيا كانت أسباب هذه المعوقات؛ فإن ما ب 0 
أن هذه المعوقات واقع لا يدكره أحد من أهل التخصص. وأنها قد ضيقت 
المجالانت المتاحة أمام هذه المصارف لتوَظيفْ مواردها المالية بصورة ملائمة. وبدرجة 
مقبولة من المخاطرة. 

وبئاء على ذلك يتضح .أن هناك حاجة للمصارف الإسلامية للبحث عن نوافذ 
ومجالاتٍ جدبيدة #لاستكماره, مواردها المالية؛ حيث تكون هذه النوافذ والمجالات 
ملائمة لطبيعة الموارد المالية التي تحددت معالمها فيما سبق. 

فإن لذلك الاستثمار في مجال السلع الدولية يمكن أن يكون أحد هذه 
النوافذ الجديدة» لأنه يلائم طبيعة الموارد المالية المتاحة لبذه المصارف ذات الصبغة 
قصيرة الآجل من ناحية؛ كما أن هناك بعض أساليب وصور التعامل التي يمكن 
الاعتماد عليها من الناحية الشرعية كصيفة قويلية قائمة على عمليات البيع في الفقه 
الإسلامي . 

فدورة رأس المال فى هذه العمليات باعتبارها قصيرة الآجل من ناحية, 
ويمكن التحكم من خلالها في التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للمصرف من ناحية 
أخرى؛ تعد ملائمة إلى حد كبير لطبيعة وهيكل الموارد المالية بالمواصفات السابقة . 

ولكن يجب ملاحظة أن للأمر وجه أخرء وهو أن اعتماد المصارف الإسلامية 
على هذه الأداة الجديدة لتوظيف مواردها لا يخلو من بعض السلبيات ولا يسلم من 
بعض المحاذير كذلك. 

فالاستفمار في أسواق السلع الدولية يترتب عليه طرد أموال المسلمين 
خارج البلاد الإسلامية: مما يحرم أهلها واقتصادياتها من الفوائد والمميزات التي 
يكن أن تترتب على توظيفها بالداخل: ويكاد يقتصر العائد المتحقق على ما تجنيه 
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مجلة مركز صاح عبذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


هذه المصارف من ريحية خاصة نتيجة لهذا الاستخدام؛ كما أن استخدام هذا 
الأسلوب لا يسلم أيفياً من التعرضض للعديد من المخاطر التي يمكن أن تواجه هذه 
الأموال: فضلاً عن أن ضمان السلامة الشرعية لبذه الأموال عند استخدامها من 
خلال هذا الأسلوب أمر يحتاج لكثير من الضوابط والاحتياطات التي يجب على هذه 
المصارف الأخذ بها حتى تتتجنب الوقوع في العديد من المخالفات الشرعية, والتي 
تؤدي إلى تفريغ العمل المصرفي الإسلامي من مضمونه وحقيقته. 
الإمكانيات المتاحة للمصارف الإسلامية للتعامل بالسلع الذوليّة والوسائل 
التطبيقية المقترحة ْ 
تبين ما سبق أن هناك بعض أساليب التعامل بالسلع الدولية تتمتع بالإجازة 
الشرعية وهي أساليب البيوع الحاضرة , ولذلك فإنه يومكن للمصارف الإسلامية 
التعامل بهذه البيوع على أن تراعى الالتزام بالضوابط الشرعية؛ وأن يتم التأكد من 
توافر هذه الضوابط بصورة دقيقة في التطبيق العملي لبذه الأداة. ' 
ويمكن للمصارف الإسلامية الاعتماد على عدد من الوسائل والأساليب 
التمويلية الملائمة لتوظيف جزء من مواردها المالية المتاحة عن طريق هذه الأداة » 
ومن هذه الوسائل والأساليب: 
-١‏ المشاركة أو المضاربة على أساس صفقة معينة : 
ووفق هذا الأسلوب يقوم المصرف بتمويل بعض العمليات التي تتستلزم تنفيذ 
صفقات معينة؛ فقد تعجز موارد أحد العملاء عن إقَّام هذه العمليات فيطلب 
مشاركة المصرف له قويلياً في هذه الصفقة لشراء وبيع هذه البضاعة ٠‏ والتي 
تنتهي بانتهاء عملية بيع البضاعة من قبل العميل. ويستطيع المصرف التعامل 
بهذا الأسلوب مع مختلف فئات القطاع التجاري سواء كانوا أفراداً أو هيئات » 
وسواء ثم استخدام هذه الصفقات في مجال الاستيراد لسد حاجات السوق 
المحلية » أو للتصدير لبعض الدول الأخرى. 


ليلدلا 


الشلع الدولية وضوابط التعامل بها مع التطبيق على حالة المصارف الإسلامية 
د. محمد عبد النعم أبوزيد 


: وتنميز هذه العمليات بأنها تكون قصيرة الأجل في الغالب ولا تتعدى بضعة 


0 
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أشهر وهي بذلكِ تحقق للمصرف سرعة دوران موارده وتلائم بالتالي طبيعة 
الموارد قصيرة الأجل المتاحة لبذه المصارفء في نفس الوقت الذي تلبي متطلبات 
السبيولة التي يحب مراعاتها دائماً بالنسبة لنشاط التوظيف. 

غير أن تطبيق هذا الأسلوب يلقي على المصرف مسعولية كبيرة في اختيار 
الشريك المناسب والعملية المناسبة ٠‏ والمتابتّمة الدقيقة إلى حين تصفية العملية 


ضماناً لنجاحها . 
المشاركة في التشغيل. 


وفقاً لبذا الأسلوب يستطيع المصرف القيام بتمويل رأس المال العامل ‏ المواد 
الخام ‏ لبعض المشروعات الإنتاجية ؛ وذلك لدورة إنتاجية معيئة , تنتهي العملية 
التمويلية بنهاية الموسم الك غيلى وعادة ما تستغرق مثل هذه العمليات فترة 
قصيرة أيضاً لا تتعدى بضعة أشهر وتتم هذه الصورة بأن يتم حساب إيجار معين 
للمصنع أو المدشأة الخاصة بالشريك؛ ويتم تحميل هذا الإيجار على تكاليف 
العملية ويكون من حق العميل الحصول عليه ثم يساهم البنك والشريك بعد 
ذلك بنسب معينة في تمويل هذه الشركة؛ وتوزع صافي الأرباح بناء على نسبة 
هذه المشاركة »وبعد إتهام الدورة الإنتاجية يسترد العميل منشأته ويسترد 
المضرف مقدار قويله للعملية. وتتيح هذه الوسيلة مجنلا واسعاً أمام المصارف 
الإسلامية لتوظيف جزءا كبيراً من مواردها المالية . لأن هناك قطاع إنتاجي 
عريض يكن الاعتماد عليه لتطبيق هذا الأسلوب. 

بيع المرابحة والبيع الآجل: 

كما يمكن للمصارف الإسلامية استخدام السلع الدولية لتوظيف مواردها من 
خلال أسلوب بيع المراحة والبيع الآجل » وهنا لن تكون الصيغة التمويلية قائمة 
على قواعد المشاركات في الفقه الإسلامي كالصيغتين السابقتين» وإنما على 
آساين قواعد عقد البيع عامة ‏ وبيع المرابحة والبيع الآجل خاصة . حيث يقوم 
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مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسبلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


المصرف بئاء على هذا الأسلوب بتمويل العميل أو المنشأة عن طريق مده 
بالسلع اللازمة لفترة زمئية محددة تكون ملائمة لأجال الموارد المالية المتاحة 
لديه وفقاً أ لأسلوب البيع الآجل. 

وتتميز هذه الصورة عن الصورتين السابقتين بأن الريحية الخاصة 520 
خلالها تكون محددة و معلومة مسبقاً ؛ ويستطيع أن يحصل من العفيل على 
. الفبمانات الملائمة لببداد, قيمة هذه السلع في الأجل المحدد ؛ لأن.العلاقة هنا 
سوف تكون علاقة اتويت امسا ان رزلا لإ هذه الورة 0ن 
تكون أكثر ضماناً وأقل مخاطرة من الصورتين السابقتين 

غير أنه يجب ملاحظة أن الاعتماد على السلع الدولية من قبل المصارف 
الإسلامية لتوظيف بعض مواردها المالية ‏ سوف يشتمل على عمليتين أو 
دائرتين لبما علاقة وثيقة ببعضها البعضء ومن ثم فإنه يجب مرأعاة هذه العلاقة 
وذلك الارتياط عند استخدام هذه الأداة, ليس فقط من الناحية الشرعية , 
ولكن أيضاً من الناحية المصرفية . والناحية المالية كذلِك. 

وعموماً فإن هذه مجرد تصورات أولية في حاجة إلى مزيد من الاجتهاد والفقه 
والاتتكار الفني؛ لتطوير هذه الأداة وجعلها منفذاً اسبتثمارياً وقويلياً ملائمة 
لطبيعة هذه المصارف لتكون قادرة على التعامل مع متغيرات الواقع المحالي وألا 
يترتب على تطبيقها تعرض المصارف الإسلاميةلمخاطر عالية عند استخدامها.. 


السلع الدولية وضوابط التعامل بها مع التطبيق على حالة المصارف الإسلامية 
0 . محمد عبد المنعم أبوزيد 


ملخص واستنتاجات: 
أستهدف البحث دراسة مسألة التعامل بالسلع الدولية من خلال بيورصات 
البضائع كأسواق حديفة منظمة غير تقليدية» وذلك للتعرف على الإمكانيات المتاحة 
بها للتعامل من الناحية الشرعية؛ وقد تم تناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة جوانئب 
رئيسية : 
الجانب الأول: ؛ اشتمل على التعريف بهذه السلع وتلك البورصات؛ وبيان 
مافية الأساليب التي يتم التعامل بها داخل هذه الأسواق وانتهى إلى أن هذه 
البؤرصات هي في حقيقتها أسواق منظمة حديئة يلتقي فيها العرض والطلب لبعض 
أنواع السلع؛ وأن لبا أساليب محددة للتعامل: ؛يحمب على كل من يرغب في التعامل 
بها الالتزام بهذه الأساليب وتلك النظم؛ إذ لايحق لأي متعامل التعديل في عناصر 
وقواعد هذه الأساليب وتلك النظم . 
أما الجانب الثاني : فقد تناول دراسة التقييم الاقتصادي والشرعي 
للأساليب المختلفة للتعامل بهذه السلع والتي تعتمد عليها بورصات البضائع في 
تنظيم علميات البيع والشراء بها . وتبين من خلال هذه الدراسة أن هناك العديد من 
القوائد والمميزات الاقتصادية وكذلك يعض السيلبيات التي 7 تنتج عن التعامل بهذه 
الأساليب؛ وأن هذه الفوائد مرتبطة أساساً بعمليات ابي والشراء بغرض التغطية 
وتلبية الحاجات الفعلية للمتعاملين على هذه السلع . ونين أيضاً أن هذه السلبيات 
ناتجة في الجملة عن عمليات المضاربة التي تستهدف جني الأرباح عن طرق المقامرة 
التي لا تشتمل على أي عمل من أعمال النشاط الاقتصادي الحقيقي. 
أما من الناحية الشرعية؛ فقد تبين أن هناك بعض الأساليب التي تشتمل 
على العديد من المخالفات الشرعية؛ حيث لا تتوافر لبا شروط صحة عقد البيع في 
الفقه الإسلامي؛ ومن ثم لا يمكن الاعتماد عليها أو التعامل بهاء وقثلت هذه 
الأساليب في : عمليات المضاربة: والبيوع المستقبلية الشرطية: والبيوع الباته 
المستقبلية كما تين أن هناك بم سور العمل اجنائزة شرط واي يكن 
الاعتماد عليها في عمليات التجارة والاستثمار والتمويل وأهمها صور البيوع 
الحاضرة . 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


أما عن الجانب الثالث: فقد حاول التعرف على الضوابط الشرعية التى 
يحب مراعاتها عند التعامل بهذه السلع وتلك الأسواق: وانتهى إلا أن هذه الضوابط 
هي في الجملة ضوابط وشروط البيع في الفقه الإسلامي . كما حاول هذا الجانب أيضاً 
معرفة مدى حاجة المصارف الإسلامية اتامل بها ادنع و زات لامي 
أمامها بهذه البورصات لتحقيق ذلك. وانتهى إلى أن هناك حاجة حقيفية لبذه 
المضارف لاستخدام هذه الأداة كممنتفن تمويلي واستشماري جذيد لمواردها المالية» وأن 
0 الجائزة بهذة الأستؤاق, إن كانت هناك بعض 
المخاذين والسلبيات التي.يتكن أن تترتب غلى ها هذا التعامل والتي يجب محاولة تجنبها 
الارالمكاق 


السلع الدولية وضوابط التعامل بها مع التظبيق على خالة اللضّارف الإسلامية 
د. محمد عبد المنعم أبوزيد 


أولاً: 


كك 


3 


لحك 


المراجع 
المراجع الشرعية: 
تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن كشير, مطبعة عيسى البابي 
الحلبي ؛ القاهرة . 
سيد قطبء؛ في ظلال القرآن :دار الشروق» القاهرة: الطبعة الشرعية الغامنة, 
حؤاام . 5 ١‏ 3 
سنن أبي داود :دار الحديث . طباعة نشر توزيع؛ حمصء الطبعة الأولى » 
عذكاهد. 
للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني : فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ دار 
الريان للتراث» القاهرة, الطبعة الأولى» 1607ه . . 
ابن قيم الجوزية؛ زاد المعاد في هدى خير العباد : دار الكتب العلمية؛ بيروت» 


ع 


محمد بن علي الشوكاني : نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ مصرء 781 ١ه‏ ادام ١‏ 
علاء الدين أبو بكر مسعود الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ 
بيروت: دار الكتاب العربى تكككام ‏ الاقام. 

فخر الدين بن علي الزيلعي : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ بيروتء دار 
الكتاب الإسلامى» د ت . 

أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد, 
بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر؛ /5؟١ه-‏ 1/8ؤام. 

أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي: المجموع شرع المهذب؛ مطبعة 
التضامن الأخوي؛ مصرء دت . 

عبدالله بن أحمد بن قدامه المقدسي القاهرة .عجر للطباعة والنشر والتوزيع» 
لكام احكام. 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


ابن قيم الجوزية؛ أعلام الموقعين عن رب العالمين» بيروت» دار الفكرء 751١ه‏ 
لماحكام. 
7 أحمد انين تيمية: نظرية العقد» دار المعرفة» بيروت: دات. ' 
4 د .عبد الرزاق الستهوري: مصادر الحق في الفقه الإسلامي» دار ألفكر للطباعة 
والنشزءدءت ٠.‏ 
١‏ عبد الرحمن ن الجزيري : الفقه على المذاهب الأربعة؛ القاهرة» دار الإرشاد 
ش “لتأيف ولطبوالدشرءد.ت. 
ثانياً: المراجع الاقتصادية: 
اد ابر إن سيراه نار لاليزا السليا جتان 
. دار وائل للنشبر والتوزيع 5.١‏ ١٠٠مء‏ 
د.زياد رمضان اماج للمسبار ولتي واناي) لز 
والتوزيع» 5/4 ام . 
د .منير هندي : إدارة الأسواق والمنشآت المالية؛ الإسكندرية: مدشأة المعارف: 
. ٠م‏ 


ع 


0 
4 


أحمد محي الدين هلال؛ عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية» 
البحرين :بنك البركة الإسلامي للاستثمار, الطبعة الأولى /101 ١ه‏ 1587م. 

8 جعفر الجزار : الادخار والاستثمار والمضاربة فى البورصة نبيروت ,دار النفائس» 
حككام. 


لي 
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1- د مئيرهئدي: الأسواق الحاضرة والمستقبلية»المعهد العربي للدراسات المالية 
والمصرفية؛ البحرين» بدون تاريخ . 

/ د .محمد صالح الحناوي: تحليل وتقييم الأسهم والسندات بمدخل البندسة 
المالية» الإسكندرية » الدار الجامعية» 554 ام . 


السلع الدولية وضوابط التعامل بها مع التطبيق على حالة المصارف الإسلامية 
د. محمد عبد المثعم أبو زيد 


أحمد محمد خليل الإسلامبولي : العقود المستقبلية ورأي الشريعة الإسلامية 
فيهاء رسالة دكتوراه غير منشورة:, الجامعة الأمريكية المفتوحة بالقاهرة, 


كم 
يوسف كمال محمد : ققه الاقتصاد النقدي :القاهرة؛ دار البداية؛ الطبعة الأولى ؛ 
كلؤغالفى كحكام. 


+ سميرعيد الخميد رضوان : أسواق الأوراق المالية ودورها في تمويل التنمية 
دراسة ومقارنة: القاهرة؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي: 1557م . 

١‏ د .فريد النجار: البورصات والبندسة المالية : الإاسكندريةء مؤسسة شباب 
الجامعة: 994 ام . 

7 د . نظير رياض محمد الشحات: البورصات, المنصورة؛ المكتبة العصرية» 
للم 

١7‏ د .عامر لطفي ؛ البورصة: أمسس الاستثمار والتوظيفء حلب الطبعة الأولى؛ 
كككام. 

4 المعهد العالمي للفكر الإسلامي : موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية؛ القاهرة؛ 
الجزء الغالث : تقويم الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية؛ 1595م. 

0 يوسف محمد كمال: المصرفية الإسلامية : الأزمة والمخرج , القاهرة» دار النشر 
للجامعات المصرية؛ الطبعة الثانية» 1595م . 

1 د .محمد عبد المنعم أبو زيد : نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية؛ 
المعهد العالمي للفكر الإسلاميء مكتب القاهرة» الطبعة الأولى؛ ١٠٠م.‏ 


التأسيس لدستورية القرآن الكريم 
5 بهاء الدين محمود محمد منصور 


فى موضوع التراث والمعاصرة 


(فى أصول التشريع الإسلامى) 
التأسيس لدستورية القرآن الكريم 


دكتور/ بهاء الدين محمود محمد منصور!*) 
<١‏ مقدمة. 

فى تبحثنا هذا لا نستطيع أن نتحدث عن صياغة المبادئ الإسلامية فى صورة 
مبادئ دستورية؛ فإن لبذه الصياغة مبادئا وفنون؛ ولكن يسبقها الاتفاق على 
الثوابت فى العقيدة والشريعة الإسلامية, التى إذا تم الاتفاق عليها أصبحت 
. الاستفادة من التقدم الحديث فئ فقه القانون الدستورى ممكئة لنرتقى بأسلوب 
. تناولنا نحن المسلمين لأمور ديننا وأحكامه؛ وأن نضع | لأنفسنا قاعدة صلبة من 
المباذئ الإسلامية ذات الجذور الممتدة فى أصول التشريع الإسلامى نحكم بها ونسير 
غليها فى أمور الحياة الحديفة بمستجداتها من المواقف والأمور التى لا نستطيع تجنب 
ضرورة التعامل معها مما لا تجد له ما يسعفنا من الأشباه والأمثال على عصر رسول 
لله يي حتى نقيس عليه وأهم ما ننوه إليه فى هذا الصدد هو الأمور الفقهية المتصلة 
بالرقابة الدستورية (رقابة الامتناع أورقابة الإلغناه) حيث يتم الحكم بعدم 
الدستورية على أي نص قانونى يخالف أيّا من نصوص الدستور فكلها مبادئ واجبة 
على جميع التصرفات القانونية فى الدولة (مبدأ تدرج القوانين وسمو الدساتير) 
فنهذب كل هذا التشتت والاختلاف: فنفصل ما هو ثابت من الدين الإسلامى 
بالضرورة» وما هو مكمّل لمبادئه فيجوز الاختلاف فيه ولكن بما لا يخل بمقاصد 

التشريع واتزان مُجمله . 
هناك أحكام قطعية مبنية على نصوص قطعية الغبوت قطعية الدلالة على 


بأملاوظ ,مرتة© 1421 1 عله متك ,مصاع 109 ه80 .2.0 (2 
.تزمء.00طة )2003 سا هكمقتصط : اتقحدة 
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مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزه رالعدد الثالث والثلاثون 


سمو القرآن الكريم والثابت من السنة النبوية الشريفة المأخوذة عن شخص 
رسول الله يكن دون غيره من البشر باعتباره نبى الله يوحى إِليْه بالْربسثالة وبالبيان 
لأحكامها من لدن الل شبحانه وتعالى ولا وحى لأحثر من بعده ولو كان من الصحابة 
البدف من هذا البحث هو التوصل إلى ما هو ثابت بالفيرورة فى أمور 
العقيدة والشريعة والعبادات الإسلامية» ثم تطبيق أحدث ما يعلمه البشر من الفقه 
التشريمى الحديث للفائ على تلك الأحكام والمبأدئاء حيث يمارس البشر ظروفا 
' ممائلة تستوجب منهم الحا على المبادئا الدستورية فى المجال القانونى بالدولة بما 
يُكبل الاتساق فى الصياغات والتصرفات القائوليّة فى الدولة الحذيق. مع أحكام 
وننبادىا الدستورء وقد نجخ البشر فى العصرٌ الحديث فى التوصل إلى حل» وذلك من 
:خلال فقه القائؤن الدستوزى الحديث؛ وكذلك الأمر فيما يخنص الأمور الإسلامية, 
٠‏ نحن المسلمون نحتاج إلى ممارسة مش هذا النجاح» وفى هذا الأمر تبين أن هناك 
ثوابت فى الدين الإسلامى لأ يجوز الاختلاف عليهاء وتلك هى التى نحتاج إلى أن 
نتعرف عليها حتى يمكن البئاء عليهنا فى الأمور التى جاءت الرسالة السماوية 
لتعريف البشر بأمورها ء وهى فئ الأساش موضوعات العقيدة والشريعة والعبادات 
الإسلامية التى هي أم الأمر كله. 
تهذَيْبَ المتداول اليم مع الممسلمين من أفكار وأحكام بعد أن طال معهم 
الأمد منذ البعثة المحمدية فى القرن السابع الميلادى حتى اليوم فى القبرن الواحد 
والعشرين قرأ فيها المسلمون ووعى كلّ منهم الأمر بطريقته على اختلاف ألوانهم 
ومشاربهم وثقافاتهم وما عايشوه من عصُورٍ ترأوحت بين القرون الوسطى وظروف 
الحداثة ومعايشة البشرية لعصر التصنيع والنظرة العلمية للأمور ثم عصر ما بعد 
الحداثة الذى يتشكل هذه الأيام ملامحه حْث ثورة الاتصالات والمعلومات والعلوم 
ما يُنبئ بصراع الحضارات الذى نرجو من الله أن يكون سلمياً وتنافسياً فى سبيل 
كرامة الإنسان التى نحن المسلمون أولى ببيانها بنص القرآن الكريم على تكريم الله 


البلا 


التأسيس لدستورية القرآن الكريم 


د. بهاء الدين محمود محمد مخنصور 


لهء هذا التشتت فى الأفكار والمذاهب والمشارب والأهواء لدى المسلمين الذى يصل 
فى بعض الأحيان إلى التناقض وحمل السلاح يحتاج إلى وقفة لبيان ما هو ثابت من 
أمور العقيدة والشريعة فلا يجوز الاختلاف فيه فيقل التشتت وخاصة عئدما تكون 
هنأك مصالح فتشتد الأهواء وتنعدم الرؤية والحيدة فيكون لرقابة الامتناع ورقابة 
الإلغاء دورٌ عظيم . 

إذا استطعنا أن تُحكم الاتساق بين كل الأمور والتصرفات والأحكام 
والصياغات الإسلامية مع ما هو ثابت بالضرورة فى أمور العقيدة والشريعة 
الإسلامية: فإننا تكون قد حققئا الآتى : 

تسهيل التوصل إلى أحكام منطقية تتسق مع المبّادئا الإسلامية الثابتة 
لتسنزى على ما ينستجد على حياة المسلمين العملية فى القرن الؤاحد والعشرين؛ ولم 
تكن لبا سوابق على عهد رسول الله له . وهذا هو الشأن مع الدساتير الجيدة . 

المحافظة على الثوابت فى العقيدة والشريعة دون خرق حدودها تخلق 
مسلماًء وبعد ذلك الخلاف فيما يوز الاختلاف فيه بين المسلمين يخلق مذهباً وعلى 
المسلمين جميماً أن يتقبلوا تلك الخلافات المذهبية فهى تشرى الرؤى والأذكار 
والحلول؛ وبذلك نخلق أرضية مشتر' كة لتقليل أسباب البغى والاقتتال بين المسلمين 
رتنا إلى حد التكفيرء وأن هناك من يريد أن يغذى هذه 
التناقضات ت ويعمتها سواءٌ بالداخل أو بالخارج . 

بيح الحدود الشرعية لاستخدام العنف المتبادل بين المسلمين حكاماً أو 

0 خاصة فى الأمور السياسية والاقتصادية لأن شكل الدولة بدي ربكي 
وشكل الممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها لن يسعفه الأسلوب 
التقليدى بالاجتهاد فى البحث عن الأمثال والأشباه لما كان على عهد رسول الله يد 
ولكن يهب الاجتهاد فيه على آساس من المبادئا والثوابت الإسلامية مع مراعات 
الاقتراب بقدرٍ الاستطاعة وبالشكل الأمفل من المعايير والمقاصد التشريعية 
الإسلامية تقارباً لما يرجوه الله من المسلم الصالح . 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


1 أعدم النفتت وهروب المسلمين من بحث الأمور الأسباس بإثارة | مورهى 
بَطبيتها خارج ما تحدث عنه القرآن الكريم من الموضبوعات, ما يُمكن أن نسمى 
إثارتهاً والفتوى فيها من اللغو المباح » ولعل السكوت عن هذه الموضوعات أفضل من 


_ 7 در ل للبلبة . 
فقه القانون الإمستوري الحديث والقرآن الكريمء والسنة النبوية 
المشرة فة 


فى القرن الثامن عشر الميلادى»:وعئدما أعلين قيام دولة الولايات المتحدة 
الأمريكية دول متامةالأطراف مواطنوها م المهاجرين من كل أرجاء المعمورة 
من أعراق وثقافات متعددة, ظهرت الحاجة. إلى وضع إطار مُحكم للتشريعات فسى 
الدولة الناشئة بحيث تتتسق كلها على فكن ,وإحد ومقاصد واحسدة, وإلا.تسشتت 
التشريعات والقوانين وتفككت أوصال الدولة: وكان الحل'فى ظهور أول دسستور 
مكتوب فى تاريخ البشزية :زهو الدمنثور الأمريكى عام 17871 آميلادية ليضع إطاراً 
عافاً لاُسمح لأحذ أي كان' مؤقعه بأن أيتجاوزه بما يعنى إقامة دولة القانون» 
. فكملاً لهذ! الدستورٌ المكتوب ظهر فقه الرقابة الدسنتؤرية. على التشريعات 
والآليات .المصاخبة له, واليوم فى القرن الواحد والعشترين استقر بئاء النظرية 
.العامة للقانون الددستؤرى على القواعد الآتية!" : 
١‏ مبد أتدرج التشريعات شمو الدساتير 
"- يتبعمن مبدأ سمو الدساتير "أن يكون للدستور السمو على ما عده 
من تشريعات:وأن تكؤن له مكانة الصدارة عليها عليهاء ومن ثم تلتزم جميع السلطات فى 
النظام الساسى فى الدولة بوجوب التقيد بنصوصه واحترامه وعدم الخروج على 
خدوده والالتزام به»(". 


(١‏ «القانون الأستورئ) النظرية العامة»» الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويسشء» دار النهضة العربية؛, 
القاهرة» ٠ ٠4‏ (الطبعة الرابعة)؛ صن 145 2 07ذ؟ 0 
؟) المرجع السابقء ص .١58‏ 
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وهذا يعنى أن يكون الدستور مهيمناً على كل التشريعات الى يجب ألا 
تصدر إلا «فى إطاره وطبقاً لنصوصه وروحاه.ء أي كان مضمونها أو نصوصها أو 
طبيعتها فهى كلها يجب وبالتعريف وبالتحديدٍ الدقيقٍ أن تصدر وتدور في فلك 


الدستور»7". 


؟-منذ بداية القرن التاسع عشر مارست البشرية مشكلة الرقابة 
الدستورية على التشريعات!" وكيفية تنفيذها ووضع فقه الرقابة وآليات تنفيذها 
ومن داخل ذلك تفسير النصوص الدستورية نفسها عند التنازع على مفهومهاء 
ونستطيع اليوم فى القرن الواحد والعشرين بعد أن استقر: تقرت السوابق القضائية فى 
هذا الموضوع أن نبين أن الرقابة على دستورية القوانين تأخذ أحد قرارين بتخصوص 
القانون المطعون فيه بعدم الدستورية وذلك عند معارضته لنص من نصوص الدستور 
أو مبادئه المستقرة؛ الأول رقابة الامتناع ممعنى امتناع القاضى عن تطبيقه وتعطيل 
“الاعتتبار به فى القضية المطروحة أمامه؛ وهذا القضاء لا يُنهى حياة القانون الدستورى 
فى غير حالة هذا القاضى وهذه القضية؛ وإما يستمر هذا القانون المعيب دستورياً , 
والثانى رقابة الإلغاء وهذا معناه إنهاء وجود هذا القانون المطعون عليه بعدم 
الدستورية ومن ثم اعتباره كأن لم يكن0". 
إذن هناك مبادئ ثلاثة لوضع إطار تشريعى فى الدولة بهدف خلق الاتساق 
فى التشريعات وغدم خروج الأحكام لما هو مُنكر شرعاً. »تلك المبادئ هى ؛ تدرج 
القوائين وسمو الدساتيرء هيمنة الدستور على كل التشريعات (و القرارات القائونية 
فى الدولة)» وإلغاء أى قانون أو قوار يتعارض مع الدستور ومبادئه. 
هذه المبادئ الثلاثة؛ المسلمون أولى بتطبيقها احتراماً للقرآن الكريم 
خاصة أن لدى المسلمين من القرآن الكريم السنة النبوية الشريفة نصوصاً 
محكمات عن تدرج التشريعات وسمو القرآن الكريم عليها جميعاًء وهيمنته علسى 


.15١ - 1١8٠ «القانون الدستورىء النظرية العامة»؛ الأستاذ الدكتور/ إبراهيم درويش. ص‎ )١ 
؟) المرجع السابق» ص ؟7/ا1.‎ 
1١515 المرجع السايق؛ ص‎ )* 
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التشريعات السماوية جميعأء والتشريفات الإسلامية أوْلَىء ٠‏ ولم يبق إلا أن يتطور 
المسلمون فى تمكين القرآن الكريم من تشريعاتهم وأحكامهم مستفيدين من فقه 
القانون الدستورى الحديث فى مفضوع الرقابة الدستورية على القوانين 


والتشريعات. 


يقول الله.سبحانه وتعالى «يناي” إلينَ اموا أَطِيعُوا أله وَأْطِيعُوأ 
الول أله الأ يكز إن تَكَرَعَم ف شي رَدُوهُ إلى أله واَلرَسُوْلٍ إن 

كم تُؤْيئُونَ بِله وَآلَوْمِ الجر" ذَلِكَ خَيْرٌ وأ+ حَمَنُ تأويلة14) معنى أليعوا 
ل فهو مصدر للتشريع» وأطيعوا الرسول؛ فهو مصدر للتشريع يوجي إليه؛ ويكمل 
هذا المفهوم أنه معصوم من الخطأ <( وَأَلنَجَرِ إِذَا هَرَى © ما ضصَلَّ صَاحِبمر 
وا عَرَ (© وبا يَِقُ عَنِ موك © إن هو إلا وح يوس © عَأمَمه 
شَدِيدُ أَلْقُوَى 74" لأن هذه العصمة ضرورية طالما له حق التشريع: على أن 
تلاحظ أن الرسول الكريم لم يكن له. أن يخزج عما أراد له مقة أن يملفه «(يكأيج! 

الول يلما أبن | للك .من كبلق ون لم تَفعَلَ كما يَلَْتَ رسَالتَض * 
آله يََصِملك: سن لئاس" إن أله لا يدى الْقَوْمْ الْكَفِرِينَ)".. 


أما أولى الأمر منكم فأظيعوهم طالما“أطاعوا الله ورسوله فهم ليسوا مصدرا 
للتشريع» وفى الشق الثانى من الآية فالأمر شديد الضرا<ة ولا مجال للالتفاف عليه 


.54 سورة النساء؛ آية‎ )١ 
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إن ا ف 7 إلى آله وَآلرَسُولٍ إن كنم مُؤْمِئُونَ الله وَالْيَوَمِ 
الآجر ذَلِكْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تويلا" أى أن المرجعية فيما يأتينا من أولى الأمر 

من الفقهاء أو ذوى السلطان أو البشر من ذوى المرجعية من أى درجةٍ أو نوع كانوا 
هى أن يُرِدُ الأمر إلى الله ورسوله؛ وهذا ما حرص على بيانه؛ أبو بكر وعمر رضى الله 
وم د اي و راكفا > لعز ا 
معصومين من الخطأء فهذا أبوبكر فى خطبته «إن الله اصطفى محمدا على العالمين 


وعصمه من الآفات ؛ وإنها أنا متبع ولست بمبتدع. ١‏ فإن استقمت فتابعونى؛ وإن 
زغت فقومونى»! ''. وهذا عمر «أعينونى على نفسى بالأمر بالمعروف. والنهى عن 
المنكرء وإحضارى النصيحة فيما ولانى الله من أمركم»7", وهما أعف الناس عن 
السلطة والمال العام بل وأكثر الناس علما بالشريعة الإسلامية؛ لكنه إعلان للحقوق 
والواجبات لتعليم من يأت من بعدهم . 
00 مبدا سمو الدساتير وتدرج القوانين يقابلها هنا مبدا سمو وهيمنة القران 
الكريم عنى كل الرسالات السماوية وعلى كل مصادر التشريع الإسلامية. ايضا 
هناك أساس فحكم لتدرج مصادر النشريع الإسلامى 
هيمنة القرآن الكريم وشموليته على غيره من الكتب السماوية؛ وهيمنته 
على الأحكام الإسلامية وكل ما يصدر فى الشأن الإسلامى أولى؛ وصدق الله العظيم . 
إذ يقول: 
)١‏ سورة النسّاء: الأية 814 
؟) «سنة الرسول الكريم وخلفانه الراشدين فى الحكم والإدارة؛. بيان لعناصر الحدائة». د. بهساء السدين 
محمود منصور. مجلة مركز صالج كامل للاقتصاد الإسلامى. مركز صالج كامل للاقتصاد الإسلامى: 
جامعة الازهر. السنة السابعة - العدد التانى والعشرون. 8؟4١ه‏ - 5004م. «تاريخ الطبرى. 
تاريخ الامم والممالك... لابى جعفر محمد بن جرير الطبرى. المجلد التانى إمن السنة الاولى للهجرة 
لفاية السنة 75 للهجرة. دار الكتب العلمية. بيروت ا ليبان. 1108اه ل 1588 م. (ص 410 5, 
145). 
*) «سنة الرسول الكريء وخلفائه الراشدين فى الحكه والادارة. بيان لعناصر الحدائة». د. بهاء السدين 
محجمو. منصور. مرجع سيق ذكرة. «القأروق عمر». ميمد حسين فيكل, دار المغارف. اللتساغرد. 
7" زالطبعة التامبه). | الجزء الأول) ص ”5. 55. 
دن 
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ةين لع از ع من وزع قتقاء ولو شَهَ للد 
اخلط ان وب ولعو لخ و + مآ ءَانَكُم فَاستبهُوا حورت" إلى 


ا 0 

أما,رعن تدرج مصادر التشريع الإسلامى فأساسه حديث رسول الله ولد 
مع معاذ بن جبل عندما أرسئله عاملاً على السيمن, حيث أوضح أ سس التشريع ‏ 
الإسلامن وتسلسلها وكيفيةالقضاء ا ليس فى القوآن الكزيم ولا النسنة انبوية.- : 
المشرفة؛ حيث سأله الرسول قائلاً : كيف تقضى إذا عرض عليك قضاء.؟, قال أقض 
بكتاب الله قال: فإن لم تجد فى كتاب الله ؟؛ قال : فبسئة رسول الله. قال : فإن لم 
تجد فئ سئة رسول الله ؟ قال : أجتهد برأى ولا آلو؛ قال : فضرب رسول الله بغية على 
صدره وقال :الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول اللهل"!,' 

وَيِوْخْدَ من هذا الحديث أن أصول التشرييع ثلاثة. هى على الترتيب : 
الكتاب: فالسنة؛ فالاجتهاد بالرأى7: 

كلية القرآن الكريم وشموليته هى الأساس لصحة وشرعية قيامه بدوزه 
الدستورى؛ ونجاحه كإطار تشريعى» وبالتالى شرعية تطبيق رقابة الإلغاء ورقابة 
الامتناع على أساس مبادئه, شمولية الكتاب (القرآن الكريم) وعدم جواز تجزثته 
منصوص عليهما من الله سبيحانه وتعالى؛ حي يقول فى محكم آياته' 


.448 سورة المائدة؛ آية‎ )١ 

") دكتورة/ حورية توفيق مجاهد. «الففر السياسى من أفلاطون إلى محمد عبده . مكتبة 
الأنجلوالمصرية. القاهرة. الطبعة الثالثة. ٠ؤؤة1مص‏ 1351. 
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وَمًا مِن ذَآبَةٍ فى لض ولا طَترٍ يَطِيرُ جناحَيهِ له َم مالك 8 
فَرْطنَا فى ألكتب ين ملَنء” ثم إِق ب هم فرت 04" . 
ةك كلك ده : َك معش - 
ون مم هولا, تققررت أطتك وعجر قينا يكم ين 
7 ع ع عه و لاود ىر ولال اق اير واه 1 
دِيرِهِمْ تظهرون شيهم بالإئم وَالعَدونٍ وَإِن يأتوكم استرل لدوم وَهوّ 
علرع كمد 
رُم عَلَيَكُمْ إِحْرَاجْهُمَ امون رض الكت ودورت يتفض قَمًا 
جَرَاءٌ م 7 نن يَفعَلٌ ذلك إلك يحكُم 3 حْرَىئ فى َلْحَيَؤة ألدّئيا قَيوَم لْقيمَةٍ 
يُرَدُونَ إل أَسَدْ الْعَدَابٍ” وَمَا ألَّهُ ِكَل عَمَا تَعْمَُونَ04. وهكذا فإن تجرئة 
الكتاب الذى هو القرآن والأخذ يبعضه وصرف النظر عن بعضضه هو نوع من التحريف 
والكفر بنص هذه الآية الكريمة . 
منزلة السنة من القرآن الكريما"!: 
اده ل الغ قن اللريقة: ذا أنيفت إلى ارول لفظأ أو دلالة كان 
المراد بها ما أثرعنه من قول أو فعل أو تقرير". 
«السنة هى الأصل الشانى من أصول الاب ارقي لمان لد يل 
ثالية له لأ القرآن كلام اله تعال الموحى به إلى رسولدءولتعبد بتلاوته. والمنقول 
لينا بالتواتر» فهو وحئ بلفظه ومعناه؛ ومقطوعٌ به جملة وتفصيلاً؛ وهو عمدة الملة, 
5 .أما السنة فلفظها غير متعبد به؛ والمقطوع به 
جملتها لا تفصيلهاء وإليه مرجع الاعتداد بهاء ثم هى بيانٌ للكتاب ولاشك فى أن 
البيان مؤخرٌ من المبين»©. 


.58 سورة الأنعام. آية‎ )١ 
.86 سورة البقرة. آية‎ )" 
؟) «أصول التشريع الإسلامى». الشيخ على حسب الله. مرجع سبق ذكرد. ص 0" - ؟4.‎ 
58 المرجع السابق. ص‎ )1 
.71 المرجع السابق. ص‎ )5 
531306 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


وللسنة أثرٌ عظيمٌ فى إظهار المراد من الكتاب؛ وفى إزالة ما قد يقع فى فهمه 

من خلافم أو شبهة؛ ويكون بيانها للكتاب على ثلاثة أنوا ع( : 

ْ تفصيل مجمله‎ - ١ 

؟ - تقييد مُطلقه 

؟ - تخصيص عامه 

وما ورد فى السنة بالإضافة إلى ما ورد فى الكتاب ثلاثة أنواع9): 

النوع الأول: ما كان مطابقاً لما فيه؛ فيكون مؤكداً له؛ ويكون الحكم 
مستمداً من مصدرين : القرآن مثبتاً له, والسنة مؤيدة . 

النوع الثانى: ما كان بياناً للكتاب «وَمَآ أَرْسَلمَا ين قَبْلكَ إِلَّا رِجَالاً 
نوج لهم ' توا أهل اذك إن تُحثْد ل تعلو © بالتتتت وآلزر * 
ونا ليك لكر بِتيينَ بلاس مَا نل ليم وَلَعَلهُمْ يتَفَجرُورت و7". 

النوع الثالث: ما كان مشتملاً على حكم جديد ؛ غير مؤككر لما فى القرآن, 
ولا مُبين له؛ وقد اختلف العلماءٌ فى هذ|(!! : 

-١‏ قال بعض العلماء بأنه قد تأتى السنة بما ليس فى الكتابء «والرسول لا 
يأتى - فى هذا الاب بما يناقض القرآن, لأنه أعرف الخلق با يُبلغ عن ربه. وأخبرهم 
بمقاصد الشريعة, لعناية الله تعالى به. وعصمته من الزيغ » وتوفيقه إلى الحق؛ 
وتسديده إلى الصواب»0. 


."4 «أصول التشريع الإسلامى». مرجع سيق ذكره. 19480. ص‎ )١ 

؟) المرجع السابق. ص 71 -88. 

*) سورة النحل. أية 7؟ - 44. 

4 «أصول التشريع الإسلامى». الشيخ على حسب أده. مرجع سبى ذكره. ص تساف 
5) المرجع السايق. ص 64١‏ 
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؟ وقيل : إن السنة لا تأتى إلا يما له أصلٌّ فى الكتنابء فإذا كانت مفضلةٌ 
لمجمله؛ أو مقيّدة لمطلقه: أو مخصّصة لعامه - فهى مُوضمّحة للمراد مئه؛ وإذا جاءت 
بغير ذلك فالمقصود منها إما إلحاق فرع بأصله الذى خفى إلحاقه به وإما إلحاقه بأحدر 
أصلين واضحين يتجاذبانه2" . 

مارس الرسول الكريم حياة البشر طقل إِنَمَآ أكأ بر يتك يُوسَْ إِلَّ 

عد 

ْنَا إِلَهُكُمْ إِلَدُ وَحِدٌ قَمَن كن يَرْجُوا ِقَآه ريد فليَعْمَلَ عَبَلاٌ صَلِحًا 
8 شرك بعبادّة ريف أَحَدًا 0'', فهل كل مأ يصدر عئه قد أوحى الله به إليه؛ أم 
ترك الله له أن يمارس حياة البشر فيما يخصه من أمور بشرية بينما يوحى الله له ما 
يشاء فيما يخص أمور العقيدة والشريعة والعبادات؛ وهل أحاط الله رسوله يكل علوم 
الظواهر الطبيعية والاجتماعية نذكر فى هذا الشأن ما حدث فى غزوة بدر فقد 
أجمع المسلمون على أن يغبتوا للعدو إذا أجمع على محاربتهم؛ لذلك بادروا إلى ماء 
بدر؛ ويسر لهم مطرٌ أرسلته السماء مسيرتهم إليه . فلما جاءوا أدنى ماء منها نزل 
سيدنا محملا كال به . وكان خاب بن المنذر بن الجموح عليماً بالمكان ؛فلما رأى 
حيث نزل النبى ؛ قال يا رسول الله؛ أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله فليس لنا أن 
نتقدمه ولا تتأخر عنه؛ أم هو الرأى والخرب والمكيدة؟ قال سيدنا محمد بكة : بل هو 
الرأى والحرب والمكيدة . فقال يا رسول اللهء فإن هذا ليس ممنزل ؛ فانهض بالناس 
حتى تأتى أدنى مار من القوم قتدزل ثم مور ما وراءها من القلْبء ثم نبنى عليه 
حوضا فئملاه ما ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربونء ولم يلبث سيدنا محمد كه 
حين رأى صواب ما أشار به اباب أن قام ومن معه واتبع رأى صاحبه؛ معلناً إلى 
قومه أنه بشرٌ مثلهم؛ وأن الرأى شورى بينهم؛ وأنه لا يقطع برأى دونهم؛ وأنه فى 
حاجة إلى حسن مشورة صاحب المشورة الحسنة منهم". , 


.5 7 ص‎ .١5789 «أصول التشريع الإسلامى». الشيخ على حسب الله. مرجع سبق ذكره.‎ )١ 
.1٠١ سورة التهف. آية‎ )* 
.774 حياة محمد». محمد حسين هيكل. مرجع سبق ذكره. ص‎ « )* 
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هذه الواقعة وغيرها تدل على أن الوحى فى السنة النبوية المشرفة قد اختص 
فى الأساس بأمور الدين بعينهاء أما غير ذلك فأمورٌ للمسلمين أن يختاروا منها ما 
يتبعوه إذا أرادواء ولعل الرسول الكريم بما حدث ببدر هذا قد أراد أن يعلم المسلمين 
بأن يأخِذوا عنه فى الأساس أمور ديئهم» أما التقليد لممارساته للأمور البشرية فلا 
إلزام فيهاء ولا شأن للوحى بها . 
الأمور التى يتناولها القرآن الكريم كلها من أنباء الغيب يوحى بها الله 
إلى رسوله؛ فالعقيدة والعبادات كلها مما هو من وراء الطبيعة ولا يُمكن للعلوم 
الفيزيقية الواردة من الحواس الخمسة أن تقطع بحقائق ما ورد عن الغيب. قد 
تشير حقائق العلوم الفيزيقية إلى وجود إله خالق له..صفات تتفق وأسسماء الله 
الحسنى. ولكن لا يُمكن الوصول لأبعد من ذلك بالحوإس إلخمسسية؛ أما الشريعة 
وما يتفق معها من قيم وممارسات وتشريعات المعاملات_العادلة فأساس إرتباطها 
بالغيب هو التزكية للحياة فى ملكوت الله بين مخلوقاته الفاضلة حيث العدل 
المطلق والسلام المطلق؛ ويجب أن نلاحظ أيضاً أن تطبيق الشريعة الإسلامية 
ينطوى على جانبين؛ الأول يخنتص بالتشريع للحقوق والواجبات والمقاصد من 
التشريع والآخر هو مجال التطبيق والحكم على الواقع ما يحب أن ينطوى عليه من 
٠‏ إدراله علمى بالظؤاهر الطبيعية والاجتماعية التى نطبق عليها هذا التشريع » فالسئة 
النبوية المشرفة تبين مبادئ التعامل مع الظاهزة الطبيعية والاجتماعية حتى يتعلم 
البشر كيف ينصرون العدل والسلام فى الدنيا (فيتزكوا بهذا العلم)؛ أما التطبيق 
الصحيج لهذه المبادئ التشريعية فيتصل اتصالاً عنضوياً بممدركات وجوانب 
الظاهرة الفيزيقية والاجتماعية, ونذكر فى هذا الشأن ما ذكره الشيخ السيد سابق 
«أما التشريع الذى يتصل بالأمور الدنيوية؛ من قضائية وسياسية وحرنية: فقد أُمِرَ 
الرسول يل بالمشاورة فيهاء.فكان يرى الرأى فيرجع عنه لزأى الضحابة؛ كما وقع فى 
غزوة بدرٍ وأحد»("» أى أن المبدأ فى التعامل الشرعى » الرسول أعلم الناس به؛ وأما 


)١‏ «ققه السنة». الشيخ سيد سابق. المجند الأول [الجزء الأول)؛ دار الريان للمرات [مككبة الحدمات 
الحديتة). القاهرة. ١95/84‏ ص١١.‏ 
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كيفية وضعه موضع التطبيق فالعلم بجوانب الظاهرة الفيزيقية والاجتماعية؛ الناس 
جميعا شركاء فى هذا العلم . 

وفى هذا السيآق نبين أنه فى علم الحديث؛ توجد ضوابط لما ورد صحيحاً 
عن رسول الله بك » وذلك حتى لا يُنقل عنه لا فى الحديث ولا فى السئة ما لم يحدث» 
وهناك درجات لمن يُنقل عنهم من الرواة؛ وسنفترض هنا أن كل هذه الأمور قد تم 
تغطيتها: بنجاح , كيف يتم التعامل مع ما هو منقول عن الرسول الكريم يل ويقع فى 
نفس الوقت فى فئة النوع الثالث «وهو السئة التى ليس لها أصلٌ من الكتاب» .هذا 
النوع تحديدا يحتاج منا إلى الأخذ ممبدأ دستورية الفرآن الكريم ؛ بجمع كل الآيات 
المحكمات - وتطبيق مبدأ الرقابة الدستورية على تلك الفئة (التى هى من النوع 
الغاليث)» لأنه وبكل تأكيد : 

٠‏ «لا تأتى الببسنة بحكم إلا وله فى الكتاب أصلّ يُرجع إليه؛ فهنى خادمةٌ له 

بتبيين مقاصده؛ والإعانة على تطبيق أصوله وقواعده»!"!. 
؛ - المبادئ الآمرة فى القرآن الكريم. والسنة النبوية المشرفة 

نستعين فى إقامة وإنشاء دستورية القرآن الكريم بما ورد عن الفقيسه 
الدستوزئ د.يحيى الجمل عند كتابته عن المادة الثانية من الدستور المصرى بعد 
تعديلهاء حيث تم عرض أمرها علي المحكمة الدستورية العليا فحكمت بأن «تلك 
المادة تخاطب المشرع ولا تخاطب القاضي» معني أن السلطة التشريعية هي التي عليها 
عند التشريع أن تراعي مبادئ الشريعة الإسلامية, وفي تعريف هذه المبادئ قالت 
المحكمة“الدستورية: إنها المبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة , والحقيقة أن المبادئ 
التى ينطبق عليها الوصف ‏ عدا العيادات ‏ نادرة جداً»ذلك أن-المذاهب الفقهية 
متعددة والاجتهادات كثيرة والقطعي الثبوت والدلالة أندر من الندرة»7"". 

وهكذا فإن المبدأ الذى سنسير عليه فى بحثنا هذا لإقامة دستورية القرآن 
الكريم هو الاستناد على «المبادئ والنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة». 


؛) «أصول التشريع الإسلامى». الشيخ عنى حسب الله. مرجع سبق ذكره. ص 87. 
؟) د.يحيى الجمل؛ «البابا شنودة الثالث صمام للامان». المصرى اليوه 55 فبراير ٠٠١1‏ "م. 
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527 يتمثل فى القرآن الكريم والسنة النبوية لع ا لوعن 


ام القرأن الكريم فقطعية الثبوت كما هو ثابت تاريفياً وعمليا حيث لا تبديل لكلمات 


القرآن الكريم فى أى نص من نصوصه على مر التارييخ منذ أن جمعه الرسول الكريم 
نة (شفوياً) وكتبه كتاب إلوحى ,على عهد سيدنا أبى بكر © بعد قضاء عدد من 
حفاظ الوحى نحبهم فى حروب الردة؛ وذلك بنصيحة من سيدنا عمر بن الخطاب 
- دا" فضلاً عن تعهد الله سبئحاه وتعاى بحفظه إن حنُ تَرُلّا در نا لَه 


2 


55 06 ل تَيْدِيلَ 
بحت أ ذلك هو الْفَوْرُ طيخ" وأما قطعية الدلالة فقد بين الله 
سبحانه وتعالى | ن القرآن الكريم. فيه. آياث محكمات هن أم الكتاب وأخر 


متشابهات "هر الى ول َلَيْكَ الكتبٌ ينه ايت نكمت هن م 


1 الكني زات قم فَأما ألذين فى قلويهز ريع فبتُون ما تشنيه منه 
أتتفآء الْفِْنة وَابْتغْآءَ تأويله.. 31 َعْلَمْ تأيية: ل 12 أكون ى العلم 
ولول عامًا به 4 من عند رق وَما يِذ لَه ولوأ الألببه. 
وبالتالى فإن الآيات المحكمات" تنبع منها المبادئ والأحكام الآساس في الدين 

الإسلامى عقيدة وشريعة وعباداتء هذا بينما تشير الآيات المتشابهات لما يُمكن 
أن يختلف فيه الئاس باختلاف إلزمان والمكان والعلوم والمفاهيم ؛ ؛ ولكن من المفترض 

بأن يكون الاختلاف با لا يناقض ثوابت الدين المعرفة من خلال الآيات المحكمات» 


٠‏ والتى من المفترض أن تعرّف فئة مقفلةٌ من الأحكام الشرعية فى العقيدة والشريعة 


)محياء محتدة ٠‏ محمد حمسين هيكل. مرجع سبق ذكره. ص 510-55 
؟) سورة الحجر. أئة ؟ : 
7 سورد يويسس. انه اد 
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والعبادات, وبالتالى فإن الآيات المحكمات اللاتى هن أم الكتاب فإنها فضلاً عن 
أنها قطفنة الثبوتء. فهى أيضا قطعية الدلالة . اللا 
وفى موضوع قطعية النصوص للسنة النبوية المشرفة فنذكر الوقائع التاريعفية 
الثابتتة المتواترة فى هذا الشأن: حيث نذكر ما جاء فى كتاب «حياة محمد» 
للدكثور/ محمد حسين هيكل : «لم يكن الحديث قد دون إلى عهدر متأخر من عصر 
الأموبيك, وقد أمر عمر بِنْ عبد العزيز يجمعه؛ ثم لم يُجمع إلأ فى عهد المأمون)20. 
1 :«ولعل الحديث لم يُجمع فئ الضدر الأول من الإسلام لِمَاً كان يُروى عن 
النبى :8 أنه قال : «لا:تكتبوا عنى شيئاً غير القرآن. ومن كشب شيئاً غير القرآن 
٠‏ فليمجه»؛ على أن أحاديث النبى 5 كانت متداولة على الألسن يومئذء وكانت 
الروايات يُختلف'فيها . ولقد أراد عمر بن الخطابٍ 4# أثناء خلافته أن يتدارك الحال 
فى ذلك بأن يكتتب السئن ؛ فاستفتى أصحاب النبى #ة فى ذلك فأشاروا عليه بأن 
' يكتبها ء فطفق عمر ف يستخير الله شهراًء ثم أصبح يؤماً وقذ غزم الله له فقالة' إنى 
كنت أريْد أن أكتب السبئن وإنى والله لا أشوب كتاب الله بشي أبداً؛ وعدل عن 
كتابتهاء وكتب فى الأمصار عنها : «من كان عنده شئ فليمحه» . وظلت الأحاديث 
بعد ذلك تتوالد وتتداول؛ حتى جُمع ما صح لدى الجامعين منها فى عهد المأمون7". 
وهكذا فإن أصل الأصول فى الدستور الإسلامى هو القرآن الكريم قطمى 
النص وفيئه الآيات المخكمات اللاتى هن أم الكتتابء أما السئة النبوية المشرفة 
فنصوصها ليست قطعية وقد يُذكر الحديث على أكثر من رواية ولكن هذا لايُعيبه 
فلعلم الحديث ضوابطه بحيث يتم تنقية الأحاديث والروايات والتأكد من صحة 
الحديث وصحة أصوله بحيث تقوم السنة بدورها المكمل لما جاء فى القرآن الكريم 
فى تفصيل مجمله؛ وتقييد مُطلقه, وتخصيص عامه؛ ولا تتطرق لما لا يتفق مع 
وقار الدين الإسلامى ورسوله يَئةٍ ويخرج عن هدف الرسالة السماوية فى بيان 


.55 «حياة محمد»ء محمد حسين هيكل؛ مرجع سبق ذكره. ص‎ )١ 
.51 - 55 ؟) المرجع السابق؛ ص‎ 
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العقيدة والشريعة والعبادأت فتنشتت العقول والمفاهيم, وتنصرف الأفكار عما كان 
يجب أن تذهب إليه. 
من حيث الموضوع «ينقسم الثابت:عن السنة النبوية الشريفة إلى قسمي: 
رئيِسينة الأول يخص الموضوعات الإسلامية فى العقَيّدة والشريعة والغبادات , وهذه 
:قدب اللة شبحانه وتعالى أنها وح يوحى من عند اله ولج ذا عبد 
عل صَاحكُ وا ع 5 رك (©) وما يَِقُ عَنٍ َو ©) إن هو لا وتوم 
يُوحَنْ (©) عََمَهُم شَدِيدُ آلقُوَى16. والقسم الغانى يخص الجانب البشرى من 
مي ا 
الرسول يو » والرسول يِل معصومٌ من الخطأ فيه, ولكنههبا من الأمور المسكوت 
عنها فى الشأن الإسلامى لأنها ليست من موضوعات الرسالة السماوية وإلا تطرق 
لذكرها القرآن الكريم الذى لم يفرط فى شىء وما بن ابو فى الأزض وا طبر 
طم متاحته إلا أمع أمقالكُم ما رطا فى لتب من نَنء" ثم إن نهم 
كُشَروتَ 74 من أراد أن يأخذ بها فهذا شأنه ومن لم يرد فلا غبار عليه, 
وبالتالى ونحن نبحث عما هو قطعى النص قطعى الدلالة ليؤخذ وجوبيا عن رسول 
اث كي » فنا دلغذ ما كيت من وقلع السلة اللبوية الشريفة ويقع فى موضوهك 
"العقيدة والشريعة 'والعبادات الإسلامية . 
وهكذا فإن الدستور الإسلامى المأخوذ عن نبأ السماء وحدة ليكون مرجعاً 
نقيس عليه صحة ما يأتينا من تراث المسلمين وما يُستجد من أمور اليوم يُسستند 
على؛ .وبالأولوية الآنية : 
-١‏ الآيات المحكمات اللاتى هن أم الكتاب. 
؟- الثابت من وقائع السنة النبوية الشريفة ويقع فسى موسّوعات العقيدة 


.6١ سورة النجم؛ آيات‎ )١ 
.58 ؟) سورة الأنعام آية‎ 
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والشريعة والعبادات الإسلامية؛ ويتوافق مع .القرآن الكريم: حيث تقوم السنة 
بدورها المكمل لما جاء فى القرآن الكريم فى تفصيّل مُجمله؛ وتقييد مُطلقه: 
وتخضيص أعافه. 
الصياغة الدستوزية و الآيات النحكمات. 
تتطيز الضياغة الخاضة ممؤاد الدستور بالعبارات القضيرة الواضحة محكمة 
الصياغة قطفية الدلالة؛ بحيث تكمل كل مواد الدستور مع بعضها كُلاً متكناملاً لا 
يُسمح بنقض إحداها وإلا تم.نقض البفا؛ التشريعى المتكامل المتوافق» ونظراً لسمو 
الدستور على كل البئاء التشريعى فى الدولة فهى عبارات لا تختوى على:أى إجراءات 
تنفيذية ولا تفاصيل تطبيقية» حيث ترك هذه الأمور. للتشريعات ,الأقل مستوى 
.وهذا .يعطيها الات ؛ والوضوح ويقلل من.حولبا الجدل :. 
00 ذهكذا تغمل مبادى الدستور الواحد فى تكامل وشنمول نوتوافق داخلى 
بحيث تعين ا هو شرعى وما هو غير شرعى تبعا مبنذا. الدستون والقوانين الطبيعية 
«المستفد عليها ٠‏ وهناك مبدأ سمو الدساتير وتدرج التشريعات» وبالتالى لا يُسمح 
0 لئحة أذ يصدر فى أكمنه اناق أك نض فى الدشتور/ 
:والأمر أولى إذا أردنا الأخذ بذستؤرية القزآن الكريم؛ وكما هو من الأصول فى 
كتابة الدساتير أن ُصاغ مواده فئ عبارات قصيرة قاطعة لا تحتوى التفاصيل” حيث 
“تترك التماصيل لما دون الدستور من التشريعاتء كذلك جاء القرآن الكريم فى آياته 
المحكماتٌ '. 
. لكل ذلك فإن من أصول:الرقابة القضائية على دستؤزية القوانين 
والتشريعات عند عرض أحد التشريعات على المحكمة الدستورية فى أى دولة أنه إذا 
ثبت.أى انحرافي فى القانون مخالفاً أ لأى مادة منصوص عليها فى الدستور فإن القرار 
إما الامتناع عن تطبيق القانون أو إلغائه, وكذلك يجب كراب رسريه 
القرآن الكريم . : 
نبأ السماء المتمثل فى القرآن الكريم والسنة النبوية ينقسم إلى عقيدة 
وعبادات وشريعة؛ وقد بيئا أن العقيدة والعبادات هما من أمور التعامل مع الغيب 
ورا 
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والتعريف به ولا تحتاج إلا إلى الفهم إللغوى للقرآن الكريم والسئة الثبوية الشريفة, 
والنقل عن الرسول الكريم يك عبادة وعقيدة ولا يختلفان باختلاف الزمانٍ ولا المكان 
ولكن الذى يتغير هو الفهم والتأويل؛ وإن كان مغزاهما قد يتطور,مع الأيام إعمالاً 
لقول الله سبحانه وتعالي (إسَكريهن. اتا في الْآََاقٍ وف نشم حََ ين 
هم أنه آحق َم يكف ريلك أنه على كل َىْء طَهمدُ76. ودالتالى فبن 
النقل عن السلف الصالح.فى أمور:العقيدة والعبادات لا.تتفيسر أحكامهمسا فى 
جوهرها بتغير الزمان ؤالمكان. . : : 

:يبقى أمر الشريغة؛ حيث يؤثر على تطبيقاتها ولبييس مبادئها الزمان 
والمكان والثقافة العامة ومدى فهم الناس وعلمهم بجوانب الظاهزة التى يتئاولبا 
التشريع (الفيزيقية والاجتماعية)؛ فضلا عن تنظيع الشريعة للحقوق والواجبات بما 
يمس مصالح البشر وأهوائهم فى أمباساتهاء ولا توجد شريعة تنظم مجتمعاً ويُمكن 
لها أن تتجاهل علاقات السلطة والثروة: فهما المصدر الأساس للقوة فى المجتمع 
وهما الأداة الرئيسة للحصول على الأمان وإشباع الحاجات لأعضائه؛ وبالتالى لا 
يُمكن إلا أن نضعهما فى بؤرة التشريع لتأثيرهما الممتد على كل أنواع العلاقات 
فى المجتمع إلى درجة لا يمكن تجاهلها م.وبالتالى لابد من أن يتم تنظيم العلاقات 
.لمر تبطة,بهما.بالتشريع القاطع لبما.وإلا فسد المجتمع.بفساد التعامل فيهماء 
وضبطهما يضبط المجتمع كلهء وهذا ما سئركز عليه فى الصفحات التالية من البحث. 
5- مفهوم القاعدة القانونية» الحقوق الطبيعية» ودستورية القرآن 

الكريم 

فى بداية نزوله إلى الأرض خارجاً من الجنة واجه أدم عليه السلام وذريته 
حالة الطبيعة «24156ه 04 5206 : وهى حالة مواجهة كل.فرد للطبيعة» ولغيره من 
الأفراد والمخلوقات الأخرى لا يحده فى المواجهة إلا قدراته وتوازنات القوى ( القدرة 


)١‏ سورة فصلتء آية 8ه. 
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على الفعل والقدرة على التأثير)؛ وكان من التصرف العقلانى والطبعى أن يتحد 
الأفراد من البشر فى مجموعات؛ تطورت فيما بعد إلى قبائل ثم دول بحثا عن الأمن 
المشترك وتبادل المنافع» وما لم توجد قواعد عامة تنظم العلاقة بين الأفراد داخل 
المجتمع» وبيئهم وبين المجتمع ككيان عام لفقدت,الفكرة جدواها ء ولأصبح التقارب 
داخل المجتمع مدعاة لأسباب الصراع بدلا من تقليلها ٠‏ ومدعاةً للتدافر بدلاً من 
التعاون لتئمية الموارد والمنافع » إذن وجود نظام عام (قواعد قانونية) هو من الأمور 
الآساس للخروج من حالة الطبيعة ب بسوآتهال2, 

«خصائص القاعدة القانونية: القانون هو قاعدة عامة مجردة ة تنظم 
السلوك الاجتماعى» تكفل السلطة العامة احترامها بتوقيع جزاء مادى على من 
يخالفهاء ويُستخلص من هذا التعريف أن للقاعدة القانونية ثلاث خصائص() : 


© قاعدة عامة مجردة 
© تنظيم للسلوك الاجتماعى 
© اقترائها بجزاء مادى». 

هذه الخصائص تستوجب وجود السلطة المركزية (الدولة) التى ترعى هذه 
القواعد القانونية بمراقبة التنفيذ وتوقيع الجزاء المادى على المخالفين» هذه البسلطة 
المركزية لابد من أن يديرها رئيس (للدولة) يعاونه نخبة مقربة منه؛ فإذا كان رئيس 
الدولة وأعوانه المقربين يقيمون القواعد القاتونية على المواطنين ممن هم تحت سلطة 
الدولة بالعدل والتساوى, فمن يقيم الجزاء على رئيس الدولة المخالف للقواعد 
القانونية العامة فى الدولة؛ وكذلك الأمر بالنسبة لأعوانه المقربين: بهذه العبارات 
نكون قد وصلنا إلى المبدأ الأساس الذى لا تتحقق إلا به «دستورية القرآن الكريم»» 


)١‏ «الأسس الفيزيقية للعقيدة والشريعة الإسلامية»؛ د. بهاء الدين محمود منصور. مجلة مركز صالح 
كامل للاقتصاد الإسلامى؛ جامعة الأزهرء السنة العاشرة - العدد التاسع والعشرون: !11411ه ل 
كدركم 

") المدخل للعلوم القانونية؛ النظرية العامة للقانون»؛ الدكتور/ أحمد شوقى محمد عبد السرحمن. منشأة 
المعارف بالإسكندرية» ٠٠١٠©‏ ص * 

مض 
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فالدستور فى الأساس هو القاعدة القانونية العامة المهيمنة فى الدولة والمجتمع وبغير 
تحقق كل شروط وجودها تصبح ورقة بغير مضمون << | 
0 إذنلابد من وجود نص مستقل مكتوب ملزم لرئيس الدولة وأعوانه 
والمواطنين يضع الآساس لتطبيق القانون على رئيس الدولة وأعوانه المقربين تحديداً 
(الدستور) لأنهم وبطبيعة الأمر يستحيل أن يعاقبوا أنفسهم إذا:.خرقوا القوانين فى 
الدولة» وفى هذا الأمر كتب ابن خلدون؛ حيث ذكر ثلاثة أطوار لنظام الحكم فى 
لدولة؛ وهى!" : 

«الأول: ملك طبيعى؛ ويعنى حسب تعبيره: «حمل الكافة على مقتضى 
الغرض والشهوة» وأساسه التغلب والقهر. هى صورة الدولة البدائية فى العلوم 
لسياسية؛ حيث أن فكرة القانون لم تتجرد عن شخص الحاكم . 

الثانى: ملك سياسى وهى «حمل الكافة على مقتضى النظر العقلى فى جلب 
لمصالح الدنيوية ودفع المضار» ؛ وفى هذه الحالة توجد قوانين سياسية ‏ حسب رأيه ‏ 
يسلم بها الكافة ويتقاضون إلى حكمها - ويخضعون لبا كما كان الحال بالنسبة 
للفرس . 

٠٠‏ الثالث: الخلافة وهى «حمل الكافة على مقتضى النظرْ الشرعى فى مصالحهم 
الأخروية والدنيوية الراجعة إليها»؛ وفى هذه الحالة يوجد قانون يسود على الحاكم 
والمحكوم» 0" . 1 

وهكذا يتضح أن ابن خلدون قد لمس تطور النظام القانونى فى الدولة من 
حاكم بدائى (ملك طبيعى) حيث لا توجد مرجعية لقانون عام مُعرف, إلى ملك 
سياسى حيث القانون مكتوب ومحترم (على الرغم من أن الملك فوق القانون), 
إلى خلافة حيث يطبق القانون العام على الحاكم مثلما يُطبق على المحكوم . 


)١‏ دكتورة/ حوريه توفيق مجاهد؛ «الفكر السياسى من أفلاطون إلى محمد عبده». مرجع سبق ذكره. 
") المرجع السابق. ص 581١‏ 585. 
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وفى نفس الموضوع » كتب أستاذنا الدكتور يحى الجمل فى جريدة المصرى 
اليوم القاهرية تحت عنوان «لماذا توضع الدساتير؟» 0 

. «ظاهرة وجود الدساتير في الدولة هي ظاهرة حديئة نسبياً لا يتعدي 
عمرها قرنين وبضعة عقود , وعلي مدار قرون طويلة.ومئذ فجرالتاريخ كانت 
السلطة فى يد الرؤساء والأمراء والملوك سلطة شخِصية ومطلقة؛ «كانت السلطة 
وكأنها ملك شخصي للملوك والرؤساء يتصرفون فيها كسا يشاءون: لا تقسف 
أمامهم قاعدة من قانون؛ وكذلك كانت أموال الدولة مختلطة بأموال الحماكم 
الشخصية لا تمايز بينهماء كانت الدولة تختلط بشخص الحاكم ملكا أو رئيسا أو 
خليفة؛ وظلت تلك هي القاعدة في الشرق وفي الغرب طوال الأزمنة القديبة», 
حقاً كانت هناك لحظات استثنائية عابرة في تاريخ خ البشرية, يجري فيها حديث عن 
العدل أو عن النظام الجمهوري أ وعن الديمقراطية؛ حدث ذلك في مدن الإغريق وفي 
بعض فترات روما ولسنوات قليلة ومحدودة في صدر الإسلام؛ ولكن القاعدة العامة 
كانت هى السلطة الشخصية المطلقة؛ وظل الأمر كذلك إلى أن وصلنا إلى مشارف 
القرن الثامن عشر الميلادي. ١‏ 

وكانت العوامل الثلاثة الحاسمة في انتقال البشرية من السلطة المطلقة 
إلى السلطة المقيدة هي التطور البطيء الذي شاهدته المملكة المتحدة «بريطانيا»؛ ثم 
استقلال الولايات الأمريكية عن الاستعمار البريطانى ووضع أول دستور مكتوب 
في الأزمنة الحديثة عام 10787م» وقيام الفورة الفرنسية عام 784١م‏ . 

وإذا كان العاملان الأول والغانى محليين إلى حد كبير فإن الغورة الفرنسية 
كانت أشبه بإعصار هز البشرية كلهاء ونقل السلطة المطلقة إلي سلطة مقيدة يحكمها 
القانون» وبدأت البشرية تعرف ظاهرة الدساتير». 

وفى موضع آخر يبين «وإذا كانت السلطة ضرورة من ضرورات المجتمع 
المنظم؛ الدولة فإن هذه الضرورة في الدولة الحديثة يثة تقدر بقدرها ومدي لزومها؛ إن 
)١‏ د.يحيى الجمل «لماذا توفع الدساتير؟». جريدة المصرى اليوم القاهرية. عدد .٠١*١‏ القاهرة. 9 
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السلطة ليست غاية في ذاتهأ وليست متعة يتمتع بها الحاكمتون وليسست وسيلة 
لقهر الشعوب وإنما هي ضرؤرة من أجل انتظام سير المجتمّع ذاته. ومن هنا فإن 
أي 'اتحراف بالسلطة نحوت الوضنع:القديم؛ السلطة الشخيصية أو المستبدة التسي 
تعيش خارج حدود القانون: يَعتّبر:ارتدادا عن المبادئ. الدستورية.. هذه المبادئ 
“النستورية التي يقول كثيؤون من فقهاء القانون إنها تعلو فوق الدستوز.المكتوب 
. نفسه وتقيده...وقد اتجهت. المحكمة الدستورية العليا:.عندنا.فين.بعض أحكامها إلسي 
ما يؤيد::هذا الاتجاه: السليم . 
ولعل هده الوجهة ننن النظر هي.ما دفعت فقيهاً فرنمنياً كبيرً إلى أن يول 
هناك بلاد فيها دستورء وهناك بلاد ذستورية» . ” 
وفى موضع ثالث يذكر عن دستور ١151م‏ الخاص بدولة مصرٌ العزبية أن 
'«بعض نصوصه تبنت فكزة الحقوق الطبيعية ية التي تسموّ علي الدستور نفسسه. ولا 
'تجيز للمشرع الدستوزي أن يمس. أو يتال من هذة الحقوق. ونص المادة 4١‏ من 
الذستور (المضرى) هو تعبير واضح عن هذا التوجه إذ يقول ضدر تلك المادة «الحرية 
الشخصية حق طبيعي لا يمس» . 
27 ومعروف لدي فقهاء القانون الدستوري أن الأخذ بمذهب «الحقوق 
الطبييعية» يعني أن هذه الحقوق الطبيعية 3 تعني أنها سابقة على الدستور وتقيد 
الدستور, لأن الدسثور ين هو الذي لها و وما هن موجودة قبلة وجاء الدستور 


ليصونها ويؤكد وجودقا ويتع المسامن بها»(". 
وهكذاء فإن مقالة الدكتور يحيى الجمل قد أشارت إلى الأمور الآسساس 
ألآتية: 0 ١‏ 


. السلطة ضرورة من ضرورات المجتمع المنظم الدولة 
٠‏ كانت السلطة ؤكأنها ملك شخصي للملوك والرؤساء يتصرفون فيها كما 
يشاءون ؛ لا ثقف أمامهم قاعدة من قانون .؛ وكذلك كانت أموال الدولة مختلطة 


.١7 د.يحبى الجمل «لماذا توضع الدساتير؟»؛ مرجع سبق ذكره. ص‎ )١ 
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بأموال الحاكم الشخصية لا تقايز بينهماء كانت الدولة تختلط بشخص الحاكم 
ملكا أو رئيساً أو خليفة » وظلت تلك هي القاعدة في الشرق وفي الغرب طوال 
الأزمنة القديمة. 
٠.‏ كانت هناك لحظات استثنائية عابرة في تاريخ البشرية؛ ومنها سنوات قليلة 
ومحدودة في صدر الإسلام. 
«. -انتقلت البشرية من السلطة المطلقة إلي السلطة المقيدة للحكام من خلال وضع 
* دساتير مكتوبة تقيد سلطة الحكام المطلقة. 
© هناك بلاد فيها دستور (مكتوب) لا يتقيد بأحكامه ومبادئه الحكام؛ وهناك بلاد 
0 دستورية حيث يخضع الحاكم للقانون والدستور المكتوب. 
» هناك فكرة الحقوق الطبيعية التي تسمو علي الدستور نفسه, ولا تجيز للمشرع 
الدستوري أن يمسء أو ينال من هذه الحقوق . 
استكمالاً لما ذكرناه عن ابن خلدون وعن الدكتور/ يحبى الجمل؛ نذكر ما 
قاله الدكتور مصطفى الفقى خلال كلمته فى الملتقى الثقافى الذى عد فى وزارة 
الأوقاف تحت عنوان «الإسلام فى الفكر السياسى المعاصر» فى أبريل ١٠1م»‏ 
وركز سيادته فى مداخلته على أن «الإسلام هو الدين الوحيد الذى يلك نظرية 
سياسية متكاملة؛ والدليل على ذلك أنه الدين الوحيد الذى نادى يمبدأ الشورى 
ورسخ مبدأ الدموقراطية لأول مرق فى التاريخ الإنسانى؛ كما احتبوت النظرية 
السياسية كل الأبعاد التى يُمكن أن ننطلق منها بدءأً من ابن خلدون وابن رشد 
وحتى حسن البنا الذى بدأت به نظرية الإسلام السياسى» . 
وأضاف فى موضع آخر «عندما جاءت مناقشة تعديل المادة الثانية من الدستور 
لم دين أ أشمل من الإسلام لنعتبره مرجعاً والدليل أن مادة الشريعة الإسلامية 
تُدرْس فى كل كليات الحقوق فى العالم؛ وأن نابليون بونابارت استلهم الشريعة 
الإسلامية واقتبس منها فى قانونه بعد أن عاش بين علماء مصر» . 
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وأضاف «إن النبى بي حارب وفاوض وأجل واستعجل حتى وضعه التاريخ على 
رأس أخطر الساسة فى العالم؛ وأكبر دليل على ذلك ما كان يوم فتح مكة؛ وما 
أصاب الدول الإسلامية من سوء لم يأت إلا مع بداية حكم معاوية الذى حول الحكم 
الإسلامى إلى حكم ملكى وورّث الخلافة لابئه»('. 

وهكذا فإنه من الفكر إلذى قدمه ابن خلدون؛ والبدكتور يحيى الجسبلء 
والدكثور مصطفى الفقى» نخلص إلى أن الثلاثة؛ ,قدخلصوا إلسي أن الخلفاء 
الراشدين قد استكانوا إلى حكم الله سبحانه وتعالي وخضعوا لشرعة مثلهم فبى 
ذلك مثل خلق الله جميغاً ولم يتكبر أحدٌ منهم على دستوزية القرآن الكريم أو على 
تطبيق ما ثبت من شرع الله والاعتراف بحقة قنى إقامنة الحندود عليهم إذا 
تجاوزوها مثلهم فى ذلك مثل أى فرد من أفراد:الرعية متأسنين'برسنول الله ونه 
ومتبعين لسنته وهو القائل لأسامة بن زيد عندما جاءه:يشفع فى إمرأة مخزومية 
ابيز اع عه ما ةأرق ليع فود جنوه 'الله عز وجل ثم 
قام النبى جثية خطيباً» ٠‏ فقال: 

دلا ملك نو كان كيلك بأل ذا مرق يي العترين تركو وذ سق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ؛ والذى نفسى بيده لو كانت قاطمة بنت محمد 
لقطعث يدها»9"؛ وهكذا أرسى الرسول 'الكريم مبدأ دستورية القرآن الكريم ووضع 
نبأ.السماء فوق الحكام وأعوانهم”قولاً وفعلا لمسن أراد أن يتبع سئته ببصدق 
بوجوب تطبيق. حدود الله عليهم قبل الرعيّة إن كاتوا مئنة حقا. ؤهذا ما اتيعه 
الخلفاء الراشدون صدقا وحقا. 1 

أيضاً اتفق المفكرون الثلاثة .«ابن خلدون؛ والدكتور يحى الجمل؛ 
والدكتور مصطفى الفقى» ونحن معهمء على أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 
على الحكام فى البلاد الإسلامية قد إنتهى بنهاية نمط حكم الخلافة الراشدة (وهو 


)١‏ «مصطفى الفقى: إيران صاحبة أذكى سياسة ونحن عاجزون عن اللحاق بها». جريدة الدستور اليومية 
القاهرية, عدد ٠١ .١١1‏ أبريل 1١٠٠م.‏ ص ه. 

؟) «فقه السنة». الشيخ سيد سابق. مرجع سبق ذكره. ص 5.ه. 
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التأسيس لدستورية القرآن الكريم 
د. بهاء الدين محمود محمد منصوص 


المعروف بنهاية حكم الخلافة الراشدة فى صدر الإسلام بعد أحداث الفتنة الكبسرى 
واستيلاء معاوية بن أبى سفيان بن حرب على الحكم)» حيث أصبحت الحدود 
تطبق على من يُخطئ من الرعية» ولا يوجد من يطبق العقاب على من يُخطئ من 
الحكام. 

إن إعفاء الحكام لأنفسهم من الالتزام بالعقوبات المنصوص عليها حماية 
لحدود ما هو شرعىء وما هو غير شرعى فى السلوك الإسلامى؛ قد تبعه كل 
الموبقات التى كان يفعلها حكام القرون الوسطى ممن لم يعرفوا الإسلام . حيث دخل 
بلاد المسلمين التعامل مع «السلطة وكأنها ملك شخصي للملوك والرؤساء يتصرفون 
فيها كما يشاءون: لتقف أمامهم قاعدة من قانون, وكذلك كانت أموال الدولة 
مختلطة بأموال الحاكم الشخصية لا تمايز بينهماء ؛ كانت الدولة تختلط بشخص الحاكم 
ملكا أو رئيساً أو خليفة» وظلت تلك هي القاعدة في الشرق وفي الغرب طوال الأزمئة 
القديمة» . 
العلاقة بين دستورية القرآن الكريم والدساتير الوضعية 

من طبيعة الدساتير أنها لا تحتوى إلا على المختصر والضرورى من مجموعة 
من المبادئ المتكاملة المتسقة مع بعضها البعض حتى تكتسب الثبات والوضوح 
والقابلية لبناء كر ٠ولا‏ يصح أن تحتوى على تشريعات تنفيذية 
0-0 1 تفصيلات يُمكن تجدب كتابتها ‏ فى الدستور حتى يكتسب الدنبتور 

تكتسب النظم والقوانين المرونة لتساير تغير الظروف المتغيرة مع الزمن 

0 جاء القرآن الكريم معلماً للبشرء ففى الشأن سي ليك في 
إلا القواعد العامة التى تشكل الحقوق الطبيعية للبشر::ؤهى فى هذا الشأن تسبق 
وتسمو على الدساتير التى يكتبها البشرء وتشكل الاتجاهات والأهداف العامة 
للنظم والتشريعات التى يسعى البشر لإقامتها فى دولهم» وهناك مبدأ حارس لبذه 
الحقوق الطبيعية إن شئنا وضعناه واحدا من القواعد ولكن نفضل فى بحثنا هذا أن 
نضعه منفصلاً حتى لا يتوه فى التفاصيل عند التطبيق وهو دستورية القرآن الكريم 


؟١‎ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


بمعنى تطبيق الشريعة الإسبلامية وإقامة أحكامها وحدودها على الحكام وأعوانهم قبل 

إقامتها على المحكومين كما علمنا الرسول يل وكما اتبع الخلفاء.الراشدون .. 
- الإطار العام للمعاملات الإسلامية؛ والإعلان العالمى لخقوق 

الإنسان 
© فئالبند السابق تم بِيْان أن الآيتأتأ المحكفاث تشكل تفرد 

سبحانه وتعالئ' للحقوق الطبْيعية للبشر : ومن الناحيّة ألكأشريعية: يد 00 
: الكريم فى تقريره لبذ عي لطبيفية على أقادِسْتوَرٍ يكتبَه البشزء وعليهم عند 
كتابة دساتيرهم البشرية أن يزاعوا اهذء الحقوق الطبيمية ولا يلف أحد عليها ؛ وفى 
البئد الحالى من البحث نبين هذه الحقوق الطبيعية كما أجاءت فى الآينات المحكمات 


“أللاتى هن أم الكتاب ونبين أنيضاً علاقتها العمَنوية بالإغلان المابي لقوق 
الإنسان!". 
3 


الإطار العام للمعاملات الإسنلامنية ‏ أساساته هى العدّل والرحمة والإحسان 
وتأدية الأمانات إلى أهلها: وإذا حكموا.بين الناس أن يحكموا. بالعذل «إِنّ أله يَأمْرُ 
بِآلْعَدْلٍ وَالْإِحْسن وإيتآي ذى الْقزى: وَيَنعَى عَنِ الْفحشاءٍ وَالْمُكَر 
يَعَطلكو لعل 4 إن آله مر أن تُوُدُوأ لأْمسَتٍ 


َأق تبلج لبلكم يد 
إل أَهلِهَا وذ حَكمْشْ بن لئاس أن خََكُمُوا اذل" إن اله ًا يظكر 
ل 


إن أله كان سيا يَصِيرا ا يلكا . وبخصوص السلطة والنفوذ ققد حرم الله 
1 بغير الح قل إن م1 رَِىَ اَلْفَوحِشَ مَا ظَهْرٌ مها وَمَابَطَنَ وَالإنْم 


)١‏ «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»: اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
“.رقم 1١1‏ ألف (د-م) المؤرخ في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 4448 ام. 

؟) سورة النحل. آية .5١‏ 

*) سورة النساء. آية 58. 

ضرف 


التأسيس لدستورية القرآن الكريم * 

د. بهاء الدين محمود محمد منصور 
وَالْمَغَ يقث آلْحَقٍ أن مُشركوأ بأل مَا لم يُكرَلَ يدء سْلْطمًا أن تَقُولُوا على 
آله مَا لا تَْيُو 04 ٠‏ أما خصوص التعامل فى الأموال والتبادل الاقتصادى فقد 
ش لفوه ليرت عَامنُوا لا تأكارا) مَوَلكُم 
نكم بِالْبْطِلٍ إل أن تكوت جترةٌ عن راض يَدكم ' ولا تفلا 


قا ام 


أنفسَكُم إن أل بع ج14 وح لاص ف الكل واليان وس 
النان أشسياءهم لأكل حقوقهم في تبادل السلع الاقتصادية ©وَيَفَرَمِ أَوْقُوأ 
اليكيالَ وَالْمِيرَارت بالقشط ” وَل يه تَبَحَسوأ آلئَاسَ أَغْيَاءَهُمْ ولا تَعتَوَأ 
ل آلأرض. مسرن , وحم الإدلاء ا الناس بالباطل إلى لا دوك 
ا مَوَلَكُم بَيََكُم بِالْبَطِلٍ وَتَدَنُوأ هآ إلى أَكَُكَارِ لِتَأَكُنُوا قَرِيقًا يّنْ ٍُ 
مول الئاس الإو وَأشز نر تَعلَُونَ 6 رابج لا اناري لمعل 
ل ق العباد طيَتَايُها الي برت عَامنْوأ إذَا تَدَايَدُمُ بين إن 
أَجَلٍ يُسَبَى سك فَآعطحيوه ونكت بِتدَكُمْ كات بالْعدْلٍ ولا يَأ كيب 
يتب كما لم آل المي 1 لو 
وَلَا يَبَكَمنَ نه طَيكا" قن كان أل عليه لحن سَفِيهًا أذ هيما أو 
يسْتَطِبِع أن ل هو فَليْمَِلَ وَلُِهر الْعَدل “ وََسْتَطِْدُوأ طَّهِمدَيْنِ بن 
رَجَالِصحُمٌ إن لَمْ يكوا رَجُلَنٍ فرَجُل وَأدأََانِ مِمّن تَرْصَوْنَ من الشيدَاءٍ 


١ 
أن‎ 
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.787 سورة الأعراف؛ آية‎ )١ 
؟) سورة النساء. آية 5؟.‎ 
.88 سورة هود. آية‎ )* 

؛) سورة البقرة؛ آية 184. 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


ماده 


ا اي 02 
دعو" ولا د تسقمُوا أن تَكبُوهُ صَِررًا أو كما ِل جله دَلِكُمْ أقسط 


ِ عِندَ الله وَأَقوَمُ للد بكدة وَأَدَق ألا را إل أن تَكُورت يَجَرَةٌ 7 
لط تن ليك جاح أل تكثوقا وأميدة. إذَا تََايَعتوَ" 


ل يسار عا وَلَا سَهِيدٌ وَإن تَفعَلُوأ نهد فسوق بك وكقُوا لله 
الب اط لله بحل سَنْ نه عَليمم20, 

'أما آداب 0 ل فهى القسط فى الشهادة «إوََا تَقَرَّبُوأ مَالَ 
لير 0 بِألّى هِيّ أَحْسَُ حَقٌ يبل سْدمْ” ُو الكيل وَآلْمرَانَ 
بالْقسط” يثتنق إل ننه ذا الوا ولو كَانَ ذا ف 
بعَهْد آله أَْكُوأ دحم لِكُمْ رَصّلَكُم بف لكر تَذَكروت94, ميا 
اليرت اموأ كُوُوأ 3 ؤت لَه سْبدَآء بالقنا وَلَا يَْرِسَكُمْ شَكَانُ 
قم ع ألا تمِْلُوا دلوا هو أذْرْبُ للتقى ” َائقُوا اله" رت لله حبي 
يما تَعْمَلُوت74", ؛ وعدم كتمانها ؛ ؛ وتحريم قول الزور «إوإن كُشْر عَلْ سَفْرٍ 


0 


وَلَم انَجِدُوأ كنبا رهن مقبوصّة فَإِنَّ ين بَعْضَكُم بَعَضا فود ألَى 


)١‏ سورة البقرة. آية ؟545. 
*«سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة؛ بيان لعناصر الحداثة». د. بهاء الدين 
محمود منصور. مرجع سبق ذكره. ٠‏ * «سقوط وبعث نمط الخلافة الراشدة فى الحكم والإدارة». 
د.بهاء الدين محمود منصورء مرجع سبق ذكره. * «العولمة والإسلام ونهاية التساريخ»؛ د. بهساء 
الدين محمود منصور. مرجع سبق ذكره. 

؟) سورة الأنعام. آية ؟81١1,‏ 

*) سورة المائدة. آية 2. 


حرف 


. التأسيس لدستورية القرآن.الكريم 
د. بهاء الدين محمود محمد منصور 


تمن أُمَتَهُد ليتق أله ركه * و تَكتُمُوأ ألسَهدَة” ومن يَكُنمَهَا فَإِنَدر 
تيم ليه وله ما تون عليم14, 0 
خَيرلَهّ عِددَ ريه ولت لَكُمْ الأتعمم إل . نا بق كم" كاجتيرا 


0 


الرج* ين نأو وَآجِتَنبُوأ قوت ألزُورٍ ١‏ و وَألَذِيتَ ل يَشْهَدُوكَ 
ألرُورَ وَإذا مو باللّفو موأ كرَامًا94) ما فى القساس فعا كل ما موقيتع 
. به «وإن عَاقبَْرْ قعَاقبُوا بيئلٍ ما عوقبثر يف . وين صَبَرْمْ لَهُوَ حَيرُ 
ا للصّبربرت4. , 

35 يخال حدر للتعامل لا يتعداها أحد مسلا أو غير مسلم, ؛مثل 
جرائم القتل أو السرقة أو الزنا والاعتداء على الأنساب دون إقامة الحدود التى 
عا لو فضلاً عما هو محرم مما يندرج تحت 
صور البغى والتعدى.علئ الآخرين» فإذا اختلفوا فإن آساس التقاضى العأدل وأركانه 
2 اله بنقسه فى آيات محكمات :ويتوعد الخارج عن هذه الآساس:أشد العذاب» 

و ا ومو ام 2 


ا وتحريم قول الزور ٠‏ وتلك | هم أساس إقامة العدل فى جميع المعاملات بين 
الأفراد وفى ساحات القضاء بل تكفي وحدها لإقامة مجتمع العدل والاستقامة. 


.141 سورة البقرة. آية‎ )١ 

؟) سورة الحج؛ آية .*١‏ 

*) سورة الفرقان؛ آية ؟لا. 

؛) سورة النحل؛ آية ١؟١1.‏ 
* «سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة؛ بيان لعناصر الحداثة», د. يهاء السدين 
محمود منصور. مرجع سبق ذكره. * «سقوط وبعث نمط الخلافة الراشسدة فى الحكم والإدارة». 
د.بهاء الدين محمود منصور. مرجع سبق ذكره. * «العولمة والإسلام ونهاية التاريخ». د. بهاء 
الدين محمود منصور. مرجع سبق ذكره. 

ومع" 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


العلاقة الإسلامية الشرعية بين الحكام والمحكومين7": 

المبادئ الغامة للمعاملات الإسلامية كُلّ لا يتجزأ ولو أخذنا واحدة منها 
بصدق لقادتنا لاتباع باقى قواعدها ولو خرقنا إحداها لخرقنا الآخرين» ولو طبقناها 
على معايير وخصائص ومؤشرات العلاقة بين الحكام والمحكومين فى السنة النبوية 
الشريفة نجد أنها هى نفسها التى اتبعها الخلفاء الراشدون فى الحكم والإدارة؛ ونجد 
أن خصائصها وآساسها كالآتى : 

العدل والمساوأة والرحمة فعلى الرغم من مكانة الرسول الكريم يه العالية 
بين أصحابه إلا أنه لم يختص نفسه ولا أسرته بأبهة سلطة ولا ترف مال «يَتأيا 
لبي كل لْأَرْوحِكَ إن كشن ثرذت الْحَيَوة لديا وَِيئتَهَا عالت 
تكن وأسرْسْكئ سَرَاعا يبلا © وإن كشن ترذرت أله ورسُولة, 

4 


ودار لآجرَة فإِنَ أله أعَدّ للمُحَسِست دكن أَجْرًا عَظِيمًا 4(. 
الشورىء أمر الله سبحانه وتعالى بالشورى كما جاء فى الآيتين الكريمتين 
عه 


*#فيمًا رَحْمَوْ ين أله لنت لَهُمْ ولو كت قطًَا عَلِيظ لقب لأَنقَصُوا بِنْ 


حَرْلِكَ فَاَعَفُ عَبكُمَ وَآسْتَغفِرْ هُمْ وَشَاورَهُمْ فى آلأش فَإِذَا عَرَمْتٌ فَتوكُل 


ههء مم 2م حرس صر 541 ا 00 000 
عَل الله إن ألَه نْب لْمعَوكِينَ 04" و«وَاآلذِينَ أَسْتَجَابُوا رم وَأَقَامُوا 


)١‏ «سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة: بيان لعناصر الحدائة». د. بهاء الدين 
محمود منصورء مرجع سبق ذكره. * «سقوط وبعث نمط الخلافة الراشدة فى الحكم والإدارة»؛: 
د.بهاء الدين محمود منصور, مرجع سبق ذكره. * «العولمة والإسلام ونهاية التاريخ». د. بهاء 
الدين محمود منصور. مرجع سبق ذكره. * «الأسس الفيزيقية للعقيدة والشريعة الإسلامية». د.بهاء 
الدين محمود منصورء مرجع سبق ذكره. * «الشريعة الإسلامية فى الحكم والإدارة الأصول 
والإحياء»؛ د. بهاء الدين محمود منصور. مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى. جامعة 
الأزهر. السنة الحادية عشرة - العدد الثانى والثلاثون. 18؛ اه - 0١1‏ 1م. 

") سورة الأحزاب. اية 54 39. 

*؟) سورة آل عمران. آية 189. 

أطرض 


التأسيس لدستورية القرآن الكريم؛ 
د. بهاء الدين محمود محمد منصور 


آلصّلَوة وَأمرُهُمَ شورَئ بَيَتجُمْ ويِمًا رَرَقَكَهُمْ يَُفِقُونَ04'. وأقل ما يعنيه ذلك 
هو حرية الرأى وألأيُضمار أحدٌ من اخختلافه فى الأ مع أمتحاب السلطة والنفوذ . 

التعفف عن التمتع بأبهة السلطة | و اكتساب ألنفوة الاجتماعي أو التربح 
منها كان الرسول الكريم لله عنفيفاً عن السلطة وامال العام وكذلك حرم الله على 
أزواجه إن كن يردن الله ورسوله فليس لبم إلا أن يكونوا مثله «يَتجًا أل كل 
1 لأزوجاق إن شن 2 ردت الْحَيّةَ ألدّتًا ا 
ا لله وَرَسُولَهُ ولد 
إن آله عد لِلمُحَسِكت دكن أجرًا عَطِيم4!". 

ا السلطة أمائة ألا ُستخدم لغير الفرض التى قُوضت من أجله. والاعتراف 
ا ا 0 
واضح من خطبتي إستهلال الحكم من أبى بكرا". و عمرا) يطلب التقويم 
والنصيحة.؛ وقصة المرأة التى راجعت عمر بن الخطاب 77 مهور النساء ؛ وقصة 
الرجل الذى حاسبْ عمر على طول خُلته . 

وأخيراً رد المظالم قبل مغادرة مقعد السلطة بالوفاة أو بغير ذلك وهذا 
واضحٌ من ذكر الخبر عن مرض رسول الله يه الذى توفى فيها"!؛ الدروس والعبرء 
وكذلك فعل خلفاؤه الراشدون وعلى رأسهم أبوبكر وعمر عند.الوفاة ومخاسبة كل 
منهم لنفسه وسؤالهم عمن جلد له ظهراً أو شتم له عرضاً أو كان له درهماً فى ذمته. 


ان الآحِرّة 


.84 سورة الشورى. آية‎ )١ 

.79 74 سورة الأحزاب. آية‎ )١ 

*) «تاريخ الطبرى. تاريخ الأمم والممالك». لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى. المجلد الثانى (من السنة 
الأولى للهجرة لغاية السنئة 5" للهجرة).؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 1144١ه‏ - 1588م 
(ص 5144 148). 

4) «الفاروق عمر». محمد حسين هيكل. مرجع سبق ذكره. ص 47. 114. 

) «تاريخ الطبرى. تاريخ الأمم والممالك»؛ لأبى جعفر محمد بن جرير الطبسرى. مرجع مسبق ذكره. 
ص77 7؟. 
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وإحكاماً للبيان؛ فصّل القرآن الكريم تقيض النظام الإسلامى فى الحكم 
والإدارة» وهو النظام الفزعونى!" 

ْ ونؤكد على أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بأن يكون أمر المسلمين شورى 

بينهم ؛ بل وأمر الرسول الكريم كي وهو المعصوم و الخطأ بأنْ يشاورهم فى 

الأمزء اقيم رَحْمَةٍ مِنّ الله نت له وَلَوْ كُتَ فَطّا عَلِيظً' لقب لآنقصُوا 


من حَرْلِكَ ” فَأَعْفُ عَبِمَ وَاَسْتَغْفِرَ ك3 وَشَاوِرَهُمَ فى لأس َإِذَا عَرَمْتَ 


َكل عَل اله " إنّ الله ِب المتوكين4" و«والذِينَ أسَتَجَابُوا يري 
وَأَقَامُوا آلصّلَةَ وَأَمرْهُمْ شورَئ بَيَْيُمَ وَعِمَا رَرَقَتَهُمْ يُفِقُونَ94. 

ونؤكد على أن القانون فى دولة الخلفاء الراشدين فى صندز الإسلام كان 
يُطبق على الحكام وأسرهم والمقربين منهم باعتباره قواعد عامة يخضع لأحكامها كل 
المواطنين فى الدولة كما هو متواتر فى كل المراجع!"؛ وكما هو مذكورٌ لدى ابن 
خلدون والدكتور يحى الجمل والدكتور مصطفى الفقىء بما يعنى أنها كانت دولةٌ 


دستورية. 


١)«سنة‏ الرسول الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة؛ بيان لعناصر الحدائة». د. بهساء السدين 

محمود منصور؛ مرجع سبق ذكره. 

؟) سورة آل عمران. آية .1١84‏ 

؟) سورة الشورى. آية 8". 

؛) «سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة؛ بيان لعناصر الحداشة». د. بهاء الدين 
محمود منصور. مرجع سبق ذكره. * «سقوط وبعث نمط الخلافة الراشدة فى الحكم والإدارة»؛ د. 
بهاء الدين محمود منصور. مرجع سبق ذكره. * «العولمة والإسلام ونهاية التاريخ». د. بهاء الدين 
محمود منصور. مرجع سبق ذكره. * «الأسس الفيزيقية للعقيدة والمشريعة الإسلامية». د. بهساء 
الدين محمود منصورء مرجع سبق ذكره. * «الشريعة الإسلامية فى الحكم والإدارة: الأصول 
والإحياء». د. بهاء الدين محمود منصور. مرجع سبق ذكره. * «تاريخ الطبسرى. تاريخ الأمم 
والممالك». لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرىء مرجع سبق ذكره. * «الفاروق عمر»؛ محمد حسين 
هيكل. مرجع سبى ذكره. * «حياة محمد». ٠‏ محمد حسين فيكل. مرجع سبق ذكره. * «فقه السنة». 
الشيخ سيد سايق. مرجع سبق ذكره. 
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التأسيس لدستورية القرآن الكريم 
د. بهاء الدين محمود محمد منصور 


وبذلك يُمكن تلخيص دستورية القرآن الكريم فى نقطتين رئيستين؛ هما: 

١‏ تقرير الحقوق الطبيعية للبشرء وهى فى هذا الشأن تسبق وتسمو على الدساتير 
التى يكتبها البشر. 

"- الأمر بدستورية الدولة (إمعنى تطبيق القواعد التشريعية والقانونية العامة 
وأحكامهم بالتساوى على الحكام تماماً كما تطبق على المحكومين) . 

ونلاحظ هنا أن أساسات ومبادئ الإطار العام للمعاملات الإسلامية 

وآداب التقاضى وواجباته والعلاقة الإسلامية الشرعية بسين الحكام 

والمحكومين قد بُنيت كلها على آيات محكمات هن أم الكتاب وتحرسها 

حدودٌ شرعية حددها الله سبحانه وتعالى وتؤكدها سنة الرسول الكريم 

وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة0". 


ونئوه هنا إلى أنه بالنظر إلى «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»!"' نجد أن 
الحقوق الطبيعية التى أمر الله بها فى قرآنه الكريم للملأ كافة تسسبق كل 'هسذه 
. الحقوق وتشملها. 


وننوه أيضاً أن الحقوق السياسية التى نص عليها الإعلان العائمي 
لحقوق الإنسان» وتحديداً المواد أرقام ١0٠١3‏ كلها مكفولة وبمنتهى 
الحسم فى الآيات المحكمات فى القرآن الكريم» ومنها ا الآيتان المحكمتان المبنتسين 


لحق الشورى لقَيما رَحْمَةٍِنَ آله لت لَهُمْ وَلَوَكُتَ فَطًَا غَليظ لقاب 
فصوا ين حَولِكَ فَأَعَفْ عَنَيِمٌ َأَسْتَففر م وَهَاورَهُم فى لض فَإِذًا عَرَمْتَ 
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َتَوَكلَ عَل اله إنَّ الِب الْمْتَوكِلِينَ 0#" و«والذِينَ أسْتَجَابُوأ اريم د وَأَقَامُوأ 


)١‏ «سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة: بيان لعناصر الحدائة»؛ د. بهاء الدين 
محمود منصور. مرجع سبق ذكره. 
؟) «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان». اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة لاذمم المتحدة 
رقم 2١17‏ ألف (د-") المؤرخ في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 1544م 
0-2ع386م يع ناوومع ووتلئ امع وميك احوواط7/تومء. سقدم زا هن وناط. لعو // :ماعط 
*) سورة آل عمرانء آية .١64‏ 
اع 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاني بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


صل وَأمرُهُمْ شُورَئ بَيَْبُمَ وما رَرََتَهُمْ يُنفِقُونَ 4( وهى نفسها التى ثُبنى 
عليها الحقوق الديموقراطية فى الدول الحديثة . 
على نحو ما سبق بيانه تلخيص دستورية القرآن الكريم فى ركنين 
رئيسين؛ هما: تقرير الحقوق الطبيعية للبشرء وهى فى هذا الشأن تسبق وتسمو 
على الدساتير التى يكتبها البشر ؛ والأمر بدستورية الدولة (ييعني تطبيق القواعد 
التشريعية والقانونية العامة وأحكامهم بالتساوى على الحكام تماماً كما تطبق على 
المحكومين) . 
واللركئان لا ينفصلان باعتبار أن الحقوق الطبيعية للبشر التى بيئها القرآن, 
الكريم فى آياته المحكمات هى نفسها الحقوق المنصوص عليها فى إعلان حقوق 
الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 544١م‏ ولا يُمكن أن ينعم بها المحكومون 
بغير أن يسلم الحكام لهم بهذه الحقوق ٠حيث‏ لا يوجد فى الدول المستند ال 
يستكني فيها الحكام أنفسهم من المساءلة القانونية أى احترام لبذه-الحقوق الطبيعية 
وخاصة أن فيها حتوق تتنصل بالمشاركة السياسية فى السلطة وحرية الرأى 
(الشورى) وأخرى تتصل باحق فى المحاكمة العادلة وضوابطها . 
فى صدر الإسلام ‏ احترم الخلفاء الراشدون دستوزية القترآن:الكخريم بئاءً 
ل تقوى لله سبحانه وتعالى والغبةفى التقرب 
ليهء ولكن بعد استيلاء معاوية بن أبى سفيان بن حرب على الحكم وهدم دولة 
ةو يوم تخ واكام من عائة البشروأيسي من و 
يوجد ما يُجبرهم على احترام الحقوق الطبيعية للمحكومين ولا يوجد وازع يدفعهم 
لقبول الخضوع طواعيةً للقوائد التشريعية والقانونية العامة وأحكامها تماماً كما 
تطبق على المحكومين؛ ولم يعد هناك من طريق لذلك إلا بالأخذ بالنظم والآليات 
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التأسيس لدستورية القرآن الكريم. 
د. بهاء الدين محمود محمد منصور 


والمبادى المبيئة فى الدول الديموقراطية الحديفة؛ وهى كما يبينها أستاذنا الدكتور 
يحيى الجمّل ذ فى المختصر المفيد من مقاله المذكور يعاليه كالآتى7 : 
١‏ يوجد فيها دستور. ؟ يوجد فبهآ فصل بين السلطات. 
؟ يوجد فيها احترام للدسْتو رمن قبل سلطات الدولة . 
يوجد فيها سيادة للقانون والدستور فوق الإرادات جميعاً . 
توجد فيها ضمانات دستورية وواقعية للحريات الأساسية للمواطنين. 
1 هذه هي بعض العناصر التي يجب أن تتوافر ليقال إن هذا البلد يعتبر من 
البلاد الدستورية. وميس من البلاد التي يوجد فيها مجرد وثيقة من مجموعة 
نصوص» يقال لبا دستور . 

وفى هذا المقام ننوه على أن دستورية القرآن الكريم متمغلةٌ فى ركنيها 
الأساسين (حقوق المحكومين كما بيئتها الآيات المحكمات؛ وتطبيق القوانين العامة 
والحدود الشرعية على الحكام وأعوانهم كما تُطبق على كل خلق الله دون تفرقة ) 
ودون حذفي لأجزار منها أو إضافة ما ليس فيهاء تبر تأسيساً طبعيا لبذه النظم 
الديموقراطية. 
- دستورية القرآن الكريم والرقابة على التراث السياسى الإسلامى 
2020 علم السياسة هو علم القوة (كيفية اكتسابها وكيفية استخدامها)ء وأول ما 
تُستخدم فيه أسباب القوة هو اكتساب الثروة؛ فهى فى حد ذاتها سبب رئيس من 
أسباب القوة فضلاً عن أنها الأداة الرئيسة لإشباع الحاجات الإنسانية. وبعد نشوء 
المجتمع والدولة أصبحت السلطة هى المصدر الرئيس للقوة داخل المجتمع يتبها 
الشروة: ولا توجد شريعة ولا قوانين تنظم مجتمعا من البشر إلا وتشرع للسسلطة, 
وتشرع أيضاً للثروة؛ مبينة الطرق الشرعية لاكتسابهما واستخداماتهما. الشرعية؛ 
فإن تجاهلت التشريع للسلطة فقد تجاهلت أس آساس العلاقات الإنسانية 
والاجتماعية. 


.١7 د.يحيى الجمل «لماذا توضع الدساتيز؟». مرجع سبق ذكره. ص‎ )١ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


لم يتجاهل القرآن الكريم في محكم آياته؛ ولا الرسول الكريم وَل فى سنته 
الشريفة؛ بيان الأسس الشرعية الإسلامية فى الحكم والإدارة (السياسة والسلطة)؛ 
وهى نفسها الأسس الشرعية التى بيت عليها دولة الخلفاء الراشدين أبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى رضئ الله عنهم أجمعين: لقد احترموا ذستورية القرآن الكريم 
متمثلة فى ركنيها الأساسين (حقوق المحكومين الطبيعية كمسا بينتها الآيسات 
المُحكمات؛ وتطبيق القوانين العامة والحدود الشرعية على الحكام وأعوانهم كما 
تطبق على كل خلق الله دون تفرقة) فقامت دولة الخلفاء الراشسدين الفاضلة 
المحترمة القوية العادلة فى صدر الإسلام على نحو ما يعلم الجميع؛ وعلى نحو ما 
امتدحها ابن خلدون ويحيى الجمل ومصطفى الفقى. 

ولكن المسلمين من بعدهم حذفوا من أركان دستورية القرآن الكريم؛ 
وبعضهم أضاف عليها بما لا تحتمل فضلوا وأضلوا السبيل إلى سنة الرسول 
الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة. 

بدأ انحراف المسلمين عن سئة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين ة فى الحكم 
ا ا ا 0 
بوساطة معاوية بن أبى سفيان والدولة الأموية من بعدهء ولكن بدلاً من أ نيكون 
هذا التحول حدثاً عارضاً » ؛“إذا به يغبت ويرسخ فى بلاد المسلمين حتى اليوم فى 
القرن الواحد والعشرين. حيث لم يتخلص المسلمون مما زرعته الدولة الأموية 
ومتبعوا مط حكمها فى التراث السياسى الإسلامى, هذا التراث الذى يشمل تناول 
ااه الو ا 0 
تنأولوها في أزمة تتتاول منطقهم: ؛ فهم من ناحيةٍ مطالبون بأن يبدأوا نسقهم الفكرى 
على مقدمات تستئد على صحيح القران ولسنة شبوية المشرقة ونتهوا رأ إلى نتائج لا 
تتصادم مع واقعهم المؤلم فى دولقيحكمها الملوك بسلطاته المطلقة المخكرة لككير 
من حقوق الإنسان والشورى على النحو الذى رصده ابن خلدون فى الفروق بين 
املك الطبيعى ولك السياسى والخلافة 0 الأسلوب يمائل قوانين وأحكام 
غير دستورية ولا يكشف عوارها إلا تطبيق أسس وآليات الرقابة الدستورية الحديثة 
يمن 


التأسيس لدستورية القرآن الكريم 
د. بهاء الدين معدو حك منضيون: 


عليهاء إنها التحليل وكشف موطن التجاهل لمبدأ من مبادئ سمو الدسائتير وتدرج 
القوانين» وهيمنة الدستور على كل التشريعات والأحكام؛ وتطبيق رقابة الإلغساء 
ورقابة الامتناع على كل ما يُخالف الدستور أو يتعارض مع مبادئه؛ وفسى 
الصفحات التالية سنعرض بعض الأمثلة لما يُمكن أن تكون .عليه هذه التطبيقات . 
١‏ فعلها معاوية بن أبى سفيان بن حربء ولم يستأذن أحداً فى استثناء 
نفسه وأسرته والمقربين:من الحكم بالإعفاء من تطبيق صخيح الشريعة الإسلامية 
عليهم فى أمور الحكم والإدارة؛ على النحو الذى رصده ابن خلدون ويحيى الجمل 
ومضطقى لنتى وآخرون!'! ثم لحق به الحكام.المسلمون فى القرون الوسطى (أسرٌ 
كاملة تورث أبناءها الحكم وتتبع نفط حكمه الأموى) :ثم تبعهم الفقهاء 0 
الفكر السياسى الإسلامى بالقول بأن نمط حكم الخلفاء الراشدين مثاليةٌ أخلاقية 
0 الأموى فهو النمط العملى المناسب للممارسات السياسية وإدارة 0 
وأمور الحكم والدول» وبذلك خرجت سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين فى 
الحكم والإدارة» تلك السنة المستئدة على الآيات المحكمات على النحو المبين بعاليه 
من دائرة الإلزام الدستورى إلى دائرة الأخلاقيات والمثاليات» من استطاع أن يطيق 
اتباعها من الحكام فقد ظهر فضله ومن لم يستطع فلا إثم عليه لأن معاوية بن أبى 
سفيان بن حرب «صحابى جليل ذو مكانة عالية ويمكن الاقتداء به وياليت أن 
يتمكن أى مسلم من الوصول إلى مكانته»؛ وبذلك اختلطت الأوراق وتم نقض 
دستورية القرآن الكريم (بمعنى تطبيق حدود الله على الحكام قاما كما تُطبق على 
المحكومين): ومن قمة مظاهر هذا النقض قتل حجر بن عدى فى السنة الحادية 
والخمسين من البجرة على يد معاوية بن أبى سفيان بن حرب نفسه وبعد توليته 
الحكم بإحدى عشر سنة! . 1 


)١‏ «سنة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة: بيان لعناصر الحدائة»؛ د. بهاء السدين 
محمود منصورء مرجع سبق ذكره. 

") «الفتنة الكبرىء الجزء الثانى. على وبنود». طه حسسين. مرجع سبق ذكره. ص4-518؟5. * 
«تاريخ الطبرى. تاريخ الأمم والممالك»؛ لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى؛ مرجع سبق ذكره. 
ص 178-718 
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من الأصول القضائية ألا ينظر القاضى إلى شخص الفاعل وفى حالة المسلمين 

الأمر أكثر إلزام إعمالاً لقول الرسول الكريم «إما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » والذى نفسي بيده» 

لو كانت فالمة بدت محمد لقطعت يدهاء!! وبالتالى فإن مرتكب جريمة القتدل 
وغير ذلك من صور الاعتداء علي حرمات الله سبحانه وتعالى لا يُعفى من العقاب لأنه 
«صحابى جليل» بل الأولى أن يُشْدّد عليه العقاب أسوة بما البريه به ألله فضلاء الئاس 


إذا عار يوسا لبي من يَأتٍ دكن بفَحِمَةٍ يني يُضَحْف لَهَا لْعَذَاتُ 


صحف" وكارت ذَلِكَ عَلى الله يَسِيرًا 4( 0 
هذا المقام معناه الفمنى أن للعامة من اللحكام أن يمارسبوا يعض الذى فعله «الصحابى 
الجليل» ولا حرج.عليهم فهم يستطيعون أن يستبدوا بالسلطة ويعطلوا الآيات 
الآمرة بالشورى وأن يستبدوا بالمال العام وأن يورثوا الك فم يكوذوا هم ود 
فعلها من هو أفضل منهم (الصحابى الجليل) . . ' 

والخلاصة أن الدولة الأموية ومتبعوا نمط حكمها قد حذفوا من أركان 
دستورية القرآن الكريم بعض حقوق المحكومين كما بينتها الآيات المُحكمات» 
وامتنعوا عن تطبيق القوانين العامة والحدود الرعا مب 
. تطبق على كل خلق الله دون تفرقة. 

هناك الكثير مما هو متداول من الفقه الذى يدعوا إلى طاعة الحكام 

وأسوق مثالٌ على ذلك ما كتبْ فى جريدة الأهرا م القاهرية فى عدد 0 

' يونيو”١٠٠م‏ فى صفحة الفكر الديئى (ص ٠١‏ ) تحت عنوآن «طاعة الحاكم'تتو 
بالكفر البواح» والعنوان يعبّر عما بداخل المقالة؛ وجاء بندٌ كاملٌ في المقالة 0 
حالة الكفر البواح المقصودة بالمقالة هذا نصه «ويؤكد أن إجماع العلماء على طاعة 
الإمام الجائر الظالم تتوقف عند درجة وصوله لمرحلة تُسمى (بالكفر البواح)» أى 


, «فقه السنة». الشيخ سيد سابق. مرجع سبق ذكره. ص807.‎ )١ 
.". ؟) سورة الأحزاب» آية‎ 
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الكفر الظاهر الجلى الذى لا يحتمل التأويل ولو كان التأويل ضعيقاً . وهذا الكفر لا 
يتفق مع كون الحاكم ينطق بالشهادتين أو يسمح بإقامة فرائض الإسلام وشعائره 
على أرضهء ويتحقق إذا أمر الحكام منع إقامة هذه الشعائر أو حارب من يقيمها أو 
قاتله ومثال ذلك أن د او ع ل 0 
العلماء أنها كفراً وهو ما عبر عنه الرسول كي بقوله: «إلا أن تتروا كفراً بواحا 
عندكم فيه من الله برهان» . 

والسؤال هو أين هذا الحاكم الظالم الذى لا يخشى الله فى شعبه؛ والذى 
تصل به السذاجة حتى يعلن «كفره البواح»؛ وكيف تصل به السذاجة حتى ينع 
الصلاة أو الحج؛ وهى عبادات لم يحاول نابليون بونابارت ولا الإنجليز المحتلون لمصر 
منعها ء وما الذى يعود على الحكام من منعها . 

وقد استند الكاتب فى مقاله هذا على نصف آية من القرآن الكريم وهى 
يجا ألذِِينَ دَامئْوَا أطِيعُوأ أله وَأطِيعُوأ أَلرَسُولَ أو لأس يكز » وفى 
السنة ما رواه عبادة بن الصامت (بايعنا رسول الله يي على السمع والطاعة فى 
منشطنا ومكرهنا) أى طاعة الحكام إذا رأينا منهم ما نحب أو ما نكرهء إلى آخر ما 
كتب : ش 
وفى مقامنا هذا حيث نؤكد على مبدأ دستورية القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة بالأخذ بكل ما هو قطعى النص قطعى الدلالة فيهما وعدم التجزئة 
بالأخذ ببعض الكتاب وإغفال بعضه الآخرء فإن الكاتب قد أغفل ذكر باقى الآية 
لكريمة وهو «قين تَترَعَمٌ فى سَْءِ فَرُدُوهُ إلى الله وَآلرَسُولٍ إن كنم تُؤْيئُونَ 
آله ؛ وَآليَوْمِ الجر ذالِكَ حير وَأَحْسنٌ تأويلاً 5 14'/, حيث تعنى أطيعوا الله فهو 
مصدر للتشريع؛ وأطيعوا الرسول؛ » فهو مصدر للتشريع لأنه يوحى إليه وهذا أدعى 
إلى أن نتبع سنته فى الحكم والإدارة؛ أيضاً فى الحديث الذى استند إليه ساوى بين 


.54 سورة النساء. آية‎ )١ 
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الحكام والرسول الكريم يي فى طلب الطاعة من المحكومين قائلاً «وفى السسنة», 
والاحتكام إلى السنة شئٌ عظيم بشرط الاحتكام إلى كل السئة وليس انتقا لبعضهاء ولو استئد 
لكل السئة وليس لحديثْ واحدر منها لرْدُ الأمر كله إلى إحياء نمط الخلافة الراشدة 
فلم تكن إلا اتباعاً لسنة رسول الله الكريم فى الحكم والإدارة . 1 
“*. هناك تيارات ومذاهب قامت على آيةٍ واحدة أو حديث واحد دون الأخذ 
«بكل ما هو قطعى النص قطعى الدلالة فى القرآن والسنة» باعتبار أن إغفال جز منه 
يُربك السياق ويُربك اتزان المفاهيم؛ مغالٌ لذلك ما قيل عن تيار نشأ فى مصر فى 
السبعينيات من القرن العشرين فى مصر حيث أقام أتباعه مذهباً على نصف الآية 
الكرهة من سورة المافدة لوَمَن ل ححَكُم بِمَآ أَنرَلَ أله ولك هُمْ 
الَْسِفُورتَ74"؛ حيث قام مذهب يكفر الدول التى لا تطبق الشريعة الإسلامية 
وتجاهل الجزء الأول من الآية الكريمة والسياق العام الذى يتحدث عن أهل الكتتاب 
وكيف أن القرآن الكريم مصدقاً لما بين يديهم ومهيمناً عليه. 1 
وهناك تيارات ومذاهبٌ قامت على أساس أن تطبيق الشريعة الإسلامية 
ينحصر فى تطبيق الحدود دون أن تأخذ «كل ما هو قطعى النص قطعى الدلالة فى 
القرآن والسنة»؛ ومتجاهلة أن هذه الحدود هى العقوبات القصوى على الجرائم 
المنصوض عليها فى الشزيعة الإضلامية: وأئه لا يُمْكن الأخذ بالعقوبات خارج سياق 
التشريع الإسلامى المتكامل: وأنه سبق تطبيق هذه العتقوبات الأخذ بداستووية 
القرآن الكريم متكاملةً با فيها من حقوق طبيعية للمحكومين تمائل تلك المنصوص 
عليها فى إعلان حقؤق الإنسان وفيها حقوق سياسية قبل الحكام من شورى وحرية 
إعلان للرأى ومحاسبةٍ للحكام على السلطة المفوضة إليهم فضلاً عن وجوبية القضاء 
العادل بمواصفاته الإسلامية والإنسائية» بمعنى أن هناك أولويات تسبق القول بتطبيق 
الحدود ؛ وفى جميع الأحوال سْواء أخذ بهذه العقوبات نفسها أم أخذ بغيرهاء إلا أن 


.41 سورة المائدة. آية‎ )١ 
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ما هو مُجرُمُ من الأعمال لا يمكن أن يكون محل خلاف فى جميع الأحوال وأن 
محاسبة الُجِرمسواءٌ كان من الحكام أو من عامة الشعب هو أيضاً لا يمكن أن 
يكون محل خلافا فى جميّْ الأحنوال وهذا هؤ أناس الموضتؤع وجوهر التشريع 
ماتيا لور 

' ؟-:الثراكالستّاسئ الإسلامئ الذئئ نعنيه هو تناول الظاهرة السياسية على 

جح لفق الإسلامن: “وأؤل من رُصذت له كتاباتة السياشية في بلاد المسلمين هو 
يه 'الحميد الكاتب؛ وقد (توفى ١؟١ه/‏ ٠0/م)!"؛‏ وكان آخر الكتاب ذوى 
الأصالة من كتبوا فى الموضوع السسياسى الإسلامى هو ابن خلدون الذى توفى عام 
ل 

' بالنظر إلى هذا استراث السياسى الإسلامى» نجده ينقسم إلى قسمين 

رئيسين!": 

الأول: يتناول الموضوعات الفكرية والفلسفية الخاصة بموضوع الحكسم 
ويندرج تحت هذا التيار «موضوعات الإمامة واستقراء التاريخ فى كيفية الوصول إلى 
الحكم وصعود وسقوط الدول والممالك والموقف من السلطان الجائر» . 

والثانى: يتناول استشارات فنية للحكام وصلاح الحكم وقوة الدولة وحسن 
تدبيرها ويندرج تحت هذا التيار «بيان وظائف الدولة؛ واجبات الحكام والمحكومين, 
وعظ وإرشاد الملوك وتقديم النصيحة لبم فى الخاص والعام من الأمور ومساعدة 
الحكام على التنظيم الداخلى للدولة وفهم مؤسساتها والعلاقة بينهم وتكاد أن تقوم 
هذه المؤلفات بدور وضع الإطار الدستورى والتنظيمى للدولة قبل أن يعرف العالم 
شيئاً عن الدساتير المكتوبة وفقههاء وأيضاً عن «القضاء ؛ والحسبة» ودور كل منهما 
فى الدولةء والخراج والسياسة الاقتصادية للدولة» . 


)١‏ «فى مصادر التراث السياسى الإسلامى. دراسة فى إشكالية التعميم قبل الاستقراء والتأصيل»: دكتور/ 
نصر عارف. المعهد العالمئ للفكر الإسلامى؛ القاهرة 1555م: ص5 .١١‏ 
؟) المرجع السابقء ص 175. 
") «الشريعة الإسلامية فى الحكم والإدارة. الأصول والإحياء». د. بهاء الدين محمود منسصور. مرجع 
سبق ذكره. 
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هناك انحرافات وتشوهات فى التراث السياسى الإسلامى (مستبعدين مننه 
نبأ السماء المتمثل فى القرآن الكريم. والسنةالنبوية المشرفة حتى لا تختلط بما 
ليس من الوحى اح الفقهاء والمفكرين 
السياسيين على تجاهل موضوجات هامة يُشبكل إثارتها وضع الحكام.فى حرج؛ أو 
إجبارهم .على تناول موضوعاتِ هى فى.صلبها لصالح الحكام وهذا نجده.فى كل 
التراث السياسى الإسلامى» فذكر وتفعيل الشورى متمثلة فى العقد الاجتماعى بين 
الحكام والمحكومين نقلاً عن بيان عمر بن الخطاب يوم وقف رجلْ من العامة يحاسب 
سيدنا عمر بن الخطاب؛ «جاءت عمر برود من اليمن ففرقها بين المسلمين فخرج 
فى نصيب كل رجل برد واحد ونصيب عمر كنصيب واحد منهم . قيسل: واعتلسى 
عمر المنبر وعليه البرد وقد فصله قميصاء فندب الناس للجهاد, فقال له رجل: لا 
سمعا ولا طاعة . فقال عمر : ولم ذلك؟ قال الرجل لأنك استأثرت علينا؛ لقد خرج 
فى نصيبك من الأبراد اليمنية برد واحد. وهو لا يكفيك ثوباء فكيف فصلته قميصا 
وأنت رجل طويل؟ فالتفت عمر إلى ابنه قائلا: أجبه يا عبد الله. فقال عبد الله : لقد 
ناولته من بردى فأتم قميصه منه . قال الرجل: أما الآن فالسمع والطاعة!'". هذا عمر 
بن الخطاب يعلمنا شريعة الله الكوئية فى الحكم واتزان العلاقة بين الحكام 
والمحكومين والعقد الاجتماعى بين الحكام والمحكومين؛ إنه المسمع والطاعة 
الضرورية لانتظام الحكم والإدارة مقابل قبول الحاكم لمبدأ المحاسبة مسن الرعية 
على السلطة والمال العام قبولا مطلقاً لا أعوجاج فيه وبدون قيدٌ أو شرط كما فعل 

ونجد أيضاً أ ن الشورى والتزام ادل راك لخدا و وباك لتقا 
والوصايا والالتزام بها متروك لتقديرهم الشخصى ولا تصل أبداً إلى حد المحاسبة أو 
حتى الاقتراب منه (وكأن المحكومين يتعاملون مع حكام قد ورثوا دور رسول الله يقي 
الموحى إليه المعصوم من الخطأ) : أما الموضوعات المفضلة فى الفقه والفكر السياسى 
)١‏ «الفاروق عمر». محمد حسين هيكل. مرجع سبق ذكره. الجزء الثانى. ص154. * «المشريعة 
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المنقول عن الفقهاء والمفكرين المسلمين فهى مدح الحكام فسمثاً فى موضوعات 
الإمامة وشروط الإمام وصفاته وما له (الذي سيأخذه حتماً) وما عليه حيث لم يجرؤ 
أحدٌ منذ نشأة الملك فى بلاد المسلمين (مئذ عهد معاوية بن أبى سفيان بن حرب 
وحتى اليوم) على أن يضع نظاماً ولا آلية لبيان كيفية أخذ ما عليه» » فظلت هذه نقطة 
ضحفي خطيرة فى سبيل تطبيق صحيح مبدأ دستورية القرآن الكريم وتطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية على كل المسلمين دون استغنام للحكام وأعوانهم المقربين. 
ا ل اهو أذ أَنرلَ عليّكَ 


سام ودعي 


لْكتّبَ مِنْهُ يس نكمت هن أ لكب وأَحُْ مكَشَيهسة َأمًا ألَّذِينَ فى 
لويذ ريع َُونَ ما د تَشَبَه مِنه-ابْتِقاء لْفِبْتَةِ وَآَتَتْقَاءٌ تيف ايل 
ويه ِلك لله وََلرسِحُونَ فى الْعِلِْ يَقُولُونَ اما بف كك بن عِندٍ 3 
وَمَا يَذْكْرُ لَه أُوْلُوا آلألبب 24" من قتئة التأويل الخاطئ للآيات المحكمات 
البيئة والزمان والمكان هى تلك التشريعات الخاصة بالحقوق السياسية الطبيعية حيث 
أنها خاصة بممارسات السلطة والشروة؛ وهما مستهدفان دائماً وأبدا من البشر 
فرادى وجماعات. فضلاً عن أن الظاهرة السياسية نفسها ظاهرة معقدة يزداد البشر 
إدراكاً لجوانبها يوماً بعد يوم . 

وبملاحظة التشابه الذى قد يصل إلى خد التطابق بين «الإضار العام 
للمعاملات الإسلامية؛ والعلاقة الإسلامية الشرعية بين الحكام والمحكومين» مسن 
جانب و«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الصادر عن الأمم المتحصدة عسام 
م نجد أن هذا الإعلان قد تحرز كما تحرز القرآن الكريم فسي الآيسة 
السابقة. من سوء القصد أو سوء الفهم فى آخر عباراته؛ حيث قال فى المادة ١‏ 7: 


)١‏ سورة آل عمران. آية لا. 
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ليس في هذا الإعلان نص يجوز'تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة 
أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات 
الواردة فيه0)؛ ونحن المسلمون أولى بذلك منهم . 
- الخلاصة 

يكرا مسع سال مم ألّذِينَ اموا أطِيمُوا لَه وَأطِيكُوأ 
لْسُولَ وأؤلى الأش يدك قن ةو في شَىْءِ قَرُدُوهُ إلى أله وَألرَسُولٍ إن 
كم مَؤْمِئونَ ١‏ هالوم الجر ذَلِكَ حير وَأَحْسَدُ حْسَنٌُ تأويلاً. .4 يمعئى أطيعوا 
الله فهو مصدر للتشزيم؛ أطيعوا الرسول» فهو مصدر للتشريع:يوحى إليه؛ ويكمل 
هذا المفهو م أنه مبعصوم من الخطأ « وَآلْجَرِ | : هَوَى © ما ضَلَّ صَاحِيُْرٌ 
وَمَا غَوَى © وَمَا يَنطِقُ عَنٍ أَمْوَىَ © إن م هوَ إلا وح يُوحى (© عَأْمَهُر 
سَدِيدُ القوَئ 4" لأن هذه العمبنة ضرورية طاا له حق التشريع: حيث تقوم 
السنة بدورها المكمل لما جاء فى القرآن الكريم فى تفصيل مُجمله؛ وتقييد مُطلقهء 
وتخصيص عامه . 

تقوم النظرية العامة للقانون على أساس وضع إطار تشزيعى غام فى 'ألدولة 

(هو نستور) له الصدارة والهمئة على كل ما فيه؛ بهدف خلقع ساق فى 


التشريعات وعدم خروج القوانين والأحكام والقزارات لما هو مُنكر شرعاء ويتم 
ذلك بوضع المبادئ الدستورية الآتية: 


- تدرج القوانين وسمو الدساتير. 


)١‏ «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان». مرجع سبق ذكره. 
؟) سورة النساء. آية 14ه. 
*) سورة النجم. آية ١1-ه.‏ 


6 


التأسيس لدستورية القرآن الكريم 
د. بهاء الدين محمود محمد منصور 


'. ينيع من مبدأ سمو الدساتير أن يكون للدستور البيمنة على كل التشريعات 
(والقرارات القانونية فى الدولة) . 
بناء على ماسبق» يتم إلغاء أى قانون أو قرار يتعارض مع أى مادة فى الدستور أو 
مع أى مبدأ من مبادئه. 

مبدأ سمو الدساتير يقابله هنا مبدأ سمو وهيمنة القرآن الكريم مَوَأَنرَلََة 
نمو م 2 كا موي هن لت 9 ديه 57 00 عد 
لك اتنب بآلْحق مُسََهًا ا فت مد ين الحيكتب نيك عل 
تَآحَكم بَيتهْم بَيتهُم يِمَآ أنزل 0 ولا 5 تتبعْ أَهْوَاءَهُم عَمَا جَاءَكَ يِنَ آلحق” 
لاي ل 12 :أله جلك أن وَاحِدَةٌ وَليكن 
لْمَبْوكُمَ فى مآ دَائَدكُمْ فَاَسَتَبِقوا سَتَبِقُوا الْخَترت * إلى الل َرَجِعُكُمْ جَمِيعًا 
يتبكُكُم بمَا كُشر فيه حْتَلفُونَة! '). ومبدأ تدرج القوانين يقابله ما ثبت عن 
رسول الله بد فى حديثه إلى معاذ بن جبل عا ماعنا كل اريت 
5 سس التشريع الإسلامى وتسلسلها وكيفية القضاء يما فى القرآن الكريم 
أولاً فإن لم يمد فبسنة رسول الله. فإن لم يجد فإنه يتهد برأيه . 

ويؤكد لله سبحانه وتعالى على عدم قيام الأحكام والفقه على جُزئياتو من 
الكتبء بل لابد من صدور الأتكام متوافقة مع كل الآيات المحكمات؛ ومُحرمْ على 
المؤمن أن يفعل غير ذلك «ثُم نتم هَتؤْلآءِ تَقئلُون أنفسكُم وعِجُونَ يها 


م رمع 


يكم ين ديرم تطهرُونَ علوم بالإئ والقدوبنٍ وإن مَاتركُمْ أرق 


5 لون ا ا م 72 
لاوم وَهَوَ ضئ عَلَِكُْ إِخْرَاجِهُمَ أفتؤينونَ ببعض الكتّب. 
- عا 0 0 5-565 
وَتَحوْ وه درا مره ذاللك منحكدر إلا فَزّى 1 
رونت يض" جزاء من يفعل ذال يكم خزى فى 


لحَيؤة ألدّئيا وَيَوَ آلِْيسَةٍ يُردُونَ إن شد الْعَدَابٍ" وبا آله كفل عَنَا 


.4/8 سورة المائدة. آية‎ )١ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


تَمْمُونَ 04؛ وهذا أساس رقابة الامتناع ورقابة الإلغاء فى فقه القانون الدستورى 
الحديث. ٠‏ 

بناء على ما سبق سوف يكون أساس عملنا هذا هو بيان المبادئ قطعية 
الغبوت قطعية الدلالة فى الدين الإسلامى . 
فى تعريف المبادئ الإسلامية قطعية النص قطعية الدلابة 

نبأ السماء يتمفل فى الثّرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة: أما نصوص 
القرآن الكريم فقطعية الثبوت كما هو ثابت تاريخياً وعمليا حيث لا تبديل لكلمات 
القرآن لكريم فى أك نص من نمبوصه على مر التاريخ مذ أن جمعه الرسول الكريع 
(شفويا) وكتبه كتاب الوحى على عهد سيدنا أبى بكر #5 ؛ وذلك بعد قضباء عدد 
من حفاظ الوحى نحبهم فى حروب الردة؛ بنصيحة من سيدنا عمر بن الخطاب ه, 
فضلاً عن تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه «إنًا نحن تَرلْنا در وإنا لَه 
حَفِظون”, لهم م الْبُمْرَى فى الْحَمَزة ألدّئيًا قف الآجرة" لا تبدِيل 
لِكَادْتِ 3 للك هو الْفَوْرُ الْعَظِيدُ94", وأما قطعية. الدلالة فقد بين الله 
سبحانه وتعالى أ ن القرآن الكريم فية آيات بعكم كن م الكثناب وأخر 
متشابهات «هوّ الى نَل عَلَيْكَ ألْكببٌ مِنَهُ ايت محَكَمَتٌ هن أم 


3 


الإكتب وَأَكرُ مُتَشَيهَسة نا أي فى كلويوز ليع يفو يدون نا مَشَيَه يثة 
أتماء ألْفِعََةٍ نيعا تأويلِ- وَمَا يَمْلَمُ تَأويةة إل 1 ا 


5 2 كور مس بك . م مر 
يَقُولُونَ ءَامَكَا به كلك من عِندٍ د نيعا و َذكرُ إل أوُوا الألبب)1!)؛ ومعنى 


.88 سورة البقرق آية‎ )١ 
.١ سورة الحجر آية‎ )" 
.54 سورة يونس. آية‎ )" 
./ سورة آل عمران؛ آية‎ )4 
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أن تكون الآيات المحكمات هن أم الكتابء أن يُرد تأويل الآيات المتشابهات إليها 
ولا يتعداها ؛ وبالتالى فإن الآيات ل تنبع منها الميادئ والأحكام الآساس فى 
الدين الإسلامى عقيدة وشريعة وعبادات, هذا بيئما تشير الآيات المتشابهات لما 
يُمكنَ أن يختلف فيه الناس باختلاف الزمان والمكان والعلوم والمفأهيم» ولكن من 
المفترض بأن يكون'الاختلاف بما لا يناقض ثوابت الدين المعرّفة من خلال الآيات 
المحكمات؛ والتى من المفترض أن تعرّف فئة مقفلةٌ من الأحكام الشرعية فى العقيدة 
والشريعة والعبادات, وبالتالى فإن الآيات المحكمات اللاتى هن أم الكتاب. فضلا 
عن -أنها قطعية الثبوت» فهى: أيضا قطعية الدلالة, :١-‏ - 

أما عن الثابت عن السنة النبوية الشريفة: فإن المنقول عن رسول الله فلل » 
من حيث الموضوع ينقسم إلى قسمين رئيسين 1 الأول يخص الموضوعات الإسلامية 
فى العقيدة والشريعة والعبادات: وهذه قد بين الله سبحانه وتعالى أنها وحىّ يبوحى 
من عند الله لوَاَلئَجْم إِذَا هَوَئ © ما صْلَّ صَاحِبر وما غَوَى © وَمَا 
يَطِقُ عَنِ أَهَوَىَ © إِنْ هو إلا وََْ يُوحَى © عَأَمَهُد طَدِيدُ الْقُرَىه", 
والقسم الثانى يخص الجائب البشرى من شخصية الرسول الكريم مثل الملبس والمأكل 
والمظهر وغيره مما قد يسجّل عن الرسول يي » والرسول معصومُ من الخطأ فيه؛ 
ولكنها من الأمور المسكوت عنها فى الشأن الإسلامى لأنها ليست من موضوعات 
الرسالة السماوية وإلا تطرق لذكرها القرآن الكريم الذى لم يفرط فى شىء وما 
ين دَآبَة فى آلأْض ولا طَترٍيَطِير حَاحيِْ لد أمَمْ أمالكُم "ما قرطت فى 
الكتب ين َنأ ثم إل رَييمْ مَرُورت14".مَن أراد أن يأخذ.بها فهذا شأنه 
ومن لم يرد فلا غبار عليه . وبالتالى ونحن نبحث عما هو قطعى النص قطعى الدلالة 


.ه-1١ سورة النجم. الأيات‎ )١ 
.54 ؟) سورة الأنعام, آي‎ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


ليؤخذ وجوبيا عن رسول الله بكِ فتأخذ ما ثبت من وقائع السنة النبوية الشريفة 
ويقع فى موضوعات العقيدة والشريعة والعبادات الإسلامية ٠‏ 

. وهكذا فإن الدستور الإسلامى المأخوذ عن نبأ السبماء وحدة ليكون مرجعاً 
مرح البو لحو الل وبالأولويات 
الآتية: 

١‏ الآيات المحكمات اللاتى هن أم الكتاب 

١‏ .أل من قاع ان انوي الشريفة وي فى موتموعات المقبدة أمشريعة 
والعبادات الإسلامية» ويتوافق مع القرآن الكريم؛ حيث تقوم السئة بدورها المكمل 
لما جاء فى القرآن الكريم فى تفصيل مجمله؛ وتقييد مُطلقه؛ ؛ وتخصيص عامه. 

نبا السماء المتمثل فى القرآن الكريم والسنة النبوية ينقسم إلى عقيدة 
وعبادات وشريعة؛ وقد بيئا أن العقيدة والعبادات هما من أمور التعامل مع الغيب 
والتعريف به ولا تحتاج إلا إلى الفهم اللغوق للقرآن الكريم والسنة النبوية انشريفة. 
والنقل عن الرسول الكريم عبادةٌ وعقيدة ولا يخثلفان باختلاف الزمان ولا المكان ولا 
يتأثران بهما فهما من أمور الغيب؛ ولكن الذى يتغير هو الفهم والتأويل؛ وإن كان 
مغزاهما قد 000 إعمالاً لقول الله سبحانه وتعالى طسَكُريهِمٌ عَايَاتِنَا فى 
الاق وق أَشْيِمَ حو يتين لهم أنه يولم ين يرَئلك أنه حل مل 
سَنْءِ سَويد4! 0 فإن التقل عن السلف الصالح فى أمور العقيدة والعبادات 
لا تتفير أحكامهما فى جوهرها بتغير الزمان والمكان . 

يبقى أمر الشريعة؛ حيث يؤثر على تطبيقاتها وليس مبادثها الزمان 
والمكان والثقافة العامة ومصالح البشر بالمقارنة بما يستوجب التمسك بما هو قطمى 
النص قطعى الدلالة ليكون دستوراً إسلامياً مأخوذاً عن نبأ السماء وحدة» وليكون 


)١‏ سورة فصلت. آية 7ه. 
56 


"التأسيس لدستورية القرآن الكريم 
د. بهاء الدين محمود محمد منصور 


مرجعاً نقيس عليه صحة ما يأتينا من تراث المسلمين وما نحكم به على ما يستجد 
علينا من أمور الدنياء ولا توجد شريعة إلا ويقع فى بؤرتها التشريع لعلاقات الساطة 
والشروة لتأثيرها الأسامن والممتد على كل أنواع العلاقات فى المجتمع إلى درجةٍ لا 
يمكن تجاهلها ء فضلاً عن ارتباطهما بمصالح البشر وأهوائهم وبالتالى لابد من أن يتم 
تنظيم العلاقات المرتبطة بهما بالتشريع القاطع لبما وإلا فسد المجتمع بفساد 
التعامل فيهما . 

الإطار العام للمعاملات الإسلامية أساساته هى العدل والرحمة والإحسان 
وتأدية الأمانات إلى آهلها «إإِنّ الله يَأْمْرُ بالْعَدَلٍ وَآلإِحَسَنِ وَإبتَآي ذِى 
لو وَيَنعى عَنٍ القخمّار وَالْمكرٍ والبي " يَعطكُز لعَلكُم 
تَذَكرُورت24", «إن الله يَأمركُمَ أن مُوَدُوا المت إِلّ أَملِهَا وَإذَا حَكَمَثْر 


.2 
5 ريق 
| 
0 


بَْنَ آلئّاس أن خَحَكُمُوأ ِالْعَدْلٍ' إن أله يما يَعِظكر يي إن الله كان سيا 
بَصِيرا4(". طقل إِنَمَا حَرّمَ ري الْمَوَحِنَ مَا طَهَرَ يها وَمَا يَعْنَ وَالإنْم 
َلبَق بق لح وأن مُقركوا يله ما لذ م يدء سلطا وأن تَُووا على 
لَه مَا لا تَعلئُونَ74". (يتأيّهَا ازيرت ءَاميُوا لا تَأَكُلوَا أمْولكُم بَيِنَكُم 
بِبِلٍ إل أن تكورت يت عن ترَاضٍ يكم" ولا تَققلُرا سكم" إِنّ 
له كن بكُمْ زحيم4!. «وَيَسَرَمِ أَزُْوا آلِيكيَالَ وأليوات بآلقشي” 
لا تَبْحَسُوا الئاس أَطْيَآءَهُمْ ولا تَعتََا فى الأرض مُفْسِدِينَ4!©, «ولا 


كوا نولم بتكم ببميل وثذلوا بها ل حار يتأسكلوا قريقا من 


.5٠١ سورة النحل. آية‎ )١ 
.58 ؟) سورة النساءء آية‎ 
.8”# سورة الأعراف. آية‎ )* 
سورة النساء. آية 5؟.‎ )4 
.86 سورة هود, آية‎ )5 
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ْول ألا بارثر شر تَعلَمُونَ4" :يها أأزيرت اممو إِذَا تدم 
بِدَيْنِ إ[3 أجل مُسَبى 3" 0 وليك بيتك :كانت بالعدل * و 
يأب كات أ أن لك تمن 4 يكيب وَليْمللٍ الى عَلَيْهِ ألْحَقْ 


م هت 


وتيكق أل رلك ولا يتنن ينه يها قن كان لز علي لح سه أ 
صَعِيهَا أو 1 لا يَنتطي أن مُبلَ هو فين و يدم بالعذي” وَأَسْمَْودُوا 
شري ين َلك إن لَمْ يكوا َل رَجُل وَآَمرأََانِ. ممّن تَرَضْوْنَ 

ين الشْبداء أن تَضِلٌ إِحَدَنْهُمَا َتُدَجَرَ إِحَدَنْهُمَا الأخرى " قلا يَأْبَ 
لذ إدَا ما دُعُوا وك تُسَقَمُا أن تكبو صَعيرا أز كيرا إل أجل ! 
5 أقسمة عِددَ َل فوم لِلشَبدَة وَأَدْقَ ألا تَْتَابُوأ له أن تكُورت 


وذ كاي مروو 


يَجَرَةٌ حار تُدِيرُوتهًا ينك وس عليز جاح ألا 00 وَأَمْهِدُوَا 
ذا تَبَايَحَعّرَ ولا يُصَاْ كب ولا شَهبة تإن تَفْعَنُوا فإِنهم مُسُوقٌ بكو 
وَأنُقُوا ألله لل ويعلئُكْ آل“ وا وَل َهُ بكُلٍ نَن نء عَليمٌ 714 


أما آداب التقاضى وواجباته فهى القسط في الشهادة «ؤْلَا تَقَرَبُوا مَالَ 
لْيتِيرِ 0 بألتى هن أَحْسَنُ َو ف يِل عدم وَأَوْقُوا الْكَيلَ 0 


قشل" لكين تنما إلا وها وَلذا قر عدوا ولو كَانَ ذا 8 


0 


بعد أله روا" دْلِكُمّ وَصَدكُم بي لعلو تَذَكرو رت 74" 0 


.18/4 سورة البقرة. آية‎ )١ 
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مه .» 


ألّذِيرت اموا كُونُوأ قَوامِيرت لله سْبَدَآء بالقسط” و يَْرِسئِكُْ شَّكَانُ 

َو عَلنَ ألا تَعْولُوا 5 , 2 وَأَتقُوأ أله عم 

بِمَا تَعْمَلُورت74", ؛ وعدم كتمانهاء وتحريم قول الزور «اوإن كش جل سَفْرِ 

وَلمْ تَجِدُوأ كيبا فَرِمَنُ تقوضة فَإِنْ بن تنكم نا ود اذى 

وْثْمنَ أُمََتَهُد وَلَمكقٍ الله ره َيه ولا تَكتُمُوا الشّهَدَة* -- فَإِنهرٌ 

اه فلب“ وَآَهُ ما تَحْمَلُونَ عَلِيكٌ4", مذلِكَ وَمَن يُعَظِمْ طَعَتيرَ أله إن 

ين تَقوّف_ الْقُلُوب94 ووأزيرت لا يَمْهْدُوتَ ألزُورَ وَإذًا 7 بالل 

موأ جِرَامًا4"): أما فى القصاص فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به «وَإِنَ عَاقَبَثُمَ 

َعَاقِبُوأ بِمِثْلٍ مَا عُوقِبَئم يف 3 صَبْرَمٌ لَهُوَ خَيرٌ ْلصّيبرب رت 0(4. 

العلاقة الإسلامية الشرعية بين الحكام والمحكومين مبادئها هى: 

« العدل والمساواة والرحمة يناجا ألبّنُ قل لَأَرْوَحِكَ إن كشن ثرذرت 
آلْحَيّوةَ آلدّئَيًا وَزِيَتَهًا فتَعَالَيرَت تكن وأمزْخك. سَرَاَا جييلاً ©) 
وإن كُشُنٌ ترذرت أله وَرَسُولُم وَالدَارَ آلآجرَة فَإِنَ أله أعَدّ للْمُحَسِنَتٍ 
دكن أَجَرًا عَظِيمًا04. 

* الشورىء قبا رَحْمَوٍ بن أله د لهم" ولو كت فط غليط القلب 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


22111111111111 : 
لأنفصُوا مِنْ حَوْلِكَ فأَعفِ عنم وَأَسْتَغْفِرَ هُمْ وَشَاوِرَهُمٌ فى الأ فَإِذًا 
َرَت نوكل عل لي" إنّ آله حت الْمتَوكين04" ومواِينَ أستجائوا 

0 2 02 


رهم وَأقَامُوا آلصّلَوة وَأمرُهُمْ شورَئ بَيْكيمْ وما رَرَفْكَهُمْ يُنفِقون4". 

.6 لعفف عن تمع بأبهة السلطة أو اكتساب التفوذ الاجتماعي أو التربح منها ' 
*ميْيًا آلب ل لَأَرْوجك إن كُشْنّ ثرذرت الْحَيَة ألدُئيًا وزيكتهًه 
عالت أتَتعكنٌ وَأسرْخْك سَرَاا جيبلا 2) وإن كُشْنّ ذرت آله 
وَرَسُولَةُه ودار الْآحرَة قن أله أَعَدّ للْمُحِيِسَدتٍ دكن أَجرًا عَظِيمًا4". 

* السلطة أمانة لا تُستخدم لغير الفرض'التى فُوضت من أجله والاعتراف للرعية 
بحقها فى محاسبة الحاكم ومراجعته على السلطة العامة وعلى المال العام؛ وهذا 
واضمٌ من خطبتى استهلال الحكم من أبى بكر وعمر وغيرها من سنة الرسول 
الكريم وخلفائه الراشدين فى الحكم والإدارة . 

. وأخيراً رد المظالم قبل مغادرة مقعد السلطة بالوفاة أو بغير ذلك؛ وهذا واضعمٌ من 
ذكر الخبر عن مرض رسول الله الذى توفى فيه؛ وكذلك فعل خلفاؤه الراشدون . 

ونلاحظ أن أساسات الإطار العام للمعاملات الإسلامية وكذلك 
أساسات ومبادئ العلاقة الإسلامية الشرعية بين الحكام والمحكومين؛ قد 
جاءت كلها فى آيات محكمات من أم الكتاب وتجاامفل أى مبدأمنها أو 
الالتفاف عليه يعتبر إهداراً لدستورية القرآن الكريم؛ أما تفصيلاتٌ العلاقة 
من العفة عن المال العام وتحريم الاستفادة من أبهة السلطة بأى شكل مسن 
الأشكال فضلا عن رد المظالم عند الوفاة أو ترك المنصب فقد جاء بيانها 

كلها فى سنة محكمة لا مجال لإنكار صحة أى منها . 
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التأسيس لدستورية القرآن الكريم 
د. بهاء الدين محمود محمد منصور 


هذه المبادئ قد جاءت كلها فى آيات محكمات وتشكل فى مجموعها 

تقريراً من الله سبحانه وتعالى للحقوق الطبيعية للبشرء واحترمها وفصلها الرسول 
ع ا لو م 1 الراشدونء ومن الناحية 
التشريعية؛ يسمو القرآن الكريم فى تقريره لبذه الحقوق الطبيعية على أى دستور 
0 ؛ وعليهم عند كتابة دساتيرهم البشرية أن يراعوا هذه الحقوق الطبيعية 
ولا يلتف أحدّ عليها . ودستورية القرآن الكريم تعنى تطبيق الشريعة الإسلامية 
وإقامة أحكامها وحدودها على الحكام وأعوانهم قبل إقامتها على المحكومين كما 
علمنا الرسول يل وكما اتبع الخلفاء الراشدون . 
وبذلك يُمكن تلخيص دستورية القرآن الكريم فى نقطتين رئيستين: هما : 
١‏ تقرير الحقوق الطبيعية للبشرء وهى فى هذا الشأن تسبق وتسمو على الدساتير 

التى يكتبها البشر 
"- الأمربدستورية الدولة (بمعنى تطبيق القواعد التشريعية والقانونية العامة 

وأحكامهم بالتساوى على الحكام تماماً كما تطبق على المحكومين) . 

وننوه هنا إلى أنه بالنظر إلى «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»7", نجد أن 
الحقوق الطبيعية التى أمر الله بها فى قرآنه الكريم للملا كافةٌ: تسبق كل هذه الحقوق 
وتشملها. 

وننوه أيضاً أن الحقوق السياسية التى نص عليها الإعلان العالمى لحقوق 
الإنسانء وتحديدا المواد أرقام كلها مكفولة ويمنتهى الحسم فى 
الآيات المحكمات فى القرآن الكريم؛ ومنها الآيتان المحكمتان المبينتان لحق الشورى 
طفَيمًا . دَحْمَةٍ من أله لِنت لَهُمْ وََوْ كت فَطًا علي آلْقلب لََنفَصُوا ين 


حَوَلِكَ' فَآَعَفُ عَبْكمَ وَأَسْتَغفِرَ هم وَسَاورْهُمْ فى 0 َذًا عَرْمْتَ فَتَوْكنَ عَلى 


)١‏ «الفتنة الكبرى. الجزء الثانى. على وبنوه». طه حسينء مرجع سبق ذكره. 


مجلة مركزصالع عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


' إن أل ِب الْمموكينَ "١4‏ وموَالِينَ أسمَجَابُوا رم وأقامُوا صل 
ا فى مي #فوو وم او 6 ع 
وَأمرهم شُورئ َيِتَجمَ وَهِمَا رَرَفَتَهُمَ يُسفقون14". 

ويملاحظة التشابه الذى قد يصل إلى حد التطابق بين «الإطار العام للمعاملات 
الإسلامية, والعلاقة الإسلامية الشرعية بين الحكام والمحكومين» من جانب 
و«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الصادر عن الأمم المتحدة عام 548١مء‏ نجد أن 

00 50 2: 5 ١ ١ 
هذا الإعلان قذ' تحرز كما تحرز القرآن الكريم «هوَ ألْذِىَ أَنْرّلَ عَلَيِكَ الْكتبَ‎ 
عله‎ 

ِنَهُ َس محْكَمَتٌ هن أم الكتب وأَحرٌ مُتَسْبِهَتُ فَأمًا الَذِينَ فى قلُوبهز 
ع« 3# عر هع سس( تش ص مسم ‏ عارب”ى بجر 5# هس رج مدر م إلى ردم 82 ىم 
رَيَعُ متعُونَ مَا تَسَمَهَ ِنهُ أتيفاء الفتكةٍ وأتَِِآء تأوبله وما يَعلَمُ تويك 
إل لله ” وَالوسحُونٌ فى ليل يفُولُونَ امنا به ةين عحد ريقا* ونا 
راركو مس كف . م كر 2 3 
يَذَكرُ ِل أوْلُوأ الأبب!4 من سوء القصد أو سوء الفهم فى آخر عياراته. حيث 
قال: «المادة ١‏ ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو 
جماعة أو فرد أي حق فى القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق 
والحريات الواردة فيه» . 
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الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغنى محمود 


الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداد الوظيفي , 

بالتطبيق على معاوني أعضاء هيئة التدريس , بجاففة بني سويف 
دكتور/ علاء الدين عبد الغنى محمود!©) 

مقدمة البحث ومشكلته: 

هناك اتفاقا متزايداً على أن النموذج خماسي الأبعاد للشخصية , والذي 
يشار | إليه بالأبعاد الخمسة الكبرى ( 510 81 ) يمكن استخدامه لوصف أكثر 
جوانب الشخصية بروزاً ( 765 .* , 2002 ..21 أ عولبال ). ومن وجهة النظر 
اللغوية #لاناعء متعم 1ق1دعرطء فإن العناصر الخمسة الكبرى تعكس هيكلاً من 
تقييمات الباحفين المهتمين ببحوث التحليل العاملى على مدار 0/ عاماً ‏ ابتداء من 
( 1934 ) سمأوسدط1 وحتى ( 1993 ) 61 6010 2006 , عطك5 يع مقط ) 
( 260 .. وتشل هذه العناصر تصنيفاً لأبرز العوامل والتى اشتملت على 
الانبساطية؛ والقبول؛ والضمير الحي » والتوازن الانفعالي ( العصابية) ؛ والانفتاح على 
الخبرة .2 , 2006 .له أع “ع أهط5 :100 .م.2003 , لسمتادظ »ع سوود]] ,.ي ) 


(47 .2 ,2002 , قعصمل يت عوروء6 ز 40 ,8 , 2005 , لمع نث قصطمل :112 
وتعكس العصابية ميلا لإظهار توافقاً وجدانياً ضعيفاً ومعايشة مؤثرات 
سلبية مثل القلق؛ وعدم الأمان ٠‏ والتردد . أما الانبساطية فإنها تعكس الميل نحو 
الاجتماعية » والوضوح ؛ والنشاط ٠‏ ومعايشة مؤثرات إيجابية مثل الطاقة : العمل 
الدءوب. أما الانفتاح على الخبرة فإنه يقيس البحث الاستباقي عن وإدراك قيمة 
الخبرات » والقدرة على مواجهة واستكشاف الظروف والمواقف غير المألوفة. أما 
القبول فإنه يقئيس جودة التوجهات الشخصية للفرد من حيث الحنان والرحمة أو 
الخصومة والعداء فى النوايا والأفكار والمشاعر والتصرفات. أما الضمير الحى فإنه 
يقيس مستوى الفرد من التنظيم والإصرار والتصميم والدافعية في السلوك الموجه 
نحو البدف: 38 أء «عاأقطك5 :100 .م,2003 , السحتامط بي دمدوه] .وه ) 
(2002,5.47 1023 عد عع دمع :2.40 ,2005 ,5215 عي صمل :0.112 ,2006 


#) أستاذ إدارة الأعمال المساعد - كلية التجارة - جامعة بني سويف 
سد 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


وغل الاختلافات الشخصية الجوانب التي يختلف خلالها الأفراد عن ينهم 
البعض وتحتاج الإدارة إلى فهم هذه الاختلافات نظراً لتأثيرها على المشاعر والأفكار 
والسلوكيات التي تميز كل عضو في المنظمة؛ فالاختلافات الفردية تؤثر على سبيل 
المثال» على الرضا الوظيفي؛ » الأداء الوظيفي؛ وضغوط الوظيفة؛ والقيادة؛ فأعضاء” 
المنظمئة'يتفاعلون معاً يومياً ‏ وتحقيق الفهم بينهم هو القادر على تحقيق مستويات 
مرتفجة .مق الرضاءوالأداء ( 2.42 ,2002 ,وعصمة يي عع 1م 0 ) . 

وقد أمتم الباحثون مئذ أمد بعيد بالعلاقة بين سمات الشخصية والأداء 
الوظيفي . وقد استعاد هذا ألاهتمام قوته من نظريات السمات الشخصية 16ه:7 
انل همىتهم أن وعدوةط: واكتشاف النموذج ذات السمات الخمس الكبرى 
والذي أدى بدوره إلى ازدهار البحث في هذا المجال , 2004 , .21 64 ”ه78 ) 
(835 .8. وقد أوضحت عديد مْنَ الدزاسات جدوى استخدام متغيرات الشخصية 
فى التنبق بالأداء الوظيفى ,أصده ]1 يت علعتصةظ :2002 ,له اه ملع تصه8 برهت ) 
:1998 ,له كك «قعاه؟ :2003 ,له اء موئءه :1995 ركصم :1991 

(2002 ,له اء غلط :1999 لهك اتعطلعم , 

وعلى الرغم من أنه, وفي الواقع العمل ؛ وجد أن بعض سمات الشخصية تمثلٍ 
محددات (منبئات) 4055 5601م للتنبؤ بمعايير الأداء الوظيفي» إلا أن هناك اختلافاً 
حول طبيعة هذه العلاقة . فبينما يترى البعض أن هئاك تأثيراً غير مباشر لسمات 
الشخصية فى تفسير الأداء » فإن هوجان وزملائهوءنامهء1اهء 0لصة سدعه11 
أظهروا قناعة بأن لسمات الشخضية تأثيراً مباشراً أقوى على سلوكيات العمل ) 
(111 .2 2006 ولو اء «علكأقطة. 

وعلى الرغم مما سبقء فإن هناك أدلة من تحليل ميتا 5ذوتزاهصة - »11 
تقترح وجود وسائط في علاقة الشخصية بالأداء .7 , 2003 , هفده هسه 15/104 ) 
( 809 :ولعل ذلك ما با دعي يعض الباحثين :1011 .2 , 2005 , م«مومصمط] ) 
( 43 .8 ,2003 , .له عاءنمة8 إلى القول بأن إحدى الانتقادات الأساسية 
الموجهة للدراسات التي تمت لدراسة العلاقة السابقة (بين الشخصية والأداء) أن 


كف 


الاختلافات الشخصية وعلاقاتها يكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغنى محمود 


الباحئين لم يتعرضوا بالدراسة؛ وبشكل متأني » للسلوكيات الوسيطة والآليات التي 
تستطيع من خلالبا سمات الشخصية أن تؤثر في الأداء . 

ولذلك يتمغل الغرض الأساسي من دراستنا الحالية في البناء على النتائج 
السابق ذكرها وتوسيع الفهم للشخصية من خلال الدراسة النظرية والميدانية في 
ضوء الطرح الذي قدمه ( 2002 ) ,.21 )© عل10::ة8؛ والذي يقوم على دراسة 
العمليات الدافعية - الإدراكية 5وعء هدم 21ده هناو - ع«ناندع00 فى العلاقة 
بين سمات الشخصية وأداء العمل. ١‏ 

ويرجع التركيز على الدافعية في هذه الدراسية كتير وسيط مقترح من كون 
السلوك الإنساني لا يأتي من فراغ ؛ بل ينبع أسأساً من مجموغة حاجات أساسية 
يعتبر تفاعلها مع الجوانب الذاتية المكونة لشخصية الفرد ومع محيطه التنظيمي 
وبيئته الاجتماعية العامة هو المسئول الأول عن توجيه السلوك الإنساني وتحديد 
درجة ثباته أو تحوله؛ بحيث لا يمكن تفسير السلوك إلا من خلال محاولة فهم 
وتفسير القوى والحاجات الكامئة داخل الفرد ء وبصفة خاصة حاجات الإنجاز» الحاجة 
للسلطة:؛ والحاجة للانتماء والتعايشء وهى الحاجات التى أشارت بعض الدراسات 
إلي تأثيرها على الأداء الوظيفي ( 2006 ,.له اه «ملكهط5 :2002 ,له أ علعاتصقا) 
أهمية البحث: 

تبرز أ همية البحث الحالي من خلال مجموعة من الجوانبء أبرزها : 

١‏ أنه يتعامل مع مجموعة من المتغيرات الهامة؛ والتي سبق أن أوضحت عديد من 
الدراسات أنها تكمن وراء العديد من النجاحات الإنسائية سواء على المستوى 
الشخصي أو المهني و التنظيمي؛ والتي تشتمل على الاختلافات الشخصية؛ 
الدافعية؛ والأداء الوظيفي. فعلى مستوى الاختلافات الشخصية مازال النموذج 
خماسي الأبعاد في حاجة لمزيد من الدراسات النظرية والتطبيقية خاصة في 
البيئة العربية: أما بالنسبة للدافعية , فإنه لا يمكن تجاهل الدور الأساسي 
للحاجات الذاتية على مستوى تشكيل تصور وإدراكات الفرد للعمل ٠‏ وهو ما 
يعني أنها تقثل عاملاً حاسماً على مستوى ضبط وتوجيه سلوك وقيم الفرد نحو 

رك 
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العمل والآخرين (2006 ,.له )» «عقفط5 :1985 بلسهااء81»01). أما الأجاء 
الوظيفي فهو يشل الأساس الذي يتحدد بناء غلية؛ ويدرتجة كييرة: الأداة 
التنظيمي. 
تنبع أهمية هذه الدراسة في أحد جوانبها من التطبيق على معاوني أعضاء هيئة 
التدريسن فالجامعات في أي مجتمع قشل الأساس والركيزة الجوهرية في تقدمه 
وتطوره . وتشير الأدلة المتاحة إلى تراجع مستوى أداء الجامعات العربية بصفة 
عامة والمصرية بصفة خاصة على المستوى العالمي وذلك طبقاً للإحصاءات التي 
رياح تيان ايه يا بر الاير (صالح, ٠٠١6‏ : النجارء 
.)٠١‏ ولعل ذلك ما دعي عديد من الجامعات العربية | إلى مراجعة أدائها 
9 ظروفها أملا” وسنعياً تحو التطوير وتحقيق مستويات أفضل من جودة 
الخدمة التعليمية. من هئا جاءت مبادرات عديد من الجامعات العربية بإنشاء 
وحدات للجودة والاعتماد الأكاديمي للاهتمام بتّجويد الخدمة التعليمية. وإذا 
كان العنصر البشري يفل ركيزة محورية لتطبيّق الجودة الشاملة في كافة 
القطاعات؛ بصفة عامة؛ والتعليم الجامعي ؛ بصفة خاصة: إلا أن هناك جوانئب 
قصور تحد من الاستفادة من قدرات وطاقات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. 
وأحد أبرز جوانب القصور في سياسات إدارة هيئة التدريس ومعاونيهم؛ عدم 
وجود نظم فعالة وشاملة لتقييم أدائهم؛ فعلى سبيل المثال يقتصر التقييم بالنسبة 
لمعاوني أعضاء هيئة التدريس على تقييم مدى التزامهم بالفترة المحددة لاجتياز 
م لجست وادكواء حيث نمت اماد 155 م قاو نظي 
الجامعات المصرية على ما يلي «ينقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على 
درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال 
خا جتن يوا دي كربلا يتنا 1 و إذا لم يحصل على درجة 
الدكتوراه أ وما يعادلبا خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً في 
الأحوال التي لا يلزم الحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة 
الماجستير أو دبلومي الدراسة العليا بحسب الأحوال» . ومن ثم فإن أحد المحاور 
13 
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الأساسية التي تقوم عليها أهمية هذا البحث هو محاولة اقتراح إطار شامل 
ومتكامل لتقييم أداء معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ والذي يقوم على 
ضمرورة الأخذ في الاعتبار كافة الجوانب البامة التي تنطوي عليها هذه الوظيفة» 
0 » في حدود علم الباحثء في الدراسات التي ركزت 
على معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية . 
تحقيق مزيد من الفهم لطبيعة العلاقات بين مجموعة الاختلافات الشخصية 
والدوافع الذاتية المؤثرة بشكل أو بآخر على قيم العمل والإنتاجية وجودة الأداء 
الجامعي . 
تشكل الدراسة الحالية أهمية كبيرة لاعتبارات منها موقع إجرائهاء فهناك ندرة 
في بحوث دافعية العمل» والشخصية؛ وتقييم الأداء علئ معاوني أعضاء هيئة 
التدريس؛ وليس هناك في حدود علم الباحث دراسات اهتمت بدراسة هذه 
العلاقات بالنسبة لمعاوني أعضاء هيئة التدريس» وحتى الدراسات الأجنبية التى 
تطرقت لتلك العلاقات ركزت على قطاعات محددة أبرزها مندوبي البيع. ‏ ' 
من شأن ما تكشف عنه هذه الدراسة من نتائج أن يسهم في تنمية فهمنا 
للخصائص الشخصية المؤثرة في الدافعية والأداء الوظيفي؛ وهو ما يمكن أن 
يساهم أيضاً في مساعدة القيادات الجامعية في تحسين برامج الاختيار لمعاوني 
أعضاء ع تحرس وير ارات اللأريا لني ودف إلى تئمية وإثارة 
كل من دافعتيهم للعمل وأدائهم الوظيفي. 


أهداف الدراسة: 


تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية هي : 
-١‏ دراسة العلاقة بين كل من الاختلافات الشخصية (في ظل النموذج خماسي 
الأبعاد) ؛ والدافعية (في ضوء 8 ماكليلائد » والذي قسمها إلى دافع الإنجاز, 
دافع الانتتسابء ودافع القوة أو السيطرة)؛ والأداء الوظيفي لمعاوني أعضاء هيئة 
التدريس 
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؟- اقتراح مقياس متكامل وشامل يمكن استخدامه لتقييم أداء معاوني أعضاء هيئة 
التدريس في الجامعات. 
؟- التعرف على مدى الدور الوسيط الذي يكن أن تلعبه الدافعية في العلاقة بين 
الشخصية (الاختلافات الشخصية) والأداء الوظيفي. 
1 تقديم أجندة بحثية تقترح مجموعة من المقترحات لبحوث مستقبلية لتجقيق 
مزيد من الفهم للعلاقات موضوع الدراسة . 
فروض الدراسة 
الفرض الأول : توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين بعض سمات الشخصية 
ومستوى دافعية معاوني أعضاء هيئة التدريس. وينقسم هذا الفرض 
إلى مجموعة من الفروض الفرعية التالية: 
1/١‏ إن الأفراد الذين يسجلون مسبتوى مرتفع من القبول أو الألفة سيسجلون 
ميولاً (نزوعاً) أقوى للتعايش. 
١‏ إن الأفراد الذين يسجلون مستويات مرتفعة من الانبساطية سيسجلون 
نزوعاً أقوى للسعي نحو المركز أو القوة. 
0١‏ إن الأفراد الذين يسجلون مستوى مرتفع من يقظة الضمير سيسجلون 
: نزوعا أقوى فيما يتعلق بالسعي للانجاز. 0 
الفرض الثاني : توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مستوى دافعية معاونى 
أعضاء هيئة التدريس» ومستوى أدائهم الوظيفي. وينقسم هذا 
الفرض إلى مجموعة من الفروض الفرعية التالية: 
1١/5‏ توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مستوى الندافع للإنمجاز لدى 
معاوني أعضاء هيئة التدريس» ومستوى أدائهم الوظيفي. 
1/7 توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مستوى نزوع معاوني أعضاء 
هيئة التدريس نحو التعايش» ومستوى أدائهم الوظيفي. 
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5 توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مستوى نزوع معاوني أعضاء 
هيئة التدريس للقوة (السيطرة) ؛ ومستوى أدائهم الوظيفي . 

الفرض الثالث: توجد علاقة معنوية بين بعض السمات الشخصية لمعاوني أعضاء 

هيئة التدريس ومستوى أدائهم الوظيفي . . وينقسم هذا الفرض إلى 
مجموعة الفروض الفرعية التالية؛: 

؟/١٠‏ توجد علاقة ة عكسية ذات دلالة إحصائية بين مستوى العصابية لمعاوني 
أعضاء هيئة التدريس وأدائهم الوظيفي. 

؟/" توجد ال ل ل 
(الإخلاص) لدى معاوني أعضاء هيئة التدريسء وأدائهم الوظيفي . 

5/5 ل ا ل ال لاير 
لدى معاوني أعضاء هيئة التدريسء وأدائهم الوظيفي. 


الأداء الوظيفى 


الشكل رقم ١)‏ 
.متغيرات الدراسة والعلاقات المقترحة بينها 
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منهج البحث: 
يعرض هذا الجزء الطريقة التي اتبعها الباحث لتحقيق الأهداف واختبار 
الفروض الخاصة بالبحث . 
أولاً: المقاييس 
تم تجميع البيانات اللازمة لتحقيق أهداف البحث عن طريقة قائمة إستقصاء 
قام الباحث بتصميمها لبذا الفرض. وقد صُنفت البيانات اللازمة فى ثلاث 
عات: تتعلق المجموعة الأولى بالاختلافات الشخصية في ضوء النموذج 
خماسي الأبعاد , وتتضمن المجموعة الثانية الأنواع الثلاثة للدوافع والتي ركزت 
عليها الدراسة الحالية؛ وهي دافع الإنجازء دافع التعايش ٠‏ ودافع القوة أو السيطرة 
(فوذج ماكليلاند) ؛ وتستهدف المجموعة الغالفة قياس مستوى الأداء الوظيفي 

لمعاوني أعضاء هيئة التدريس. هذا وقد تم عمل نموذجان من قائمة الاستقصاء, 

تفيمنت الأولى المجموعة الأولى والثانية» والتي يتولى الإجابة عليها معاوني أعيضاء 

هيئة التدريس: أما النموذج الثاني فهو يشتمل على قياس الأداء الوظيفي لهم وقد 
تم توزيعه على رؤساء الأقسام أو الأساتذة ذوي الخبرة ليتولوا تة تقييم الأداء لمفردات 

العيئة. وفيما يلي المقاييس التي اشتملت عليها ا 

-١‏ الاختلافات الشخصية: : قام الباحث بقياس الاختلافات الشخصية من خلال 
رسيا ا ع راع ج خماسي الأبعادٍ للشخصية, 
والذي يتكون من خمسة أبعاد اد ل : الانبساطية [اليعبارات من 
١-1١1١)؛‏ العصابية/التوازن ا 0 ؟")» الفيمير الحي 
(العبارات من 11 ”7)» الانفتاح على الخبرات أو التغيير (العبارات من 514 
.)١‏ والقبول أو الألفة (العبارات من 11 -01). وقد م استخدام مقياس ليكرت 
ذي الخمس درجات والذي يتراوح بين «موافق قامأ» وحتى «غير موافق على 
الإطلاق» . وتمت صياغة تلك العبارات في ضوء الأدبيات المتاحة في هذا المجال 
وكذا بعض ماذج القياس المتاحة 5عصول ع عمدمعغ) : 2003 , طاتصرة ربع ) 


لدلدنا 
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( 2002,0.57 , » هذا وقد حقق المقياس معامل ثبات ألفا قدره 7.. كما قام 
الباحث بعرض المقياس على بعض المحكمين في جامعة الملك خالد بالمملكة 
العربية السعودية المتخصصين في مجالات علم النفس والسلوك التنظيمي وقد 
بلغت النسبة المئوية لاتفاق المحكمين (1/8)ء وهى نسبة يمكن قبولها والاعتماد 
عليها ؛ وهو ما يقدم دعماً لصدق المقياس. وقد أسفرت عملية عرض المقياس 
على مجموعة المحكمين عن إجراء بعض التعديلات على صياغة عدد من 
العبازاك حتى تصبح أكثر وضوحاً للمستقصى منهم. 

؟- حاجات الإنجازء والتعايش (الانتساب) ؛ والسيطرة:تم الاعتماد على المقياس 
الذي طوره ( 1979 ) 2ذع)125:ة:8 عق 56615 والذي يتكون من خمس عشرة 
عبارة واعتماداً على مقياس ليكرت ذي الخمس درجات والذي يتراوح بين 
«موافق تماما» وحتى «غير موافق على الإطلاق» . وقد انقسم المقياس إلى ثلاثة 
أجزاء فرعية؛ الأول منها توجه لقياس الحاجة للانجاز؛ وقد تكون من خمس 
عبارات ا الثاني فقد توجه لقياس الحاجة للانتساب» 
وقد تكون أيفياً من سبي عارات الت ارق من ٠‏ أما الجزء الغالث 
والأخير فقد توجه لقياس الحاجة للسيطرة اراكوا نرت تعزن من عت 
عبارات أخذت الترقيم من 10-١١‏ (ورد في فى : الفضلى, .)3٠٠٠١‏ 

؟- الأداء الوظيفي :اتساقاً مع طريقة تق تقييم المشرفين 1918 '015وأكاء ملق 
طلب من رؤساء الأقسام العلمية أو ا الأساتذة ذوي امم 
تقييم معاوني أعضاء هيئة التدريس التابعين لأقسامهم وذلك اعتماداً على أربعة 
عشر عنصرأ تعكس في مجملها رؤية متكاملة للآداء الوظيفي لبم؛ وهي الالتزام 
بمواعيد التطبيقات؛ التجاوب الإنساني مع الزملاء والطلاب؛ الحرص على تطوير 
المهارات العلمية؛ الحرص على المظهر والسلوكء الاستعذاد لتقبل التقد 
والنصيحة؛ القدرة على ضبط وإدارة التطبيقات» اللباقة والقدرة على الإقناع , 
الاتصال المنظم مع أساتذة المواد التي يدرسونها الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع 
هؤلاء الأساتذة» التقدم الدراسي في الدراسات العلياء الالتزام با يكلف به من 
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أعمال الاختباراث: المتناهمة في النشاط الطلابي » حضور الندوات والمؤقرات 
العلمية» وتقديم المشوزة والنصح للزملاء .هذا وقد استخدم الباحث مقياساً من 
ثلاث درجات ت لتقييم كل جانب من الجوانب الأربعة عشر السابق ذكرها والتي 
اشنتملت على «مرثفعٌ, متوسظء ومنخفض . . هذأ وقد اعتمد الباحث في تحديده 
لجوانب التقييم على طريقة عوامئل النجا الأكثر أهمية 5ع ع عناة لدع 
5 حيث ث قام الباحث بتصميم 0 5 جانب للآداءء 
واعتماداً على مقياس ليكرت” دي الخمس درجات والذي تراوح بين «شديد 

الأهمية» وحتى «غير هام على الإطلاق»؛ وقد تم توزيع القائمة على مجموعة من 
أعضاء هيئة التدريس في تخصصات مختلقة من العاملين في جامعة الملك خالد 
بالمملكة العربية السعودية لإبداء ا اسه 
للتقييم؛ وفي نهاية الأمرتم اختيار الجوانب التي أشار إليها أفراد العينة على أنها 

شديدة الأهمية؛ والتى حصلت على التكرارات الأعلى فى جانبٌ شدة الأهمية. 
وقد حقق المقياس معاملا للثبات (معامل ألفا) قدره 4هر . وقد اعتمد الباحث 


في تصميم هذا المقيساس على فكرة النماذج متعددة الأبعاد 
18101 لقصوأكمع :841801 ر( 102 .2 ,2003 ,لسملام .عي سوعه]) 


وتعتمد هذه الفكرة على أعمال مثل تلك التي قدمها «هع:0 حول سلوك 
المواطئة التنظيمية والتي تميز بين الأداء الموصف رسمياً وجوانب الأداء الوظيفي 
الأخرى والتي لا تكون محددة بشكل رسمي ولكنها يمكن أن تقدر من جانب 
المنظمة؛ وكذا الرؤية التي قدمها باحفون آخرون أمثال .اه 64 2100:1010 
(1997) والتي فرقوا فيها د بين أداء العمل 21010826ءم عاقة1: والأداء 
المكمل أعمقسء وموم لمنذوونده2 كأيعاد هامة ومسيطرة في الأداء 
الوظيفي عبر أنواع متعددة من الوظائف :71.م ,1997 ,.1ة اء 80]0:1010) 
(102.م ,2003 ,لسدلاه81؟ ع موعه1]1 :810.م ,2003 ,كتصعظ, ع غنزاكا . 
فأداء العمل هو مجموعة من المهام والواجبات الجوهرية والمجوريبة لوظيفة 
معينة : وهي تقثل الأنشطة التي قيزها عن غيرها من الوظائف الأخرىء أما الأداء 


00 


الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغثى محمود 


المكمل فهو عبارة عن السلوكيات غير الموصفة رسمياً في أي وظيفة ولكنها 
بدلاً من ذلك تكون ضمنية في كل الوظائف: فسلوكيات الأداء المكمل تدعم 
البئية الاجتماعية. وبالتالي حرص الباحث على تحقيق نوعاً من التكامل بين 
نوعى النشاط السابق الإشارة إليهما . 

ثانيً: مجتمع وعينة الدراسة 
تمثل مجتمع الدراسة في جميع معاوني أعضاء هيئة التدريس العاملين يجميع 

كليات جامعة بني سويفء والتي بلغت ماني كليات (التجارة: الحقوق؛ الطب البيطري؛ 

العلوم؛ الآذاب» التربية: الصيدلة؛ والطب البشري)؛ ؛وقد تم اختيار عيئة الدراسة على 

مرحلتين أساسيتين اشتملت الأولى على اختيار خمس كليات كعينة للدراسة من بين 
الثماني كليات؛ وهي ؛ التجارة ؛ الحقوق: الطب البيطريء الآداب؛ والتربية)؛ وقد تم اختيار 
تلك الكليات بشكل تحكمي والتي يستطيع الباحث أن يحصل فيها على تعاون ن في إتهام 
الدراسة الميدانية؛ خاصة ما يتعلق بتقييم أداء معاوني أعضاء هيئة التدريس من جانب 
رؤساء الأقسام ل بالأقسام العلمية. وقد تمت الدراسة على 
معاوني أعضاء هيئة التدريمس بأسلوب الحصر الشامل نظراً لمحدودية عددهم (حيث بلغ 
إجمالي عددهم ٠‏ معاون؛ تفصيلهم كما يلي : 0" في التجارة 8٠‏ في الحقوق: "١‏ في 
الطب البيطري؛ 85 في الآداب» و58 في التربية) . وقد تم الحصول على هذه الأعداد من 
قسم الكادر الخاص التابع لإدارة شئون العاملين بالجامعة. هذا وقد بلغ عدد القوائم 
المستلمة والصالحة للمعالجة الإحصائية ١١7‏ قائمة؛ أي أن نسبة الردود الصحيحة بلفئت 

؟1/ ٠‏ ولا شك أن هذه تكل نسبة منمخفضة تسنبياً . 

ثالثاً: الأساليب الإحصائية المستخدمة 
اعتمد الباحث فى تحقيق أهداف الدراسة الميدائية على عدد من الأساليب 

الإحصائية أهمهاه 0 ٠‏ 

2-١‏ نموذج التحليل البيكلي أعلممه كتوزلقسة عسسأع نف وهو يثل تطويراً 
لنموذج تحليل المسارء ويعتمد التحليل البيكلي على تحليل العلاقات 
المباشرة وغير المباشرة بين مجموعة من العوامل؛ بيث يكون هناك 
مجموعة عوامل وسيطة تؤثر في عامل أو مجموعة عوامل نهائية. وتتحدد 

اا 
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كفاءة النموذج من خلال مؤشرات أهمها : قيمة كا' و عمغاى»::ه © ١ن‏ ) 
(اتتعمع 
؟- ١‏ مغامل الغبات ألفا لتحديد معامل الثبات لمتفيرات الدزاسة. 
0-5 التحليل العاملي باستخدام أسلوب المكونات الأساسية بغرض تحديد 
الأهمية النسبية لعناصر المتغيرات الأساسية في الدراسة. كما تم استخدام 
أسلوب التحليل العامظقٌ بامئتخدام أسلوب المكونات الأساسية والتدوير 
“التعامدي بفرض تصثيف جوانب تقييم الأداء في مجموعات متجانسة. 
هيكل البحث 
1 تحقيقاً الأعداف المحددة للبحث » فقد تم تقسيمه إلى جزأين أساسيين هما : 
الجزء الأول: وغل الإطار الفكري للبحث» ويشتمل: 
أولاً : مصطلحات أساسية في البحث* 
-١‏ الاختلافات الشخصية في ظل النموذج خماسي الأبعاد للشخصية. 
؟- الدافعية في إطار موذج ماكليلائد. 
ثانياً : العلاقة بين الاختلافات الشخصية والدافعية . 
ثالثاً: العلاقة بين الاختلافات الشخصية والأداء الوظيفى. 
رابعاً : العلاقة بين الدافعية والأداء الوظيفى. ١‏ 
الجزء الثاني : وييثل الدراسة الميدانية “ويشتمل غلل: 
أولاً: اختبار مدى صحة فروض الدراسة. 
ثانياً: تتائج البحث وتوصياته ومجالات لبحوث مستقبلية. 


فى 


الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغنى محمود 


الجى الأول: الإطار الفكري للبحث 

يركز هذا الجء على استعراض المصطلحات الأساسية المستخدمة فى هذه 
الدراسة (الاختلافات الشخصية في ظل النموذج خماسي الأبعاد , والدافعية في إطار 
نموذج ماكليلاند)؛ ثم مراجعة التراث الفكري الخاص بالمتغيرات الأساسية التي 
يشتمل عليها نفوذج الدراسة الحالية؛ وكذا طبيعة العلاقات المقترحة بيئها فى ضوء 
الدراسات السابقة أو المنطق النظري. 0 
أولاً: مصطلحات أساسية في البحث 

اعتمد البحث على مجموعة من المصطلحات الأساسية؛ وسوف يركز 
الباحث هئا على استعراض اثئين من المصطلحات البامة هما : الاختلافات الشخصية؛ 
والدافعية : 
١-١‏ الاختلافات الشخصية في ظل النموذج خماسي الأبعاد : 

ذكر «ميلي» فاذ»88 إن الخحتي بر أخر يز ل لفن و لاا 
فإنها أعقد جانب فيه؛ وتكون'في د أحد نواحيها : كل علم النفسء وهذا ما حدا 
بمؤلف مشل: «ستاجئر» “5م5486 إلى أن يذكر في فاتحة كتاجه عن «سيكولوجية” 
الشخصية» أن الشتخصية الإنسانية هي غالبا أ وبالتأكيد أكبر ظاهزة معقدة ذرسها 
العلم (ورد في :عبد الخالق» مكامء ص 6). 

وتعددت تعريفات علماء النفس للشخصية تعدداً كبيراً يعكس تعقد 
دراستهاء وييكن تصنيف تعريفات الشخصية إلى ثلاث مجموعات :تركز المجموعة 
الأولى على الشخصية باعتبارها منبهاً أو مغيرأًء ف فتهتم بالمظهر الخارجي للشخض 
وقدرته على التأثير في الآخرين: بيئما تهدف المجموعة الثانية من التعريفات إلى 
تجنب المشكلات وجوائب النقد التي لحقت تعري يف الشخصية كمثير؛ فتعرفها بأنها 
استجابات الفرد للمنبهات المختلفة التي نا المجموعة الغالفة فتنظر إلى 
الشخصية كمتغير وسيط بين المنبه والاستجابة (عبد الخالق؛ 15864 : ص 7) . 


إحفض 
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وبصفة عامة تشير الشخصية إلى مجموعة من السمات النفسية المستقرة 
نسبياً والتي تؤثر على أسلوب تفاعل الفرد مع بيئته ؛ فشخصية الفرد تلخص النمط 
أو الأسلوب الشخصي في التعامل مع العالم, كما أنها تعكس أسلوبه في الاستجابة 
للأفراد ؛ المواقفء والمشاكل يت »660:8 :5.38 ,2005 رككلة5 بي مسطمل 6 
(43.م ,2002 رمعممل 1 1 

وإذا كانت الطبيعة الإنسانية تتسم بالتفرد 170106 والتعقد'فإنه قد تم 
تحديد مئات الصفات التي يمكن استخدامها لكي تعكس هذا التفرد . ويمرؤر السنوات 
أكتشف علماء النفس أن هناك خمسة أبعاد أمباسية يمكن استخدامها لوصف 
الشخصية: وتعرف هذه السمات الخمس الكبرى «5176 816» بالنموذج خماسي 
الأبعاد للشخصية 'وانلهده5تعم اعلمصد «ماعة! - 21196 وتتسم هذه الأيعاد 
بأنها مستقلة نسبياً. كما يستخدمها الأفراد فى:مختلف الثقافات لوصف الشخصية 
(40.م ,2005 رلوك يي مسصطمل) . 

وإذا كان الباحثون قد حددوا العديد من السمات الشخصية؛ إلا أن أكثر 
علماء النفس يتفقون على أن السمات الأساسية التى تشكل شخصية الفرد يمكن 
تنظيمها في تدرج هرمي 016/32 4 . ويقوم النموذج ذات الأبعاد الخمسس 
الكبرى بتحديد خمس سمات عامة في قمة تدرج السمات؛ وهى الانبساطية. 
العصابية» القبول» الضضمير الحي» والائفتاح على الخبرات» وكل سمة من هذه 
السمات الخمس الكيرى تتكون من سمات محددة ومتنوعة , .1ه )» ءذالندم5 ) 
(139.م ,2006 . 

إن السمات الخمس الكبرى والسمات الفرعية والتى تأخذ الشكل البرمى 
يمكن تطبيقه عالمياً حيث يكن استخدامهم لوصف شخصيات الأفراد بصرف النظر 
عن أعمارهم : جنسياتهم » نوعهم؛ دينهم أو الخلفية الاقتصادية والاجتماعية؛ أو 
البلد الذى ينشئون فيها اء عذاائمدك :47.م ,2002 ,قعصول ب عورمء0 ,.و.ء) 


...له )ء ععلتال :112.م ,2006 مله اء “تعلتقطد :139.م ,2006 .له 
7 ,2004 !2 أء سعوعضصمط” :809.م ,2003 ركسع" ى أزللا +2767 
(3.م ,1991 ,أخصسه]ة ع عالءع و8 
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الاختلافات الشحّصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغنى محمود 


وقد ركزت البحوث المهاصرة على النموذج خماسييَ الأبعاد . وأظهرت 
نتائجها أن بعض هذه السمات يساعد فى تفسير العديد من الجوانب المرتبطة 
بسلوك واتجاهات العاملين» والتي.من أبرزها الرضا الوظيفي لتر للد 
الوظيفي (111.م ,2006 ,.له )ء :2116 50) . ويعتبر التحليل الذي قامويه كل من 
(1961) لمامسطى حون لتقييم السمات هو الأسسامن المعاصر للأبعاد الخمس 
الكبرى: كما قدمت بحوثاً عدة دعماً لقوة الأبعاد الخمس الكبرى وإمكانية تعميمها 
عبر اللغات والثقافات المختلفة (ورد فى: :0.47 ,2002 ,5عه30 يق عع:ه»© 
101.م ,2003 :لههاادق ب ههوه1) . وسيتعرض الباحث في الجزء التالي لأهم 
الملامح المرتبطة بتلك السمات الخمس الكبرى. 
أ- الانبساطية صمتو كا 

الانبساطية أو الإحساس الإيجابى 28/001516 205110 قثل سمة شخصية 
تجعل الأفراد ميالين إلى معايشة حالات وجدانية وأحاسيس جيدة حول أنفسهم 
وحول العالم المحيط بهم (0.48 ,2002 ,10265 نه #عده»6). فالمنبسطون هم 
ناس يميلون إلى أن يكونوا اجتصاعيين ©500101: معبرين عن مشاعرهم 
4 ودوديين رللسعتمر :أمنا الأفراد المنطبوون 0 فإئهم 
يكونون أقل احتمالاً لمعايشة حالات وجدانية إيجابية: كما أن لبم تفاعلات 
جتماغية أقل مع الآخرين وفي العمل. أي أن الأفراد المنبسطين يكونون أكثر 
حتمالاً لمعايشة حالات مزاجية إيجابية 120005 19)زوه2: وشعوراً بالرضا عن 
وظائفهم , ومشاعر إيجابية حول المنظمة والأفراد المحيطيين بهم: كما تزداد 
حتمالات استمتاع المنبسطين بالتعايش مع زملائهم في العمل كما | أنهم ره 
يؤدون وظائفهم بشكل جيد ؛ خاصة في الوظائف التي تتطلب تفاعلاً اجتماعياً 
مستتمراً مثل وظائف البيع والعلاقات مع العملاء ,2002 ,قعصول يت »60:8 ,.بع.») 


طع5ع101 :301.م ,2006 ,له أء «تعسد8 :40.م ,2005 روعلوك بي مصطمل 48.م 
(2.767 ,2002 .له اع ع308ال :837.م ,2004 ,له اء . 


ومن ثم فإن بُعد الانبساطية يشير إلى مجموعة من المظاهر السلوكية التي 


حيض 
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تتراوح بين الميول الاجتماعية والاندفاع والمزح والتفاؤل والتهوينية؛ وبين الخجل 
الاجتماعي والتروي وص الاندفاع والاعتزال والتشاؤم والجدية (عبد الخالق؛ 
دخدامءص ١٠١‏ بدويء 7 :ص .)١١‏ والمنطوي كما يرى «يونج» إنسان 
مشغول بعالمه الداخلي من خيال ونشاط بدني » وهو غير قادر نسبياً على المشاركة 
الاجتماعية؛ ويتجه الليبدوا (أو الطاقة النفسية) عنده إلى الداخل نحو عالمه 
الشخصي ؛ على عكس المنبسط الذي يتجه الليبدوا عنده إلى البيئة الخارجية ويهتم . 
بالعلاقات الاجتماعية (ورد فى :عبد الله, ١.155م؛‏ ص 0). 
ب- العصابية سدوكء01يه21: 

توجد تعريفات متعددة للعصابية لعل أبرزها «العصابية أو عدم الاتزان 
الانفعالي حالة تتصف 0 تتصف بتغييرات سريعة غير محددة» ومن ثم يُظهمر الشرد استجابة 
غير مناسبة تجاه مجموعة ة المنبهات التي تثيره من الخارج» (ورد في :عبد اللهء 
.حول ص /اة) . 

على عكس الانيساطية؛ فإن العصابية أو الإحساس السلبي »«نادع»/7 
(111] 21 تعكس ميل الأفراد إلى معايشة جالات وجدانية سلبية» ومشاعر 
الضغط؛ [ إضافة إلى رؤية أنفسبهم والعالم المحيط بهم من خلال نظرة سلبية 
(49.م ,2002 رمعسول عت ععروء 0) . فالأفراد ذات'المستوى المرتفع من العصابية 
يكونون أكثر احتمالاً لمعايشبة مشاعر سلبية وضغوط خلال المواقف المختلفة مقارنة 
بأولئك الذين يتمتعون بمستوى أقل من العصابية؛ كما أنهم أكثر احتمالا لمعايشة 
المزاج السلبي في العمل؛ والتوجه السلبي نحو مواقف العمل , 5عهم3 يد أع :0601© 
(49.م ,2002). 

وبالتالي فإن هذا البُعد يشير إلى المدى الذي يهلك خلاله الفرد سيطرة 
انفعالية مناسية . فالأفرا اد ذوى التوازن الانفعالي (منخفضي العصابية) يدتسمون 
بالثقة بالنفس واحترام للذات مرتفعء أما الأفراد ذوى المستوى المنخخض من التوازن 
الانفعالي (مرتفعو العصابية) فإنهم يميلون إلى عدم الثقة بالنفس والاكتكاب 


افيف 


الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغنى محمود 
ع عاعتضةظ8 0.768 ,2002 ,له اع عولنال :40.م ,2006 ,لود ى عصطمل) 
(809.ج ,2003 ركسع عل 6غزلاا ب4.م ,1991 ركسسمل8. 

6 ثنائي القطب في شكل متصل يمع بين 
مظاهر حسن التوافق والنضج أو الثبات الانفعالي كطرف وبين اختلال هذا التوافق 
وعدم الثبات الانفعالي كطرف مقابل (عبد الخالقء 4ذا ,ص )١١‏ .ففي الطرف 
الأول (العصانية) نجد شخصاً عصبياً؛ غير متزن انفعالياً. غير متوافق اجتماعياً مع 
البيئة المحيطة ٠‏ وفي الطرف الثاني (التوازن الانفعالي) نجد طرازاً من الأفراد متزنون 
انفعالياًء ناجحون؛ متوافقون اجتماعياً؛ ولا يعانون من صراعات بينهم وبين 
أنفسهم» أو بينهم وبين البيئة المحيطة بهم (عبد الخالق؛ ١50‏ ء ص١١)‏ . 

ج- الضمير الحي (الإخلاص) 05555 اسعءومه©: 

يشير بعد الضمير الحي إلى المدى الذي يتمتع خلاله الفرد بالتأني؛ 
الوسوسة؛ والإصرار. ويتدسم الفرد ذو المستوى المرتفع من الضمير بأنه منظم . 
ويمتلك الكثير من الانضباط الذاتى 1106«[أ»15ل -5616: وعلى العكس من دُلك؛ فإن 
الفرد ذو المستوى المنخفض من الضمير الحي يتسم بافتقاد التوجه ؛ والانضباط 
الذاتي ز113.م ,2006 يله أء “«علكقطد :50.م ,2002 معصمل > عع نرمعى) 
اء علالتطد 8375.م ,2004 ,له اء سعوعء “مط :768.م ,2002 ,له )ء ععليل 

(7.139 ,2006 له . 

وقد حظي بُعد الضمير الحي باهتمام كبير من قبل الباحثين المهتمين 
بالنموذج خماسي الأبعاد ؛ حيث أشار هؤلاء الباحفون ‏ من خلال دراسات عديدة ‏ 
إلى أهمية هذا البعد كأحد أهم المنبئات الأساسية؛ إن لم يكن أهمها على الإطلاق؛ 
بعديد من النتائج التنظيمية بصفة عامة , والأداء الوظيفي بصفة خاصة. على سبيل 
المشال أشار كل من ,2003 ركسع" يلق 4غزلاآ ز50.م ,2005 روعلو5 يك عستامل) 

(809.م إلى أن الشخص ذو الضمير الحى هو شخص يُعتمد عليه غاط508ءم»2: 
موثوق فيه ©18611211: موجه بالإنجاز 56 هع در لاع لطع : بيئما الشخص 
الذي يسجل درجات منخفضة من هذه السمة هو شخص مهمل 0811655 كسول 
اهنأونهل »1 ولا يُعتمد عليه »206065081زا . وقد قدمت البحوث دعماً 


بريد 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون ' 


متسقاً للضمير الحي كواحد من المحددات المرتبطة بالشخصية عبر وظائف ومواقف 
مختلفة (2.837 ,2004 لهاع سعوء م مط]) , 
.. وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لهذا البعدء إلا أن هناك عدم اتفاق كامل 

بين الباحثين جول المعني الدقيق لهذا البعد . فالبعض عُرفه في إطار المسئولية أو 
الاعتمادية واتانطهلهءمء2 مم _ؤذااطأوهومو»18: بينما نظر إليه البعضٍ الآخر 
على أنه الجوانب التطوعيية 5م25 7011410281 مثل العمل الشاقٍ 

هل ه11 الإصرار نتمم .والتوجه بالإنجاز يع عاعم,ه8) 
(18.م ,1991 ,3104 ولا شك أن هذه المشكلة تحد من إمكانية تعميم النتائج 
التطبيقية المتعلقة بهذا البعد وتزيد من الحاجة لوضع إطار تفصيلي متفق عليه 
لأبعاد هذا البُعد وعناصره الفرعية بين الباحثين المهتمين بالنموذج خماسي الأبعاد 
للشخصية . 

على سبيل المثال قام كل من (2005 ..41 )6 400615 1) بدراسة هدفت إلى 

تحديد هيكل سمة الضمير الحي باستخدام مقاييس تم تحديدها من سبعة من 
اللقاييس الرئيسية للشخصية؛ حي حيث تم تحديد 53 مقياس يرتبط فكرياً بيقظة 
الضمير. وقد أظهر تحليل هذه المقاييس هيكلاً ميراركياً (متدرجاً) من ستة عناصر 
هي : الجدية 55 150ا15005)10, النظام 00 الرقابة الذاتية 01ادمء -86[6, 
المسئولية إ؛ذازطذوه0وم185, الاجترام الشديد للقوانين تسعنلجهم01605ه:1 » 
والطهارة ©116/؟. وقد أظهرت العوامل الستة وثشوق متجمع. امعو ارمع 

جات لاله ممتاز غير أن ثلاثة عناصر من الستة هي التي أظهرت وثوقاً 0 
جيداً جاتلتلة؟ اممسصتستى تل لوه (هي الجديةء ؛ النظام , » والوقابة الذاتية تية) . أما 
العناصر الثلاثة الأخرى (المسئولية؛ الاحترام الشديد للتقاليد) فإتها بدت كأطر تقع 
بالتساوي بين يقظة الضميرء وباقي العناصر الأخرى في النموذج خماسي 36 
د- القبول (الألفة) ودعمءاطوعءمو4: 


الألفة هي السمة التي توضح الفرق بين الأفراد الذين ينسجمون بشكل 


الكل 


الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغنى محمود 


جيد مع الأفراد الآخرين وأولئك الذين لا ينسجمون . فالجدارة بالحب, القدرة على 
رعاية الآخرين » والرقة هي سمات تيز الأفراد الذين يتمتعون بمستوى مرتفع من 
الألفة. أما الأفراد الذين يتمتعون بمستوى منخفض من القبول فإنهم يتتسمون 
بالعدافية عنأواهمع12ص4ء سوء الظلن أن1ادنا56ذ1ل؛ عدم التوافق 
عع ط ةمس ومسلا عدم التعاون :8م0200 » والغلظة ع1210 ,.ع.ة) 
ععلسل :18.م ,1991 بكسسهلة يع علعتضوظ :50.م ,2002 ,وعصمل ع عع م0 
(767.م ,2002 له )ء. 

وتجدر الإشارة إلى أن المقياس المنخفض من الألفة ريما يكون مفيدا في بشن 
الوظائف التي تتطلب شخصاً يتصف بالشدة إلى حد ما مشل محصل الفواتير للذ8 

11640 .: وضباط الصف المعلمين 56786284 2:111: كما أن الأفراد الذين 
يتمتعون بالقبول أو الألفة هم أفراد يسهل توافقهم وانسجامهم مع الآخرين بصفة 
عامة ,1991 ,كصنه] د علعتصضدظ :50.م ,2002 ,وعصمل عي عجورمء0 ريوء) 
(0.767 ,2002 ,.1 ]© عع لس :18.م . وبالتالى فإن القبول يمكن أن يمثل أصل 3 
554 في الوظائف التي تنطوي على تطوير علاقات جيدة مع أفراد آخرين مشل 
مندوبي البيع » مقدمي الخدمة للعملاء ؛ المعالجين النفسيين, والأخصائيين الاجتماعيين 
(50.م ,2002 ,وعصمل به عع:دمع0 ) . 
- الانفتاح على الخبرة: عءمعذءمى م ووعسدءم0 

السمة الأخيرة من السمات الخمس الكبرى للشخصية هى الانفتاح على 
الخبرة؛ والتي تحدد المدى الذي يتسم الفرد خلاله بأنه مبدع ومنفتح على مجموعة 
متنوعة وواسعة من المثيرات» وله اهتمامات واسعة : وعلى استعداد لتحمل 
المخاطرة»ء وذلك فى مقابل الفرد محدود الأفق نه -#ومولة ؛ والحذر 
05ا0 ]ناو (51.م ,2002 رقع همل يه عع :رمع 0 ). 

ويتمتع الأفراد ذوو الائفتاح على الخبرة بميزة في الوظائف التي تسم 
بالتغيير المستمرء والتى تتطلب التجديد 180207205, وكذا التي تشتمل على 
قدر كبير من المخاطرة (51.م0 2002 بطاععد0 ع عومسه © ). ١‏ 


الحلا 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون - 


ويوضح كل من الشكل رقم ( ؟ ) » والجدول رقم ( ١‏ ) التدرج الجرمي 
للسمات الخمس الكبرى للشخصية , والأبعاد الفرعية لكل منها . 


الودودية 
الانطلاق 
الوضوح 
النشاط 

المشاعر 
الايجابية 

الاجتماعية 


المصدر: (7.40 ,2005 ,5213 يى وسطاول) 
شكل رقم (؟) 
الهيكل الهرمي لسمات الشخصية الخمس الكيرى. 
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الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 


أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغنى محمود 
جدول رقم )١(‏ 
السمات الخمس الكبرى للشخصية 
خصائص الشخص | خصائص الفرد الذي يسجل 
الذي يسجل مستوى أبعاد القياس مستوى مرتفع 
| هادئ؛ متريثء | العصابية ( ١|‏ ) :هواءهنناءلا قلق . عصبى ٠.‏ عاطفي 58 
ا مسترخيء عقلاني | يقيس التوافق مقابل عدم التوازن | مفتقد الشعور بالأصان , ' 
شجاع؛ راض عن | الانفعالي .وهو يحدد ميل الأفراد | موسوس , شاعر بالنقص أو ' 
أ النشس أ لمعايشة المشاكل النفسية . والأفكار غير أ أ عدم الجدارة 
ا | الواقعية والإلحاح المفرط 5 : 
متحفظء متزنء | الانبساطية ( 15 ) «مأوء 5:80 ذو نزعة اجتماعية؛ نشيط؛ أ 
| منعزل: قليل الكلام» | تقيس مقدار وقوة التفاعل الشخصي؛ | كغير الكلام؛ مهسذار» 
موجه بالعمل | مستوى النسشاطء : الحاجة للتحفيسز: متفائل: حئنون؛ محب اللهو 
ا | والقدرة على الابتهاج أو السعادة 2 ١‏ | والتسلية» موجه بالعلاقات أ 
| الشخصية ا 
تقليدي ٠.‏ ضصيق | الانفتاح ( 0 ) ودعممعم© أ فضولي؛ متسع الامتمامات, ' 
الأفق ٠‏ مفتقر للقدرة | | يقيس البحث الاستباقي عن و إدراك ٍ! | خلاق قادر على التخيل. 
على تحليل المواقف | قيمة الخبرات , والقدرة على مواجهة | غير تقليدى؛ يتسم بالأصالة 
ا | واستكشاف الظروف والمواقف غير | 
المألوفة 
تهكمي ؛ فظء | القبول (الألفة) زه ) ووعمعاطهووبهم اللسين: اللطفء النقة| 
شكك .غسير 00 التوجهات الشخصية للفرد بالآخرين؛ مسسساعدة ا 
متعاونء انتقامي ٠‏ | على 8 من الحنان والرحمة » وحتى | الآخرين؛ متسامح ؛ ومباشر | 
سريع الغضب ٠‏ مناور | الخصومة أو العداء في النوايا والأفكار ؛ | ( واضح ) إ 
والمشاعر والتصرفات ٍ 
بلا هدفء لا يعتمد | الضمير ا لحي (الإخلاص) | منظم, يُعتمسد عليه ا 
عليه,> 2 ( © ) ووعمدناملاسعلءفمم | على العمل الشاق متضيه ا 
| مهمل. مستغرق في بقسن» حرف ندر 0 | ذاتياً ,الدقة فيالمواعيد؛ | 
إشياع مإزرى عا | الإمصرار أو التسصميم ب طموح؛ | 
أ السلوك الموجه نحو البدف امنا 
حاسم بر ا 


المصدر : من إعداد الباحث في ضوء التراث الفكري المتاح في 7 خماسي الأبعاد للشخصية 


58 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


؟- الدافعية «15) 1310 

على خلاف الشخصية ‏ فإنهلا يوجد إطار مقبول لقياس أبعا 
الدافعية ماع نودم 11010260031 » غير أن هناك فكرة رئيسية واحدة برزت 
باستمرار عند مناقشة النماذج الخاصة بالدافعية والتي تركز على أهمية العمليات 
الإدراكية د5وعء 0م عكناتدع0© (43.م ,2002 ,له اء علعتتيد8) وقد 3 التركيز 
على أهمية الإذزاك من خلال تعريف (1997) 11»<اء1114 للدافعية بأنها تلك 
العملياثت النفسية التى تشمل على الاستثارة 1دناه:ى ؛ التوجه «وذاء11:0, القوة 
«أدهة)ه1ء والمغابرة أهسه]وزومء2: والتى تنطوي عليها التصرفات الإرادية 
(الطوعية) ) الموعجهة بالبدف (ورد في : 44.م ,2002 ,.لهء عاعقتصه8) . 

ومن ثم فإن عناصر الدافعية ييكن قياستها أولاً من خلال تحديد الأهداف 
الأساسية التي تنظِم السلوك الشخصي » “ثم تحديد درجة الاستثارة. القوة؛ والمشابرة 
المرتبطة بهزه الأهداف. ٠‏ وفي ضوء المفاهيم المتاحة في علم الانثروبولوجيا وعلم 
النفس الاجتماعي ؛ ونظزية التحليل الاجتماعي ‏ فإنه يمكن القول بأن الأفراد يسعون 
إلى التعايش ومتسنسصم6, والقوة أو السيطرة “ه20 , والإنفجاز 
عن منطوتامسرمععة4 (44.م ,2002 لو غء علعتسو8) . 

وهئاك مجموعة من الجوانب المرتبطة بهذه الرؤية من أهمها : :(أ) تنبع هذه 
الرؤية بالدرجة الأوللي من النموذج الذي قدمه «دافيد ماكليلانس» 22010 
21 ؛ حيث كشف عن وجود ثلاث سمات تتوافر في كلّالأفراد ولكن 
بدرجات متفاوتة » وهى الحاجة للإنجاز , الحاجة للانتماء » والحاجة للقوة »6078 ) 
(3.56 ,2002 ,وعهمل يع ء ويرى ماكليلائد أن الأهمية الذاتية لكل حاجة من 
الحاجات الثلاث تتباين من فرد لآخر اعتماداً على خلفية الفرد الثقافية, كما يرى- 
أيضاً أن المركب الدافعي ا [مصمء أهصره م110 يشل عنصراً هاماً في التغير 
الاجتساعي وتطور المجتمعات (2.م ,1995 ,.[ه )6 سو .]) ٠(ب)إذا‏ كان 
السعي للتعايش والسعي للمركز أو القوة يعكسان أهدافاً واسعة ترتبط بالتفاعلات 
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الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغنى محمود 


الاجتماعية بصفة عامة, فإن السعي للانجاز يرتبط بصفة خاصة بدافعية الفرد في 
العمل؛ (ج) إن السعي للتعايش والسعي للمركز والسعي للانجاز تفل أهدافاً على 
نفس المستوى من الاتساع المشابه لأبعاد النموذج خماسني الأبعاد للشخصية 
(767.م ,2002 لهك عقلسل) . 

وسوف يستعرض الباحث في الجزء التالي بشيء من التفصيل الحاجات 
الفلاث الأساسية التي تشكل في مجملها مستوى دافعية الفرد » و تؤثر على اتجاهاته 
نحو العمل وبيئته؛ وتحدد العديد من الجوانب المرتبطة بالأداء الوظيفي؛ وهى 
حاجات الإنجاز» التعايشء والقوة. 
أ- الحاجة للإنجاز: ( 4211 م) لءءائ تعس ولطة 

يفل الدافع للإنجاز أحد لخوادب المامةني نظام الدوافع الإنسانية 4 
يرتبط بنظرية دافيد ماكليلاند وجون أتكنسون وآخرين: إلا نه من الثابت أن 
هنري موراي (8؟15) يُعد ا 00 
الشخصية (كردي, 7٠١7‏ ..ص5١١‏ : بدوي ٠٠١1١‏ .ص 5١‏ ) , حيث أنه ليس 
هناك سلوك بدون دوافع وهي حقيقة تتفق فيها نظريات علم النفس رغم تباينها 
وتعددها (كردي ٠٠١5.‏ .ص .)١١51‏ 

وعلى الرغم من وجود تعريفات متعددة لدافعية الإنجاز» إلا أنه يمكننا القول 
بأن دافعية الإنجاز كما عرفها «قشقوش ومنصور» تشير إلى أنه تكوين فرضي وهو 
تعبير عن حالة يعيشها الكائن الحي تعمل علي استثارة السلوك وتنشيطه وتوجيه 
هداق تين ا ا لو ا ب 
البدف» وتنتهي هذه التتابعات بتحقيق البدف موضوع الدافع (ورد في ؛ كردي؛ 
وص 115). 
ويتضح من التعريف السابق ما يلي : 
- إن دافع الإنجاز يتمثل في حرص الفرد على القيام بأشياء على نحو جيد وسريع 

بقدر الإمكان من خلال مظاهر تكثيف المساعي ومواصلة الجهد لتحقيق البدف 
والتصميم على الفوز والحرص على التفوق بأداء الأعمال المطلوبة على تحو متقن . 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامنٍ بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


- على الرغم من تعدد تعريفات دافعية الإنجازء إلا أن الباحثين يتفقون على أنها 
لج اع اا اي السلوك يتسم بالاستمرارية 
والنشاط والمثابرة من أجل تحقيق هدف معين (بذوي؛ ١‏ لكءص .)١1‏ 

- إن الدافع للانجاز ينمي في الفرد السعي نحو الإتقان والتميز؛ كما يئمي فيه 
مجموعات من القدرات منها القدرة على تحمل المسئولية: القدرة على تحديد 
الأهداف والتخطيط لباء بالإضافة إلى القدرة على استكشاف البيئة؛ وتعديل 
المسار في ضوء النتائج ؛ والتنافس مع الذات ومع الآخرين (ورد في : كردي, 
؟ل.كيص١١1١).‏ 

- إن الحاجة للانجاز من الحاجات الهامة والمميزة للافراد أصحاب الطموح والأداء 
الفعال» ويعتبر بعض الباحثين أن هذه الحاجة شبه فطرية لدى الإنسان السويء 
وهي قابلة للنمو والاندثار والتراجع نتيجة لتفاعل الفرد مع مختلف متغيرات 

بيئله بيئنه (ورد في :الفضلىء, ٠‏ عض 1656). 

١‏ واي إجاراستها البالغة؛ إذ يشير ماكليلائد إلى دورها في رفع 
مستوى أداء الفرد وإنتاجيته في مختلف المجالات؛ وإلى أن 0 لأي 
مجتمع يُعد محصلة لدافع الإنجاز (ورد في :عبد الحميد ٠٠١٠‏ .ص ١).ء‏ ولذا 
تعول الدول المتقدمة كثيرا على دافعية أبنائها للانجاز نظراً ا 
الدافمية في رفع إنتاجية الأفراد في مختلف المجالات؛ لذا تصدق مقولة أن النمو 
كفا لأي مجتمع هو محصلة لقوى أهمها الدافع إلى الإنجاز (عبد الحمي. 

٠‏ ص١‏ ). وإذا كانت الدول المتقدمة قد اهتمث ؛ وما تزال » ببحث وتئمية 
ااا الدول النامية تبدو أكثر احتياجاً لكل هذا الاهتمام . 
لهذا لم يكن مستغرباً أن يحظى الدافع للانجاز باهتمام كبير من جانب 
الباحثين» خاصة في الدراسات العربية. حيث يلاحظ المتنيع وجود دراسات عديدة 
اهتمت به وركزت عليه؛ وعلى علاقته متغيرات أخرى مؤثرة,على الأداء التنظيمي 


بصفة عامة؛ والتي من أبرزهاء الشخصية (بدويء )٠٠١ ١‏ المسئولية الاجتماعية 


يل 


الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغثى محمود 


(كرديء :)2٠١7‏ توكيد الذات وبعض المتغيرات الدموجرافية (عبد الحميدء 
” 
ب- الحاجة للانتساب أو التعايش: 411 5) 71660 ده41711120 

يمكن تعريف الحاجة للاتتساب وسط محيط العمل بأنها مفهوم يعني رغبة 
وحرص الفرد على بناء حد أدني من العلاقات الشخصية والمهنية الايحابية من 
مجموعة مختارة من مجموعات العمل والحفاظ عليها (ورد فى: ,.1ه 4© 5:05 
5 ,2000). ويمكن النظر إلى حاجة الانتساب على أنها حاجة طبيعية أمبيلة في 
الإنسان» إذ أنها ترتبط بطبيعة التكوين الاجتماعي الذي خلق الله الإنسان عليه. 
فالإنسان؛ في أغلب الأحوالء دائم السعي للانخراط وسط آخرين والانسجام 
والتآلف معهم . 

تظهر الحاجة للانتساب من خلال مجموعة من السلوكيات المرتبطة بسعى 
الأفراد لبناء والحفاظ على علاقات ودودية مع الآخرين ٠‏ والاستمتاع بالأنشطة 
والمشاركات التي تجمع الأسرة والأصدقاء . فهي تعكس سلوكيات نحو آخرين والتي 
تتسم بالتعاونية علنخ م0200 ١‏ الدعم عن #وممس5: والودودية /رللسءعت5؛ 
والتي كُثمن الانتماء والانسجام داخل مجموعة (7.25 ,2000 ,.1ه ]© قط120) . 

. إن الأفراد ذوو الحاجة المرتفعة للانتماء غالبا ما يميلون للتفكير حول جودة 
علاقاتهم الشخصية؛ كما أنهم يكونون شديدي التعلق بالخبرات الإيحابية؛ شديدي 
القلق نحو أي ضعف أو قصور أو فتور يصيب تلك العلاقات ,1990 ,نهأط)713 ) 
(179.م. فهم يحتاجون إلى علاقات متجانسة مع الآخرين» ومشاعر القبول منهم؛ 
كما أنهم يميلون إلى تبني قيم جماعات العمل التي ينتمون إليهاء ويفضلون الأعمال 
التي توفر لهم تفاعلات شخصية كبيرة؛ لذا فهم يؤدون بشكل جيد في مجالات 
خدمة العملاء والتفاعل معهم .لهاع لتتقصمعآ :205.م ,2000 رلهة أء قطه1) 
(2.م ,1995 . 

وبصورة عامة أكدت نتائج مجموعة من الدراسات على أهمية حاجة 
الاتتساب أو الانتماء؛ وقد انسجمت تلك التنائج مع نظرية الارتبساط 
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جنمعط] )معسطء مق » والتي سبق وأن أكدت على أهمية وحرص وسعي الإنسان 
لتشكيل علاقات مستة 0 خءص37١).‏ 

ويرى (26.م ,2000 ,له ء وطه1) أن القدر المتوسط من دافمية الانتساب 
غالباً ما يرتبط مع الإدارة الفعالة . .فالحاجة المرتفعة للاتتساب غالبا ما تقو د على 
عديد من النتائج السلبية المرتبطة بتجئب اتخاذ.قرارات حإميمة: فضلاً عن المحاباة 
والمحسوبية لللأصدقاء والمقربين؛ إضافة إلى مشاعر القلق والتوتر وعدم العدالة لدى 
عديد من المرؤوسين. وعلى الجانب الآخرء فإن ا 0 
يمكن أن يؤدي إلى وجود فجوة إنسائية كبيرة بين الرئيس ومرؤوسيه؛ وما يمكن أن 
يئشأ عن ذلك من مشاكل متعددة تؤثر سلباً على الأداء التنظيمي . 

ويرى بعض الباحثين أنه طالما أن مجتمعنا الحديث يعاني من ارتفاع حدة 
ودرجة الضغوط المتنوعة على الفرد » فإنه من الطبيعي أن تبرز الحاجة للانتتساب 
كعامل هام من العوامل المساعدة على رفع قدرة الفرد على مواجهة سشاكل 
وتعقيدات الحياة بشقيها المهني والشخصي؛ خاصة أ ن السلوك الانتتسابي غالبا بما 
يدقع الفرد الاتماق أو القاغلرمم الغريح يواجينون ذا لوا أي الصعوبات » 
أو الضفوط (ورد.في : الفضلى: 7٠٠١‏ ص .)١515‏ 

ويرك الباحث أن العلاقةالطردي امقترحة سابق بن سعي الفرد للانتساب» 
وظروف وضغوط الحياة ليست حتمية في كل المواقفٍ أو أكثرها .إذ يوكننا التوقع 
بأن ظروف وضغوط الحياة المعاصرة يمكن أن تؤثر سلبياً 0 
التعايش بدلاً من تدعيمها . فهذه الظروف والضغوط يمكن أن تزيد من حدة التنافس 
بين الأفراد . وهو الأمر الذي يمكن أن يدفعهم إلى مزيد من الصدامات والخلافات, 
والاتجاه نحو مناحي سلوكية تتسم بلا أخلاقية. والأنانية؛ وهو ما سيؤثر سلبياً على 
مستوى وجودة التعايش بين الأفراد . 
ج- الحاجة للقوة (السيطرة): (/8038 يم ) 0ع106 نر برمط 

يعتبر «دافيد وينتر» 7830146 02010 (9؟15١)‏ الباحث الرائد والممهد 


الدنا 


الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى . 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغنى محمود 


لدراسة دافع القوة أو الحاجة للقوة؛ ويرى وينتر إن سعي الفرد للقوة هو أحد الدوافع 
والاستعدادات البامة في الفرد » وهو يعرف القوة بأنها قدرة |العيضن ع إحداث 
آثار موجهة ومقصودة في سلوك وانفعالات شخص آخر (ورد في: :عيد الله 7٠٠١‏ 
ص أذ ؟). 

وقد إرتبطت الحاجة للسيطرة كمفهوم بسعي الفرد بصورة مستمرة للتأثير 
على الغير» ورغبته في الحصول على قوة رسمية واجتماعية: إضافة إلى اكتساب 
درجة واضحة من درجات الوجاهة والتقدير (كردي؛ ٠١٠‏ ص7١١).‏ 

ويرى بعض الباحثين أن الحاجة للسيطرة تعتبر من الحاجات الإنسانية ذات 
التأثير الواضح في الأجواء التنظيمية بالذات: خاصة وأنها حاجة ذات أبعاد إيحابية 
تنمكس ,على جوانب عدة في محيط العمل, حيث أن الفرد المتميز أو المدفوع 
لإشباع الحاجة للسيطرة لديه غالباً ما يكون فرداً تنظيمياً منتجأ في وظيفته القيادية 
بالذات: حيث يتمكن وبسهولة معقولة من خلق الظروف المناسبة, والتأثير الإيجابي 
اللازم لإقناع ودفع الآخرين للانمجاز وخدمة الأمداف (ورد في : الفضلى؛ ٠‏ 
ص155). 

وهناك مجموعة من الاستجابات التي تشير إلى درجة عالية من دافع القوة, 

من أبرزها ما أشار إليه «لوينتر» ؛ حيث أشار إلى ثلاثة اذج رئيسية ية هي (ورد في ؛ 
عبد الله ١٠٠٠ءص‏ 54؟): 
- استجابات تتضمن تخيلات عن القوة والأفعال التي تعبر عن القوة. 
- استجابات تضم تصورات عن الأفعال والسلوكيات التي تحدث ردود انفعالية 
قوية في الآخرين. 

- استجابات تضم حالات وأوضاعاً تظهر اهتماماً حول المكانة والمنزلة للشخص. 

إن الأفراد ذوو الحاجة المرتفعة للقوة هم أفراد موجهون بالسيطرة لاني 
0 ععدعن1أه1 لصة 1وأده0©): وهم يتضون وقتا أ أطول للتفكير في كيفية 
الحصول على القوة والسلطة وممارستهما . كما أنهم يسهون دائماً | إلى الفوز وإقناع 
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الآخرين ؛ والسعادة والحصول على المراكز التي تمكنهم من زيادة تأثيرهم على 
الآخرين (180.م ,1990 ,ناءذط)113) وعلى الجانب الآخرء فإن الأفراد ذوو الحاجة 
المنخفضية للقوة ريبما يفتقدون للحزم 5وءم»*6761ووى , الثقة بالنفس -861 
66 110» والتي تفل متطلبات ضرورية للقيادة و تنظيم وتوجيه أنشطة 
المجموعة بفعالية (26.م ,2000 ,.1قا)ء قطمع1 :180.مر ,1990 ملاع لط ة]/8) . 

وقد أشار «ماكليلاند» إلى أن حاجة الأفراد للقوة يمكن أن تأخذ أحَد 
شكلين: إما شخصية؛ أو مؤسسية لقدد د نادم] مره لددوو< . فالذين يحتاجون 
القوة الشخصية 50 67560021 غالباً ما يكون لديهم سيطرة أقل على النفس» 
وهارسون القوة باندفاع أو تهورء وما يمكن أن يرتبط بذلك من غلظة ومضايقات 
للآخرين, ؛فضلاً عن محاولة تجميع أكبر قدر ممكن من رموز القوة 
(3.م ,1995 مله أء 0"هدمعرآ) .أما الأفراد الذين يحتاجون إلى القوة المؤسسية 
“ه20 10581 )نا ن)وم] ؛ وتعرف يقي بالقوة الاجتماعية مم لوأع50 ء فهم 
يرغبون في تنظيم جهود آخرين لصالح أهداف المنظمة » لذا فإن المديرين ذوى 
الحاجات المرتفعة اف للقوة المؤسسية يلون إلى أن يكونوا أكثر فعالية مقارنة بأولنك 
الذين يتمتعون بحاجة مرتفعة للقوة الشخصية (3 .م ,1995 ,.لة اع 2810معنآ). 
فهؤلاء القادة يوجهون قوتهم من خلال أساليب اجتماعية إيابية . والتي تعود 
بالنفع على الآخرين والمنظمة بدلاً من تحقيق المكاسب والمكانة لأنفسهم ققط 
(31.م ,2000 .31 ]© 12085 فهم يبحثون عادة عن القوة لأنها ‏ من وجهة نظرهم. 
وسيلة فاعلة لانجاز المهام . 

إن ما سبق يشير إلى أن الحاجة للقوة يمكن أن تكون عملة ذات وجهين. 
الوجه السلبي والذي يرتكز على التأكيد على وجود طريق واحد لتجقيق الأهداف 
من خلال السيطرة الكاملة على الآخرين و وهو ما يرتبط عادة يالقوة الشخصية: أما 
الوجه الأخر (الايمابي) فهو الذي يرتكز على مهارات الإقناع والإثارة بغرض 
مساعدة الآخرين على الإنجاز, وتحقيق الأهداف والتعلم دون فرض وصاية عليهم . 


انفكا 


الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغنى محمود 


ونستطيع أن نخلص من الاستعراض السابق لأبرز الحاجات الإنسانية في 
إطار نظرية ماكليلائد إلى بعض المضامين الإدارية البامة : لعل أبرزها أن الأفراد 
ذوي الاحتياجات المختلفة يتنبغي تحفيزهم من خلال أساليب متباينة. فالأفراد ذوى 
الحاجة المرتفعة للانجاز ينبغي إعطائهم مهام تنطوي على التحدي, مع أهداف قابلة 
للتحقق» كما أنه ينبغي إمدادهم بتغذية عكسية مستمرة عن أدائهم . أما العاملين 
ذوي الحاجة المرتفعة للانتماء فإنهم يستطيعون العمل بشكل أفضل في ظل البيئة 
التعاونية» وبالتالي يجب العمل على تكليفهم في أعمال تتطلب العمل الجماعي : أما 
الأفراد الباحثون عن القوة: فينبغي إعطائهم الفرصة لإدارة آخرين طالما توافرت 
لديهم رؤية إدارية واضحة وفاعلة؛ وقدرة كبيرة على تنسيق الجهود لدعم الأهداف 
ثانياً: العلاقة بين الاختلافات الشخصية والدافعية 

يتعرض الباحث فى هذا الجزء لطبيعة العلاقة بين الاختلافات الشخصية 
والدافعية بأنواعها الثلاث. طبقا لنموذج ماكليلاند , الإنجاز» التمايش أو 
الاتتسابء والقوة أو السيطرة. وسيتم التركيز في البداية على الدراسات السابقة 
المتاحة في التراث الفكري حول هذه العلاقات, ثم يتم بعد ذلك بناء الإطار الفكري 
المقترح لها . 

يمكن القول بوجود دراسات عدة تطرقت لطبيعة العلاقة بين الاختلافات 
الشخصية وعناصر الدافعية الغلاث التي يتضمنها نموذج ماكليلاند . فعلى سبيل 
المثال قام كل من (1991) «سربآ نت :إوزوده© بدراسة هدفت إلى معرفة تأثير كل 
من خلفية الأسرة: الانبساطية - العصابية: نوع المدرسة (متوسطة أو ثانوي)؛ 
المستوى الاجتماعي والاقتصادي؛: ومستويات التعليم؛ على دافعية الإنجاز؛ ومن بين 
نتائج الدراسة أن الدرجات العالية في جدية العملء كأحد أبعاد دافعية الإنجازء 
ترتبط بدرجات منخفضة في السصابية» وارتبطت الدرجات العالية في بُعد 
الانبساطية بدرجات عالية في السيطرة (وردت في : بدوي»ء لص .)1١‏ 

كما قام (1992) :8161 بدراسة هدفت إلى فحص العلاقة بين الضغوط 


احا 
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على الطلاب؛ وتنظيم العملء وقوة الشخصية والأنشطة التدريبية» وقد أضارت 
نتائج الدراسة إلى أن الرضما عن العمل وقوة الشخصية تنبا بضغوط منخفضة على 
الطلاب ذوي دافعية الإنجاز العالية (وردت في : بدويء. ١١٠٠.ص .)١١‏ 

وفي الدراسة التي قامت بها (بدوي؛١١٠٠)‏ لدراسة العلاقة بين 
الانبساطية/ العصابية (كأبعاد للشخصية)» ودافعية الإنجاز , أوضحت نتائج تحليل 
المسار فى الدراسة ما يلى :( أ ) إن العصابية لبا تأثير سالب دال كمتغير مستقل 
على دافعية الإنجاز» ( ب ) عدم وجود تأثير للدافعية من الانبساطية على دافعية 
الإنجازء حيث كانت قيمة ( ت ) دالة ؛ ( ج ) وجود تأثير سالب دال لدافعية الإنجاز 
على العصابية . 

وفي الدراسة التي أجراها «فورنهام وفورد وفراري» والتي أجريت على عيئة 
مكونة من (31) فرداً من طالبى العمل؛ وجد أن الانبساطيين أكثر اهتماماً بالعوامل 
الدافعة :81041210 للعمل ؛ من قبيل محتوى العملء المسئولية. والإنجاز: فى حين 
ركز العصابيون على عوامل الصحة والسلامة 16005ج:112 عند اختيارهم للعمل؛ ومن 
هذه العوامل أسلوب الإدارة؛ الإشراف؛ وظروف العمل (ورد في : عبد الحميد : 
؟تلكيص6). 

وفي الدراسة التي قام بها كل من ( 2004 , .له اع معمعم. )ء لدراسة 
محددات ونتائج دافعية العامل : وفي دراسة مقارنة بين بعض مستشفيات جورجيا 
و الأردن - اتضح أنه على الرغم من اختلاف كل من الأردن وجورجيا ثقافيا 
واجتماعيا واقتصادياء إلا أن هناك عديد من أوجه التشابه فيما يتعلق بالمحددات 
الأساسية: الكفاءة الذاتية, الفخرء انفتاح الإدارة؛ وأولويات الوظيفة؛ والقيم والتي 
كان لبها تأثير معنوي على نتائج الدافعية في كلا البلدين ؛ كذلك فإن الاختلافات بين 
البلدين ألقت الضوء على أهمية الثقافة المحلية فى قضايا الدافعية . 

أما الدراسة التي قام بها «دويدار» )154١(‏ حول الدافعية للإنجاز على عينة 
مكونة من (153) موظفا و(77؟) موظفة من! أملين بمؤسسات مختلفة بمصر 


554٠ 


الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغنى محمود 


بهدف الكشف عن الفروق بين الجنسين في الدافعية للانجاز وعلاقة الدافعية ببعض 
المتفيرات النفسية والدموجرافية. .ومن نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالةبين 
الجنسين في الدافعية للانمجاز, كما ارتسبط الدافع للإنجاز سلبا بكل من القلق 
والاكتئاب والعصابية» كما ارتبط كذلك بتوكيد الذات لدى الموظفين عنه لدى 
الموظفات (ورد في :عبد الحميد؛ ؟ ١١٠ص‏ 8). 

كما قام «عبذ الفتاح» (1551) بدراسة علأقة الدافعية للانمجاز بسمات 
الشخصية على عينة ضمت (4؟) معلما و(19) معلمة بالمرحلة التأسيسية بدولة 
الإمارات الغربية المتحدة, وكشفت النتائج أن الإناث أكفر دافعية للانجاز من 
الذكورء كما ارتبط الدافع للانجاز سلبا بسمات اميل العصابي والسيطرة والانطواء » 
في حين يرتبط إيجابياً بسمات الاكتفاء الذاتي والثقة بالنفس والمشاركة الاجتماعية 
(ورد في :عبد الحميد, ؟. ١لءصض6م).‏ 

وفي الدراسة التي قام بها كل من ( 2002 , .له كن 8551016 )ءتم تطوير 
واختبار نموذج للآداء الوظيفي لاختبار الآثار الوسيطة لتوجهات العمل الدافعية - 
الإدراكية فى العلاقة بين سمات الشخصية والأداء الوظيفي فى وظيفة المبيعات على 
عينة من 114 من مندوبى المبيعات. وقد أظهر التحليل البيكلى أن متغيرات 
الدافعية شل أدوات تأثيرية؛ والتي تؤثر من خلالبا سمات الشخصية على الأداء 
الوظيفي . وبصفة عامة فإن الدافعية للسيطرة والإنجاز تتوسط تأثيرات الانيساطية 
ويقظة الضمير على معدلات أداء المبيعات. وعلى الرغم من أن القبول ارتبط بالدافع 
للانتساب (التعايش) إلا أن أياً من القبول أو التعايش لم يرتبط بالنجاح في وظيفة 
المبيعات. 

1 ا عدو و 
بالدافعية وأهم المتفيرات التي ركزت عليها ؛ وأبرز تنائجها ء نستطيع أن نخلص إلى 
اجمزعة من لعفا لباناء ولتي من أرما 
- إن أكثر تلك الدراسات قد ركزت على أبعاد محددة للشخصية (العصابية . 

والضمير الحي). وكذا على الدافع للانجاز (كأحد عناصر الدافعية) . ومن ثم فقد 
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أهملت تلك الدراسات باقي عناصر الشخصية الأخرى (القبول؛ الضمير الحي؛ 

الانفتاح على الخبرة) » روي اللي الأخرية, ينا تسنواع ماكيايد» دا 

التعايش» ودافع السيطرة أو القوة)؛ وهو ما يبرز أهمية التركيز على أطر شاملة 

ومتكاملة لكل من الشخصية والدافعية. 

- توجد علاقة واضحة أكدت عليها الدراسات السابقة التى ركزت على كل من 
العصابية - دافعية الإنجاز , حيث أشارت تتائج الدراسات إلى وجود علاقة 
عكسية بينهما . ولعل هذه العلاقة المكسية جاءت متفقة مع المنطق النظري. 
فالدرجة العالية من العصابية تؤدي إلى درجة منخفضة في دافعية الإنجازء حيث 
أن الشخصية العصابية 5 تتسم بأعراض العصاب مثل المخاوف والقلق والتوتر 
وعدم التوافق والاستقرار والتشاؤم والحساسية الشديدة إزآء المواقف » وهذه 
الخصائص من المتوقع أن 3 تعيق دافع الإنجاز. .وفي المقابل من المتوقع أن الدرجة 
المنخفضة فى بعد العصابية تؤدي | إلى درجة مرتفعة فى دافعية الإنجاز: حيث أن 
الدرجة المنخفضة على بُعد العصابية تدل على الاتزان الانفعالي للشخصية, وأن 
هذه الشخصية تنسم بالتوافق الشخصي وعدم الخوف والقلق , أي التمتع 
بالصحة النفسية ٠‏ ومن ثم فإن هذه الخصائص تؤدي إلى 2 الإنجاز. 

- تعتبر مجالات الشخصية والدافعية من مجالات الدراسة التي أهتم بها الباحثون 
في الات عام لس وامية ٠وأن‏ ا إلى حيز الاهتمام في 
الإدارة مازال حديثا نسبياً . ويؤكد على ذلك أن أكثر تلك الدراسات قت 

* بالتطبيق على الطلاب: خاصة طلاب مرحلتى الإعدادي والثانوي ‏ وهو ما يشير 

إلى قصور تطبيقي نسبي في مجالات إدارة الأعمال فيما يتعلق بهذه العلاقة. 

- وجود ندرة في الدراسات التي ركزت على الدافعية كمتغير وسيط في علاقة 

السمات الشخصية بالأداء الوظيفي» فباستثناء الدراسة التي قدمها كل من 

( 2002 .له كه 6ل30و8)» لم يعشر الباحث على دراسة ركزت وبشكل 

تفصيلي تحليلي على طبيعة هذا الدور الوسيط . 
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- توجد بعض الملاحظات المرتبطة بمنهجية البحث بالنسبة لبعض تلك الدراسات: 
فعلى سبيل المثال يؤخذ على بعض الدراسات ومثل «فورنهام وآخرون(1999): 
عبد الفتاح (1551): صغر حجم عينة الدراسة , وعدم تحديد الأساس الذياتم 
بناء عليه اختيار العيئة. 

- من المتوقع أن يحتل دافعي الإنجاز والقوة أهمية نسبية أعلى , بالنسبة لمعاوني 
أعضاء هيئة التدريس ٠‏ مقارنة بدافع التعايش. وينبع ذلك من طبيعة عمل 
واهتمامات معاوني أعضاء هيئة التدريس في هذه المرحلة .فمن المتوقع أن 
يتمحور أغلب اهتمام معاوني ) أعضاء هيئة التدريس في هذه المرحلة على تحقيق 
الطموحات العلمية المتمثلة بداية في إتام الدراسات العليا ؛ إضافة إلى أن طبيعة 
العمل هي في جوهرها ذات طبيعة فردية إلى حد ما ؛ وهو ما يعطي دافع الإنجاز 
والقّوة أولوية كبرى في هذه المرحلة على حساب دافع التعايش. 

ويمكن الربط بين سمات الشخصية . في إطار النموذج خماسي الأبعاد 
(الانبساطية؛ العصابية: القبول؛ الضمير لحي والانفتاح على التغيير)؛ وعناصر 
هيكل الدافعية ثلاثي الأبعاد الذي قدمه دافيد ماكليلائد (السعي للانجازء السعي 
للتعايش أو الانتدساب, السعي للقوة أو السيطرة)؛ والتي تعكس ثلاث من 

التوجهات الدافعية/ الإدراكية الأساسية والبتي يمكن أن يطبقها الفرد في العمل, 

وذلك في ضوء المنطق الفكري والرؤى البحثية التي قدمها الباحثون المهتمون بهذه 

العلاقة على النحو التالى : 

-١‏ القبول والدافعية: 

من المتوقع وجود ارتباط بين الدافع للتعايش والقبول (الألفة) كإحدى 
السمات البارزة في النموذج خماسي الأبعاد للشخصية. فالأفراد الذين يتمتعون 
بالقبول هم أفراد - كما سبق القول - محبون للغير 41015612 : عطوفون 
2م52 : متلهفون لمساعدة الغير 012615 ماعط 0غ 5:28 . وقد وجد 

(1992 ,ونأ طلاه©) أن القبول ارتبط مع الميل نحو اللطف والكرم؛ السماحة 

'51هعمع 0 ؛ والعدل ووءم1ه. إضافة إلى ما سيق ٠‏ فمن المتوقع أن يكون 
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الأفراد الذين يتمتعون بمستوى مرتفع من القبول أكثر نزوعاً نحو التعاون بدلاً من 
التنافس؛ وأكثر استعداداً للتضحية ببعض مصالحهم من أجل الحفاظ على علاقات 
جيدة مع الآخرين؛ وبخاصة أولئك الذين تربطهم بهم روابط وثيقة. فالقبول يشل 
سمة جوهرية ذات نزوع للعمل من أجل التعايش مع الآخرين. 

وهناك من الأدلة التطبيقية ما يكن أن يدعم العلاقة بين القبول والسعي 
للتعايشي. ومن بين هذه الأدلة ما وجده كل من ( 1991 ) .1ه :© 0502© من أن 
الأفراد الذين يتمتعون بالقبول يتواققون من خلال التضحية الذاتية 5611 
1 بدلاً من محاولة التفوق على الآخرين (ورد فى : ,.لهة )ء عاعتصو8 
(2.45 ,2002. : 

في ضوء ما سبق يمكن توقع وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين 
مستوى القبول الذي يتمتع به الفرد و مدى نزوعه للسعي للتعايش مع زملاء العمل. 
- الانبساطية والدافعية: 

انطلاقا من أن الأفراد المنبسطين » وكما سبق القول هم أفراد اجتماعيون, 
نشطاء ؛ واضحونء مفعمون بالطاقة؛ وجسورون 405934010105 عع لدال رو.ء ) 
(767 .ظ , 2002 , .له غ4مء وأن الرغبة في التفوق والحصول على المكافآت قد تم 
تحديدها كدافع أساسي للمنبسطين (45 .2 ,2002 ..21 ]©  )89::1016‏ فإنه من 
المتوقع أن يرتبط النزوع الدافعي للسعي للمركز أو القوة مع الانبساطية؛ كأحد 
العناصر البارزة في النموذج خماسي الأبعاد للشخصية. 

ونظراً لأن المكافآت - مثل الترقية أو زيادة الراتب - عادة ما يتم الحصول 
عليها من خلال التفوق النسبي على الآخرين , فإن الأفراد المنبسطين من المتوقع أن 
“يحفزوا من خلال الرغبة في التفوق على الآخرين. وهناك بعض الأدلة التطبيقية التى 
تدعم الريط بين الانبساطية والسعي للقوة أو المركز. فقد وجد كل من 11:ة8) 
( 1991 , د80 يع أن الانبساطية تتنبأ بالأداء في وظائف المبيعات , والتى 
تتميز بالتئافس والسعي للتفوق على الآخرين. 7 ١‏ 
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وبناء على ما سبق فإنه يمكن توقع وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية 
بين مستوى الانبساطية لدى الفرد ؛ ودرجة نزوعه للسعي نحو القوة أو السيطرة .أي 
أن الأفراد المنبسطين سيكونون أكثر نزوعاً للقوة مقارنة بزملائهم المنطوين . 
*- يفظة الضمير والدافعية: 

كما سبق القول » فإن الأفراد ذوى الضمير الحي ( الإخلاص ) يُصفون بأنهم 
منظمون 0 : يُعتمد عليهم عاطع ناعير ٠‏ يعملون جد وصف1]12:00!1 , 
محددون 76©0أددءء2 ؛ منظمون ذاتيا لأهنامك15ل - /1ء5 ؛ وموجهون 
بالإنجاز. 

وإذا كان الضبمير الحي يرتبط بالرغبة في ممارسة الرقابة الذاتية فإن 

الأفراد ذوو الضمير الحي سيكونون أكثر حرصاً على الوفاء ام ؛ والتي 
تتمحور غالباً في بيئة العمل حول انجاز العمل. ومن ثم فإنئا نتوقع أن يكون الأفراد 
ذوو الضمير الحي أكثر نزوعا للانجاز. 

وهناك من الأدلة التطبيقية ما يدعم الرأي السابق. على سبيل المثال أشار 
«متشنسكي» إلى وجود علاقة معنوية بين الضمير الحي ودافع الإنجاز ( ورد في : 
عبد الحميد ؛ ٠٠١7‏ .ص ؛ ). كما وجد كل من ( 2002 , .21 )» 831161 ) أن 
مندوبي البيع الذين يسجلون مستوى مرتفع من هذه السمة ( يقظة الضمير ) تزداد 
احتمالات قيامهم بتحديد أهداف للمبيعات والالتزام بها . 

في ضوء ما سبق ٠‏ يمكننا توقع علاقة طردية معئوية بين يقظة الضمير ونزوع 
الفرد نحو الإنجاز. فكلما زاد مستوى يقظة الضمير لدى الفرد ؛ زاد نزوعه للسعي 
نحو الإنجاز والالتزام بأهداف العمل. 1 
؛ - العصابية والدافعية: 

كما سيق القولء فإن العصابية تعكس ميل الأفراد لمعايشة حالات وجدانية 
سلبية ومشاعر ضغوطء إضافة إلى رؤية أنفسهم والعالم المحيط من خلال نظرة 
سلبية؛ فهم يميلون إلى عدم الثقة بالنفس والاكتئاب. أي أنهم غير متزنون انفعاليا ؛ 
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وغير متوافقون اجتماعياً كما أنهم يعيشون مستوى مرتفع من الصراعات مع 
النفس والآخرين . 

ويرى كل من ( 2002 , له اع 89161 ) أنه من غير المتوقع أن تتوافق 
العصابية مع مقاييس الدافعية. أي أنهم يعبرون عن قناعة بعدم وجود روابط محتملة 
بين العصابية وأنواع الدافعية الغلاث (الإنجاز» التعايشء والقوة) . ويرى الباحث أنه 
ينبغى النظر إلى الرؤية السابقة بقدر من الحذرء حيث أنها تفتقر إلى الدقة . 
وتعوزها أدلة تطبيقية. العصابية يها تعكسه من توتز واكتئاب» يمكن أن تؤثر سلبيا 
على نزوع الفرد نحو الإنجاز. فمن غير المتوقع أن ميل الفرد الذي يعاني من مستوى 
مرتفع من العمبابية ( التوتر والاكتئاب » والمشاعر السلبية الأخرى ) للدزوع نحو 
الإنجاز » وكذا نحو التعايش أو الانتساب ؛ حيث يتوقع أن يميلوا إلى العزّلة والابتعاد 
عن الناس. 0 
ه- الانفتاح على الخبرات والدافعية: 

يرى كل من (2002 ,له 4ه كاعم ة3ا) أنه من غير المتوقع أن يتوافق 
الانفتاح على الخبرات مع مقاييس الدافعية. ويرى الباحث أن الرؤية السابقة مازالت 
في حاجة لمزيد من الدراسة ؛ خاصة على المستوى الميداني للوقوف على حقيقة تلك 
العلاقة » خاصة ما إذا أخذنا في الاعتبار أن الانفتاح على الخبرات ويما يعكسه من 
ابتكاريه  0222)1511‏ اطلاع لوطم ه5 ؛ وفضول 10و0ترنا0) » يمكن أن 
يزيد من طموحات وتطلعات الفرد .ومن ثم نزوعه نحو الإنجاز. 
ثالثاً: العلاقة بين السمات الشخصية والأداء الوظيفي 

كما سبق القول , فقد أوضحت الدراسات التي تدت في مجال الشخصية 
جدوى استخدام متفيرات الشخصية في التنيؤ بالأداء الوظيفي 4© 880106 ,ع ) 


202 بله اع كل ي1995 كصة ‏ :1991 بأخصسو]8 يع عاعصعة8 :2002 مله 
(2000 ,17080948 يت 11# ؛ حيث أشارت أغلب تلك الدراسات إلى أن عناصر 


الشخصية ارتبطت فعلياً بالأداء الوظيفي. وقد دعم اهتمام الباحفين بهذه العلاقة 
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ظهور نظريات السمات للشخصية ٠‏ واكتشاف النموذج ذات السمات الخمس 
الكبرى (885 .2 ,2004 ,.له أ صعدءمط1) 

ويلاحظ المتتبع للتراث الفكري المتاح في مجال علاقة الشخصية بالأداء 
الوظيفي وجود دراسات متعددة تطرقت بأساليب مختلفة إلى تلك العلاقة . وعلى 
الرغم من تباين تلك الدراسات من حيث طبيعة المنفيرات التي ركزت عليها ( فيما 
يتعلق بعناصر الشخصية و / أو جوائب تقييم الأداء ) إلا أن أغلبها ليها أفنارت إلى 
وجود شكل ما من أشكال الارتباط بين كل من الشخصية والأداء الوظيفي .وضوق 
يستعرض الباحث فيمأ يلي أبرز الدراسات المتاحة في مجال العلاقة بين الشخصية 
والأداء الوظيفي. 
5 دراسة ( 2005 , ممومسمط] ): 

قام الباحث في هذه الدراسة باختبار نموذجاً وسيطاً للعلاقة بين الشخصية 
التفاعلية أو الاستباقية جاأاقههوعم علتلاعو0مم والأداء الوظيفي . .وقد اقترح 
نموذج المعادلات البيكلية أن العلاقات اسابقة بقة يتوسطها بئاء شبكة العلاقات 
سالط عترم لاء لل , والقيام بالمبادأة عستعلة) 1161306 من جائب الموظف. 
* دراسة ( 2005 , وعصمل يه سصمصاهظ] ): 

قام الباحثان بمراجعة الأنساق السلوكية وع1اتهاناوء" #«مأتقطء8 على 
المستويين الفردي والجماعي ‏ ثم قاما بتطوير نموذج مركب يشتمل على الأبعاد 
الخمس الكبرى 2000 المستوى الجماعي. وفي سياق هذا 
الإطارتم افتراض أن القيادة يمكن أن تنبا بالشخصية | ة الملجمعة »0116© 

واثلةههدمعم » وأن الشخصية المجمعة سترتبط معنوياً مع الأداء الكلي. وقد 

دعمت نتائج الدراسة الميدانية هذه الفروض. 
* دراسة ( 2004 , .لم معوع عمط ): 

هدفت هذه الدراسة إلى إثراء الأدبيات المتعلقة بالشخصية والأداء الوظيفي 
من خلال الاعتماد على نماذج المعاملات العشوائية من أجل اختبار صدق السمات 
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الخمس الكبرى وقدرتها على التنبؤ بالأداء الكلي للمبيعات ومسارات أداء 
المبيعات, أو الأنماط المنتظمة للنمو في الأداء على عينتين من مندوبي مبيعات الأدوية 
أثناء مرحلتين وظيفيتين مختلفتين هما ؛ مرحلة الاستقرار » ومرحلة التحول. وقد 
أفشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين كل من الضمير الحي 
والانبساطية» والاختلافات في المبيعات الكلية , بينما الضمير الحي فقط هو الذي 
تنبأ بئمو الأدا ء وذلك في العيئة التي تمر بمرحلة الاستقرار الوظيفي . أما العينة ذات 
المرحلة الانتقالية: فإن القبول والانفتاح هما اللذان تنيآ بالأداء الكلي واتجاهاته. 
وقد قدمت هذه الدراسة مساهمتين أساسيتين هما ؛ ؛(أ) أضافت القياس الديناميكي 
للاداء بدلا من التعامل معه كإطار ثابت (٠‏ ب ) اختلاف تأثير الشخصية على 
الأداء طبقاً لطبيعة المرحلة التي تمر بها الوظيفة. 
* دراسة ( 2002 , وعنال» عولسل ): 

قامت هذه الدراسة على اختبار العلاقة بين النموذج خماسي الأبعاد 
للشخصية وثلاث نظريات محورية لدافعية الأداء (تحديد البدف عسنااءة لده© ؛ 
التوقع لإعصةغءءم<8 » والفعالية الذاتية ه180 - 5411 ). وقد أشارت نتائج 
الدراسة إلى أن العصابية ( متوسط الصدق - ١؟.)»‏ الضمير الحي ( متوسط الصدق 
1" 7 صاحبا الارتباطات الأكثر قوة واتساقا مع دافعية الأداء .كما أشسارت 
التتائج أيفسا إلى مدق ثلاث من السمات الخمس (العصابية: الانيساطية : 
والضمير الحي) والتي يمكن تعميمها عبر الدراسات , كما أشارت النتائج إلى أن 
السمات الخمس لبا متوسط ارتباط متعدد بلغ 5 . مع معايير الأداء ؛ وهو ما 
يقترح السمات الخمس الكبرى كمصدر هام لدافعية الأداء . 
* دراسة (2002 ,لاه , قسعنهنر1): 

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أي السمات الشخصية هى التى قيز طلاب 
الطب مقارنة بغيرهم من الطلاب الآخرين , و كذا تحديد سمات الشخصية التي 
يمكن استخدامها للتنبؤ بأداء طلاب الطب. وقد أشارت تتائج الدراسة إلى أن طلاب 
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الطب يقعون داخل المجموعة التي سجل طلابها مستوى مرتفع من الانيساطية 
والقبول. كما أن طلاب الطب الذين سجلوا مستوى منخفض من يقظة الضمير» 
ومستوى مرتفع مسن التوجه للعيش وسط مجموعات من الأفراد 
كع كاه دع 61 ) والبحث عن 7 8ستاءءة - أسعسءن ك2 » كانوا أقل 
احتمالاً لاجتياز الاختبارات بنجاح . أي أن المستويان الأعلى من الانبساطية والقبول 
واللذان مثلا بُعدان لتعريف الدينامكية الشخصية , ربما يكونان ذات ت نفع لمهارات 
الاتصال والتعاون بالنسبة الأطباء في مستقبلهم المهني . كما أنه » ونظراً » لأن يقظة 
الضمير تؤثر على نتائج الاختبارات وإمكانية تقديرها في بداية دراسة الطب » فإن 
تقييم الشخصية يمكن أن يمثل أداة مفيدة عند إرشاد وتوجيه الطالب. 
* دراسة ( 2002 , .له اه عءصة8 ): 

قام الباحثون بتطوير واختبار نموذج للآداء الوظيفي يدرس الآثار الوسيطة 
لتوجهات العمل التحفيزية - الإدراكية ع]ئده أقممتاه لتامه - عزائموهن © 
5 للعلاقات بين سمات الشخصية 0 فى وظيفة المبيعات. وقد 
أظهرت النتائج وجود متغيرات تحفيزية بارزة قثل أدوات تأثير ‏ تؤثر من خلالها 
سمات الشخصية على الأداء الوظيفي. وبشكل أكثر تحديداً »فإن السعي للمكانة 
| والقوة » والسعي للانجاز و آثار الانبساطية والضمير الحي على معدلات أداء 
ا . وعلى الرغم من أن ن القبول أرتبط مع السعي للتعايش ٠‏ فإن أياً من القبول 

أو السعي للتعايش لم يرتبط مع النجاح في وظيف البيع. 

* دراسة ( 2002 , .له )» عالط ): 

قامت هذه الدراسة على إبراز اللاو الفضية الامو وا رجال 
البيع وباستخدام مقياس الشخصية التفاعلية 5»816 ( 22 ) لقياس لتفاعلية 
والتقييمات الشخصية للمديرين كمؤشر على أداء رجال البيع. ل 
وجود علاقة محدودة , غير أنها معنوية بين التفاعلية وأداء رجال البيع . 
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* دراسة (2002, .1ه 8/1 ): 

افترض الباحثون في دراستهم أن العلا بيد التمسيز لحي والأداء الوظيفي 
ستكون أقوى لدى الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى مرتفع من القيول مقارنة 
بأولئك الذين يتمتعون بمستوى منخفض من القبول. وقد قدمت نتائج تحليل الانحدار 
البيراركي الوسيط لسبع عينات مستقلة الدعم لبذا الفرض. ففبي العينات التي 
دعمت الفرض ؛ وجد أن الا مرت اا ير ا ان » والذين 
يتمتعون بمستوى منخفض من القبول حصلوا على 7 تقديرات أقل لللاداء الوظيفي. 
وبصفة عامة أوضحت النتائج أن العاملين الذين يتمتعون بمستوى مرتفع من الضمير 
الحي والذين يفتقدون الحساسية الشخصية رما يتسمون بعدم الفعالية . خاصة في 
الوظائف التي تتطلب تبادل تعاوني مع الآخرين. .ومن الواضح أن أبرز مساهمات 
تلك الدراسة هو التأكيد على الطبيعة الديناميكية لاثنين 0 سمات الشخصية ( 
الضمير الحي القبول ) » وأثر تفاعلهما , على الأداء الوظيفي . 
* دراسة ( 2001 , ععلسل يي تعمظ ): 

في تطوير جديد مقترح للشخصيةءم تجميع احترام الذات - اه8 
مدعءؤى» : نطاق السيطرة 2601«مء 08 دناعورآ؛ الفعالية الزاتية نإع ه762 -56[4: 
والعصابية لتشكل سمة شخصية عريضة تُسمى التقييمات الذاتية الجوهرية »01© 
15 ناو 5014 . وقد افترض الباحثون أن هذه السمة ترتبط بالدافعية 00 : 
وقد دعمت نتائج الدراسة هذا الفرض ؛ إضافة على أنها قد أظهرت أيضا 
استخدام السمات الأربعة معأ كشبكة واحدة ات 0 
الوظيفة مقارنة باستخدام كل منها على حدة. 
* دراسة ( 2000 , .لمع «عاسة سطعمكع ): 

قام الباجثون بدراسة الدور الوسيط الذي يمكن أن تلعبه إدراكات العاملين 
للممارسات السياسية التنظيمية دع نادم 60281 قتصوعه 05 كسمنامءءممم 
في علاقة الضمير الحي والأداء الوظيفي. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الضمير 
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الحي أرتبط مع الأداء الوظيفي بين العاملين الذين تراوحت إدراكاتهم للممارسات 
السياسية بين التوسط والارتفاع كما أشارت إلى عدم ارتباط الضمير الحي مع 
الأداء الوظيفي بين العاملين الذين كان مستوى إدراكهم للممارسات السياسية 
التنظيمية منخفضاً . إضافة إلى ذلك ء فإن إدراكات الممارسات السياسية التنظيمية 
أرتبط عكسياً مع الأداء الوظيفي فقط بين العاملين الذين تراوح مستوى الضمير 
الحي لديهم بين التوسط والانخفاض. 
* دراسة (ووو1 ولق اء “تمعله1 ): 

قدم الباحفون في هذه الدراسة مراجعة اتتقائية للآدبيات المتاحة في مجالات 
الشخصية والسلوك المهني في الفترة من ؟5ذ١‏ -/اؤة١‏ .قن رمضوا إطارا 
للشخصية على أساس النمودج خماسي الأبعاد . وقد اشستملت مراجعة الأدبيات 
على الروابط بين الشخصية والعمليات المرتبطة بالاختيسار 
(الاهتمامات؛ الطموحات, الاتجاهات والقيم)» العمليات المهنية العامة (التقدم 
المهني , الأدوار المتعددة ٠‏ الالتزام المهني» التوائق والمتابعة)؛ الرفاهية والرض المهني 
(الرضا الوظيفي ؛ ضغوط العمل). والنتائج التنظيمية ية (الأداء الوظيفي) . وقد أظهرت 
أبعاد العصابية: الانبساطية؛ والضمير الحي» ؛ الارتباطات الأعلى مع السلوك المهني . 
* دراسة ( 1995 ,غمو2 ): 

استخدم الباحث عينة من الوكلاء العقاريين ( سماسرة العقارات ) لدراسة 
اعتمادية مقياس الشخصية التفاعلية. وقد تم حساب مقياس الأداء الوظيفي لكل 
سمسار من السجلات الأرشيفية لعدد المنازل المباعة » عدد قوائم المنازل لتم 
الحصول عليها » والدخل من العمولة على مدار * شهور . وقد خلُصت الدراسة إلى أن 
مقياس الشخصية التفاعلية فسر #8 من التباين في المقياس الموضوعي للأداء 
الوظيفي للسماسرة. 
* دراسة 1991 ,أصسه81 ع عاعتصوظ8 ): 

قامت هذه الدراسة بحث علاقة الأبعاد الخمسة الكبرى للشخصية 
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(الانبساطية؛ التوازن الانفعالي» القبول» يقظة الضميرء والانفتتاح على الخبرات)» 

وثلاثة من معايير الأداء الوظيفي هي : البراعة الوظيفية ا ا 

لحو لس و 0 . وقذ أشارت نتائج الدراسة إلى أن بُعداً 

واحد هو «يقظة الفممير» أو «الضمير الحي» هو الذي أظهر علاقات متسقة متسقة مع كل 
أبعاد الأداء الوظيفي لكل المجموعات الوظيفية .أما بالنسية لباقي أبعاد الشخصية 
فقد جاء مجموع الارتباطات الحقيقية متبايداً طبقاً للمجنوعات الوظيفية ونوع 
المعيار . فقد ظهر يُعد الانبساطية كمحدد في مهنتين تشتملان على تفاعل اجتماعي 

باستعراض الدراسات السابقة في مجال العلاقة بين الشخصية والأداء ؛ يمكن 

أن تخلّص إلى مجموعة من الملاحظات ٠‏ والتي من أبرزها : 

-١‏ إن أكثر الدراسات افترضت علاقة مباشرة بين الشخصية والأداء الوظيفى: 
وأن القليل من تلك الدراسات هي التي ركزت على وجود متغيرات وسيطة 
يمكن أن تفسر هذه العلاقة. وكما سبق القول . فإنه وعلى الرغم من وجود 
وفرة لأدلة تطبيقية قوية حول آثار سمات الشخصية على النتائج المرتبطة 
بالعمل» والتي من أبرزها الأداء الوظيفي - فإن الباحفين قد بدءوا منذ مدة 
قصيرة فى تطوير نظريات تفصيلية حول الطبيعة المعقد ة لبذه العلاقات: خاصة 
في ظل وجود متغيرات سيكولوجية أخرى. من هنا كانت قناعة بعض الباحثين 
بضرورة دراسة المتغيرات الوسيطة في علاقة الشخصية والأداء . والتي من 
أبرزهاء الدافعية (2002 ,وهذا! عت عولسل :2002 ,.له غ علعتتضد8)ء 
والممارسات السياسية التنظيمية ( 2000 , .1ه )ء «تعاتدهاتطع10] ). 

1 في إطار النموذج خماسي الأبعاد للشخصية أشارت دراسات عدة ة إلى 
وجود بعدين على الأقل كانا لبما تأثيراً ملحوظاً على الأداء الوظيفي .هما : 
الضمير الحي والانبساطية ٠‏ وأن هذان البُعدان يمثلان منبآن هامان لللآداء 
الوظيفي الكلي . 
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إن أكثر الدراسات تم تطبيقها على مندوبي البيع » ولعل ذلك يرجع إلى ما 
تتطلبه هذه الوظيفة من مستوى مرتفع من مهارات الاتصال؛ والبراعة 
الاجتماعية؛ وهي جوانب وثيقة الصلة بالشخصية والاختلافات الشخصية: 
وفضلا عن ذلك؛ فهناك سهولة نسبية في تقييم أدائهم» وبالتالي فإن هناك 
حاجة لدراسة تلك العلاقات في وظائف خدمية والتي تنسمء في معظمهاء 
بصعوبة أكبر عند تقييم الأداء . 

إن أكشر الدراسات عندما تعاملت مع تقييم الأداء ؛ ركزت على المهام 
والواجبات المحددة رسميا للآداء » وأغفلت الأداء المكمل لهندافاده© 
10 ( وهو عبارة عن السلوكيات غير الموصفة رسمياً في أي 
وظيفة ولكنها تكون ضمنية في كل الوظائف ). 

مازالت هناك مشكلة ترتبط بعدم الاتفاق على الأبعاد المستخدمة في قياس 
الشخصية . سواء الأساسية أو الفرعية. وهذا الخلاف من شأنه أن يحد من 
إمكانية التعميم للنتائج ؛ ويجعل الوقت مازال بعيداً نسبياً أمام الوصول 
لنماذج محددة متفق عليها للشخصية. وحتى مع القول بأهمية النموذج 
خماسي الأبعاد وتزايد الاتفاق عليه كأداة يكن أن تكون فاعلة لقياس 
الشخصية؛ إلا أن هناك مشكلة ترتبط بالعناصر الفرعية لبعض عناصره 
الأساسية ؛ والتي من أبرزها الضمير الحي . 

دلت الدراسات الميدانية على وجود علاقة بين خصائص الشخصية والأداء فى 
عدة مجالات مهنية. فالشخصيات الانبساطية , الحريصة ,المنظمة . والمثابرة 
أكثر ققدرة على الأداء الفعال فى الوظائف الإدارية ووظائف المبيعات 
والخدمات, كذلك فإن الشخصيات المنفتحة على الخبرة تكون أكثر قدرة على 
القيام مهام مثل التدريب بكفاءة ( ورد في : القريوتي ٠٠٠١ ١‏ ».ص 3298 ) . 
نستطيع أن نحدد أبرز ملامح العلاقة بين السمات الشخصية والأداء الوظيفي 
في إطار نتائج الدراسات السابقة والمنطق النظري » على النحو التالي : 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


العلاقة بين القبول ( الألفة ) والأداء الوظيفي: 

كما سبق القول ٠‏ فإن القبول يشير للتعايش مع آخرين في تجمعات شخصية 
( 2.112 , 2006 , .له )ء ققد ) ؛ فالأفراد المرتفعون في هذه السمة يكونون 
أكثر تعاطفاً مع الآخرين , وأكثر تعاوناً معهم . وأكثر مصداقية , وأكثر قبولاً 
للظروف الاجتماعية. ومن وجهة نظر التحليل الاجتماعى عنانزلة500082 4م 
٠ 6‏ فإن القبول ينبغي أن يكون ذات صلة خاصة بجهود التعايش 
(2:112 ,2006 ملهعه كفطع ) . 

إن السمات السابقة وما تنطوي عليه من مزايا متعددة . غالباً ما تسهل من 
الاتصال الفعال والعلاقات مع الآخرين » وهو ما يمكن أن يحد بدوَرَه من الضغوط 
المرتبطة بالعمل أو غيره ٠‏ وفو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأداء الوظيفي أو الأداء 
المكمل أو كليهما. 
"٠‏ العلاقة بين الانبساطية والأداء الوظيفي: 

السمة الثائية التي يمكن أن تؤثر في الأداء الوظيفي هي الانبسساطية. 
فالسمات التي يتمتع بها الأفراد المنبسطون من اجتماعية ؛ ونشاط . ووضوح , 
ومشاعر إيجابية » وحوار مع الآخرين - يمكن أن تزيد من فعالية الأداء . 

ويرى ( 2004 , .له ]ء دعوم مط1 ) أنه على الرغم من أن نتائج الدراسات 
لم تقدم الدعم لاستخدام الانبساطية في التنبؤ بالأداء في وظائف متعددة » فإن 
لبذه السمة أهمية خاصة لفعالية المبيعات. ومن قبلهم وجد كل من 4 غاءنتمه8 
(1001,1991) أن الانبساطية كانت محدد ذات وثوق فى مجموعتين وظيفيتين 
هما المديرين والمبيعات »حيث تشتصل الوظيفتان على التفاعل مع الآخرين 'وأن 
هذا التفاعل يفل جزءٌ هاما من طبيعة هذه الوظائف. 

كما أكد كل من ( 2006 , .21 )© «6ددهظ ) على الدور الوسيط الذي يمكن 
أن تلعبه الانبساطية في العلاقة بين تبادلية القائد / العضو وكل من الأداء ‏ ونوايا 
ترك العمل؛ ومعدل الدوران الفعلي . فقد أوضحت نتائج الدراسة أن التبادلية بين 
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الرئيس والمرؤوس لم ترتبط مع الأداء بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بمستوى 
مرتفع من الانبساطية »غير أنه : وعلى الجانب الآخر . بالنسبة للأفراد ذوي 
المستوى المنخفض من الانبساطية ٠‏ كانت هناك علاقة بين التبادلية والأداء ونوايا 
ترك العمل. 
/" العلاقة بين التوازن الانفعالي والأداء الوظيفي: 

يشير التوازن الانفعالى إلى الميل لمعايشة حالات وجدانية إيجابية , 
والاستجابة بهدوء للاحداث الضاغطة . فهو يشل الأساس لتنظيم المشاعر 
والأحاسيس والنتائج الإدراكية المرتبطة عخبرات الفرد , 2006 , .21 غ»© ,»4م58 ) 
(2.112 ء لذلك يتوقع عدد من الباحثين , 1991 , غصنه81 يك 8316 رو ) 
( 112 .8 , 2006 , .له أء “ع11هط5 : 6 .12 وجود علاقة معنوية بين التوازن 
الانفعالي والأداء . حيث يتوقع من العاملين الذين يُظهرون سمة عصابية مثل القلق» 
العصبية» والتقلب المزاجي : والإحساس بالشفقة على الذات '«اذم - ,801: أن 
يكونوا أقل تجاحاً من أولئك الذين يتمتعون ن بتوازن انفعالي وذلك في أكثر 
الوظائف . فسمات العصابية من المتوقع أن تعرقل الأداء بدلاً من تسهيله. 

إلا أننا نتوقع آلا تكون ننائج الدراسات الميدانية حول علاقة العصابية 
والأداء علاقات متسقة دائما , فالأفراد الذين يتمتعون بمستوى مرتفع من العصابية 
يكونون » في بعض الأحيان , أكثر انتقاداً لأنفسهم وأدائهم مقارنة بأوائك الذين 

يتمتعون بمستوى أقل من هذه السمّة ( 49 .2 , 2002 , طاعنية© ند ععدمء0 ). 
فهذا الميل ربا يدفعهم إلى تحسين أدائهم وهو الأمر الذي يمكن أن يحعلهم ذات 
براعة خاصة في مواقف العمل التي تتطلب تفكيراً اتتقادياً وتقييما دقيقاً ٠‏ وهى 
متطلبات تتوافق ٠‏ إلى حد بعيد ٠‏ مع وظيفة الباحفين بصفة عامة. 
٠/؛‏ العلاقة بين الضمير الحي والأداء الوظيفي: 

يشير بُعد الضمير الحي: وكما سبق القولء إلى المدى الذي يتمتع خلاله 
الأفراد بالدقة اداء:ه0 ؛ والإتقان 4تءع2111؛ والانضباط الذاتي عسنامك015 51 
٠‏ وإمكانية الاعتماد عليهم 206850816 . وأكثر هذه الصفات يمكن أن تشبع 
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احتياجات الأفراد من الإنجاز والتقدم وإيجاد المعني , 2006, .له اه -10هلط؟ ,.ه.ه ) 
(5.م, 1991 رغسضناه]/ا ع عاعتصوظ ‏ 112.م. 

ورا يكون الضمير الحي هو أكثر سمات الشخصية التي يومكن استخدامها في 
التنبؤ بالأداء , 2002 , وعهمل ع عوروء : 809 .2 , 2003 , متترعء1 ه 1/16) 
(112 .2 ,2006 , لفك مولكقطة :50 .م ؛ فمن المتوقع أن يقضي الأفراد وقناً 
أطول في وظائفهم ٠‏ كما أنه يتوقع أن يكونوا أكثر وفاء لتوقعات وظائفهم حتى في 
ظل وجود ل 0 توافق 
أفضل في العمل و أداء وظيفي أفضل . أي أن ما تتضمنه هذه السمة الأساسية من 
سمات فرعية تمكن الأفراد من تحقيق توافق شخصي أفضل ومستويات أعلى من 
الأداء خاصة ما يتعلق بالأداء المكمل. 

وفى تأكيد على الرؤية السابقة . وجد كل من , 6هداه81 ي# غ891 ) 
( 1991 من خلال دراستهما أن الضمير الحى كان محدد ذات وثوق لكل 
المجموعات الوظيفية التى خضعت للدراسة ٠‏ وأنه يتصدر سمات الشخصية البامة 
لإنجاز مهام العمل في كل الوظائف. فالأفراد الذين يتمتعون بسمات ترتبط 
بالإحمتاس القوي بالبدف ٠‏ والالتزام » والإضرار - سوف يؤدون بشكل أفضل 
مقارنة بأولئك اللذين لا يتمتعون بهذه الضفات. 

وهناك أدلة إضافية على أهمية هذا البْعد للاداء الوظيفي من اثنتين 
الدراسات التي تمت على الجيش الأمريكي ‏ حيث وجد أن ا 
الشخصية ؛ هما توجه الإنجاز والاعتمادية , يمثلان محددان ذات وثوق للتنبؤ 
بالأداء الوظيفي ( ورد في : 1991 , غهناه]2 ع علعتضدظ8 ). 

وفي تأكيد على المعاني السابقة أشار بعض الباحثين إلى أن إحدى المراجعات 
ا أوضحت أن الانبساطية المرتفعة كانت هامة للمديرين ومندوبي المبيعات » 

وأن الضمير الحي المرتفع سهل الأداء في كل الوظائف » فالضمير الحي هو أقوى 


الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 
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أدوات التنبؤ بالأداء الوظيفي الكلي من بين الأبعاد الخمس , 5214 © 0265ل ) 
8.40 ,2005 2 
/ه العلاقة بين الانفتاح على الخبرات والأداء الوظيفي: 

كما سبق القولء فإن ”بعد الائفتاح يقوم بوصف الأفراد من حيث كونهم 
يتسمون بالأصالة؛ والتجديد ؛ والاستعداد 0 والمرونة. إن الأفراد 
الذين يتمتعون بمستوى مرتفع من هذه الّسمة ههيلون إلى أن يكوئوا أكفر فضول ' 
ولبفة للتعلم » وهو ما يكن أن يزيد بدوره من جهود التطوي رلديهم. إن هذه القدرة” 
على التفسير والتنبؤ الدقيقين للسلوكيات من شأنها تقليل عدم التأكد وتسهيل 
التوافق والأداء » وهو ما يقودنا إلى توقع علاقة معنوية بين الانفتاح على الخبرة 
والأداء الوظيفي , غسنا810 ين علعتمه8 : 113 .5 , 2006 , مله 4ه «علتهطة ) 
(2.837, 2004 ,له اء سعوءسمط] : 6 .2 , 1991 

وعلى الرغم من الرؤى السابقة التي تنو تتوقع وجود علاقة معنوية بين الانفتاح 
والأداء ؛ فإن (837 .2 ,2004 ,عله اع معوءممط]) أشاروا إلى أن ن البحوث فشلت فى 
دعم اتساق وارتباط الانفتاح والأداء عبر وظائف مختلفة. ١‏ 

ويرى كل من ( 7.51 , 2002 , 5»دوق ي ج6607 ) أنه حتى تتم ترجمة 
الائفتاح على الخبرة إلى سلوك ابتكاري وتجديدي داخل المنظمات ٠‏ فإنه ينبغي على 
المنظمات أن تعمل على إزالة العقبات ت التي تحول دون ذلك » إضافة إلى أنه ينبغي آلا 
يتم تحديد الوظائف والمهام تحديداً مبالغاً في تفاصيل بحيث يستطيع شاغلوا 
الوظائف الاستفادة من الانفتاح على الخبرة بغرض مسايرة الأفكار الجديدة. 

بعد استعراضنا للدراسات التي 5 قت في مجال العلاقة بين الشخصية والأداء 
الوظيفي اي 
إلى أن هناك ثلاث سمات أساسية يُتوقع أن تؤثر على الأداء بشكل ملحوظ ؛ وهذه 
السمات هي : الضمير الحي : العصابية والانفتاح على الخبرات ؛ وهي سمات يرى 
الباحث أنها يمكن أن تكون وثيقة الصلة بجوهر عمل معاوني أعضاء هيئة التدريس » 
والذي يركز بالدرجة الأولى على البحث العلمي » ؛ الإنمجاز البحشي. .وبئاء على ذلك 
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توقع الباحث وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين سمات العصابية والضمير 
الحي والانفتاح على الخبرة والأداء الوظيفي لمعاوني أعضاء هيئة التدريس. 
رابعا: العلاقة بين الدافعية والأداء الوظيفي 

يستعرض الباحث في الجزء التالي طبيعة العلاقات الممكنة بين الدافعية - 
طبقاً لنموذج ماكليلائد (دافع الإنجاز » دافع التعايش أو الانتتساب , ودافع القوة أو 
السيطرة) -؛ والأداء الوظيفي ٠‏ وذلك في ضموء الدراسات السابقة التي تمت في هذا 
المجال. 
* الدافع للإنجاز والأداء الوظيفي: 

كما سبق القول فإن السعي للانجاز يعكس نزوع الفرد لإنجاز المهام »كما 
أنه يوضح أن الفرد يتميز بأنه ذات توجه مرتفع بالبدف ٠‏ فالعاملين ذات التوجه 
بالعمل يملكون رغبة قوية لانجاز الأهداف المرتبطة بالعمل كوسيلة للتعبير عن ميزه 
وأفضليتهم ( 4د .7 , 2002 , .له اه عاعتصة8 ). : 

فالأفراد الذين يتمتعون بمستوى مرتفع من الحاجة للانجاز يكون لديهم 
رغبة خاصة لأداء المهام التي تحمل التحدي وتحقق معاييرهم للتفوق . فهم يرغبون في 
أن يكونوا في مواقف هم مسئولون عما يحدث بها مسئولية شخصية , كما أنهم 
يكوئون على. استعداد لتحمل المسئولية الشخصية عن النتائج ‏ ويرغبون في الحصول 
على تقييم لأدائهم (55 .2 , 2002 , وعصمل ل ععو:رمء ). 

وقد حظيت العلاقة بين دافع الإنجاز والأداء باهتمام كبير من جانب الباحثين 
خاصة في مجال الدراسات النفسية والتربوية » حيث يلاحظ أن أكثر الدراسات قت 
على الطلاب في مراحل التعليم المختلفة قبل الجامعي . على سبيل المغال ؛ أجرى 
«الفحل» )١1595(‏ دراسة بعنوان «دافعية الإنجاز:دراسة مقارنة بين المتفوقين 
والعاديين في التحصيل الدراسي بالتعليم الغانوي»؛ وخلصت الدراسة على وجود 
فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات المتفوقين ومتوسط درجات المتفوقات على 
مقياس دافعية الإنجاز لصالح المتفوقين (ورد في : كردي, ١٠١5‏ .ص .)١١١‏ 
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كذلك الدراسة التي قام بها «عبد القادر» ( 157 ) بعنوان «دوافع الإنجاز 
وعلاقتها ببعض عوامل الشخصية والنجاح الأكاديمي عند طلاب جامعة الكويت»» 
وأظهرت الدراسة وجود ارتباطات دالة إحصائياً بين دوافع الإنجاز وكل من المعدل 
العام لتقديرات النجاح» درجة الطموح الأكاديمي» والثقة مقابل الشعور بالنقص. 
الموضوعية مقابل الحساسية الزائدة؛ السيطرة مقابل الخضوع , والاعتقاد الذاتي 
مقابل الاعتماد على الغير ( ورد في : كردي 0 اص ١1١‏ 3 
* دافع القوة وعلاقته بالأداء الوظيفي: 

إن الأفراد ذوى الحاجة المرتفعة للقوة تكون لديهم رغبة قوية لبذل رقابة 
سلوكية ونفسية وتأثير على الآخرين. ومن المتوقع أن يتواجد هؤلاء الأفراد في 
و ا ا 0 قادراً على 
التأثير في الآخرين» كما يصبح من المتوقع أن يكون هؤلاء الأفراد أكثر فعالية كقادة 
مقارنة بأولئك الذين يتمتعون بحاجة أقل للقوة. 

على سبيل المثال وجد كل من 5عناع 01163 ولط لع عكناه]] و10 في 
دراستهم عن فعالية الرؤساء في الولاايات المتحدة الأمريكية أن حاجة الرئيس 
للقوة تل محددا أساسياً يأ للتنبؤ بالأداء الرئاسي أو فعالية الرئيس (ورد في: 
7 .2 , 2002 , قعهمل > مهرمع © ) . 
* الدافع للانتماء أو الانتساب وعلاقتها بالأداء: 

إن الأفراد ذوو الحاجة المرتفعة للانتماء اي 
لل ف 0 .ومن المتوقع أن يميل هؤلاء الأفراد 
إلى تفضيل العمل في جماعات كما أنهم أكثر حساسية تجاه مشاعر الآخرين 
وتجنب أية تصرفات من شأنها أ ن تقود إلى ضراعات شخضية . لذلك من المتوقع أن 
يفضل هؤلاء الأقسخاص العمل فى الوظائف التى تتطلب الكثير من التفاعل 
الاجتماعي (8.57, 2002 , معطمل به مهرم © ) . 
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وعلى الرغم من كونهم أعضاء جيدين في فرق العمل : إلا أن بعض المديرين 
لا يفضلون وجود أفراد ذوي حاجة مرتفعة للانتساب , وذلك خشية تحول اهتمامهم 
للتركيز على الحفاظ على علاقات شخصية جيدة على حساب الإنجاز الفعلي لمهام 
المجموعة: كما أنهم ريما يكونوا أقل فعالية في المواقف المتعلقة بتقييم الآخرين ؛ 
حيث ربما يكون من الصعب عليهم إعطاء تقييمات سلبية حول علاقة زملاء العمل 
أو المرؤوسين خوفاً من تقويض علاقاتهم الشخصية ,2002 .21 )© غلعذسه) ' 
(2.45. 
يمكن القول بوجود مجموعة من الجوانب والقضايا المرتبطة بعلاقات الدافعية 
بالأداء الوظيفي التي مازالت تحتاج إلى مزيد من الجهود البحثية للوقوف على مدى 
صحتها : والوصول إلى نتائج أكثر وضوحاً بشأنها : 
- يرى البعض أن العلاقات بين دوافع الإنجاز والتعايش والقوة ‏ وأداء العمل من 
المتوقع أن تتباين بين الوظائف المختلفة ( 43 . , 2002 , عله ان علعتتضة8 ) . 
فالأفراد الذين يحفزواء بالدرجة الأولى من خلال الرغبة في التعايش من 
المحتمل أن يعملوا جد أكبر. وأن يكونوا أكفر نجاحاً في الوظائف التي تتطلب 
تعاوناً ( مثل'فرق الإنناج ؛ وخدمة العميل) ؛ بينما الأفراد المحفزين أساسا 
بالرغبة في القوة من المحتمل أن يتفوقوا في الوظائف التي تتطلب المنافسة 
والفرصة للتقدم نسبياً على الآخرين : مثل وظائف المبيعات. أي أن الروابط بين 
الأداء وأياً من دوافع التعايش أو القوة تعتمد بدرجة كبيرة على طبيعة العمل 
الذي يُطلب من الأفراد أدائه. 
- هناك سؤالاً غير واضح الإجابة .حول كيف يعمل السعي للانجاز في علاقته مع 
كل من السعي للتعايش والسعي للقوة. فيرى البعض أن السعي للانجاز يعمل 
بشكل مستقل عن كل من السعي للتعايش و السعي للقوة. وقد تم تدعيم هذه 
الرؤية من خلال سيكولوجية الجماعة وبحوث القيادة : حيث يكون التقدم في 
السلوكيات المرتبطة بالجانب الاجتماعى ( 44 .7 , 2002 . .له )ء علعتسية8 ) 


دنا 


الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 
أعضاء هيئة التدريس يجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغنى محمود 


وطبقا لوجهة النظر هذه , فنإن كل من التعايش والمركز يمثلان مجالان 
للسلوكيات الاجتماعية. غير أن هناك وجهة نظر أخرى مختلفة ترى أن الدافع 
للانجاز ربما يؤثر في الأداء من خلال الدافع للتعايش والدافع للقوة , على اعتبار 
أن الأفراد يبحشون عن انجاز مهام العمل طمعاً في الوصول إلى علاقات 
اجتماعية متجانسة أ وطمعاً في الحسصول على الموارد والقوة أو المركز. 
( 44 .ط, 2002 , .له ع علعتضسو8) . 
- يتوقع الباحث سيطرة دافع الإنجاز على أداء معاوني أعضاء هيئة الندريس في 
اي كذلك يتوقع 
الباحث أن تتغير الأهمية النسبية للدوافع الثلاث بعد الانتهاء من الدراسات 
العليا والاتتقال إلى المرحلة التالية كعضو هيئة تدريس: على اعتبار أن تلك 
المرحلة التالية تنباين في طموحاتها وتحدياتها. 
في ضوء ما سبق يتوقع الباحث وجود علاقة طردية معنوية بين دوافع الإنجاز 
والقوة والاتتساب لدي معاوني أعضاء هيئة التدريس ؛ ومستوى أدائهم الوظيفي. 
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الجزء الثاني: الدراسة الميدانية 
أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى مجموعة من الملاحظات العامة الأساسية 


المرتبطة بنموذج الدراسة المقترح فى دراستنا هذه » وهى : 


- 


كات 


1-51 


أظهر التحليل العاملي ولتزلهسة ماع12 وباستخدام أسلوب المكونات 
الأساسية , لعناصر المتغير المستقل ( السمات الفرعية للشخصية ) تباين 
هذه الأبعاد من حيث أهميتها النسبية » وقد احتل بُعد الانبساطية المرتبة 
الأولى ؛ تلاه بُعد العصابية » ثم بُعد الضمير الحي ,ثم الانفتاح على التغييره 
ثم القبول (الألفة)؛ حيث بلغت قيم التشب لبذه السمات 5840.845 . , 
34 . ؛ هغؤه. ,و5885 . على التوالي. 

أظهر فوذج الدراسة مستوى مرتفع من الكفاءة ‏ حيث بلغت قيمة 
1*1 وم اوع صمل 8 وهو ما يعنى أن كل من الاختلافات الشخصية 
بأبعادها المحددة في هذه الدراسة ( الانبساطية » الضمير الحي , الائفتاح 
على الخبرات ؛ العصابية ؛ والتوازن الانفمالي ) ؛ ومحاور الدافعية 
( الإنجاز » التعايش ء والقوة ) - فسرت 785,8 من التباين فى الأداء 
الوظيفي لمعاوني أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف. ويدعم ما سبق 
أن قيمة كا" للنموذج ككل بلفت ( ٠١1.775‏ ) »كما بلغ مستوى دلالة 
النموذج ( ١.000‏ ). 

دعمت نتائج الدراسة الميدانية عديد من العلاقات المقترحة في موذج 
الدراسة » غير أنها جاءت. على الجانب الآخر . غير مدعمة لبعض العلاقات 
الأخرى المقترحة. إضافة إلى ما سبق أبرزت ننائج الدراسة الميدانية 
علاقات لم يبرزها النموذج المقترح . ويوضح الشكل رقم (؟ ) أبرز 
العلاقات المعنوية التي أظهرتها نتائج الدراسة الميدانية » والتى نستعرضها 
في الجزء التالي . ١‏ 


أولا: بالنسبة للفرض الأول والذي يقترح وجود علاقة معنوية بين 


الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغنى محمود 


بعض سمات الشخصية (الانبساطية» يقظة الضمير؛ والقبول)؛ ومسستوى 
دافعية معاوني أعضاء هيئة التدريس (السعي للانجاز» السسعي للتعسايش» 
والسعي للقوة) - أيدت نتائج-الدراسة الميدانية أثنين من الفروض الفرعية 
الثلاث لهذا الفرض (١1/1:١2/1)؛‏ بينما لم تؤيد صحة الفرض الفرعي ٠‏ 
الثالث .)"/١(‏ إضافة لما سبق فقد أبرزت النتائج علاقات لم يتضمنها 
نموذج الدراسة المقترح؛ وهو الأمر الذي يوضحه الجدول رقم ( ؟ ). 
ويتضح من الجدول رقم ( ١‏ ) ما يلي : 
--١‏ وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين كل من الانبساطية والسعى 
للانجازء حيث بلغت قيمة معلمة المسار ( ٠.54‏ ) » ومستوى المعنوية 
لاك ) . وبالتالي فإن الأفراد الذين سجلوا مستوى مرتفع من الانبساطية؛ 
كانوا أكفر نزوعاً نحو الإنجاز. فالأفراد المنبسطين ترجموا ما يتمتعون به من 
نشاط » وطاقة ؛ وجسارة ٠‏ ورغبة في التفوق من خلال سعي أكبر نحو الإنجاز. 
جدول رقم ( 5 ) 
نتائج الدراسة الميدانية حول علاقة سمات الشخصية بمستوى الدافعية للإنجاز , 
ّْ والتعايش ٠‏ والقوة 


7 لالت قيمة معلمة ! الخطأ | قيمة 'ت" مستوى | 
المسار | المعياري الدلالة 
| - الانبساطية - الإنجاز 20 كول ة.*#,؟ الأاكلى 
| - الانفتاح - الإنجاز ا كان أقيره تعره 
| - القبول - الإنجاز نه شلك خض 1 
١‏ - الانبساطية - التعايش  .,"١-1‏ كتلرن لكلاف أعميين 
! - العصابية - التعايش أحقء ألككر العففم اإلنيين 
أ - الانفتاح - التعايش 3 ل الشيل بتي 
. - القبول - التعايشس 38 أكهلر.ء أفله؟ كلت 
| - الانبساطية - القوة أممث لكل 4ه فقررة 
- العصابية - القوة لاظرة لكان دكملاء؟ أقي 
| - الانفتاح - القوة أكقهء إلاقيتث أغكده أعريت 


*» معلوي عند مستوى ذدلالة ٠,٠8‏ 
المصدر ؛ من إعداد الباحث في ضوء النتائج المستخرجة من الحاسب. 
م 
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7 وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الانفتاح على الخبرات؛ كإحدى 
السمات الشخصية؛ والسعي للانجازء حيث بلغت قيمة معلمة المسار »)٠.15(‏ 
ومستوى المعنوية (00...) .. وبالتالي يمكن القول بأن الأفراد الأكثر انفتاحاً على 
الخبزات سجلوا تُزوعاً أعلى نحو الإنجاز. فالفرد ات يكن أنايكرع رقيات 
في الإبداع ؛ وسعة اهتماماته ؛ وقدرته على تحمل المخاطرة في شكل سعي أكبر 
نحو الإنجاز. 

؟- وجود علاقة طردية ذات ذلالة إحصائية بين القبول أو الألفة ؛ كإحدى 
السمات الشخصية : والسعى للانجاز. فقد بلغت قيمة معلمة المسار لبذه العلاقة 
(06.:)؛ ومستوى المعنوية .)...0٠(‏ أي أن الأفراد الذين سجلوا مستويات 
مرتفعة من القبول كانوا أكثر نزوعاً نحو الإنجاز. ولعل تفسير هذه العلاقة ينطلق 
من أن القبول وما يوفره من مشاعر إيجابية ( الحب والرقة)» إنما يوفر بيئة 
نفسية داعمة ومحفزة لبم على الإنجاز والنجاح في العمل. 

0-4 يتضح مما سبقء أن الرغبة في الإنجاز لدى معاوني أعضاء ميئة التدريس 
تشكلت بصفة أساسية من السمات الشخصية المتمثلة فى الانبساطية» 
والانفتاح » والقبول. أي أن السعي للقبول كان دالة في كل من الانبساطية» 
والانفتاح ؛ والقبول. ١‏ 

ه- وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين كل من الانبساطية 0 
السمات الشخصية؛ والسعي للتعايش. فقد بلغت قيمة معلمة المسار »)٠ ٠7+‏ 
ومستوى المعنوية )٠..١7(‏ أي أن الأفراد المنيسطين سيكونون أقل 7 
للسعي نحو التعايش. وعلى الرغم من غرابة هذه النتيجة للوهلة الأولى» إلا أ 
كن سيره م نطق أ لاد ادمسطي مأناس تسيطر لهم الرهية 

في التفوق النسبي على الآخرين علعتضة8 :2.45 ,2002 لهاع ع 
)12 .5 ,1991 أسسماح © » وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلبياً على 
علاقاتهم مع زملائهم في العمل. 


فى 


الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى: بالتطبيق على معاونى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغنى محمود 


1- وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين العصابية . كإحدى السمات 
الشخصية:؛ والتعايش. حيث بلغت قيمة معلمة المسار لبذه العلاقة (18,:): 
ومستوى المعنوية .)٠.٠ ٠ ١(‏ أي أن الأفراد الذين سجلوا مستوى أعلى من 
العصابية؛ سجلوا تُزوعاً أقوى للسعي للتعايش والانتماء . إن الفرد العصابيء 
وننيجة لما يُعايش من حالات وجدانية سلبية » ومشاعر ضغط , إضافة إلى رؤية 
نفسه والعالم المحيط به من خلال نظرة سلبية - ريما يتطلع إلى دعم نفسي 
واجتماعي من الأفراد المحيطين به » وهو الأمر الذي يمكن أن يدفعه نحو مزيد من 
السعي نحو التعايش وا الانتماء » طمعا أ في مشاعر الأمان وسطهم . 

0-0 وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الانفتاح على الخبرة » كإحدئ 
السمات الشخصية؛ والسعي للتعايش . فقد بلغت قيمة معلمة المسار )0.7٠(‏ » 
ومستوى المعنوية )050٠0(‏ . ومن ثم فالأفراد الذين يكو كرتا 
الخبرات سيكونون أكثر زوع للتعايش مع الآخرين . ولعل هذه النتيجة تبد 
منطقية : فالأفراد الذين يتمتعون بالقبول هم أفراد ‏ وكما سبق القول 2 
ا علاقات اجتماعية جيدة وقوية. 
وبالتالي يصبح من المنطقي توقع سعي هؤلاء الأفراد لخلق شبكة من العلاقات 
القوية؛ أي يزداد اهتمامهم وتركيزهم على السعي للتعايش مع الآخرين. ومن 
ثم فقد جاءت هذه النتيجة مؤيدة للفرض رقم (١/١)؛‏ ومدعمة لبعض الأدلة 
التطبيقية المتاحة في أدبيات هذه العلاقة (2.46 ,2002 .له ع علعتضية8) 

- وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الانبساطية . كإحدى السمات 
الشخصية ؛ والسعي للسيطرة أو القوة. فقد بلغت قيمة معلمة المسار لبذه 
العلاقة (50.٠)؛‏ ومستوى المعنوية .)..٠ .٠(‏ أي أن الأفراد المنيسطين سجلوا 
مستوى أعلى من النزوع للقوة أو السيطرة. وبالتالي فقد جاءت هذه النتيجة 
مدعمة للفرض رقم )7/١(‏ » والذي قام على تو قع ارتباط النزوع الدافعي للقوة 
مع الانبساطية. فالأفراد المنبسطين يُتلكون رغبة 7 في التفوق والحصول على 
المكافآت ٠‏ والتي عادة ما يحصلون عليها من خلال التفوق النسبي على الآخرين . 


ك لخر 
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وبالتالي كان متوقعاً أن يحفز هؤلاء الأفراد من خلال الرغبة في التنوق على 
الآخرين. 

9- وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين كل من العصابية , كإحدى 
السمات الشخصية؛ والنزوع للقوة. حيث بلغت قيمة معلمة المسار (ل7”ر.)؛ 
ومسنتوى المعنوية (0. 6 . في ضو ذلك يكن القول بأنه كلما زاد مستوي 
العفمابية لدى الأفراد ‏ انخفض مسو نزوعهم نحو القوة أو السيطرة . فالفرد 
العصابي. وكما سبق القول» هو إنسان قلق» عصبي , موسوس, مُفتقد الشعور 
بالأمان؛ معتمد على الغير». متوهم للمسرض» تعيسء إضافة إلى معايشة 
مشاعر النقص أو عدم الجدارة(2.40 ,2005 ,51 5 كصطمل ,.ع.») - وهو 
ما يمكن أن يحد من نزوعه نحو السيظرة على الآخرين. ا 

2-٠‏ وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الانفتاح على الخبرة , كإحدى 
سمات الشخصية ؛ والسعي نحو القوة. فقد بلغت قيمة معلمة المسار (2).,25 
ع 0 
الفرد من انفنشاح على الخبرة » زاد نزوعه نحو القوة أ والسيطرة. فكلما زاد ما 

يتمتع به الفرد من رغبة في الإبداع امل لاط “وميد الاق 0 
0 . ولعل ذلك يرجع إلى أ ن إدراك الفرد بأنه يتمتع 
تلك السمات السابق ذكرها ( الفضول سامت لاي 
كاز قر ويل لتعيل » وعدم التقليدية ) - قد تجعله يرى نفسه أنه 
أكثر استحقاقاً للتفوق على الآخرين ؛ وأكثر رغبة في جني مكافآت متعددة 
توازي ما يراه في نفسه من جوانب تفوق على الآخرين . 

اك لم تؤيد نتائج الدراسة وجود علاقة طردية معنوية بين مستوى الضمير 
الحي ونزوع الأفراد نحو الإنجاز. حيث أشارت الدراسة إلى عدم وجود علاقة 
معنوية بيئهما . ولعل هذه العلاقة غير المعنوية ترتبط بسيطرة ثقافة سلبية لدى 
عدد من معاوني أعضاء هيئة التدريس. فمن خلال لقاءات الباحث مع عدد من 


لس 


الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغنى محمود 


مفردات الدراسة أعربوا عن اعتقاد بأن التقدم في الدراسات العليا ليس مرهوناً 
بالكفاءة والجدارة العلمية قدر ارتباطه بطبيعة العلاقات الشخصية مع أساتذتهم» 
إضافة إلى وجود عدة مشكلات مادية واجتماعية تحول دون تكريسهم لغالب 
وقنهم لدراساتهم ودورهم الأكاديمي الواجب الاضطلاع به. 
ثانياً: بالنسبة للفرض الثاني الذي يقترح وجود علاقة طردية ذات دلالسة 
إحصائية بين مستوى دافعية معاوني أعضاء هيئة التدريس؛ ومسستوى 
أدائهم الوظيفي - قدمت النتائج دعما جزئياً لهذا الفرض. حيث دعمت نتائج 
الدراسة الفرضين الفرعيين (؟7/١:‏ ؟/")؛ واللذين اقترحا وجود علاقة 
طردية بين كل من مستوى نزوع الفرد للانجاز والقوة» ومسستوى أدائهم 
الوظيفي. بينما لم تدعم الفرض الآخر رقم (21/1). والذي يقترح وجود 
علاقة طردية بين مستوى نزوع الفرد للتعايش ومستوى الأداء الوظيفي: 
وهذا ما يوضحه الجدول رقم ( ” ). 


جدول رقم ( ؟ ) 
العلاقة بين مستوى الدافعية والأداء الوظيفي 
العلاقات 2 | قيمة معلمة ٠١‏ الخطأ | قيمة'ت” | مستوى 
1 | المسار | المعياريي | | المعنوية 
0 كك | اميف ا 4 ار 
| الأداع ل ا لققء ا كحنم 5-6 
أ - القوة - الأداء ا ٌ 
٠‏ معنوي عند مستوى دلالة ٠,١8‏ 


المصدر: من إعداد الباحث في ضوء النتائج المستخرجة من الحاسب. 

ويتضح من الجدول السابق رقم ( ؟ ) ما يلي : 

2-١‏ أيدت نتائج الدراسة وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين دوافع 
الإنجاز والأداء الوظيفى . حيث بلغت قيمة معلمة المسار (61.٠)؛‏ ومستوى 
الدلالة (؟ ٠‏ ... ). وبالتالي فإنه يكن القول أنه كلما زاد نزوع الفرد نحو 
الإنجاز ‏ زاد مستوى أدائه الوظيفي . وبالتالي فقد دعمت هذه النتيجة 


لذن 
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اهب 


اللا 


الفرض الفرعي رقم ( ١/7‏ ) القائم على المنطق النظري الذي يرى أن السعي 
للانجاز يعكس أن الفرد يتميز بأنه ذات توجه مرتفغ بالبدف ٠وأنه‏ يملك 
رغبة قوية لانجاز الأصداف المرتبطة بالعمل كوسيلة للتعبيز عن تميزه 
الشخصى وأفضليته رقع ضول يل عونرمء) :2.44 ,2002 ,له ا ملع تسيو3) 
(2002:1:55 . فهو يفضل أن يضع لنفسه أهدافاً وأضحة , كما أنه على 
استعداد لتحمل المسئولية الشخصية عن النتائج ويرغب في الحصول علنى: 
تقييم لأقاثه. | - 
أشازت ننائج الدراسة إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين 
مستوى نزوع الفرد للقوة أو السيطرة ومستوى أدائه الوظيفي. حيث بلغت 
قيمة معلمة المسار لبذه العلاقة ( 1.157 ) » ومستوى المعنوية ( ٠.07‏ ). 
وبئاء على ذلك يمكن القول بأن الأفراد ذات النزوع الأعلى للقوة» من المتوقع 
أن يسجلوا مستويات أعلى من الأداء الوظيفى. وقد جاءت هذه النتيجة 
متسقة مع رؤية بعض الباحثين بأن الحاجة لاقوة تعتبر من الحاجات الإنسانية 
ذات التأثير الواضح في الأجواء التنظيمية بالذات: خاصة وأنها حاجة ذات 
أبعاد إيجابية تنعكس على جوانب عدة فى محيط العمل؛ حيث أن الفرد 
المتميز أو المدفوع لإشسباع الحاجة للسيطرة لديه. غالبا ما يكون فرداً 
تنظيميا منتجا في وظيفته؛ حيث يتمكن ؛ وبسهولة معقولة؛ من خلق 
الظروف المناسبة , والتأثير الإيجابي اللازم لإقناع ودفع الآخرين للانجاز 
وخدمة الأهداف (ورد في : الفضلى ٠٠٠٠١‏ .ص ١55‏ ). فالفرد الذي 
يتمنع بمستوى مرتفع من دافع القوة يتمتع بمزايا عدة ٠مثل‏ الطموح 6 
والذكاء » والمشابرة » والإبداع الذاتي ٠‏ وهي كلها سمات من المتوقع أن 
تقود إلى أداء وظيفى أفضل. 

لم تؤيد نتائج الدراسة وجود علاقة طردية معنوية بين دافع التعايش أو 
الانتساب , والأداء الوظيفي . ولعل هذه النتيجة ترجع إلى طبيعة الدور الذي 
يقوم به معاوني أعضاء هيئة التدريس فعلياً » والتي لا تتطلب مستوى مرتفع 


الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغنى محمود 


من التفاعل الاجتماعي . ففي كثير من الأحوال يرى الفرد نفسه غير مضطر 
للدخول في علاقات اجتماعية في محيط العمل ؛ ومن ثم لا يلجأ إلى 
ألدخول في تلك العلاقات إلا عند الضرورة ؛ خاصة وأن طبيعة العمل (سواء 
الأكاديمي أو الوظيفي) لا تفرض عليه أو تشجعه على الدخول في فرق للعمل 
إلا نادرا. 
ثالثاً: بالنسبة للفوض الثالث والذي يشير إلى وجود علاقة معنوية بين 
بعض سمات الشخصية (الانبساطية» العصابية؛ والضمير الحسي)؛ 
والأداء الوظيفي - يمكن القول بأن نتائج الدراسة الميدانية قد دعمت 
جزئياً هذا الفرضء إذ دعمت الفرضين الفرعيين (1/9 */؟ )» بينما 
لم تدعم الفرض ( ”7/7 ). وهذا ما يوضحه الجدول رقم ( 4 ). 


جدول رقم ( ؛ ) 
العلاقة بين بعض سمات الشخصية والأداء الوظيفي 
6-6 | قيمة معامة لسار | الخطأ المعياري أ قيمة "ت * 
- الانبساطية - الأداء انيل للع" إلعترم 
| - العصابية - الأداو  ١,898-1|‏ قمع إلقاف؟ 
- القبول - الأداء للا أنفان اماه 
ل معنوي عند مستوى دلالة 6 


المصدر: من إعداد الباحث في ضوء النتائج المستخرجة من الحاسب. 
ويتضح من الجدول السابق رقم ( ؛ ) ما يلي: 

0-١‏ وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين بُعد الانبساطية , كإحدى 
السمات الشخصية » والأداء الوظيفي. فقد بلغت قيمة معلمة المسار 
164 ١٠')ء‏ ومستوى معئوية ( ,٠2٠0١‏ 6. في ضوء هذه النتيجة يمكن القول 
أن الأفراد الذين سجلوا مستوى مرتفع من الانبساطية . سجلوا مستوى 
أعلى من الأداء الوظيفي . ومن ثم فقد جاءت هذه النتيجة متسقة مع الفرض 
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ب 


لجرا 


الفرعي رقم ( ١/7‏ ) » والذي يقترح وجود علاقة طردية ذات دلالة 
إحصائية بين الانبساطية والأداء . وكما سبق القول , فإن السمات التي 
يتمتع بها الأفراد المنبسطين من اجتماعية ووضوح ومشاعر إيجابية ونشاط 
وتبادل الرأي مع الآخرين ٠‏ يمكن أن تزيد من فعالية الأداء . 

وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين العصابية . كإحدى السمات 
الشخصية؛ والأداء الوظيفي . حيث بلغت قيمة معلمة المسار (-1.518) , 
'ومستوى المعنوية ( 4.... ). أي أن الأفراد مرتفعي العصابية سجلوا 
مستويات أقل من الأداء الوظيفي ٠‏ والعكس صحيح . فالأفراد العصابيون 
تسيطر عليهم سمات مثل القلق ؛ العصبية ٠‏ التقلب المزاجي » والإحساس 
بالشفقة على الذات ؛ والتي يُتوقع أن تعرقلهم عن تحقيق مستويات مرتفعة 
من الأداء . وعلى العكس من ذلك ٠‏ فإن الأفراد ذات المستوى المنخفض من 
العصابية (المتوازنون انفعالياً) يعايشون حالات وجدانية إيابية ويُظهرون 
استجابات هادئة نحو الأحداث المحيطة بهم , وهو ما يؤهلهم لتحقيق 
مستويات أداء أفضل. 

وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين بُعد القبول: كإحدى السمات 
الشخصية؛ والأداء الوظيفي . حيث بلغت قيمة معلمة المسار 1.١ ١1/(‏ ) » 
ومستوى المعئوية ( ٠... ٠‏ ). أي أن الأفراد الذين سجلوا مستويات مرتفع 
من القبول سجلوا مستويات أعلى من الأداء الوظيفي » والعكس صحيح . 
وتأتي هذه النتيجة متسقة مع الرؤية التي قدمها ,2006 ..له ؛» 5!2186) 
(2.112 والتي تقوم على أن الأفراد الذين يسجلون مستوى مرتفع في هذه 
السمة يكونون أكثر مصداقية؛ وتعاطفاً مع الآخرين, وتعاوناً معهم » وقبولاً 
للضروف الاجتماعية؛ ومن ثم يكونون أكشر فعالية في اتصالاتهم 
وعلاقاتهم ؛ وهو ما يحد من الضغوط المرتبطة بالعمل أو غيره؛ وهو ما يمكن 


أن يؤدي إلى زيادة الأداء الوظيفي . 


الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغنى محمود 


1 


لم تؤيد نتائج الدراسة الميدانية وجود علاقة معنوية بين بعد الضمير الحي » 
كإحدى السمات الشخصية ؛ والأداء الوظيفي. حيث أشارت نتائج 
الدراسة إلى وجود علاقة غير معنوية بينهما . ومن ثم فقد جاءت هذه 
النتيجة مخالفة للنتائج التي أشارت إليها أكثر الدراسات التي تمت في هذا 
المجال ٠‏ والتي أكدت على وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين 
الضمير الحي و الأداء الوظيفي , بل أشارت كذلك إلى أن يُعد الضمير الحي 


' ريما يكون البُعد الأكثر أهمية عند التنبؤ بالأداء الوظيفى يك 18/106) 


أء “وللقطة :8,50 ,2002 ,تعمل ع عوترمء) :2.809 ,2003 “قلاع 
(8.112 ,2006 ,له إن عدم وجود علاقة بين الضمير الحي والأداء 
الوظيفي ربما يكون مرهوناً بسيطرة ثقافة جودة سلبية لدى عدد غير قليل 
من معاوني أعضاء هيئة التدريس والتي ‏ تقوم على التقليل من قيمة العمل 
الجاد والإبداع كأساس للتطور الوظيفي مع إعطاء أهمية أكبر للعلاقات 
الشخصية. 
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نتائج البحث وتوصياته ومجالات لبحوث مستقبلية: 

-١‏ نتائج البحث: نستعرض في هذا الجزء أبرز نتائج هذا البحث من خلال 

7 07 203 تقسيمها إلى تتائج نظرية وأخري ميدانية .على النحو التالي: 

000 نتائج الدراسة النظرية:‎ ١ 

- يوجد اتفاقاً متزايداً بين الباحثين على أن النموذج خماسي الأبعاد للشخصية , 
والذي يُشار إليه بالأبعاد الخمس الكبرى يمكن استخدامه لوصف أكثر جوانب 

.. الشخصية بروزاً. 

- توجد ندرة نسبية في المعرفة الخاصة بالآليات النتى يمكن من خلالبا لسمات 
الشخصية أن تؤثر على الأداء الوظيفي . ا 

1 على الرغم من أن التوجهات الدافعية الفلاث التي تبنتها الدراسة الحالية (السعي 
للانجازء السعي للتعايش , السعي للقوة ) - ربا تختلف اغتمادا على متطلبات 
وظائف محددة . فإن الإطار المقترح يبدو قادراً على تقديم تفسير دافعي شامل 
لما يحاول الأفراد تحقيقه في العمل. فتقييم التوجه الدافعي للفرد من خلال هذه 
النزوعات الثلاثة الواسعة يمكن أن يقدم أسلوباً للقياس الشامل لدافعية الفرد . 

- يكن المزج بين السمات الشخصية البارزة ومتغيرات الدافعية في نموذج واحد 
يكون قادرا على تحقيق مزيد من الفهم لكيفية تأثير الاختلافات الشخصية على 
الأداء الوظيفى . 

5 وجود قصور في نظام تقييم الأداء لمعاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
الحكومية المصرية . فالتقييم غالبا ما يعتمد على مدى الالتزام بالفترات القانونية 
المحددة للانتهاء من إعداد رسالتي الماجستير والدكتوراه. 

- إن تقييم أداء معاوني أعضاء هيئة التدريس يجب أن يقوم على رؤية متكاملة 
وشاملة من خلال التركيز على كل من أداء العمل (المهام الأساسية للعمل)» 
والأداء التطوعي أو المكمل كأبعاد هامة في عملية التقييم . 


درون 


الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغنى محمود 


إن السعي للانجاز » والسعي للتعاييش ٠‏ والسعي للقوة «يمكن أن قشل أهدافاً على 
نفس الاتساع المشابه لأبعاد النموذج خماسي الأبعاد للشخصية والأداء 
الوظيفي . 

إن العلاقات بين هذه النزوعات العامة (السعي للانجاز؛ السعي للتعايش: 
والسعي للقوة )» والأداء الوظيفي من امتوقع أن تتباين عبر الوظائف المختفة. 
فالأفراد الذي ئيشزوا ,الدج الارأيام.. خلا الرعيلاضي اليتق سن 
المحتمل أن يعملوا بجد أكبر »وأن أن يكوا أكثر جاح في الوا التي تتطلب 
تعاوناً (مثل فرق الإنتاج وخدمة العميل ) بيئما الأفراد المحفزين بالدرجة 
الأولى من خلال الرغبة في القوة والسيطرة »من المحتمل أن يتفوقوا في 
الوظائف التي تتطلب المنافسة والفرصة للتقدم على الآخرين ؛ والتي منها » 
وظائف المبيعات. 

من المتوقع وجود علاقة معنوية بين بعض سمات الشخصية . طبقاً للنموذج 
خماسى الأبعاد ؛ (القبول؛ الانبساطية: والضمير الحي) : والتوجهات التحفيزية 
الثلاثة موضع الدراسة (السعي للانجاز السعي للتعايشء والسعي للقوة) . 

من المتوقع وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مستوى دافعية الفرد , 
ومستوى أدائه الوظيفي . 

من المتوقع وجود علاقة تأثير مباشر بين بعض سمات الشخصية ( الانيساطية؛ 
العصابية؛ الضمير الحي)؛ ومستوى الأداء الوظيفي. 


9 نتائج الدراسة الميدانية: 


00 الدراسة الميدانية إلى أن كل من دافع القوة » ودافع الإنجاز - توسطا 
العلاقة بين اثنتين من سمات الشخصية هما ؛ الانبساطية والانفتاح على التغيير» 
1 معاوني أعضاء هيئة التدريس . فالعاملون المببسطون 
تزداد احتمالات تحفيزهم من خلال دافعي الإتجاز والقوة » وهو الأمر الذي يمكن 


وخ فر 
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بدوره من تحقيق مستويات أفضل من الأداء الوظيفي . والشيء نفسه بالنسبة 
للأفراد الذين يتسمون بمستوى مرتفع من الانفتاح على الخبرات . 

- أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن النزوع الدافعي للقوة هو الأكثر ارتباطاً 
مع الأداء : 

- أيدت نتائج الدراسة الميدانية وجود علاقة معنوية بين بعض سمات الشخصية 
ومستوى دافعية معاوني أعضاء هيئة التدريسء حيث أشارت إلى : 
وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين كل من الانبساطية والسعي 


للانجاز. 

جار 

وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الانفتاح على الخبرات والسعي 
للانجاز. 
جار 


» وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين القبول والسعى للانجاز. 

© وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين الانبساطية والسعى للتعايش. 
» وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين العصابية والسعي للتعايش. 
وجود علاقة لردية ذات دلالة إحصائية بن الانفتاح على الخبرات والسمي 

للتعايش. 

© وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الانبساطية والسعى للقوة . 

» وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين العصابية والسعى للقوة. 

© وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الانفتاح على الخبرات والسعي 


للقوة. 
* لم تؤيد ننائج الدراسة وجود علاقة معنوية بين الضمير الحي وسعي الأفراد 
نحو الإنجاز 


- قدمت نتائج الدراسة الميدانية دعماً جزئياً للفرض الثاني الذي يشير إلى وجود 
علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مستوى دافعية معاوني أعضاء هيئة 
التدريس » ومستوى أدائهم الوظيفي ؛ حيث أشارت إلى : 
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الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغنى محمود 
وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين درجة نزوع الفرد للانجازو 
مستوى أدائه الوظيفي . 

» وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين درجة نزوع الفرد للقوة 
ومستوى أدائه الوظيفي . 

© وجود علاقة معنوية بين درجة نزوع الفرد للتعايش ومستوى أدائه 
الوظيفي . 

- أيدت نتائج الدراسة الميدانية وجود علاقات معنوية بين بعض سمات الشخصية 
والأداء الوظيفي ؛ حيث أشارت إلى : 
» وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين بُعد الانبسساطية والأداء 

الوظيفي. 
وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين بُعد العصابية والأداء الوظيفي . 
» وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين بُعد القبول والأداء الوظيفي. 
عدم وجود علاقة معنوية بين بُعد الضمير الحي والأداء الوظيفي ؛ وقد جاءت 
هذه النتيجة مخالفة لما أشارت إليه نتائج دراسات عدة تطرقت إلى هذه 
العلاقة ؛ والتي أشارت إلى أن الضمير ربما يكون أقوى السمات الشخصية 
للتنبؤ بالأداء . 

8 أظهر التحليل العاملي باستخدام أسلوب المكونات الأساسية مع التدوير 
التعامدي لجوانب قياس الأداء الوظيفى , أنه يمكن تصنيف هذه الجوانب في 
خمسة أقسام أساسية هي : ١‏ 1 

المجموعة الأولى : والتي يمكن تسميتها «المهام الأساسية»؛ وتشتمل على: 

الاتصال المنتظم مع الأساتذة » الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع 
أساتذة المواد التي يقومون بتدريسها , الالتزام بمواعيد 
التطبيقات ٠‏ التجاوب الإنساني مع الطلاب والزملاء . 


ميض 
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أما المجموعة الثانية : والتي يمكن تسميتها «المهام التطوعية» : قتشتمل على : 
المساهمة في النشاط الطلابي » تقديم النصح والمشورة 
للزملاء . 

أما المجموعة الثالثة : والتي يمكن تسميتها «القدرات الخاصة»؛ فتشمل على: 
اللباقة والقدرة على الإقناع ؛ القدرة على ضبط التطبيقات , 
والاستعداد لتقبل النصيحة. 

أما المجموعة الرابعة : والتي يكن تسميتها «المستقبل المهني», والني تشتمل 
على : الحرص على تطوير المهارات » التقدم في الدراسات 
العلياء وحضور الندوات والمؤتمرات العلمية 

أما المجموعة الخامسة والأخيرة: والتى يمكن تسميتها «المظهر والسلوك» 

فتشتمل على الحرص على المظهر والسلوك . 


- ضرورة وضع نظام شامل ودوري لتقييم أداء معاوني أعضاء هيئة التدريس , 
بحيث يجمع هذا النظام بين المهام الأساسية للوظيفة ٠»‏ ومهام الأداء المكمل أو 
التعطوعي . 

- ضرورة أن يقوم رئيس القسم العلمي بوضع تقييماً لأداء كل عضو من معاوني 
أعضاء هيئة التدريس داخل قسمه . مستعينا ا رت 
00 وتقوهات أطراف أخرى ذات صلة يمكن أن تساهم في ضمان 
درجة أعلى من دقة التقييم » ومن أبرزها : الأساتذة الذين درس معهم العضو في 
المواد المختلفة » ووكيل الكلية لشئون الطلاب فيما يختص بأعمال الاختبارات » 
والأساتذة والمشرفين المتابعين لمدى تقدم العضو في دراساته العليا ‏ بالإضافة 

إلى الطالب ؛ والذي يمثل المتلقي الأساسي للخدمة التي يقدمها معاوني أعضاء 
هيئة التدريس من خلال التطبيقات التي يقدمونها . 


رضن 


الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. 5 علاء الدين عبد الغنى محمود 


- ضرورة القيام بتعديل تشريعي على قانون الجامعات , بحيث يصبح اجتياز 
معاوني أعضاء هيئة التدريس لبذا التقويم , ويمستوي معين , سنويا ‏ شسرط 

' للاستمرار في هذا الكادر » إلاتم تحويله لعمل إداري. وألا يقتصر التقييم على 
مدى الالتزام بالسنوات المحددة قانوئاً لاجتياز الماجستير والدكتوراه. 

- يجب أن يخضع معاوني أعضاء هيئة التدريس عند.تعيينهم لاختبارات متعمقة 
للوقوف على مدى توافر السمات الشخصية المؤهلة للنجاح في هذا العمل 
(مثال: الانبساطية , التوازن الانفعالي , والضمير الحي ) ٠‏ بدلاً من مجرد 
الاتتصار على مجموع الدرجات أثناء مرحلة البكالوريوس كأساس وحيد 
للاختبارات. 

2 العمل على تنمية دافع الإنجاز لدى معاوني أعضاء هيئة التدريس من خلال 
برامج تهيئة مناسبة يتم إعدادها وتنفيذها من قبل مجموعة من الأساتذة ذوي 
الخبرة فى هذا المجال. 

- العمل علنى خلق ونشر ثقافة جودة ملائمة بين معاوني أعضاء هيئة التدريس و 
بغرض دعم جهود الجامعات في خطوات تطبيق الجودة الشاملة لديها . ويتحقق 
ذلك من خلال نشر قيم الموضوعية؛ الدقة , الالتزام » التميز والتفوق ؛ احترام 
الذات » فرق العمل ٠‏ والرقابة الذاتية. 

- اهتمام الجامعات بالتطوير المستمر لقدرات معاؤني أعضاء هيئة التدريس في 
كافة المجالات (العلمية: النفنسية؛ الاجتماعية: التربوية» الأخلاقية؛ 
والتكنولوجية)؛ وأن يخضع العضو لتقينيم دفيق حول مدى تقدمه في تلك 
المجالات. 1 ١‏ 

: ينبغي على الجامعات القيام بخلق البيئة المناسبة التي تسهل على معاوني أعضاء 
هيئة التدريس؛ وتشجعهم على التركيز في أذوارهم المتعددة التي يجب عليهم 
الاضطلاع بها ء وتطوير مهاراتهم وقدراتهم »وزيادة مساحة مشاركتهم في 
كافة المخالات ذات الصلة بطبيعة وظيفتهم . 


يفسا 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


*- مجالات لبحوث مستقبلية: : 

- أحد المحددات المحتملة لبذه الدراسة هي أن مقاييس الشخصية والدافعية قد تم 
الحصول عليها من خلال الاستجابات الذاتية «5وءوقهصوموء - 1اء85», وهذا 
الأسلوب يمكن أن يخلق التحيز لدى المستقصى منهم . ولأن النواييا يمستحيل 

. عملياً قياسها بدقة من خلال الاستجابات الذاتية ,2002 ,.1 )© موقل 

(8.50: فإنه ينبغي على البحوث المستقبلية السعي لتقليل هذا التحيز من خلال 
الوصول إلى مؤشرات بديلة للقياس تكون أكثر دقة. على سبيل المثال أعتقد 
كل من دءدناوطاء»11 يت ل ه7101 أنه من الأفضل قياس الدافعية عن 
طريق الأساليب الإسقاطية قعسونصطءء7 #«ناءءزومط 2002 بسمهصم؛8) 
(2:1 ,. وقد استخدم «ماكليلاند» اختبار «وعي الذات الاستبطاني» أوما 
يعرف بالإدراك الترابطى ( 141 ) أ5ع1 دمنامءء"ء مم4 عناأقصعط؟ كأداة 
لقياس الحاجات الفردية » ويقوم هذا القياس على اختبار ملكة التخيل لدى 
الأشخاص الخاضعين للدراسة ؛ حيثيعرض على كل فرد سلسلة من الصور 
الغائضة ثم يُطلب منه صياغة قصة قصة تلقائية لكل صورة ٠‏ والافتراض الأساسي 
هنا أن الفرد سوف يبرز ز احتنياجاته الخاصة في سياق القصة .1 )ء لنهدمع.1 ) 
(1995,2.2 .غير أن المشكلة الأساسية التي تحد من الاستفادة من تلك 
المحاولات تتمثل في انخفاض مستوى قيم وثوق تلك المقاييس ٠‏ ومازالت هناك 
محاولات تهدف لزيادة درجات وثوق تلك المقاييس من خلال تعديل شروط 
ممارستها ( 2 .2 , 2002 , تتهسن 7831 ) . 

: ع اريت ان نتائج الدراسة الحالية تدعم فائدة استخدام النموذج الدافعي 
القائم على أهداف عريضة من السعي للانجاز والتعايش والقوة - فإن هناك رؤى 
أخرى بديلة حول الدافعية. فبعض وجهات النظر تركز على العمليات الوجدانية 
قعووعع 10م [هصولمدمظ ء بيئما تركز بعض الرؤى على الاختلافات 
عع مس زه . مثل الأداء مقابل أهداف التعلم » والأهداف المستقلة مقابل 


فدلا 


الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغنى محمود 


الأهداف المقيدة 20215 08401160 كنا655؟ 10105ه0ه0)نا4 ء كما ركزت 

بعض الرؤى على العوامل الب لبيئية مثل تصميم الوظيفة ( ورد في: ا و8 

7 2002 ,له ) . وباتتالي مازالت هناك حاجة لبحوث إضافية لتحقيق 

التكامل بين هذه المفاهيم ودمجها داخل نموذج متكامل . وذلك بغرض تحقيق 
فهماً أفضل للعملية المعقدة المرتبطة بالدافعية الإنسانية. 

- على الرغم من أن الأفراد عادة ما يُنصفون من خلال مصطلحات النموذج 

خماسي الأبعاد للشخصية » فإن هناك سؤالاً مازال يفرض نفسه حول إمكانية 


تطبيق هذه الأبعاد فى الأنساق ق السلوكية على المستوى الجماعى © :ع8قهط8 ) 
(2.111, 2006 .له 1 


- من المجالات البحثية التى يمكن اقتراحها للبحوث المستقبلية هى الأبعاد 
والعناضر الفرهية لبعد الضمير الحي خاصة أن هناك عدم اتفاق بين الباحثين 
حول المعني الدقيق لبذا البُعد ؛ على الرغم من وجود ما يشبه الإجماع على 
اعتباره المحدد الأهم بين أبعاد الشخصية عند التنبؤ بالأداء الوظيفي 0 
عرفه فى ألفاظ المسكولية أو الاعتمادية » بينما ينظر إليه البعض الآخر على أنه 
يشتمل على الجوانب التطوعية ؛ مثل العمل الشاق والإصرار والتوجه بالإنجاز 
( ورد في : 8 , 1991 , غصسه]ة ع علعتضدظ8 ) . 

- من البحوث التي يمكن اقتراحها . إجراء دراسة طولية على مجموعة من معاوني 
أعضاء هيئة التدريس بغرض الوقوف على أبرز نوازعهم الدافعية .ثم 
استمرارها بعد تحولهم إلى وظائف أعضاء هيئة التدريس , وذلك للوقوف على 
مدى حدوث تغيرات جوهرية على نوازعهم الدافعية. فمن المتوقع أن تحدث 
تغيرات نتيجة نتيجة الاتتقال إلى مسار وظيفي يختلف » »إلى حد بعيد في تحدياته 
وطموحاته. 

- مازال النموذج المقترح لتقييم معاوني أعضاء هيئة التدريس بحاجة لمزيد من 
الدراسة النقدية بغرض العمل على تطويره ؛ ووضع مجموعة من الآليات 


8 ؟ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


و 


أهمية القياس الديناميكي للاداء من حيث قياسه والتعامل معه كإطار ثابت 
أعناتاكسمء عاطوأو 4 فالافتراضات غير الصحيحة عن ثبات الأداء ريما تعطي 
نتنائج خاطئة حول علاقة الأداء - الشخصية. من هنا جاءت توصية بعض 
الباحثين في دراسات معاصرة بدراسة الشخصية في فاذج ج أكثر تعقيداً للأداء 
الفردي. ((835 ,2 21.2004 ع معوعموط؟ ) . فالملاحظ أن أكثر البحوث 
لم تحاول تحقيق تكامل بين هذين المجالين ( علاقات ابشخصية بالأداء » والطبيعة 
المتغيرة للآداء بمرور الوقت ) »فأغلب الدراسات ٠‏ في حدود علم الباحث , 
تربط بين سمات الشخصية والأداء في نقطة زمنية واحدة فقط . 


الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغنى محمود 


المراجع العربية 

أولا: الكتب: 

3 روي محمد اس السو المي «داسة السو الانساني 
الفردي والجماعي في المنظمات المختلفة , الطبعة الثالفة (الأردن :دار 
الشروق: .)20٠١‏ 

؟- النجار »فريد ٠‏ إدارة الجامعات بالجودة الشاملة , الطبعة الثانية ( القاهرة: 
إيتراك للدشر والتوزيع 3٠١6٠‏ ). 

"- جيرالد جرينبرج و روبرت بارون ٠‏ إدارة السلوك في المنظمات » ترجمة 
ومراجغة رفاعي محمد رفاعي وإسماعيل علي بسيوني ( الرياض :دار 
المريخ للنشر ء بدون تاريخ ). 

0-4 عبد الخالق » أحمد محمد . الأبعاد الأساسية للشخصية ( الإسكندرية :دار 
المعرفة الجامعية , 1585 ). 

و- ب سس لس سا د - ل ,اسستخباراتالشخصية (الإسكندرية »دار 
المعرفة الجامعية , .)١5464‏ 

0-1 عبد الله مجدي محمد , أبعاد الشخصية بين علم النفس والقياس النفسي 
(الإسكندرية؛ دار الفكر الجامعي؛ .)155٠‏ 

0-1 عبد الله , محمد قاسم , الشخصية : إستراتيجيتها " نظرياتها " وتطبيقاتها 
الإكلينيكية وا لتربوية ( سوريا :دار المكتبي : 

ثانياً: الدوريات 

0-8 الفضلى » فضل صباح ‏ دراسة استطلاعية مقارنة للحاجات الثلاث : الإنجاز 
والانتسابء والسيطرة في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الكويت » 
مجلة جامعة الملك عبد العزيز » الاقتصاد والإدارة »المجلد ١4‏ العدد ؟ , 
مءص ص ه6١‏ -مذا. 


ف 


مجلة مركز صالع عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


بدوي » زينب عبد العليم ٠‏ النموذج السببي للعلاقات بين الانبساطية - 
العصابية والمستوى الاجتماعى - الاقتصادي ودافعية الإنجاز والضفوط 
الأكاديمية على طلاب الجامعة » مجلة كلية التربية » جامعة عين شمس » 
العدد السادس والعشرون ٠٠١7٠‏ مءص ص 6- 35. 

صالح »محمد مصطفى » نموذج استراتيجي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في 
مؤسسات التعليم العالي المصرية: إطار معرفي مقترح ٠‏ المجلة العلمية: 
التجارة والتمويل » جامعة طنطا ٠‏ الملحق الأول , العدد الأول 7٠٠١6٠‏ .ص 
ص58-1. ' 

عبد الحميد ٠‏ إبراهيم شوقي ء الدافعية للانجاز وعلاقاتها بكبل من توكيد 
الذات وبعض المتغيرات الديموجرافية لدى عينة من شاغلى الوظائف 
المكتبية» المجلة العربية للإدارة » المجلد ؟؟ , العدد ١‏ يونيو 7٠١”‏ .ص 


ص اسءهة. 
كردي , سميرة عبد الله مصطفى » المسئولية الاجتماعية وعلاقاتها بدافع 
الإنجاز لدى طالبات التربية بالطائف ‏ مجلة علم النفس ٠‏ يناير ؛ يونيه 


اص ص 11٠١‏ 1ك 
المراجع الأجنبية 


أولاً: الكتب 130016 
١:‏ ل3) (املتقطاع8ظ لمومن معتسمع 02 .0.8 ,وعصمل عه .الل ,عع روء © -1 


.(2002 بالقا] - ععقوععط :مول 


اع لقضهنامجتمقم 01 ,1ل.4 ,هلود > .© روسطمل -2 
ملل طاحتك وروا غ2 عأنآ عستعممدة لسه عمتلمماسعلمل 


.(2005 , الفط دع سعط بموكصو»ره1) 


ثانيا: الدوريات وامعنلمنموم 


علط واظ عط , ( 1991 )ك1 .80 , خسدمكلل كك .1 .11 , علعمعو8 1١‏ 
- ه81 له تععمفسرملء طول لصهة عممتوسمعصرتط باتلممصويمعم 
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١01. 14 1 26‏ , ومامط :5و2 لمسصمسمء2 , دزو نزلممة 


الاختلافات الشخصية وعلاقاتها يكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونيى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغنى محمود 


طول ممه بطتلقصدومءظ .., (- 2002 ) .1ه ء متك ال رده 
صمكة 81005 5ه قاءء111 وساوتلء81 عط 0 أغدع1 :عع سقسمرم ممم 
, وووامطبووط لعتاجرمة كه لمتسستافل ,دع «لغقامععترمعع و5216 عمسم 
- 43 ,1 غناوة] , 01.87 
ع1 04 تإلنن5ك لمسنل1طتعسمآ 4 (2006) .1ه اع .1.14 رتعسو8 - 
«معطصة]ة .- ع«علمع1 :دملون حقتجدظ 2ه عامجه وسنغوععل7160 
عالسعع 1 عع آم سنالا مع امعد 0صة ععمفمسرومءط عوسقطع2 
,2 ,701.91 ,وومامطءنروط لعتامهم 02 لممسسمك معسرم ماعط[ 
: .298-10 
لسة فعلدء5 بواللهمووءط عخلاعووط عط ,(ة1993) .31.ل ,كصوم0 -4 
ركتمعقة عنماوظ ل[هع18 عموسيخ ععسفمصرم5 طمل ءءء زط0© 
5313-7 .4 عناووآ ,1701.80 ,نوووامط روط لعتامجة 02 لمتسسول 
حء5 6)غ 0غ6غو[ع1 5ه “«ملكقطع8 ل[فقنجءد ,(1982) 1١‏ بسفقسمعوز8 -5 
نصة ‏ )0ط أنة 01 نمه انامنسة]/8 لمكم ست مر8 لسه وعأمقاجرة1 
رو وامطعنووط لملعو5 لصة جاتلمسووعم 01 امسسمل ,كنوع لسة 
.3 - 853 ,17701.44 
- اعد ع:001) 01 متطقده6ه1ع18 ,(2001) .ة .1 , ععلسل ع هل , 82 6-١‏ 
بت ]ع8 له ,مس60 ه8105 ,بوسصلئء5 لوه 40 مملأوسطلة1]5 
.9 - 1270 ,6 عناذ1آ ,86 .01/آ ,نيو وامط روط لعتاممة 01 لفمصسيمل 
01 قععتاء ناوع0035) 0هة كختدةتطععء2 ,(2004) .اه اء .801 .هآ بمعصومكر 7-١‏ 
6601:8189 لصضة مسقل دول صذ كلقكتمذمط صل سملغه تامهم عععلتروم طعلمعط 
.2,343-355 عناذة] , 58 .01ل رعستعتلء81 ع ععمعند امعوم 
0 01:16 ]ا له باتلمصووعع2 ,(1999) .1ه اع ءة ,تسقط مص - 
- 1035 ,6 عنادوآ ,701.26 روععدع رع كل لدسملتعتلصآ سه كتلفصوومءط 
.1043 
عط 01 وعع ا زتقنم كه أسعدصم ماء 9ع عط ,( 1992 ) .1 .لآ , ععط010© - 
6 ,701.4 راقع سووءومة لقعلعه1أمطء نزو ,ع اناغ ناد برماعة؟ 196 اونظ 
2 


لي 


مه 


_ 


21101181 مسوم 01 01 كمموتاوءءمءظ ,(2000) اء .خالا لغيه و8 -10 
عع ع8 متطفصمنهاءخ1 عغط1 08 «رمغويعل8360 4 5ه عناوم 
لعتاممة 01 [2 هنول , ععسقمسمأ]عءه طول 0هة ددع سكنم قمع قصون0) 
.8 - 472 ,3 عندوو1 ,701.85 ,نوو وامطء روط 

عكناء00112 ,متطوعلوعآ ,(2005) .آلآ ,تعصمل ع .لل ,سسقطؤه]] -11 
.و وامطعء رو لعتاممة 05 أقمسسسول بععمممضوس2 لمعه روتلقممسمعط 
2 - 3,509 .01؟ 

عأقنلة؟؟1 10 توروعط]” عوصلونا ,(2003) ,8 ,لمة8011 ع .ل ,مدوم -12 
عاب و[مسقمط روط ى :مسوأ قلعظ] ععسمفسكخروطرء2-طمل له «جالأقمووسعط 


0 ,1 .710 ,1.88ه؟ ,نومام نووط لعتاممة 2ه امسسمل بععتاعءمسمعط 
2- 


الفرورا 
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طمل لسع باتاقصووة2 ,(2000) .ل.ل رموامصهوط > .81 .© , ماكز -13 
لعتاومةق 01 لفقمصعسمل ‏ ,لعأستموع] عرز وزظ عط تععمفمسصومسمط 
.9 - 869 ,6 عنا5وآ ,85 .701 , و آمك بروط 

0 واللقصووء< 01 «تطقصهواءخ1 ,(2002) ,1 , وغزلآ © .ى .1 ,ععلسل -14 
لمهمسمل ,قت عنالرلقهم - وعءآ] ى نسمنغه 8109 ععمةسرواموم 
1 797-77 , 4 عناذوآ ,701:87 ر جومامطءنروط لعتامومة 1ه 

نه :متط_علمع.آ لمه جالقصوو25 , ( 2002 ) !و )ع ع 

لعتاصهة ذه لاممستمل , «جعاع. عمال تصمد0) لهه مجعم عتلمي0 

١‏ ا ١‏ .765-780 ,4 .وله , 87 ءاولا, بووماوك روم 

كتلقصمووط “ماسعليطة لمعتله31 , ( 2002 ) .له كه .7 , قمعووار[ -16 
“ناعم - علا لله تعن سفسطدرممءط عتسعلوعة4 لسه دعتامتواع مقط 
-1050 ,11 عنودآ ,36 .أملا بممعدعنل18 لدعتلء8/1 ءسععمسمعط 00 
.1064 

أتاع تع اعتتاعم ' قعأفستلطمطسك5 أه ؤوع1 خ , ( 1990 ) .15 .ل , سعتط1ة81 -17 
لوه© - طنوط وتعلهع .ا 1ه ورمغمتءعل8]0 مع قلءع!ة سممن)دزاتاكة لمعه 
11 .أو , وومأتمطعبروط امعهك لعتامرمة لمه عتموظ , وتطامسمعواعر 
.2179-19 .ولع 

دعسلهلا لمه , والنلك , وع5)ه81 «رملر ,(1985) .2 ,لصولاء!6»ء81 -18 
.40 .أن , أفتووامطعء روط سمعتعسم ,207 عامموعط أمطلللا عستسسعئععم 
.812-55 

أقسلتطلمز آه بومعط ف ,(1997) .لد اء ,ل ,ذم م1ل1ره)19-346 
لقسه1] ,ععسفتم كعم لقتطدعغمقء لمم علقم صل وعممعت ع )زل 
.71-83 , 01.10 ر عع مفسصصسمامعط 

أ كتأناعع وج علط 051 اعمس عط , ( 2003 )ملو أء .1 .5 , ممومعومم -20 
تتروتمقطعع ]1 عد0 :معتسقصرط صدوء 1 تسعسرعع فسول8 مم1 ده معء0115 
د ععمفسروتن5 لقسمتاهمتسدع:0 كاعع لم متطومعلمع,آ طء نطلا نر 
805 - 795 , 5 .0لا , 87 .أولا, بومامدءنروط لعتاممق 2ه لمسول 

5121مصلهة لصة “تمتتتقطعغط علاعومبوط, ( 2002 ) .له اع ..آ ,1 , غغلط -21 
بأسعسعع مسهل8 ومع م8 لوتاكسلصآ , ععممسسرومم ععمرم معلوه 
4 - 639 , 901.31 

لمع دمن قتاتللخ 205 لععلة ر ر 1995 ) .2 .© , لله11 ع .ل .ل ,نووج22-1 
70 ,لوو وام نروط لقن50 04 اومسسول عط] ر سمادء مم1 مسهن 
1 -4,519 .وثلذة , 135 

:41011311653 دعأ قصمع 01 عتتنائعنا3 عط ,(2005) .له غء .8.13 روسعطوج] -23 
'اتأقصووء م وزة]8 معنعد ده لعمد8 صم امومع جما أمءتستمسعظ مم 
103-1٠‏ 1 عناقق1 ,701.58 بنرعوامطء تروط أعصهويء2 ,وعم ته صسمنم معن 

030 لسة واللفموسثط عتجاء جمرط , ( 1999 ) .له غه ,15 .5 , اعطق 24-5 
6 , 3 عناهو] , 87 .آمل ر لومامطء روط لعتاوية أه لممعيامل , ووععع نع 
07 


رضن 


الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية والأداء الوظيفى, بالتطبيق على معاونى 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف.. د. علاء الدين عبد الغنى محمود 


نلا 115لا ]آ ععلة1 صهن) نملا , ( 2006 ) .له )ء .لح .81 , «كتورد -25 
06 لمسنتول روععم جناعء 11 عنم دصحط لمه مععمعء قلط لدسل 1 عزلم1 
.15 - 109 , 1 .36 ر, 01.91؟ روووامطع روط لعتامممة 

ل لسة :ه1780 الخ 01 5ا#عمعظ , ( 2006 ) .له )ء .2 مآ , عتللتسرك -26 
عع ممص ممع 2 0ه سدوك لا مسنع ]8 دنع جاع8 متطقسم لقاع عط1 يوولط 
لعتاممة ؟ه لقسسنامل , «مغوعءوللم وعء«باممع8 4ه سمتأعصظ هم قه 
5 .5 - 139 , 810.1 , 701.91 , وام نووط 

طول لصهة طاتلعضوةضءط علإعووعط ,(2005) .شل ,سوفمتومط1 -27 
لعتامجة 2ه لقمسنول بع جلاعء معط لمغتمةن) لمعوك 4 تععمفقسسمامط 
1011-7 ,5 .10 ,701.90 رتوو مامط روط 


انه طاتلفصووسء< علط علظ عط ,(2004) .له غء .ل.0) بمعوعءسرمط]1 -28 

مذ وعترماءء زة11 طاكروت ععسفمسترم]تء طول/امسلتعتلمآ اسه 

العامة 01 2[1هتنامل روعع5)2 طول أهسملعغتقممع1”' مسة ععسممء)صتد81 
3 - 835 ,5 .110 ,701.89 ,نومام روط 


لمصملدء70؟ لسة بواتلقصدوونء< ,(1998) .له ء .211 .2 ,روء10[1 -29 
كه [قهتناوك , علناكوثزءارآ عط 1ه وعلع8] علاإععاعو 4 رمأتقطء8 
,153 - 2,115 .810 ,53 .[0ل؟ لامأتقطء8 لقده و5170 

كن “مخدنء8100 وق للتكلى لهك 50 ,(2003) .1 .0 ,نمع" يه رخآ .30-8711 
متطاقصمة6قلع 8‏ ععءمفصسمكيء ‏ - ووعسوسم)صعككص0و) ‏ عط 
لعتأممة 1ه أمصعيمل ,وعتلماة عيده! ودمعة فالسدعخا أمعيوى جدومن 
.0 - 809 , 5 ,ملة , 701.88 , جومامطا بروط 

01 5اءع111 علالأعونمعاها عط , ( 2002 ) ,لو )ء -- -31 
عع تلق عع طه0 صو دمعمءاطوعءءتوة لسة دوع صدنام ل تمع فصمن 
.164-19 ,1 عناذوآ] ,87 .01؟ا نوو و [مطعووط لعتام مخ كه لمسسول 

باتلقصوئء< 1196 وزظ عط , ( 2006 ) .كظ .ك5 , تتعطاء5 ع .11 , مقطك -32 
اقعانراقمة ماع81 4 نقنطها5 لمتسسعدء رمع مط لمة كمسماممعستط 


- 259 , 2 .10 , 701.91 , بووامط تروط لعتامجة كه لممسسول , تبعل 
211 


ثالئا: المؤتمرات وععمءمع1مه© 
اع8100 8350 - امععهمء كاعد , ( 1995 ) .له اء .8 .لا , ولتقدمعطا 1١‏ 
صناءء81 لقسمسخة عط غد لعنصعيعءط عمو , صه 81002 علنروللا 01 
+أ5نامللة ر لاع تع م1352 01 _نزتدء لهعة عط 1ه 
“لع 2019 0ه صونقتلكقة بأسعم ععتطعة ك ,(2000) ,يله اء .11.! رقطم8 -2 
نم10 عنس أامعتعم علد 511001 د ع وأعوموء© 1ه دلععلا 
لقسمنغدة عذا1 01 كعصتلءءءوط لقناصهمة "16 _عط] ,نأصع قنك 
101 , ةمصع ص0 , ممستاءء]1 طععوءدع و«متغدعي لظ لوسطلسعتهة 


77111.50 1.3 


5ه لاعلع1[ لسه مهلام علعه]آ .(2002) .1.13 ,لمممسغتلللا -3 

مذ لع أمعوعمم ,7متطفممعقاء" عمامتمممددتل 4 تععنمقسصصممعم 

ا 0 ا 1 ل لات 
وعم 
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. ووعقوعع0 د تجزم هلتوء1 01 عاممستددعء12 واتلتطمحسواة فصة اتلتطم 
لعن رمرم ]0 ووعتتعهد0ن) لمدم تفصع 124 عع سممسماعء2 لترة وستسيوع 1 
: 1 لإأنال , عدوم فهسةة , بومامط وص 


رابعا : وسممعظ 


للفسسمناوع ب 0 “ماع12 واتلمموكيءط عرزا وزظ ,(02003) .ل بطغتسرك -1 
صسمء.ع1ث1ه:دمكللن لذ جص ١‏ ردصم .عاتام معلل كلفجس ممعم 


لض 


تركزا لاستثمارفى سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية 
د. فهد بن عبد الله الشريف 


- 


تركز الاستثمار فى سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية 
دراسة تطبيقية 


الدكتور/ فهد بن عبد الله الشريف(*) 

المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على رسوله الأمين؛ نبينا محمد وعلى 
آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين؛ وبعد * 

فلقد شهد مطلع القرن العشرين إقبالاًمتزايدً من المواطنين على الاستثمار في 
سوق الأسهم السعودية؛ وقد نمت هذه الظاهرة وتزايد إقبال الناس على الأسهم حتى 
سا 0 ا 
أفراد المجتمع ب اياوه اراي دراي الس ل الطريقة التي يستطيعون 
بها توفير السيولة اللازمة للدخول بشكل أو بآخر للاستمار في سوق الأسهم. 

وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة تدل على تزايد الوعي لدى المواطنين بأهمية 
الاستثمار وتئمية المدخرات: إلا أن اتساع حجم هذه الظاهرة وانتشارها على نطاق 
واسع وتزايد الإقبال عليها من كافة شراك ئح المجتمع أدى إلى تركز الاستفمارات في 
مجال الأسهم على حساب غيره من مجالات الاستثمار الأخرى وبشكل ملحوظ. 
وبطبيعة الحال فإن هذا التركز للاستثمار في مجال واحد سيؤثر سلبياً على بافي 
الأنشطة الإنتاجية والمشاريع الاقتصادية في المجتمع ؛ حيث ستفقد باقي المجالات 
فرصة الاستثمار فيها وتنميتها وتفعيل دورها في تطوير ودعم الاقتصاد السعودي 
وتنويع مصادر الدخل فيه. . ولذلك فإن الحاجة ماسة لدراسة ظاهرة تركز الاستثمار 
في سوق الأسهم السعودية؛ للتعرف على العوامل التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة» 
بالود تب على هذه الظاهرة من آثار اقتصادية. 


8) أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد الإسلامى - جامعة أم القرى. 
وفدننا 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


الدراسات السابقة: 

نظراً للأهمية المتزايدة لأسواق الأوراق المالية فى الاقتصاديات المعاصرة 
وتزايد الإقبال على الاستثمار فيها في معظم دول العالم وخاصة في مجال الأسهم» 
فقد أجريت العديد من الدراسات والأبحاث التي تهتم تم بهذا الموضوع ؛ وبشكل عام 
فقد اتجهت معظم تلك الدراسات والأحاث في تئاولبا لهذا الموضوع إلى ا تجاهين 
رئيسيين هما على النحو التالي : 
الاتجاه الأول: 

تهتم الدراسات في هذا الاتجاه بدراسة أسواق الأوراق المالية والموافضصيع 
الأساسية المتصلة بها بشكل عام من حيث أهمية الدوز ا في 
الاقتصاديات الحديثة وأنواع هذه الأسواق؛ والمؤسسات العاملة فيهاء وأهم أسواق 
الوراق المالية'في الغالم» وما هو سائد من تعاملات ؤإجراءات في تلك الأسواق» 
ل البيانات والمعلومات» وأنواع التحليلات المستخدمة؛ وكيفية تحديد 
أسعار الأوراق المالية» ومؤشرات السوق وأهمية هذه المؤشرات: وغير ذلك من 
المواضيع المتعلقة بأسواق الأوراق المالية!" . 
الاتجاه الثاني: 


تهتم الدراسات في هذا الاتجاه بدراسة سوق الأسهم بشكل خاص» حيث 
تعددت الأبحاث والدرأسات التي يتناول كل منها دراسة سوق الأسهم في دولة 


(1) من ضمن الدراسات التي تمثل هذا الاتجاه على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 

- د/ محمد الحناوي: ود/ جلال العبد. بورصة الأوراق المالية بين النظرية والتطبيق: الدار 
الجامعية. مصر.١5١١1م.‏ 

- د/ منير إبراهيم هندي؛ أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية؛ منشأة المعسارف: 
الإسكندرية؛ 1515م. 
صلاح الدين حسن السيسي. بورصات الأوراق المالية. عالم الكتب. القاهرة. 8٠٠7م.‏ 

- د/ ضياء مجيد؛ البورصات (أسواق رأس المال وآدواتها الأسهم والسندات)؛ مؤسسة شباب 
الجامعة: الإسكندرية.١١1م‏ 


نضا 
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معيئة؛ ومن بيئها سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية؛ وهو ما تهتم به 
الدراسة في هذ! البحث؛ ومن بين تلك الدراسات التي أجريت في هذا الموضوع 
الدراسة التي قام بها الدكتور ياسين بن عبد الرحمن الجفسزي بعنوان (الاستثمار . 
بالأسهم ب السوق السعودي) وتركز هذه الدراسة على التعريف بسوق الأسهم 
السعودية.وأهم التطورات التي حدثت فيها ؛ وخصائص هذه السوق والفروق بيئها 
11 » كما تركز هذه الدراسة على التعريف بكيفية استخدام 
الأدوات المالية والأدوات الإحصائية في تفعيل القرار الاستفماري. 

ومن ضمن الدراسات السابقة في هذا الموضوع الدراسة ا تي قام بها الدكتور 
عيد بن مسعود الجهني : وهي أيضاً بعنوان(الاستثمار بالأسهم في السوق السعودي) 
وتاك ذه داس اليف باأسهموانشركات السام ني سوق لأس 
السعودية وخصائص تلك الشركات والأسهم وأنواعهاء كما تتناول هذه الدراسة 
مراحل تطور سوق الأسهم السعودية وقواعد تداول الأسهم فيها والإجراءات التي 
تنظم تداولها. 

ومن الدراسات التي تعرضت للاستغمار في سوق الأسهم السعودية الدراسة 
التي قام الدكتور محمد محمود شمس وهي بعئوان (الأسهم السعودية - رحلة 
منجز اقتصادي تحول إلى هم اجتماعي خلال عام) وقد ركز الباحث في هذه الدراسة 
على الطفرة التي مرت بها سوق الأسهم السعودية خلال عامه١٠'م‏ والأحداث التي 
واكبت ذلك من تضخم أسعار الأسهم والأرباح العالية التي حققها المستثمرون في 
هذا المجال وما صاحب ذلك من تنافس ملايين المواطنين للاستثمار في سوق الأسهم 
السعودية؛ وما أعقب ذلك من هبوط مفاجئ وكبير لأسعار الأسهم في أواخر شهر 
فبراير عام ١٠٠م:‏ كما تناولت هذه الدراسة الآثار الإيجابية والسلبية لجذه 
الأحداث. 

كما أجرى الأستاذ حمدي بن حمزة الجهني دراسة بعنوان(أزمة سوق الأسهم 
السعودية) خلال عام 7١٠٠م‏ تعرض فيها لمفاهيم وآليات الاستثمار في أسواق 
الأسهم , وتجارب أسواق المال العالمية ونماذج من الانهيارات والأزمات التي تعرضت 


كان 
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لها تلك الأسواق في الماضي والدروس والعبر المستفادة من ذلك؛ كما تعرضت 
الدراسة لنشأة وتطور سوق الأسهم السعودية وأهم المشكلات والمخاطر التي تواجه 
هذه السوقء والأوضاع الاقتصادية السائدة فيها قبل مرحلة الانهيار» وأهم الأسباب 
التي أدت إلى انهيار سوق الأسهم السعودية في عام 477 ١اه//5١٠٠م‏ كما 
ل ل 
الأسهم السعودية في عام” ٠٠٠‏ 
الهدف من البحث: 

يهدف هذا البحث بشكل عام لاختبار فرض أساسي مفاده أن هناك تركز 
كبير للاستفمار في سوق الأسهم السعودية من كافة قطاعات وفئات المجتمع» وأن 
هذا التركز سيترتب عليه العديد من الآثار الاقتصادية سواء الإيجابية منها أو 
السلبية» وبالتالي فإن البدف من البحث يتمغل في النقط التالية: 

١‏ إلقاء الضوء على نشأة ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية. 

محاولة التعرف على العوامل الرئيسية التي أدت إلى تركز الاستثمار في 
هذه السوق. 

7 التسرف على الآثار الاقتصادية لتركز الاستثمار في سوق الأسهم 
السعودية. 
خطة البحث: 

تتكون خطة البحث من فصَلين على النحو التالي : 
الفصل الأول الإطار النظري لتركز الاستغمار في سوق الأسهم السعودية 

المبحث الأول : مفهوم و نشأة وتطور سوق الأسهم السعودية. 
المطلب الأول : مفاهيم ومصطلحات أساسية. 
المطلب الثاني : نشأة وتطور سوق الأسهم السعودية. 
المبحث الثاني : عوامل تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية. 
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المطلب الأول : نشأة ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية. 
المطلب القباني : العواسل التي أدت إلى تركز الاستثمار في سوق الأسهم 
السعودية. 
المبحث الثالث: الآثار الاقتصادية لتركز الاستثمار في سيوق الأسهم السعودية. 
المطلب الأول : الآثار الإيجابية . 
المطلب الثاني ؛ الآثار السلبية . 
الفصل الثاني : دراسة تطبيقية لتركز الاستفمار في سوق الأسهم السعودية 
المبحث الأول : الخطوات المتبعة لإجراء الدراسة التطبيقية. ش 
المبحث الثاني : نتائج الدراسة الميدانية . 
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الفصل الأول. 
الإطار النظري لتركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية 


تهت الدراس في هذاالصل بالشرف على لادب النظري لشامرة تركز 
استثمارات كثير من أفراد المجتمع في سوق الأسهم السعودية؛ والعوامل التي أدت 
إلى هذا التركز كما يتناولٍ هذا الفصل الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الظاهرة 
سواء من الناحية الإيجابية أو السلبية . وبالتالي سيشتمل هذا الفصل على المباحث 
التالية: 


المبحث الأول 
مفهوم ونشأة وتطور سوق الأسهم السعودية 
تهتم الدراسة في بداية هذا المبحث بإلقاء الضوء على مفهوم سوق الأسهم 
وأهمية الدور التي تقوم به هذه السوق في الاقتصاديات المعاصرة .ومفهوم الأسهم 
وأنواعها . ثم تنتقل الدراسة بعد ذلك لإعطاء نبذة ة مختصرة عن نشأة سوق الأسهم 
السعودية والتطورات التي شهدتها هذه السوق وذلك من خلال المطلبين التاليين: 
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المطلب الأول 
مفاهيم ومصطلحات أساسية 

تهتم الدراسة في هذا المطلب بالتعرف.على مفهوم وأهمية سوق الأسهم؛ و 
مدلول الأسهم التي يتم تداولها في هذه السوق والوقوف على أهميتها وأنواعهاء 
وذلك على النحو التالي : 
أولاً: مفهوم سوق الأسهم وأهميتها وأنواعها: 

يمكن تعريف سوق الأسهم بشكل عام بأنها المكان الذي يتم فيه تداول 
لأسهم بمختلف أنؤاغها ء وييتم من خلانه توفير الوساطة المالية بين المدخرين 
وا م 9 

وتحتل سوق الأسهم أهمية بالغة في الاقتصاديات المعاصرة» وذلك لقدرتها 
لكبيرة على تجميع الأموال من آلاف المدخرين وتوجيهها نحو الاستفمارات المختلفة 
لإنشاء الشركات والمشروعات الكبرى في الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات 
والأنشطة الإنتاجية ومختلف أوجه النشاط الاقتصادي؛ ومن ثم تنشيط كافة 
لقطاعات الاقتصادية في المجتمع . ولذا تعد أسواق الأسهم من مؤسسات الوساطة 
لمالية ذات الأهمية الكبرى فى الاقتصاديات المعاصرة . 

وبشكل عام يمكن إيجاز أهمية سوق الأسهم في النقاط التالية"! : 
5 توفير السيولة النقدية اللازمة لدعم عملية التكوين الرأسمالي وتعبدة 

المدخرات فى الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في المجتمع؛ وذلك 


)١(‏ د/ ياسين عبد الرحمن الجفريء الاستثمار بالأسهم في السعودية» دار المنهج؛ جدة؛ الطبعة 
الأولى:17 4 اهب ص 4. 
- د/ محمد علي القري؛ نحو سوق مالية إسلامية؛ بحث منشور بمجلة دراسات اقتسصادية 
اسلامية, البنك الإسلامي للتنمية؛ المجلد الأول العدد الأول رجب؛١؛‏ افا اص 17. 
(؟) د/ ضياء مجيدء البورصان, مؤسسة شباب الجامعة؛ الإسكندرية. ٠١5‏ آم ص". 
د/ محمد علي القرى؛ نحو سوق مالية إسلامية؛ مرجع سابق» ص7١.‏ 
واوا 
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من خلال جذب المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات المختلفة: ولذا تعتبر 
سوق الأسهم حلقة الوصل بين المدخرين والمستثمرين . 

"0 تحقيق فرص التثمير وتنمية المدخرات فلا تبقى الأموال معطلة أو مكتنزة؛ بل 
تنجه إلى تمويل المشروعات التي يختاجها المجتمع . 

3 توفير السيولة لحملة الأسهم عند الضرورة وذلك لما تتمتع به الأسهم من 
خاصية التداول. بسب ” 5 3 

- تمكين أصحاب المشاريع والأنشطة الإنتاجية من الحصول على رأس امال اللازم 
لإنشاء مشاريع اقتصادية جديّتدة أو توسيع الطاقة الإنتاجية لمشاريعهم 


القائمة. 
:+ توقتير السعر الملائم لأطراف التداول ننيجة لالتقناء قوى الغرض والطلب في 


7 - إيجاد أداة فعالة لمراقبة الاستثمارات وذلك من خلال متابعة سير العمل فى 
الشركات والمشروعات وكفاءة أدائهاء وهذا يساعد في توفير المعلومات عن 
فرص الاستثمار الأفضل بين تلك المشروعات: وهذا بدوره يزيد من كفاءة 
قرارات المستغمرين. 2 * | 

- المساهمة في تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الشروة وذلك من خلال 
تشجيع ذوي الدخل المحدود والمتوسط وغير ذوي الشراء ممن يتلكون 
المدخرات البسيطة على الاستفمار والاشتراك في النشاطات المولدة الارباح 
بشراء أسهم الشركات والمشروعات: وبالتالي لا يكون المال دولة بين أغنياء 
المجتمع فقط(" . 


وما سبق يتضح أن سوق الأسهم ليست مكاناً يلتقي فيه البائعون والمشترون 


]١(‏ د/ محمد علي القريء كيف تتحول الشركات والمؤسسات إلى الالتزام بالشريعة: مجلة 
الاقتصاد الإسلامي؛ بنك دبسي الإسلامي. الإمسارات العربيسة المتححدة, العدد؟؟. 
شوال١147اهف.‏ ص "1,. 

اق 
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0 ن اقتصارها على هذه المهمة أو الوظيفة (كما يحدث في كثير 
من أسواق الأسهم اليوم) لن يؤدي إلى نهوض سوق الأسهم بالمهام والوظائف التي 
سبق الإشارة إليها . - 
وبالنسبة لأنواع سوق الأسهم, فإنه يمكن بشكل عام تقسيم هذه السوق إلى 
الأنواع التالية”" : : 
١‏ - سوق الإصدار (السوق الأولى): 
وهي التي يتم فيها التعامل بالأسهم الجديدة التي مم إصدارها لأول مرة من 
الفركة الساحمة ار درت لأسي لمحي بادرة حيت دنم هذه اللي 
0 تنولاه المصارف المرخص لبا في ذلكء. ولذا تختص سوق 
الإصدار بتأسيس الشركات الجديدة:» أو زيادة رأس مالبها . 
١‏ - سوق التداول (السوق الثانوي): 
وهي السوق التي يتم فيها لتعامل بالأسهم المصدرة سابقا أي الثي طرحت 
للاكتتاب من خلال سوى ق الإصدارء ويثم تداول الأسهم بيعاً وشراء من خلال 
السماسرة والوسطاء » وتوفر هذه السوق فرصة التقاء العرض والطلب للحصول على 
السيولة أو لإعادة الاستثمار في أسهم بديلة. 
ثانياً: مفهوم الأسهم وأهميتها وأنواعها: 
السهم في اللغة النصيب» يقال أستهم الرجلان إذا اقترعا'" . 
ويعرف السهم في الاصطلاح بالعديد من التعاريف التي تدور حول معن 
واحد وهو أن السهم عبارة عن صك يفل حصة مشاعة في رأس مال الشركة 


)١(‏ انظر في هذا الموضوع كلا من: 
- د/ ضياء مجيد. البورصات؛ مرجع سابقء ص8: 5. 
- صلاح الدين حسن السيسي؛ بورصات الأوراق المالية؛ عالم الكتسبء القاهرة؛ الطبعسة 
الأولى. 7؟؛4!هش. ص16. .١1‏ 
(؟) جمال الدين محمد ابن منظور. لسان العرب. دار صادر. بيروت؛ ج؟ .١‏ ص ١5‏ ”, 
نكن 
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المساهمة: وقيل هو النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة ويتمثل 
في صك يعطى للمساهم يكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركةل". 
' وترجع أهمية الأسهم في تمكين الشركات والمشاريع الاقتصادية والأنشطة 

الإنتاجية المختلفة من الحصول على رأس المال اللازم لإنشائها وتكويئها أو زيادة 
وتوسيع الطاقة الإنتاجية للمشاريع والشركات القائمة في مختلف القطاعات؛ ولذا 
تعتبر الأسهم أحد أهم الأوعية الإدخارية الموجهة لإنشاء الصناعات والمشاريع بشتى 
أنواعها ء فبدون رأس المال الكافي لن تقوم تلك الصناعات والمشاريع الإنتاجية التي 
تسعى جميع الدول لإنشائها وتوفيرها لبناء وتئمية اقتصادها بهدف تحقيق التقدم 
والقوة والرفاهية الاقتصادية لشعوبها . ومن هنا يتضح أن توجيه مدخرات الأفراد 
لاستغمارها في تكوين الشركات المساهمة عن طريق قلك أسهم تلك الشركات هو 
على درجة كبيرة من الأهمية في تئمية الاقتصاد وتقدم الدولة. 

ويمكن تقسيم الأسهم بشكل عام إلى نوعين على النحو التالي0©: 
-١‏ الأسهم العادية: : ْ 

وهي عبارة عن حصة في رأس مال شركة؛ وتعطى لأصحابها حق التصويت 
وتحديد مجلس الإدارة وإدارة الشركة من خلال الجمعية العمومية بويحصل أصحابها 
على الأرباح دون أي امتياز وبعد التسويات النظامية كالديون والزكاة والضرائب 
ونحو ذلك. ويعتبرهذا النوع من أكثر أنواع الأسهم شيوعاً وتداولاً. 
؟- الأسهم الممتاز: 

وهي عبارة عن حصة في رأس مال الشركة: إلا أنها يحدد لبا مقدماً نسبة 
معينة من الربح في حالة تحقق الأرباح ‏ ولا يحق لأصحابها التصويت والتأثير على 
قرارات مجلس الإدارة . 


.1 صالح مقبل التميميء الأسهم المختلطة:؛ دار التدمرية؛ الرياض؛: 411 اهف ص5‎ )١( 
(؟) د/ ياسين الجفريء الاستثناز بالأسهم في السعودية: مرجع سابق: ص8.‎ 
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المطلب الثاني 
نشأة وتطور سوق الأسهم السعودية!') 

تعود بداية الشركات المساهمة فى المملكة العربية السعودية إلى متتصف 
الثلائينات من القرن العشرين حيث تم تأسيس أول شركة مساهمة في المملكة تحت 
مسمى الشركة العربية للسيارات. إلا أن بداية تداول الأسهم في المملكة كان في 
نهاية السبعيئات الميلادية عندما تزايد عدد الشركات المساهمة؛ وقد كان التداول 
في هذه الفترة يتم من خلال مكاتب الأسهم وبعض الصيارفة؛ وكانت عملية التداول 
تأخذ بعض الوقت حيث تحري المبايعة وترسل إلى الشركة ليتم نقل الملكية نظراً 
لعدم وجود سوق رسمي لتداول الأسهم . 

ومع نمو وتعدد الأنشطة الاقتصادية وتزايد عدد الشركات المساهمة 3 
السصورة الحقيقية لسوق الأسهم اسسعودية تأخذ شكلها التنظيمي ويُمد 
المؤسساتي ؛ حيث صدر في عام 1م اس يتطي تدا ألمي عن 
طريق المصارف المحلية وتشكيل لجنة وزارية للإشراف على السوق: وقد أسند 
لمؤسسة النقد'العربى ي السنعودي الإشراف والإدارة المباشرة على سوق الأسهم المحلية 
والإشراف على عمليات تداول الأسهم اعتباراً من مطلع عام دام .وقد كان هذا 
التنظيم بمثابة اللبئة الأولى لمرحلة التطوير الفعلي لسوق الأسهم السعودية. 

كما شهد عام 1546م إنشاء الشركة السعودية لتسجيل الأسهم وذلك 
لإيجاد جهة رسمية تتولى جميع الأنشطة كتسوية وتسجيل ونقل ملكية الأوراق 
المالية وتسوية أثمانها لرفع كفا وفعالية السوق والحفاظ على حقوق المتعالين. 

وقد خطت سوق الأسهم السعودية خلال عام 150١م‏ خطوات واسعة 
وتطورت بشكل ملموس من حيث الدقة وسرعة الإنجاز والرقابة؛ وتمشل ذلك في 
تطبيق أول نظام آلي متكامل للتداول والتسويات والمقاصة؛ وقد ساعد هذا النظام 


)١(‏ تم اقتباس معظم المعلومات عن هذه الفقرة من التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربسي 
السعودية, الأعداد 5-17 1): وأيضا من مجلة سوق الأسهم السعودية (تداول)؛ الأعداد 
ار 


*/ 
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على تنظيم وتطوير عمل السوقء وإتاحة التداول الآني لجميع الأسهم عبر المصارف 
المحلية والتي تخضع بدورها للإشراف والمتابعة المستمرة من قبل مؤسسة النقد 
العربي السعودي. 

وفي أكتبوبر من عام ١١٠٠م‏ تم تطبيق الجيل الجديد من أنظمة التداول 
والتسوية.وائذي إطِلِق عليه نظام «تداول» وقد أحدث هذا النظام نقلة نوعية جديدة 
تمثلت في إدخال تقئيات متقدمبة وإضافة مزايا وخصائص جديدة لنظام التداول 
انعكسبت آثارها على أداء,السوق والارتفاع الملحوظ سواء في عدد الأسهم المتداولة 
أو القيمة الإجمالية للاسهم المتداولة أو عدد صفقات التداول وقد تميز هذا النظام 
بالتسوية الآنية للعمليات؛ إذ يمكن المستشمرين من الشراء والبيع عبد مرات في 
اليوم الواحد . كما يقوم هذا النظام على أساس المعالجة المباشرة والمستمرة للأوامر 
في السوق» ويرتبط نظام (تداول) بأنظمة المصارف السعودية لكي يساعد على 
سرعة نشر الأسعار مباشرة للمستثمرين. كما يمكن هذا النظام المصارف من تقديم 
خدمات إضافية كالتداول عبر شبكة الانترنت وإدارة المحافظ الاستثمارية بكفاءة 
وربط السوق المحلية بالأسواق العالمية وغير ذلك من الخدمات التى تعكس جائب 
التطور التقني الذي شهدته سوق الأسهم السعودية. 

ونظراً للتطورات التى شهدها الاقنصاد السعودي ومواكبته للمتغيرات 
الدولية؛ واندماجه مع النظام الدولي فقد شهدت سوق الأسهم السعودية خلال عام 
٠٠"‏ "م جهودا واضحة لتطوير وتعميق هذه السوق تمثلت في إقرار مشروع (نظام 
السوق المالية) وكان ذلك فى ٠.051‏ .امء ويوفر هذا النظام الإطار التشريعي 
والتنظيمي والمؤسسي للسوق المالية في المملكة. كما يتضمن هذا النظام إنشاء 
سوق للأوراق المالية تدار من قبل القطاع الخاص وتشرف عليه هيئة مستقلة . 

وبالإضافة إلى ما سبق يتضمن نظام السوق المالية إنشاء مركز لإيداع 
الأوراق المالية يختص بكافة عمليات تسويات المقاصة وإيداع وتسجيل الأوراق 
المالية المتداولة فى السوق. 


لان 
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واستمرارٌ لاهتمام المملكة بسوق رأس المال فقد صدر في 0/1١‏ ١٠٠١م‏ 
الأمر السامي بإنشاء هيئة السوق المالية؛ وتتولى هذه البيئة الإشراف على تنظيم 
وتطوير السوق المالية» وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتوفير المناخ 
الملائم للاستغمار في السوق» وزيادة الثقة فيها وحماية المستثمرين والمتعاملين 
بالأوراق المالية. كما تتولى البيئة تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة 
بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها . 

وقد تم في5١٠٠م‏ إدراج شركات جديدة للتداول في سوق الأسهم المحلية, 
بهدف زيادة حجم السوق وإعطائها قوة دعم إضافية؛ ولا زالت الجهود مبذولة 
لتطوير سوق الأسهم السعودية وزيادة كفاءتها لتواكب التطورات التي تشهدها 
أسواق الأسهم العالمية. 


لق 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


المبحثٌ الثاني 
عوامل تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية 

لقد أصبح الاستفمار في سوق الأسهم أحد أهم مجالات الاستثمار المتاحة 
لكافة فئات المجتمع: كما أصبحت الأسهم من أهم الأدوات الاستفمارية المحلية التي 
وفرت فرصا أ متنوعة للحصول على الأرباح العالية وتكوين الثروات بصورة سريعة, 
ما.أدى إلى إنتشار ظاهرة تركز الاستثمار في هذا المجال بشكل كبير وعلى نطاق 
واسع . 

وتهدفف الدراسة في هذا المبحث للتعرف على نشأة هذه الظاهرة والأسباب أو 
العوامل التي أدت إلى تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية؛ وذلك من خلال 
المطلبين التاليين: 

المطلب الأول 

نشأة ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية!') 

إن فكرة الاتجاه نحو الاستثمار في سوق الأسهم السعودية تعود في بدايتها إلى 
صدور القواعد التنفيذية لتداول الأسهم عن طريق المصارف المحلية وتشكيل لجئة 
وزارية للإشراف على السوق وكان ذلك في 1٠١0/4/١‏ ١هء‏ فقد كان هذا التنظيم 
عنثابة اللبنة الأولى لظهور عمليات الاستغمار في سوق الأسهم المحلية . 

ثم شهدت سوق الأسهم السعودية بعد ذلك عدة تطورات وصلت من خلالها 
لمرحلة متقدمة من الأداء والتشغيل والكفاءة واستخدام أفضل وسائل التقنية 
وسو وح ا ع 2 الملكية 
وتسجيلها ونشر المعلومات, ما شجع كثيراً من أفراد المجتمع على الاستثمار في هذه 
السوق. 


/ ثم استخلاص المعلومات لهذه الفقرة من مجلة تداول؛ العدد الثانى:‎ )١( 
اني؛ ومن التقرير نوي‎ 
الأعداد (من ١ط لي‎ ٠ لمؤسسة النقد العربي السعودي‎ 
6ه‎ 
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ومع استخدام نظام (تداول) في عام١١٠٠م»‏ الذي أحدث نقلة نوعية كبيرة 
من حيث الدقة وسرعة الإنمجاز والدسوية الآنية للعمليات كما تتبين في السابق» 
بدأت ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية تظهر على الساحة بشكل 
واضح وبعخطى متزايدة؛ حيث ارتفع حجم التداول في هذه السوق بشكل كبير جداً 
بعد فترة قصيرة من تشغيل نظام تداول؛ ققد ارتفعت كمية الأسهم المتداولة من 
١‏ مليون سهم عام م لتتصل إلى حوالي 5,مليار سهم خلال عام؟ ٠‏ ١٠مءكما‏ 
ارتفعت قيمة الأسهم من 5 !مليار ريال عام ٠56١م‏ لتصل إلى ١١4‏ مليار ريال 
خلال عام؟ ١٠٠٠م‏ كما ارتفع مؤشر أسعار الأسهم المحلية من -18نقطة في عام 
ىام ليصل إلى 1106 نقطة في عام؟ ١٠١٠م؛‏ أي بنسبة ارتفاع بلغت ./17١‏ 

وقد بلغت ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية أوجها في 
عام7١٠٠٠م/6114١هء‏ حيث شهدت سوق الأسهم السعودية في هذا العام تسجيل 
أرقام قياسية جديدة في حجم التداول وعدد الصفقات والأرباح العالية التي حققها 
المستشمرون في هذه السوق منذ ذلك العام مما أدى إلى اندفاع المواطنين للتنابس 
في هذا المجال واتجاه ملايين المواطنين والكثير من المقيمين في المملكة لاستثمار 
مدخراتهم في سوق الأسهم السعودية؛ حيث أشارت إحدى الإحصاءات إلى أن0*/ 
من المستفمرين في سوق الأسهم السعودية بدأوا في التداول والاستثمار في هذه 
السوق منذ عام؟ ١٠٠١م‏ فقط7”'. وهكذا أصبح الحديث عن الأسهم ومتابعة أخبارها 
والاستثمار فيها هي القضية الأولى في المجتمعء مما أدى إلى زيادة الإقبال عليها 
والتركيز على الاستثمار فيها وخاصة فيما بين عامي ٠1‏ 00 
عام"٠٠5مء؛‏ عتي أسوع الانتمار في منوق الأسهم الاسسودية أحد أهم مجالات 
الاستثمار في المجتمع . 


.4 ١ص‎ :١هددعلا مجلة سوق الأسهم السعودية (تداول).ء‎ )١( 
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المطلب الثاني 
العوامل التي أدت إلى تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية 
إن الاستثمار في سوق الأسهم المحلية في الوقت الراهن يغد أحد أنواع 
الاستغمارات الأكثر رواجاً مقارنة بمجالات وقئوات الاستثمار الأخرى: حيث أخذ 
الإقبال على هذا الاستفمار يزداد بشكل كبير وبصورة متنامية من كافة شرائح 
المجتمع» وهذا يعني تزايد الومن لدى المواطنين بأهمية الاستغمار في الأوراق المالية 
لتنمية مدخراتهم؛ حيث !ته ملايين المواطنين: كما تبين في الفقرة السابقة: 
لاستغمار مدخراتهم فيْسوق الأسهم السعودية. 
وبالبحث ا العوامل أو الأسباب التي أدت إلى تركيز كثير 
من المواطنين لاستثمار أموالب ومدخراتهم في سوق الأسه الية هي عوامل 
متعددة؛ ولكنها تنفاوت في تأثيرها على هذه الظاهرة؛ وبشكل عام يمكن إيحاز أهم 
تلك العوامل فيما يلي!'): 
١‏ + السمعة الجيدة التي حظيت بها سوق الأسهم المحلية كاستثمار مسربح 
ومضمون: 
من أبرز العوامل التي دفعت الكثير من المواطنين لتركيز استثمارهم في سوق 
الأسهم السمعة الجيدة والكبيرة التي حظيت بها سوق الأسهم السعودية منذ مطلع 
عام؟ ٠‏ ا ائح المجتمع . .فقد استمرت هذه 
السوق مئذ عام ٠”‏ ١1م‏ وحتى عام8 ٠‏ ٠م‏ في تحقيق مؤك شرات عالية في عدد 
الأسهم المتداولة وقيمة هذه الأسهم وارتفاع القيمة السوقية لبا يشكل كبير 
والأرباح العالية التي حققها المستثمرون في هذا المجال؛ مما دفع الملايين من المواطنين 
والمقيمين للاستثمار في سوق الأسهم السعودية. 


)١(‏ انظر في هذا الموضوع بشكل عام مجلة سوق الأسهم السعودية (تداول): مرجع سسابق»: 
الأعداد زكى اك كل .)1١6‏ 
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؟ - الرغبة في تحقيق الأرباح العالية والسريعة: 

من ضسمن العوامل البامة التي أدت إلى تركز الاستفمار في سوق الأسهم 
السعودية رغبة كثير من المواطنين في تحقيق الربخ السريع وجني المكاسب المالية 
الوفيرة من خلال الاستشمار في هذه السوقء وهذا ما تؤكده الدراسة التطبيقية كما 
ع بو سه كا الح يه ال 0 
خلال الأعوام الماضية (؟ . م0 أنطباعاً لدى كثير من المستثمرين بأن 
ستمارني سة لأس نر كاد ضف ميد م دسنس 
حدوث هبوط مفاجئ لبذه السوق نظرأ للدمو المتواصل الذي تشهذه: مما أدى إلى 
اندفاع ملايين المواطنين للتنافس على الاستثمار في سوق الأسهم السعودية بصورة 
غير مسبوقة في تاريخ هذه السوق. 
- تفاقم مشكلة البطالة: 

ومن ضمن العوامل التي ساعدت على توجه شريحة كبيرة من الشباب نحو 
سوق الأسهم السعودية وتركيز استثمارهم فيها مشكلة البطالة التي يعاني منها 
الكثيز من 'خريجي الجامعات والمعاهد والكليات بسبب عدم وجود فرص وظيفية 
كافية ليم » ؛ وأيضاً عدم توافق مؤهلات ومهارات بعضهم مع احتياجات ومتطلبات 
سوق العملء وتفاقمت هذه المشكلة بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت بها 
المملكة في السابق بسبب انخفاض إيرادات البترول والعجز الذي عانت منه الميزانية 
العامة في السنوات الماضية مما أدى إلى تراجع دور الدولة في توفير الفرص الوظيفية 
في 0 العام”'! هذا بالإضافة إلى انخفاض مستوى الأجور في القطاع الخاص» 
وقد أدى كل ذلك إلى اتجاه الكثير من الشباب السعودي لخوض غمار تجربة 
الاستثمار في سوق الأسهم . 
؛ - التطورات الكبيرة التي شهدتها سوق الأسهم وتعدد فرص الاستثمار فيها: 

لقسد كان للتطور الكبيرالتي شهدتها سوق الأسهم السعودية منذ 


)١(‏ مجله تداول. مرجع سابقء العدده »١‏ ص17؟. 
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عام١‏ ١٠٠مء‏ والتي وصلت من خلالها لمرحلة متقدمة من الأداء والتشغيل واستخدام 
أفضل وسائل التقنية المستخدمة في مجالات التداول: دور كبير في زيادة الثقة في 
سوق الأسهم المحلية وبالتالي زيادة إقبال المواطنين والمقيمين للاستغمار فيهاء هذا 
بالإضافة إلى ما توفره سوق الأسهم المحلية من فرص كبيرة للاستثمار السريع 
والشسهل من خلال الاستثمارات المتعددة والأدوات المالية المتنوعة في عوائدها 
ودرجات مخاطرها وفترات استحقاقها وسهولة تسيل تلك الأصول عند الحاجة؛ مما 
أدذى إلى استقطاب مدخرات المواطنين للاستثمار في هذه السوق . 
ه - تحسن الأؤضاع الاقتصادية وزيادة حجم السيولة: 

من ضمن العوامل التي ساهمت في زيادة الإقبإل على الاستثمار في سوق 
الأسهم السعودية تحسن الأوضاع الاقتصادية واستمرار مرحلة الازدهار والاتتعاش 
التي شهدها الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة المامية بسبب تحسن 
الأسعار في أسواق النفطء مما أدى إلى وجود فائض كبير في الميزانية تم تخصيص جزء 
مله سداد الدين العام للمصارف والمؤسسات الدائئة الأخرى؛ وتم تخصيص جزء 
آخر لزيادة رواتب موظفي الدولة وتحسين مستوى المعيشة والرفاهية الاقتصادية 
لأفراد المجتمع!. وقد شجعت تلك التطورات الإيحابية والأجواء المتفائلة وارتفاع 
معدلات النمو في مختلف القطاعات كثير من المواطنين للاستفادة من استمرار 
تحسن بيئة الاستثمار للبحث عن فرص استثمارية ذات عوائد مجزية كان من أهمها 
الاستثمار في سوق الأسهم المحلية. 
” - حب التقليد والمحاكاة: 

ومن العوامل التي أدت إلى تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية عامل 
حب التقليد والمحاكاة؛ حيث لعب هذا العامل دوراً كبيراً في حفز الكثير من صغار 
المستثمرين والمدخرين لتقليد غيرهم من المستثمرين الذين حصلوا على أرباح 


/1)١(‏ حمدي حمزة الجهني. ازمة سوق الاسهم: دار العبيكان؛ الطبعة الاولى: 411 اهسء 
ص١‏ 11 
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عالية وكونوا شروات وفسيرة وسريعة من خلال استثمارهم في سوق الأسهم 
السئؤدية: وقد دفع هذا العامل بعض الأفراد للاقتراض من المصارف التجارية 
وبفوائد ربوية للاستثمار في سوق الأسهم لمعا في تي ما خققه غيرهم من أرباح 
وثروات. 
- ثناء المختصين والجهات الإعلامية على الاستثمار في الأسهم: 

لقد أدى تسصريح العدييد من المختتصين والمحللين الاقنصاديين والجهمات 
الإعلامية بأن الاستثمار في الأسهم يعتبر ملاذاً آمناً لاستثمار مدخرات صغار 
المستكمرين وذوي الدخل المحدود 'متأثرين في ذلك بمرحلة الازدهار والانتعاش 
التي يشهدها اقتصاد المملكة بصفة عامة؛ وائتعاش سوق الأسهم السعودية وارتفاع 
أرباحها بصفة خاصة: إلى تشجيع مزيد من المواطنين للاستفمار في سوق الأسهم 
المحلية!" . 
6 - توفير المصارف لخدمات التداول عبر شبكة الانترنت: 

لقد كان لقيام المصارف بطرح خدمات التداول عبر شبكة الانترنت دور كبير 
في تشجيع كثير من الأفراد » الذين لا تمكنهم ظروفهم من متابعة عمليات الاستثمار 
في هذا المجال | و الحضور المستمر لصالات التداول في المصارف؛ لدخول الاستثمار 
في سوق ق الأسهم ار لع أن هذه الخدمة تقدم للعملاء بديلاً 
يلائم ظروف عملهم أو سفرهم أو عدم إمكانية حضورهم لصالات التذاول لإخجراء 
تعاملاتهم واستغماراتهم: هذا بالإضنافة إلى قيام الكثير من المصارف بتوفير المزيد 

من لملؤات اتعريفة يات انول عبر اانترنت»ماأدى إلى ميد من لقال 

على هذا الأسلوب من الاستثمار” 
4 - خصخصة العديد من شركات القطاع العام: 

شجع تخصيص العديد من شركات القطاع العام كثير من المواطئين للاستثمار 
في مجال الأسهم عن طريق الاكتداب في أسهم تلك الشركات مغل شركة سابل 


.١8١ص المرجع السابق؛‎ )١( 
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وينساب وغيرها ء وشركة الاتصالات السعودية التي استطاعت وحدها جذب أكثر 
من ١0١‏ ألف مستثمر إلى سوق الأسهم السعودية. 
-٠‏ تزايد عدد الدورات التدريبية في مجال تداول الأسهم: 

لقد أدى إقامة العديد من الدورات والبرامج التدريبية حول كيفية التداول في 
سوق الأسهم, إلى ارتفاع.وعي كثير من المواطنين بالاستثمار في هذا المجال 
وتزايدت لديهم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة المبنية على تحليل البيانات 
والمعلومات المتاحة دون انسياق خلف الإشاعات, وبالتالي اتجه الكثير ممن التحقوا 
بهذه الدورات والبرامج للانضمام لسوق الأسهم السعودية. 
-١‏ توسع المصارف في منح القروض الربوية للاستثمار في الأسهم 

لقد ساهمت المصارف بشكل كبير في تفاقم ظاهرة تركز الاستثمار في سوق 
الأسهم السعودية عن طريق التوسع الكبير في منح التسهيلات الاثتمائية للاستفمار 
في شراء الأسهم عند التأ أسيس أو بهدف المضاربة في سوق الأسهم. »وقد تمادت 
عض تلك المصارف في من النيوض البو وإضران السوق بالسبولة اقترة 
لدرجة التخمة» مما شجع كشيراً من ذوي الدخل المحدود | والذين ليس لديهم 
مدخرات سابقة للاستفادة من تلك التسهيلات الاثتمانية للاقدام على الاستثمار في 

هذا بالإضافة إلى أن هناك العديد من العوامل الأخرى كالنمو المطرد في أرباح 
العديد من الشركات المساهمة وسهولة التعامل والاستثمار في سوق الأسهم ومروئة 
ا وصور يو ا صرت التي لا 

95 وهكذا 500 تضافرت فيما بينها لتشجيع كثير من 

المواطنين لتركيز استثمارهم في سوق الأسهم السعودية. 


١١ص شتاء 6 لمء‎ .١ددعلا‎ ٠ مجلة تداول‎ )١( 
اناا‎ 


تركزا لاستثمار فى سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية 
د. فهد بن عبد اللّه الشريف 
المبحثٌ الثالث 
الآثار الاقتصادية لتركز الاستثمار في سوق الأسهم: 
لقد ترتب على.تركز الاستغمار في سوق الأسهم السعودية من قبل شريحة 
عريضة ومتزايدة من أفراد المجتمع العديد من الآثار الإيجابية التي ساهمت في تقدم 
وتطور سنوق الأسهم المحلية وو وانتعاش الاقتصاد السعودي وتحسن مستوى 
الدخل لكثير من المستغمرين وغير ذلك .إلا أنه في مقابل تلك الإيجابيات هناك أيضاً 
العديد من الآثار السلبية والأغمرار التي لحقت بكثير من المستغمرين بصفة خاصة 
والمجتمع بصفة عامة من جراء ونيو ود » ويمكن توضيح ذلك 
على النحو التالي: 
المطلب الأول 
الآثار الإيجابية 


يمكن إيجاز أهم الآثار الإيجابية المترتبة على تركز الاستثمار في سوق الأسهم 
السعودية فيما يلى :7') 
-١‏ توفير قنوات استثمارية جديدة: 

لقد ترتب على الأقبال المتزايد من المواطنين والمقيمين لاستثمار أموالبم 
ومدخراتهم في سوق الأسهم المحلية وانتشار هذه الظاهرة بشكل ملحوظ توفير 
مجالات جديدة ومتئوعة للاستثمار أمام كافة شرائح المجتمع وخاصة من خريجي 
الجامعات والمعاهد وغيرهم من الشباب الذين لم تتوفر لبهم فرص العملء هذا 
بالإضافة إلى فرصة الاستثمار الذهبية التى أتيحت للمرأة لاستثمار أموالبا بنفسها 
وبدون عناء أو صعوبات الاستثمار فى المجالات الأخرى. 


)١(‏ انظر في هذا الموضوع بشكل عام المراجع التالية: 
- تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي. العدد ؟ ؛. عام1؟4؛ اهام ٠٠١‏ ص9١١1.‏ 
- مجلة سوق الأسهم السعودية (تداول). الأعداد (15. .)١8‏ 
كن 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


:”0001 يي00يا0ياا0ا0ا000كغك 


؟- تحسين مستوى الدخل: 

لقد أدى انخراط كثير من الماطني للاستثمار في سوق الأسهم السعودية إلى 
تحسن مستوى الدخل والأوضاع المالية لكفير ممن استغمروا في هذا المجال؛ وخاصة 
من ذوي الدخل المحدود , فبالنظر إلى العوائد ألمالية العالية التي حققها الكثير من 
المستفمرين في سوق الأسهم السعودية خلال الطفرة التي مرت بها سوق الأسهم في 
الفترة (5 ١٠م‏ 5١٠٠1م)‏ نلاحظ أن ثلك العوائد كان لبا دور كبير في زيادة وفو 
مدخرات وأموال المستفمرين بشكل ملحوظ , مما ساهم في تحسن ورفع مستوى 
المعيشة وتحقيق مستوئ أفضل من الرفافية الاقتصادية لكثير من المستشمرين . 
*- تقدم وتطور سوق الأسهم السعودية: 

من ضمن الآثار الإيجابية لتركز الاستفمار في سوق الأسهم السعودية الاهتمام 
الكبير الذي حظيت به هذه السوق من قبل حكومة المملكة؛ مما أدى إلى حدوث نقلة 
نوعية كبيرة في هذه السوق قثلت في التطورات الكبيرة التي شهدتها سوق الأسهم 
كما تتبين في السابق؛ والتي وصلت من خلالبا إلى مرحلة متقد متقدمة من الأداء 
والتشغيل واستخدام أحدث الأنظمة في مجال استثمار وتداول الأسهم . 
؛ - المساهمة في نمو وازدهار الاقتصاد السعودي: 

لقد أدى الإقبال.الكبير من المواطنين على الاكتتاب في أسهم الشركات 

الجديدة إلى زيادة مساهمة المواطنين ف 0ب 
المجتمع؛ وذلك من خلال توجيه مدخراتهم وأموالبم لاستثمارها في إنشاء وتكوين 
الشركات والمصانع الكبيرة التي تقوم بدور فعال في تكوين وبناء الاقتصاد السعودي 
وتئميته وزيادة تقدمه وازدهاره :هذا بالإضافة إلى ما توفره تلك الصنئاعات 
والشركات من سلع وخدمات تساعد على التقليل من الواردات والحد من التبعية 
للخارج: 


لتنا 


تركزا لاستثما فى سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية 
د. فهد بن عبد الله الشريف 
نشر الوعي الاستثماري بين المواطنين: 
ساهمت ظاهرة تركز الاستغمار في سوق الأسهم إلسعودية على نشر الوعي 
الاستثماري بين المواطنين وزيادة معرفتهم بأساسيات الاستثمار وكيفية اتخاذ 


القرازات الاستثمارية .كما ساعد ذلك على زيادة ثقافة المستثمرين وتفاعلهم مع 
الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الموجودة في المجتمع . 


المطلب الثاني 
الآثار السلبية 
' لقد ترتب على تركز الاستشمار في سوق الأسهم السعودية العديد من الآثار 
السلبية لعل من أهمها مايلى : 
-١‏ التوسع الكبير في القروض الربوية: 
لقد ساعد شفف الاستثمار في الأسهم وتنافس كثير من المواطئين لدخول هذا 
المجال على توسع كثير من الأفراد في الاقتراض من المصارف الربوية للاستثمار في 
سوق الأسهم جرياً وراء الربح السريع والمكاسب الكبيرة؛ غير مبالين بما يترتب على 
هذا التوسع في القروض الربوية من 0 للربا وما ينجم عنه من شرور وآثام 
وأضرار وآثار سلبية على الفرد والمجتمعء وأن تقويل استثمارهم عن طريق القروض 
الربوية سيمحق بركة هذا الاستثمار ويقضي عليه لا محالة من ذلك قصر الأجل في 
ذلك أم بعد فالمولى تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل فإيمْحَقُ أله اربوأ ويْرى 
ألصّدَقَت وََهُ لا يحب كُلّ تفار أثيم 274. هذا بالإضافة إلى ما ورد في حق من 
يتعامل بالربا من اللعن والتخبط والبلاك والحرب من الله ورسوله ين وغير ذلك من 
الوعيد والعقاب الشديد الذي جاءت به الآيات والأحاديث الشريفة في النهي عن 


.)5975( سورة البقرة؛ الآية‎ )١( 
>36 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجافعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


ابربا والتحذير منه؛ ومن ذلك قوله 7 «يتايّهًا الذيت ءَامَتُوأ أَتّقُوا أله وَذّرُوأ 
ب ب لاما بل نا لوقا 
وَرَسُولِف وَإن ُبَشّرَ لَكُمَ رموس أَنْوَلِكَمْ ل تَظلِمُورت وَل 


تَظَلَمُورَتَ 74" وعن جابر بن عبد الله # قال «لعن رسول الله ب آكل الربا 
0 وكاتبه وشاهديه؛ وقال هم سواء»"". وغير ذلك من الآيات والأحاديث في 
هذا الباب وهي معلومة لا تخفى على مُسلم . 
؟- استئثار سوق الأسهم بالسيولة النقدية: 

لقد أدى اتجاه ملايين المواطنين والمقيمين لاستثمار أموالبم ومدخراتهم في 
سوق الأسهم السعودية إلى تركز سيولة نقدية ضخمة جداً في هذه السوق » حيث 
استأئرت سوق الأسهم السعودية بمليارات الريالات المتنافسة للاستثمار في هذا 
المجال؛ فقد ورد في تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي أن المواطئين كانوا 
يتداولون حوالي 5.١‏ مليار سهم بقيمة تزيد عن 053.5 مليار في عام ٠١‏ "م ثم 
ارتفع عدد الأسهم المتداولة في عام 4١٠٠م‏ ليصل إلى حوالي ٠١7‏ مليار سهم. 
وبلفت القيمة الإجمالية لتلك الأسهم المتداولة نحو ١07/7.‏ مليار ريال أي بنسبة 
و بلغت 15174/ عن العام السابق, ثم شهد عام 5١٠٠م‏ ارتفاعاً آخر في عدد 
الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية ققد بلغ حوالي 11:5 مليار سهم ٠ورافق‏ 
ذلك ارتفاع كبير في القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لتصل إلى رقم قياسي في 
تاريخ هذه السوق حيث قدرت بحوالي ١1.5‏ تريليون ريال!") 


)١(‏ سورة البقرة؛ الآية زملاكى كلامم 
() الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري؛. صحيح مسلم: دار ابن حزم؛ بيروت:57١1141اهءج":‏ 
ص18 4. 


(!) التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي. العدد(١‏ 4) 415 أهارة١.‏ ؟ى ص ١145‏ 
ل 0 بلشة 


لف 


تركزالاستثمارفى سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية 
د. فهد بن عبد الله الشريف 


وعلى الرغم من الأزمة التي مرت بها سوق الأسهم السعودية في عام 7١١٠م؛‏ 
إلا أن السيولة النقدية ظلت مرتفعة في هذه السوق خيث بلغت القيمة الإجمالية 
للاسهم المتداولة حوالي 0.٠‏ :+ هيار في ارده اولان جام ؟: ٠٠م‏ ونحو 
7 مليار في الربع الثاني من نفس العاء! ''؛ ويلاحظ في هذا الشأن أنه كلما 
أزاد حجم السيولة المتدفقة إلى سوق الأسهم كلما انعكس ذلك سلبياً على باقي 
مجالات الاستثمار في المملكة . 
*- عدم الاهتمام بتنمية الأنشطة الاقتصادية الأخرى: 

لقد كان من الطبيعى نتيجة لبذا التوجه الكبير من قبل المواطنين للاستشمار فى 
سوق الأسهم السعودية؛ وما ترتب على ذلك من تركز السيولة في هذه السوق كما 
تبين في الفقرة السابقة» أن تفقد باقي الأنشطة والمشاريع الاقنصادية في المملكة 
فرصة الاستثمار فيها وتنميتها وتطويرها وتفعيل دورها في تطوير ودعم الاقتصاد 
السعودي وتنويع مصادر الدخل فيه؛ وهذا مما يؤثر سلبياً على نموه ومواكبته 
للتطورات والمتغيرات الدولية. 
؛ - التحول من الاستثمار في الأسهم إلى المضاربة على أسعار الأسهم 

يشير تقرير مؤسسة النقد إلى الارتفاع المستفمر في عدد صفقات بيع وشراء 
الأسهم المحلية ‏ وتتصف تلك الصفقات بسرعتها وتكرارها بشكل كبير جداً حتى 
وصل عدد تلك الصفقات خلال عام 1 ار ع 
العدد في عام 5١٠٠م‏ ليصل إلى 47.7 مليون صفقة . ونظرا لما تعج به سوق الأسهم 
المحلية من كثرة عمليات التداول السريعة والمتكررة فقد تحولت هذه السوق من 
سوق لاستفمار الأسوال والمدخرات في إنشاء وتكوين الشركات والمشاريع 
الاقتصادية التي يحتاج إليها المجتمع والتي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقنصادية 
فيه إلى سوق للمضاربة على أسعار الأسهم لا تخدم المجتمع في شئ سوى تحقيق رغبة 


٠١"ماعل النشرة الإحصائية ربع السنوية:؛ الربع الثالث‎ ٠ مؤسسة النقد العربي السعودي.‎ )١( 
15 ص‎ 
5176 تقرير مؤسسة النقد العربي السعوديء 'العدد؟ ؛؛ مرجع سابق؛ ص‎ )1( 
بعل‎ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


كثير من المستفمرين في.هذه السوق للحصول على الأرباح العالية والشراء السريع» 
دون النظر إلى ما قد يؤدي إليه ذلك من إضرار بالسوق وتذبذب للأسعار فيها 
وعدم استقرارها وتعطيل البدف الأساسي منها من حيث كونها أحد الروافد البامة 
في تعبئة وتجميع المدخرات لتوفير السيولة اللازمة لإنشاء الشركات المساهمة 
الكبرى والمشاريع الاقتصادية التي تخدم أمن واقتصاد الدولة. 
ه- تضخم أسعار الأسهم بصورة غير عادية: 

إن ما حدث لسوق الأسهم السعودية خلال الأعوام الغلاثة الماضية (5 "٠٠‏ . 
٠.‏ "م) وحتى مطلع عام ٠١7‏ 7م» من تزايد أعداد المستثمرين في هذه السوق 
وارتفاع حجم السيولة المتدفقة إليها وبصورة غير مسبوقة, مع الأخذ في الاعتبار قلة 
لشركات المساهمة المدرجة في هذه السوق وتئافس تلك الأعداد وذلك الحجم من 
لسيولة على أسهم قليلة» كان له دور كبير في ارتفاع أسعار الأسهم إلى مستوى 
متضخم وبصورة غير عادية تجاوزت أضعاف القيمة الحقيقية لكفيز من:الأسهم . 

وقد أشار بعض المختصين في سوق الأسهم أن هذا الأمر يشكل إنذاراً شديد 
للهجة بأن شيئً خطيراً يوشك أن يقع في سوق الأسهم المحلية؛ وهو ما وقع بالفعل 
في نهاية شهر فبراير عام 17١٠٠٠م؛‏ حيث بدأ الببوط المفاجئ لأسعار الأسهم في هذه 
' السوق وبشكل حاد ومستمر فقدت من خلاله الأسهم المحلية أكثر من 07/ من 
. قيمتها وضاعت معه نصف مدخرات ملايين المستثمرين في هذه السوق!". 
5- تأثر معظم القطاعات الاقتصادية بأزمات سوق الأسهم: 

نظراً لاستغمار مختلف طبقات وشرائح المجتمع في سوق الأسهم السعودية. 
فإنه من الطبيعي أن تترك الأزمات الدورية التي تمر بها سوق الأسهم ظلالبا على 
مختلف القطاعات الاقتصادية في المجتمع » وخاصة في حالة الببوط الحاد والمتتالي 


)١(‏ د/محمد محمود شمس. الأسهم السعودية؛ رحلة منجز اقتصادي تحول إل اجتما 
5 : ِ 5 ي تحول إلى هم اجتماعي 
خلال عام؛ مقال بجريدة الشرق الأوسط؛ العدداه؟١٠,‏ الجمعةة1/1١/5١٠٠م؛‏ ص7 . 
نكضس 


تركزا لاستثمارفى سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية , 
د. فهد بن عبد الله الشريف 


لأسعار الأسهم» إذ يترتب على تراجع أسعار الأسهم عادة |نخفاض الطلب الكلي 
للسلع وا خدمات؛ وهذا بدوره قد يؤدي إلى لجموء بعض الشركات والمصائع 
والأنشطة التجارية لتسريح بعض عمالها وموظفيها بقصد تقليص النفقات, الأمر 
الا يفا جه فر الركر الاقتصادي تنعكس آثاره على المجتمع بكامله * 
-٠‏ ضعف الأداء الوظيفي والإضرار بمصلحة العمل: 

نظراً لتزامن فترة عمل الدوائر الحكومية وانشركات ومؤسسات 0 
لخامن مع الفعرة المباخية لتداو الأبسهم: فد انر ت في المجتمع ظاهر 

بعض الموظفين من أعمالهم لمتابعة شاشات التذاول 0 وَغَين 
ذلك: هذا بالإضافة إلى استغلال بعض الموظفين لوقت العمل وأجهزة الانترنث في 
إداراتهم لمتابعة حركة الأسهم والمتاجرة فيها ء وقد ترتب على هذه التصرفات آفار 
سلبية على الأداء الوظيفي لمشل هؤلاء الموظفين وعلى إنتاجهم ومستوى أدائهم 
لمتطلبات العمل» مما ألحق الضرر بمصلحة العمل والمراجعين/". 
- تزايد حالات التقاعد المبكر والاستقآلة من العمل: 

لقد فسجعت ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية والعوائد 
العالية التي حققها كثير من المستغمرين في هذا السوق خلال الطفرة التي مرت بها 
السوق» على قيام العديد من الموظفين بتقديم طلب التقاعد المبكر أو طلب 
الاستقالة من العمل لأجل التفرغ للاستفمار في سوق الأسهم ومتابعة شاشات 
التداول وغير ذلك من الأعمال التي تتطلبها المتاجرة في هذه السوق. إلا أن هذا 
الأمريترتب عليه آثار عكسية كما في حالة تعرض الموظف الذي فقد وظيفته 
للخسارة في سوق الأسهم وهو أمر محتمل الوقوع بشكل كبير نظراً للمخاطر التي 
0 بها سوق الأسهم عادة» ف سيكون وقوع الخسارة في هذه الحالة مؤثر 

إذ يكون المستثمر قد فقد أمواله ووظيفته؛ مما قد يؤدي إلى عجزه عن تلبية 

ا الديون. 


.١؟5ص أ/حمدي الجهني. أزمة سوق الأسهم؛ مرجع سابقء‎ )١( 
م‎ 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


9- تفشي بعض السلوكيات السيئة في سوق الأسهم: 

لقد كان للاقبال الكبير على الاستثمار في سوق الأسهم السعودية والتنافس 
الحاذ في هذا المجال؛ على الرغم مما تتصف به هذه السوق من قلة الشركات 
المساهمة المدرجة فيها وازتفاع نسبة السيولة الموجهة إليها ء دور كبير في تهيئة 
الظروف لظهور بعض السلوكيات والتصرفات غير الأخلاقية في بيكة الغمل كترويج 
الإشاغات والبيع الصوري والشراء بغرض الاحتكار وانتشار تجارة شراء الأسماء في 
الاكتتابات واستغلال بعض السماسرة لثقة العملاء واستئثار بعض الفئات 
بالمعلومات التي تفيد في إبرام الصفقات وتحقيق الأرباح على حساب المستغمرين 
الآخرين وغير ذلك من السلوكيات السيئة التي تنتشر عادة في ظل ظروف المنافسة 
الشديدة والتكدس الرأسمالي في سوق الأسهم . 
-٠‏ إلحاق الضرر بالمجتمع عامة: 

إن تزايد الإقبال على الاستغمار في سوق | لأسهم سيؤدي إلى الإضرار 
بالنشاط الاقتصادي ي وبمصالح المجتمع عامة؛ وذلك بسبب إهمال القيام بالأنشطة 
والخدمات التي يحتاج إليها المجتمع» إذ أن تركز الاستغمار في سوق الأسهم سيؤدي 
إلى صرف عدد كبير من أصحاب رؤوس الأموال عن القيام بالأنشطة الإنتاجية 
الحقيقية التي يتطلبها المجتمع في مجال الصناعة والزراعة وغير :ذلك والاتجاه 
للاستمار في لأسهم لمعا في الخصول على الأربا العالية التي د سنح بها 
الفرص من خلال ارتفاع أسعار الأسهم, فإذا تحققت لبم تلك الأرباح ازدادوا تعلقأ 
بالاستثمار في سوق | أسهمء الأمر الذي قد يرس من دوران رؤوس الأموال بعيداً 
عن دورة النشاط الاقتصادي الحقيقي والمثمرء وإذا خسروا يكون المجتمع قد حرم 
من مساهمة تلك الأموال في النشاط الاقتصادي. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن تركز الاستثمار في سوق الأسهم المحلية سيؤدي إلى 
شدة تعرض الاقتصاد الوطني لتقلبات هذه السوق وتذبذبهاء مما يعرض الاقتصاد 
الوطني لبزات عنيفة تؤثر على جميع القطاعات والوحدات والأنشطة الاقتصادية 
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-١‏ نقص الخبرة والمهارة: 

قد يترتب على تركز الاستثمار في سوق الأسهم نقص الخبرة والمعرفة, 
واقتصارها على ذلك المجال» وهذا بدوره سيؤدي إلى الحد من اكتساب وتنوع 
المهارات وتخلف التطور الإنتاجي في القطاعات والأنشطة الإنتاجية الأخرى. 

وهكذا يتبين مما سبق أنه يترتب على تركز الاستثمار في سوق الأسهم من 
الأضرار والمفاسد والآثار السلبية التي تلحق بالأفراد والمجتمع بشكل عام ما يفوق 
في مجموعه المميزات والإيجابيات التي يمكن الحصول عليها من خلال هذا الاستشمارء 
هذا بالإضافة إلى .أنه نظرأ لأهمية تنويع الاستثمار وعدم تركزه في مجال وأحدء فقد 
عده كثير من الفقهاء من فروض الكفاية خاصة إذا تعلقت به مصالح الأفراد 
والمجتمع» فالإمام الرملي يقول في أهمية تنوع الأنشطة الاستثمارية (ومن فروض 
الكفاية الحرف والصنائع كتجارة وحجامة وغير ذلك لتوقف قيام الدين على قيام 
الدنياء وما يتم به المعاش واجب كفائي) 7 ولذلك فإنه إذا تبين أن هناك أهداف 
اقتصادية ومصالح وخدمات يحتاج إليها المجتمع لا يمكن تحقيقها إلا بالاستغمار في 
أنشطة إنتاجية معيئة.فإن تلك الأنشطة تأخذ حكم تلك الأهدافء فإن كان البدف 
واجباأ شرعياً صارت واجبة وإن كان مندوباً صارت مندوبة وهكذ|!". 

كما تجدر الإشارة إلى أن الاهتمام بتنويع الاستفمارات لا يعني أن تعطي كل 
القطاعات الاقتصادية نفس الحجم من الاستثمارات ونفس القدر من الأهمية .بل 
المقصود أن لا تتركز الاستثمارات في مجال واحد ؛ كما هو الحال في تركز 
الاستغمارات في سوق الأسهم السعودية؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى الآشار السلبية 
السابقة. 


)١(‏ شمس الدين محمد الرملي؛ شهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. المكتبة الإسلامية. بسدون 
تاريخ» جا ص" 4 . ا4. 
(1) د/عبد السلام العباديء الملكية في الشريعة الإسلامية؛ مكتبة الأقصىءالأردن» الطبعة الأولى؛ 
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الفصل الثاني 
1 دراسة تطبيقية لتركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية 
تهتم الدراسة في ذا بل باإتعرف على ألجادب التطمِيقي لظاهرة ‏ تركز 
ار ا السعوذية» وذلك من خلال دراسة ميدانية لعينة من 
أفراد المجتمع محل الدراسة ينم اختيارقا بيت تمل المجتمع ككل إذ أن ذلك 
سيغطي انطباغاً أكبر وأعمق عن هذه الظاهرة , كما يعطي متخذي القرار في الجهات 
المختصة ضور أكثر وضوخاً عن الواقع المعلي لذه الظاهرة للعمل على تنمية وتطوير 
الجوانب الإيجابية فيها وبذل الجهد تلفي السلبيات المترتبة عليها والحد منها قدر 
الإمكان٠‏ * 
وستتم الدراسة في هذا الفصل من خلال المبحفين التاليين: 


المبحثٌ الأول 
الخطوات المتبعة لإجراء الدراسة التطبيقية 

يهتم هذا المبحث بتوضيح الخطوات التي سيتم من خلالبا القيام بالدراسة 
التطبيقية وذلك على النحو التالي : 
أولاً: الأسلوب :والمنهج المتبع في الدراسة: 

تهدف الدراسة ة في هذأ الفصل إلى جمع المزيد من المعلومات والبيانات عن 
ظاهرة تركزالأستكمار في سوق الأسهم السعودية للتعرف على مدى وجود هذه 
الظاهرة في الواة المي ملو ا م 
فلن الاتكمار لي مج الأسهم. وسبة الاستتمار في هنا المجال إلى إجمالي 
المدخرات وغير ذلك من الأمور المتعلقة بهذه الظاهرة . 

ونظراً لحداثة هذه الظاهرة وعدم كفاية المعلومات المتوفرة عنها عنهاء فقد اعتمد 
في جمع المعلومات والبيانات الأولية المطلوبة لإجراء الدراسة التطبيقية على أسلوب 
استمارة الاستبيان (الاستمارة الإحصائية) والتي توزع على عينة مختارة من أفراد 


نا 
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المجتمع , ثم تعمم النتائج التي أمكن التوصل إليها على المجتمع الأكبر الذي اختيرت 
منه هذه العينة حتى يمكن الحصول على المعلومات من مصادرها الأولية؛ هذا بالإضافة 

إلى استخدام المصادر الثانوية فى البحث. . 

ثانياً: اختيار العينة: 
للقيام بالدراسة الميدانية فقد تم اختيار عيئة من المواطنين الذين سبق لهم 
الاستفمار في مجال الأسهم ليمثلوا المجتمع محل الدراسة؛ وقد بلغ عدد أفراد هذه 

العينة )0٠ ٠(‏ فرد ثم اختيارهم بحيث يشملوا مختلف شرائح المجتمع (عينة طبقية) 

كموظفي الدوائر الحكومية وموظفي القطاع الخاص في المصارف والشركات 
والمؤسسات وقطاع الأعمال الحرة والمحلات التجارية والقٍطاع التعليمي الذي شمل 
معلمي ومعلمات المدارس وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة وطلاب وطالبات 

الجامعة وطلاب الدراسات العليا وغيرهم ممن لهم استثمار في مجال الأسهم . 

ثالثاً: تصميم وتوزيع استمارة الاستبيان: 

لقد تم إعداد وتصميم استمارة الاستبيان بحيث تشمل العديد من الأسئلة 
والاستفسارات التي تساعد في الحصول على المعلومات اللازمة للتعرف على الواقع 
العملي لظاهرة تركز الاستفمار في سوق الأسهم السعودية؛ وفي هذا الشأن فقد تم 

توزيع )0٠0(‏ استمارة استبيان على مختلف فئات وشرائح المجتمع . 
وقد واجه الباحث العديد من الصعوبات في سبيل تعبئة استثمارات الاستبيان 

التي تم توزيعهاء وتتمثل أهم هذه الصعوبات فيما يلي : 

-١‏ إمضاء وقت طويل فى تعبئة استثمارات الاستبيان عن طريق المستثمرين 
الذين يحضرون لصالات التداول لمتابعة أخبار الأسهم , حيث لم يعد يتواجد 
إلا القليل منهم في كثير من الأحيان: وذلك بسبب استمرار انخفاض أسعار 
الأسهم وتذبذب الأسعار وعدم استقرار السوق منذ الأزمة التي تعرضت لبا 
السوق في شهر فبراير لعام 7١٠٠م‏ حسبما أفاد بذلك بعض مديري 
الصالات. 
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-١‏ إمضاء وقت وجهد كبير في توزيع باقي استثمارات الاستنيان في بعض 
الدرائر امكو والشركات والمحلات التجارية وعلى عض الأقارب 
والأصدقاء وعلى أعضاء هيكة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة وغيرهم ممن 
ليم استثمار في مجال الأسهم؛ وبالإضافة إلى الوقت والجهد الذي استلزمه هذا 
الأمرفقد واجد الباحث بعض الحرج كاري امسر علي السجتارات 

. . الاستبيان بعد تعبئتها من قبل كثير من أفراد العينة. 

1- عدم تعاون كثير من أفراد 0 وخاصة عندما 
تتعلق تلك الدراسة بالنواحي المالية» إذ يرى.كثير منهم أن النواحي المالية 
تعتبر من الأسرار الشخصية | وأسرار العمل التي ل كن | إطلاع الآخرين 

رابعا: جمع البيانات وإدخالها في الحاسب الآلي: 
بعد بذل الجهد فقد أمكن الحصول على )1١5(‏ استمارة معبأة من أصل 

)2٠0(‏ استمارة موزعة ٠‏ وبعد فرز الإجابات والمعلومات التي أمكن الحصول عليها 

تم إدخالها في الحاسب الآلي مرتبة حسب البنود والأسئلة التي شملتها استمارة 

الاستبيان كل على حدم؛ ومن ثم تبويبها في شكل جداول إحصائية لتسهيل عملية 

تحليل البيانات واستخلاص النتائج(". 


)١(‏ انظر هذه الجداول في الملحق الإحصائي للبحث. مع ملاحظة أنه تم إدخال البيانسات علسى 
هيلة رموز يتم توضيح المقصود منها عند شرح وتحليل كل جدول على حده. 
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المبحث الثاني 
نتائج الدراسة المبدانية 
وهذا ع و 0 المبحث شرح وتحليل البيانات 
التي تم جمعها وتبويبها في الجداول الإحصائية التي أمكن الحصول عليه من مخرجات 
الحامنب الآلي» ومن ثم استخلاص النتائج والمعلومات التي توفرت عن الواقع العملي 
لظاهرة تركز الاستفمار في سوق الأسهم السعودية؛ وستنم الدراسة في هذا المبحث 
عن طرّيق تليل البيانات المتجمعة عن كل بند مرتبة حسب البئود الواردة فى 
استمارة الاستبيان كل على حدة ومناقشتها والتعليق عليها وذلك على النحو التالى : 
١‏ - الوظيفة التي يشغلها المستثمر في مجال الأسهم (ع0): 
تهدف هذه الفقرة إلى التعرف على فئات وقطاعات المجتمع المشاركة في مجال 
الاستثمار بالأسهم من خلال عينة الدراسة؛ إذ أن ذلك سيساعد على إعطاء صورة 
من الواقع العملي عن مدى انتشار ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم 
السعودية في المجتمع , وما هي القطاعات الأكشر استثماراً في هذا المجال؛ ويمكن 
توضيح تلك القطاعات أو الفئات من خلال الجدول التالي مرتبة حسب ورودها في 
الجدول الإحصائي (06) في ملحق البحث: 
الجدول رقم )١(‏ 
الفئات والقطاعات التي ينتمي إليها المستشمرون في مجال الأسهم 
رمز الفئة في 
الجدول (00) 


ومن الجدول السابق نلاحظ مايلي: 
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أ- إن معظم قطاعات وشرائح المجتمع تستفمر مدخراتها في سوق الأسهم 
السعودية كالقطاع الحكومي» ويشمل هنا بعض موظفي الدوائر الحكومية, 
والقطاع الخاص والذي يشمل موظفي بعض الشركات والمؤسسات والمصارف 
وغير ذلكء وقطاع الأعمال الجرة والذي يمثله هنا بعض التجار وأصحاب 
المحلات التجارية وبعض المهنيين» والقطاع التعليمي والذي يضم هنا معلمي 

: ومعلمات بعض المدارس» وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطلاب وطالبات 
الجامعة ممن لهم استثمار في مجال الأسهم . 

ب- إن أكثر قطاعات المجتمع استثماراً في مجال الأسهم هو القطاع الحكومي: 
حيث يفل المستفمرون في سوق الأسهم السعودية من موظفي الدوائر 
الحكومية حوالي 140/ من إجمالي العينة. 

ج - قد يرجع السبب في ارتفاع نسبة المستثمرين في الأسهم في القطاع 
الحكومي مقارنة بالقطاعات الأخرى إلى عدم سماح النظام لموظفي الدولة 
مزاولة الأنشطة التجارية وبما أن هذه الفئة » بالإضافة إلى معلمى ومعلمات 
المدارس والجامعات: تتصف غالباً بمحدودية الدخل وبصغر حجم المدخرات 
عامة وخاصة لدى الفئة الأولى؛ وبما أن الاستثمار في مجال الأسهم يتيح 
لبؤلاء فرصة الاستثمار وتئمية المدخرات التي يمتلكونها فى النشاطات المولدة 
للإرباح وبدون حاجة إلى رؤوس الأموال الكبيرة أو مانع من النظام ؛ فقد أدى 
ذلك إلى اتجاه كثير من ذوي الدخل المحدود للاستثمار في سوق الأسهم 
السعودية. 

؟ - الحالة الاجتماعية للمستثمرين في سوق الأسهم (015): 
وهذه الفقرة تعتبر مكلمة للفقرة السابقة حيث تهدف للتعرف على نوعية 

امريد الأكثر اتجاهاً للاستثمار في سوق الأسهم السعودية: هل هم من 

المتزوجين أم من الشباب الذين لم تتح لبم بعد فرصة الزواج وتكوين الأسرة؛ ومن 
خلال البيانات التي تم الحصول عليها وبالرجوع إلى الجدول الإحصاتي الخاص بهذه 
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الفقرة (115) في ملحق البحث يتبين أن معظم المستثمرين هم من غير المتزوجين!", 
حيث بلغ عددهم (4؟1) فرداًء وبنسبة /از"0/:من إجمالي عيئة الدراسة» في حين 
بلغ عد المستغمرين من المتزوجين (104) فرداً وبنسبة ر61/ من إجمالي العينة» 
انسيرع سياف زلف الى أن المستترون في حجان لأسي من المتزوجين يكون 
لديهم غالبا أ وظيفة أو عملاً آخر ينفقون منه على أ سرهم وبالتالي فإن استثمارهم 
في مجالالأسهم لا يكون من باب البحث عن عمل وإفا يكون من باب تحسين 1 
مستوى الدخل وتحقيق معيشة أفضل لأسرهم, في حين أن المستثمرين في الأسهم 
من غير المتزوجين هم غالباً من الشباب الذين لم 3 تتوفر لهم بعد فرصة العمل أو 
استغمارات أخرى بديلة؛ أو أن مرتباتهم الشهرية لا تعينهم على الزواج » وبالتالي 
يدفعهم حب المغامرة لدى الشباب وسهولة الاستثمار في سوق الأسهم وتعدد 
الفزض الاستثمازية فيها للإنخراط في هذه السوق والاستثمار فيها أكثر من غيرهم . 
*- مقدار الدخل الشهري للمستثمر (10/0): 

تهدف هذه الفقرة إلى التعرف على أكثر الفئات الداخلية استثماراً في سوق 
الأسهم السعودية؛ حيث تم تقسيم أفراد المجتمع إلى ثلاث فئات حسب مستوى 
الدخل؛ الفئة الأولى يقع دخلها الشهري فيما بين )2٠٠١ ٠٠٠١‏ ريال. والثانية 


يقع دخلها الشهري فيما بين )٠٠٠٠١ 5.٠0(‏ ريالء أما الثالفة فيقع دخلها 
الشهري بين )3٠٠٠١ ٠٠٠٠١(‏ ريالء كما تم إضافة فئة رابعة لمن يزيد دخلهم 


عن )2٠٠٠١(‏ ريال ومن مخرجات الحاسب الآلي تم الحصول على الجدول التالي7؟: 


)١(‏ أعطيت هذه الإجابة الرقم (؟) في الجدول المشار إليه (115) في ملحق البحث. 
)١(‏ مصدر المُعلومات لهذا الجدول هو الجدول الإحصائي (.1) في ملحق البحث؛ مع ملاحظة 
أذ توس كلقن تخلية حند اال اليقات لعي تيع على غينة رمو فى أرقم يجتتهل 
التعامل معها. ٠ ١‏ 5 
كلام 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


الجدول رقم (؟) 
الفئات المستفمرة من الأسهم حسب مستوى الدخل 


2-2 
1 ال ]ا الزن الست 
الفنة الثالئة ونفيوأسد يورو" 00 
تارم 0 
ار أكرين انك لنت 


ومن الجدول اسايق يتيج أن أكثر فئات المجتمع استثماراً في سوق الأسهم 
السعودية هي الفكة الأولى (ويمكن أن نطلق عليها فئة ذوي الدخل المنخفض) حيث 
تثل هذه الفئة أكثر من 0٠‏ من إجمالي عينة الدراسة؛ وتحتل الفئة الثانية (ذوي 
الدخل المتوسط) المرتبة الثانية وبدسبة تقترب من ثلث العيئة تقريباً ٠‏ في حين أن 
الفئة الثالثة (ذوي الدخل المرتفع) لا تمثل سوى دره١/‏ من إجمالي العينة ؛ أما الفئة 
الرابعة والتي ثم إدراجها للأفراد الذين يحققون دخولاً مرتفعة جداً فلم يشر على هذه 
الفئة سوى فردين فقط, وقد يرجع السبب في ارتفاع نسبة الفئة الأولى في مجال 
الاستثمار بالأسهم إلى ملائمة هذا النوع من الاستثمارات مع المدخرات البسيطة 
التي تمتلكها هذه الفئة غالباً» هذا بالإضافة إلى الرغبة الملحة لدى كفير من أفراد هذه 
الفئة في تحقيق ما حققه غيرهم من الثراء السريع والذي كانت سوق الأسهم توحي 
بإمكانية تحقيقه في فترة ماقبل الأزمة: مما أدى إلى اندفاع كثير من ذوي الدخل 
المنخفض للاستثمار في سوق الأسهم السعودية. 
؛ - نسبة الادخار من الدخل الشهري (5): 

تهدف هذه الفقرة إلى التعرف على نسبة الادخار من الدخل الشهري لأفراد 
العيئة» إذ أن ذلك يوضح مدى وعي أفراد المجتمع بأهمية الادخار وتوجيهه نحو 
الاستغمارات المفيدة » ومن خلال البيانات التي تم م الحصول عليها في هذا الشأن تبين 
تفن 


تركزا لاستثمار فى سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية 
د. فهد بن عبد الله الشريف 


أن هناك وبشكل عام ثلاث شرائح لنسبة الادخار من الدخل الشهري لأفراد العيئة 
يمكن توضيحها من خلال الجدول التالي!" : 
الجدول رقم (؟) 
نسبة الادخار من الدخل الشهري 


ويلاحظ من الجدول 2211111 
قد يؤكد ما ورد اي 0 
أفراد العيئة استثماراً في سوق الأسهم السعودية .كما أن البيانات السابقة تشير 
من:الناحية الاقتصادية إلى زيادة وعى كثير من أفراد اما ميا انار و 
الدخل الشهري وتوجيهه نحو الاستثمارات المختلفة مما يعود بالنفع على الفرد 
والمجتمعء حيث أن كر9/ من إجمالي عيئة الدراسة يقومون بالادخار من دخلهم 
الشهري؛ في حين لم يشر على عدم ادخار أي جزه من الدخل وأنه يتم إنفاقه 
بالكامل على جانب الاستهلاك , سوى فردين فقط وبنسبة در./ من إجمالي 
العينة »كما امتنع باقي أفراد العينة؛ وعددهم 10 فرداً عن الإجابة على هذه 
الفقرة"). 
ه- العام الذي بدأ فيه المستشرون استثمارهم في سوق الأسهم 

السعودية(01): 
تهدف هذه الفقرة إلى التعرف على العام الذي بدأ فيه كل فرد من أفراد العيئة 


)١(‏ مصدر البيانات نهذا الجدول هو الجدول الإحصائي (53) في منحق البحث. 
(؟) انظر في هذا الموضوع الجدول الإحصاني (54) في ملحق البحث. 
رام 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


استثماره في سوق الأسهم السعودية؛ وذلك بهدف التعرف على الواقع العملي للفترة 

الزمنية التي بدأت فيها ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية 

بالانتشارء ومن البيانات التي تم الحصول عليها من مخرجات الحاسب الآلي تبين 

مايلي/؟ : 

أ- منذ عام ١٠1١ه‏ وإلى عام 4١‏ ١ه‏ لم يتجاوز عدد المستثمرين في سوق 
الأسهم السعودية ٠١‏ فرداء وبئسبة /ار؟/ فقط من إجمالي عينة الدراسة. . 

ب- منذ عام ١؟11١ه‏ وإلى عام 617١ه‏ بدأ الإقبال على الاستفمار في سوق 
الأسهم السعودية يتزايد ولكن بشكل بسيط ؛ حيث بلغ عدد المستقمرين 
في هذه النسوق خلال تلاك الأعوام (18:9) فرداً على التتوالي وينسية 
تزاوحت بين (/ار١‏ . .4رة/) من إجمالي أفراد العينة. 

3 في عام 414 ١ه‏ 07 1م بدأ إقبال المواطنين على الاستثمار في سوق 
الأسهم المحلية يتزايد بشكل ملحوظ ومستمرء حيث بلغ عدد المستفمرين 
في الأسهم خلال هذا العام ٠‏ فرداً وبنسبة /ارة/ مبن إجمالي العينة؛ أي 
بنسبة تزيد عن 2٠١‏ / تقريبا عن العام السابق 177١هء‏ وهذا يؤكد ما 
تبين في الجزء النظري من البحث من أن عام 714 1١ه‏ /١٠٠١م‏ شهد إقبالاً 
كبيراً من المواطنين للاستثمار في سوق الأسهم السعودية مقارنة بالأعوام 
السابقة . 

د - بلغت ظاهرة تركز الاستفمار في سوق الأسهم السعودية من قبل أفراد العينة 
أوجها فيما بين عامي (1111-1610١ه)‏ حيث بلغ عدد المستثمرين في 
الأسهم في هذين العامين (6١٠6؟1)‏ فرداً على التوالي؛ وهذا بجخلاف ما 

٠‏ تسبين في الجزء النظري من أن ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم 
السعودية بلغت أوجها في عام 1ه / 7١٠1م‏ ومع أن فارق الفترة 
الزمنية ليس كبيرأ إلا أن ذلك قد يرجع إلى الفرق بين حجم عينة الدراسة 


)١(‏ مصدر المعلومات لهذه الفقرة هو الجدول الإحصائي (01) في ملحق البحث. 
لا 


تركزالاستثمار فى سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية 
د. فهد بن عبد الله الشريف 


والعدد الفعلي للمستفمرين في سوق الأسهم السعودية والذي يقدر بملايين 
المستثمرين ٠.‏ 
هم يلاحظ من خلال البيانات التي تم:الحصول عليها أنه قي عنام /7؟4١ه‏ بدأتٍ 
ظاهرة تركز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية تتراجع وبشكل ملحوظ.. : 
حيث تراجع عدد المستغمرين إلى (17) فردأ من إجمالي العيئة» أي بانخفاض . : 
يقارب *5/َنَ العام السأيق» كما زاد هذا آلانخفاض وبشكل أكبر في عام 
6ه حيث لم يشر إلى الاستثمار في سوق الأسهم السعودية في هذا العام 
سوى (1) أفراد فقط من إجمالي العينة؛ ويرجع هذا بطبيعة الحال إلى الإنهيار 
الحاد والمتواصل الأسعار الذي منيت به سوق الأسهم السعودية في مطلع عام 
ااه رك نكم 
١-السبب‏ الرئيسي الذي دفع المستثمرين للاستثمار في الأسهم (3112): 
تختص هذه الفقرة بالتعرف على العوامل الرئيسية التى أدت إلى اتجاه كثير من 
أفراد المجتمع للاستثمار في سوق الأسهم السعودية؛ وفي هذا الشأن تم تحديد 
العديد من العوامل التي يتوقع أن تكون من الأسباب الرئيسية لاندفاع كثير من 
المواطنين للاستغمار في هذا المجال؛ ومن خلال البيانات التي تم الحصول عليها تبين 
أن تلك العوامل هي على النحو التالي مرتبة حسب الأهمية النسبية لكل عامل في 
الجدول الإحصائي (1118) الخاص بهذه الفقرة في ملحق البحث: 


نض 


مجلة مركز صائح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأرْهرالعدد الثالث والثلاثون 


الجدول رقم (4) 
العوامل التي دفعت المستثمرين للاستثمار في الأسهم!0 


توقع الحصول على الأرباح العالية منن | 1١8١‏ | 901.6 
خلال الاستثمار في الأسهم 
سهولة الاستثمار في 3 والرغية في | م١‏ |9 ,9/7 


ومن الجدول السابق نلاحظ مايلي : 

أ- ارتفاع الأهمية السسبية لكل من العاملين الأول والشاني (19 ©) وخاصة الأول 
مقارنة ببقية بيقية العوامل الأخرى. وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن توقع الحصول 
على الأرياح العالية من خلال الاستثمار في سوق الأسهم السعودية هو في 
حقيقة الأ مر السبب الرئيسي والأكثر تأثيراً في اندفاع كثير من أفراد 
للاستغمار في سوق الأسهم المحليةء حيث جذبتهم هذه السوق ببريق أ رباحها 
العالية, فاندفعوا بتنافس شديد لتحقيق تلك الأرباح ؛ ومن ناحية أخرى فإن 


)١ )‏ يلاحظ في هذا الجدول أنه تم استخدام الأحرف بدلا من الأرقام للدلالة على رمز العامل نظرا 
لاختيار بعض أفراد العينة لأكثر من عامل في إجابتهم. 
ام 


تركزالاستثمارفى سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية 
د. فهد بن عبد الله الشريف 


هذا العامل يشير من الناحية الاقتصادية إلى فرض هام وهو فرض تعظيم 
المستثمر لأرباحه المادية؛ فالمستثمر عادة يحاول تعظيم أرباحه من خلال 
المفاضلة بين أوجه الاستثمار المتاحة للحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح ؛ 
وبما أن سوق الأسهم السعودية قد حققت خلال الأعوام الماضية» من ١٠٠١م‏ 
وحتى مطلع ٠”‏ )لات علي ريام انكاس للدي هد أدف لل 
إلى جذب 5 لمجتمع للاستثمار في هذه السوق. 
أما بالنسبة للعامل الشانى روني رابا اا 
الربح السريع فقد يرجع السبب في ارتفاع الأهمية النسبية له إلى أن أكثر 
القطاعات استثماراً في مجال الأسهم هو القطاع الحكومي كما تبين في 
السابق» ٠‏ وموظفي هذه القطاع بطبيعة الحال ليس لديهم خبرة كبيرة في مجال 
الاستفمارء ولذلك يفضلون عادة الاستثمارات التي يمكن القيام بها بيسر 
أوسهولة وعلى رأسها الاستثمار في مجال الأسهم. 

بثك بالسنة للعامل الثالث (8) وهو الرغبة في الحصول على الربح الذي توزعه 
. الشركة على أصحاب الأسهم, » فإن هذا العامل وإن انخفضت أهميته النسبية 

عن العوامل السابقة: إلا أن ا بهذا البدف هو من 

أهم الأهداف التي من أجلها أنشئت سوق الأسهم؛ وذلك لما يقوم به 
الاستثمار بهذا البدف من توفير السيولة اللازمة لإنشاء الشركات المساهمة 
والمشاريع الاقتصادية الكبرى التي تساعد في تحقيق التئمية الاقتصادية 
وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في المجتمع؛ وهذا بخلاف ما يقوم به كثير 
من الأفراد من الاستشمار في سوق الأسهم بهدف الحصول على الأرباح العالية 
والسريعة من خلال المضاربات المفتعلة على أسعار الأسهم والتي لا تفيد 
المجتمع في شيء ٠‏ 

ج- بالنسبة للعامل الرابع وهو عدم توفر فرصة العمل أو الاستثمارات الأخرى 
البديلة فإن هذا العامل يشير من الناحية الاقتصادية إلى تفاقم مشكلة البطالة 
التي يعاني منها كثير من الشباب وخاصة خريجي الجامعات والكليات حيث 


فس 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


شي بعس الؤقت» قد يطول أحياناً» إلى أن يمد الشاب الوظيفة المناسبة, 
وبالتالي يتجه الكثير من أولشك الشباب لخنوض غمار الاستثمار في مجال 
الأسهم . 
د - فيما يخص العامل الخامس وهو انخفاض العائد من الاستفمار في المجالات 
الأخرى فإن هذا العامل وإن كاذت أهميته الدنسبية منخفضة كشيراً عن 
العوامل الأخرى إلا أنه قر" يشير من الناحية الاقتصادية وبشكل عام 9 عدم 
مقدزة أكُجالات الأخرى للاستثمار على تخقيق معدلاث الأر, بباح العالية التي 
يحققها الاستغمار في سوق الأسهم السعودية» وهذا الأمرلايمني بالغمرورة 
انخفاض أهميّتها بالنسبة للمجتمع ؛وإننا يقد يرجع هذا لفارق الكبير في 
مستوى الأرباح إلى وجود خلل في الدور الذي تقوم به سوق الأسهم 
السعودية من حيث تحقيق فرض قيام السوق بتخصيص موارد المجتمع 
التخصيص الأمغل وتوجيه تلك الموارد للاستثمارات الأكثر كفاءة . حيث أن 
تلك الأرباح العالية التي حققها العديد من المستثمرين في سوق الأسهم 
٠‏ السعودية لم تتحفق في الغالب من خلال تيه الموارد التوجية الأمشل وإنما 
تحقق معظمها من خلال المضاربات المفتعلة على أسعان 0 والنتي تؤدي 
عادة إلى تضخم الأمنعار والأرباح في هذه الستسوق'دنون ‏ أن تقيد نيد المجتمع في 
شيء . 
ل ا ور ا 
أفراد العينة أنها 9 دفعهم للاستثمار في سوق الأسهم السعودية: إلا أنه 
م تذكر أي عرامل ا خرف في هذا الشأن؛ كما أن بعض أفراد العينة اختاروا عاملين 
أو أكشر من العوامل السابقة إلا أن تنك الإجابات كانت بنسبة بسيطة ويمكن 
الرجوع إليها في الجدول الإحصائي (1111) في ملحق البحث . 
"- إجمالي المبلغ المستثمر في الأسهم (51): 
تهتم هذه الفقرة بالاستفسار عن إجمالي المبلغ الذي استثمره كل فرد من 


لذن 


تركزا لاستثمارفى سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية - 
د. فهد بن عبد الله الشريف 


أفراد العينة في مجال الأسهم , وذلك للتعرف على حجم الاستثمارات الموجه إلى 
سوق الأسهم السعودية من خلال عيئة الدراسة. 

وقد اتضح من مخرجات الحاسب الآلي أن هناك تبايئاً كبيراً في المبالغ 
المستغمرة في مجال الأسهم من قبل أفراد العينة, ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى 
اختلاف الحالة المادية من فرد لأخرء ونظرأ لاختلاف الإجابات وكثرتها فقد تم 
تقسيم المبالغ المستغمرة في الأسهم من قبل أفراد العينة إلى عدة شرائح حسب 
الجدول التالي(؟ : 


الجدول رقم (ه) 
المبلغ المستشمر في الأسهم من قبل أفراد العيئة 


فكرهاها بحل | ه؟ أ اام 
ال لل 112 نهد 
م٠وء>-‏ | 4١‏ | 09,8 | أكثر من 1/١‏ 
افق اا ا 5 كنا للد 
0000 لس | كن لم | 

0 تنا فط ا 15 17 
' ومن الجدول السابق يلاحظ بشكل عام أن غالبية الذين أجابوا على هذه 
الفقرة وعددهم ١4فرداً‏ تقع المبالغ التي استشمروها في سوق الأسهم في الشرائح 
الدنيا للجدول السابق وخاصة الشريحة الأولى ٠٠٠٠١  0.0(‏ ) ريالء كما يلاحظ 
أيضاً أن عدد المستفمرين يتناقص بشكل ملحوظ كلما زاد حجم المبالغ المستغمرة 


)١(‏ مصدر المعلومات لهذا الجدول هو الجدول الإحصائي (11) قي ملحق البحث. 
امسن 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


في مجال الأسهم ؛ وقد يرجع ذلك كله إلى أن غالبية أ فراد العيئة هم من ذوي الدخل 
المجدودٍ كما تبين ذلك في السابق» وهذه الفئة تتصف غالبا بصفر حجم مدخراتها . 
8- نسبة المبلغ المستثمر في الأسهم إلى إجمالي المدخرات (51): 

تعتبر هذه الفقرة الدليل التجريبي لمدى صحة الفرض الذي يقوم عليه البحث 
.وهو وجود تركز لاستثمارات المواطنين في سوق الأسهم السعودية؛ ومن خلال 
الدراسة الميدانية اتضح أن البيانات التي تم الحصول عليها تؤكد صحة هذا الفرض » 
فقد تبين من مخرجات الحاسب الآلي أن ن أكفر الذين أجابوا على هذه الفقرة» 
وعددهم (41؟) فرداً ؛ ييستثمرون الجزء الأكبر من مدخراتهم في سوق الأسهم 
السعودية, وهذه النتيجة هي ما توصلت إليه الدراسة في جانبها النظري؛ ويمكن 
توضيح ذلك من خلال الجدول التالي 0 : 

الجدول رقم (3) 
نسبة امبلغ المستشمر في الأسهم إلى |جمالي ‏ المستفمر في الأسهم إلى إجمالي المدخرات 


نسبة المبلغ المستثمر في الأسهم إلى | | | 7 اد كل 
إجمالي المدخرات 2 


ناك الا تمتك 


3/4 ١ 
4 9/0 


000 8 9/١ 
9/04 * ل‎ 00 


ومن الجدول السابق يتضح أن هناك تركزا كبيراً للاستثمار في سوق الأسهم 
السعودية من قبل أفراد العينة: حيث أن أكثر من 757 من أفراد العيئة الذين 


)١(‏ مصدر المعلومات لهذا الجدول هو الجدول الإحصائي (161) في ملحق البحث. 
780 


تركزا لاستثمارفى سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية 
د. فهد بن عبد اللّه الشريف 


لد كاك رم لوو 1 
الأسهم , ويلاحظ على هؤلاء الذين جذبتهم سوق الأسهم ببريق أرباحها فاستثمر, 
ما بين ٠(‏ مم١٠‏ ٠م‏ مسخواتى فيه أل رشو كلك ل خرات ومشكل كيو 
اللو ام د ل و 0 
والببوط المفاجئ التي تتعرض له أحياناً؛ ومن ناحية أ خرى فإن هذه النسب المرتفعة 
للمبالغ المستغمرة في سوق الأسهم السعودية تفسر ما تناقلته وكالات الأنباء من 
تعر العديد من المستمرين في هذه السوق لوت اللي وحلات لوا عدا 
انخفضت الأسعار وبشكل كبير في سوق الأسهم السعودية في أواخر شهر فبراير 
لعام ١"‏ ام ,ينك تخسر الكثير هنهم معظع أوكل مدخراتهم وشرؤاتف وينشكل 
مفاجئ . 

أما باقي أفراد العيئة فعلى الرغم من تنوع استثماراتهم وعدم تركزها في 
مجال واحد إلا أن نسبة استكمار العذيد متهم في مجال الأسهم لا شال موتقعة؛ 

حيث أن فرداً منهم تصل نسبة استثمارهم في مجال الأسهم مابين ( 1 
من إجمالي المدخرات؛ وهذه النسبة تعتبر مرتفعة نسبياً إذ تصل إلى 0خ 
من إجمالي المدخرات, ولذا يتوقع أن تتأثر هذه المجموعة أيضأً وبشكل ملحوظ 
بالمخاطر التي تتعرض لبها سوق الأسهم بين الحين والآخر. 

أما فئة المستثمرين الذي تراوحت نسبة استثمارهم في مجال الأسهم مابين 
)/٠ 1‏ من إجمالي المدخرات فيتوقع أن ن يكونوا أقل تأثراً بتلك المخاطر. 
- المجالات الأخرى التي تستثمر فيها باقي المدخرات (125): 

تهتم هذه الفقرة من الدراسة التطبيقية بالتعرف على الاستثمارات الأخرى 
التي قد يقوم بها المستغمر إلى جانب استثماره في سوق الأسهمء »وقد اتضح من 
ا من أفراد العينة لا يقومون بأي 
استثمارات أخرى إلى جانب استثمارهم في الأسهم!', ويقسوم باقي الأفراد 


)١(‏ أعطيت هذه الإجابة الرمز () في الجدول الإحصائي (25) الخاص بهذه الفقرة. 
لان 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


باستفمارات أخرى يمكن توضيحها مرتبة حسب ورودها في الجدول الإحصائي 
(5) على النحو التالي" :. 0 

الجدول رقم (/07) 
الاستغمارات الأخرى الت 


الاستثمار في الودائع لأجل والادخاربة 

ارك 15531 لقنا الخننة 
مسرو سب روسل اسه | ٠١‏ | 7006 
0511 الت اتله 9909000 الانكا الكتننس 


ومن الجدول السابق يلاحظ أن الاستثمار في الودائع لأجل والودائع الادخارية 
هو أكثر الاستثمارات الأخرى التي يقوم بها أفراد العينة إلى جانب استثمارهم في 
مجال الأسهم» ويلاحظ في هذا الشأن أن ارتفاع نسبة المستثمرين في مجال الودائع 
لأجل تشير إلى عدم إلمام العديد من أفراد العينة بالأحكام الشرعية المتعلقة بهذا 
المجال؛ إذ أن الاستثمار في الودائع لأجل يتنافى مع أحكام الشريعة حيث يقوم هذا 
البوع من الاستغمار أساساً على إيداع مبلغ من المال لدى المصرف الربوي لفترة 
زمئية معيئة للحصول على الفائدة الربوية التي يدفعها المسرف على هذا النوع من 
الودائع» وهذا مجرم شرعاً . 

أما بالنسبة للاستثمار في مجال الأراضي والعقارات فعلى الرغم من انتشار 
هذا النوع من الاستثمارات بشكل ملحوظ إلا انه لم يشر إليه سوى /١8‏ من 
إجمالي العينة تقريبا» وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن غالبية أفراد العينة هم من 
ذوي الدخل المحدود كما تبين في السابقء وهذه الفئة لا تمتلك في الغالب السيولة 
الكبير: 5 التي يتطلبها الاستشمار في مجال الأرا اضي والعقارات. 


)١(‏ انظر هذا الجدول في الملحق الإحصائي للبحث. 
دن 


تركزا لاستثمارفى سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية 
د. فهد بن عبد الله الشريف 


وبالإضافة إلى الاستثمارات السابقة فقد أشار بعض أفراد العيدة إلى 
استثمارهم في مجال الذهب والعملات الأجنبية إلا أن الأهمية النسبية لبذا 
الاستثمار كانت منخفضة حيث لم تتجاوز نسبة الذي أشاروا إليه عن أر"/ من 
إجمالي العيئة؛ كما أشار العديد من الأفراد بقيامهم بأكثر من استثمار من 
الاستثمارات السابقة إلا أن نسبتهم كانت منخفضة لم تتجاوز لارا/ من إجمالي 
أفراد العينة!" . 
-٠‏ الجهات التي تم الاقتراض منها لتمويل الاستثمار في الأسهم(58): 

تهدف هذه الفقرة إلى إلقاء الضوء على الجهات أو المصادر التي قام بعض أفراد 
العينة بالاقتراض منها لتمويل استثمارهم في سوق الأسهم السعودية؛ حيث تعددت 
تلك الجهات واختلفت من فرد لآخرء ومن خلال البيانات التي تم الحصول عليها تبين 
أن )٠١9(‏ من أفراد العيئة لم يلجؤوا إلى الاقستراض لتمويل استفمارهم في 
الأسهم'"'؛ في حين أفاد باقي أفراد العيئة أن وسيلتهم لتمويل استثمارهم في سوق 
الأسهم كانت عن طريق الاقتراض من جهات مختلفة؛ ويمكن توضيح تلك الجهات 
مرتبة حسب ورودها في الجدول الإحصائي (58)على النحو التالي!": 

: الجدول رقم (8) 

الجهات التي تم الاقتراض منها لتمويل الاستثمار في الأسهم 


رمز اج في الجدول 918 
٠١#“‏ | 0/0145 


110 النكلة لافنا 
1 


ويلاحظ مما سبق ما يلى: 


)١(‏ انظر في ذلك الجدول الإحصائي (115) في ملحق البحث. 
(1) أعطيت هذه الإجابة الرمز (؛) في الجدول الإحصاني (85) . 
(") انظر هذا الجدول في الملحق الإحصائي لليحث. 
ما 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


أ- أن عملية الاقتراض لم تكن لتوفير الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها, 

وإفها كانت لإشباع رغبة الكثير من الأفراد للدخول في مجال الاستثمار 
. بالأسهم؛ وهذا الأمر بطبيعة الحال ليس من الضروريات. 

ب- يلاحظ في الجدول السابق أن معظم أفراد العيئة قاموا بالاقتراض مبن جهة 
الأقارب والأصدقاء لتمويل استثمارهم في الأسهمء وقد أدى ذلك إلى العديد 
من حالات الخلاف والخصومات بين الأقارب والأصدقاء بسبب هذه الديون 
التي عجز الكثير عن سدادها نتيجة للازمة التي مرت بها سوق الأسهم 
السعودية كما سيتضح ذلك فيما بعد . 

ج- قيام البعض بالاقتراض من المصارف أوقعهم في محذور شرعي وكبيرة من 
الكبائر وهو الاقتراض بفوائد ربوية» إذ لم يشر إلى التعامل مع المصارف 
الإسلامية لتمويل استثمارهم في الأسهم إلا عدد قليل منهم فقط؛ أما الباقي 
فكان اقتراضهم من المصارف الربوية؛ وهذا الأسلوب محفوف دائماً بالمخاطر 
في الدنيا والعقوبة في الآخرة. 

د- أفاد بعض أفراد العينة بأنهم اقترضوا من مصدر آخرء وبين بعضهم أن هذا 
المصدر هو جهة العمل؛ حيث حصلوا على قروض على الحساب من الجهات 
التي يعملون بها ؛ ويلاحظ على هذه الوسيلة أنها ستؤثر بشكل سلبي على 
الأوضاع المادية والأسرية لبؤلاء الموظفين في حالة تعرضهم للخسارة في سوق 
الأسهمء إذ سيخسروا الأموال التي اقترضوها ورواتبهم الشهرية إلى حين 
سداد تلك القروض. 

:)155,( الالتحاق بالدورات التدريبية في مجال الأسهم‎ -١١ 
تهدف هذه الفقرة إلى التعرف على مدى التحاق المستشمرين في مجال الأسهم‎ 

بالدورات التدريبية المتخصصة في هذا المجال؛ إذ ستساعد تلك الدورات على 

تعريف المستثمرين بأسس وأساليب الاستثمار في سوق الأسهم وكيفية اتخاذ 

القرارات الاستثمارية السليمة وغير ذلك . 


"8 


تركزالاستثمارفى سوق الأسهم السعودية وآثاره الإقتصادية .. دراسة تطبيقية 
ل فهد بن عبد الله الشريف 


ومن خلال البيانات التي تم الحصول عليها تبين أن (1) فردا فققط وبنسبة 
ار من أجمالي عينةالدراسة اموا بالالتحاق ببثل تلك الدورات!''؛ في حين أن 
(777) فرداًء وبنسبة هر84/ من إجمالي العينة لم يلتحقوا بأي دورة تدريبية في 
مجال الأسهم ؛ ويتوقع أن يؤثر ذلك على مقدرتهم؛ وخاصة بالنسبة للمبتدئين منهم, 
في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة والمبنية على تحليل البيانات والمعلومات 
المتاحة بصورة علمية ودقيقة: وقد يكون هذا هو السبب وراء كثرة المضاربات , 
العشوائية التي تعج بها أسواق الأسهم عادة. : 
؟- الجهة التي تم بواسطتها التعرف على الاستثمار في 

الأسهم (ي75): 

وهذه الفقرة تهدف إلى إلقاء الضوء على الجهات التى تعرف أفراد العيئة 
بواسطتها على الاستفمار في مجال الأسهم حيث يتوقع من الناحية النظرية أن هناك 
العديد من الجهات التي ساعدت بشكل أو بآخر في التعريف بمجال الاستشمار في 
سوق الأسهم السعودية وفي انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير وعلى نطاق واسع في 
مختلف شرائح المجتمع . . ومن خلال البيانات التي تم الحصول عليها تبين أن أفراد 
العيئة 3 تعرفوا على الاسكمار في مجال الأسهم من خلال الجهات التالية مرتبة حسب 
ورودها في الجدول الإحصائي (:1"5) على النحو التالي(: 


)١(‏ مصدر هذه المعلومات هو الجدول الإحصائي (251) في ملحق البحث؛ مع ملاحظة إن هذه 
الإجابة تأخذ الرمز(1) في الجدول المذكور. 
(؟) انظر هذا الجدول في الملحق الإحصائي للبحث. 
نا 
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الجدول رقم (5) 
الجهات التي تم بواسطتها انعرف على الانتفار في الأسهم 


رمز الجهة في الجدول 
3 | 


الأقارب والأصدقاء. لق 
تخورت قو سرت 


التلفاز 7 ووسائل ليا 2/051 
للد ا اا 


ومن الجدول 12110001010100 

أ - قام الأقارب بالدور الأكبر في التعريف مجال الاستثمار في سوق الأسهم 
السعودية: حيث بلغت نسبة الذين أشاروا إلى هذه الجهة أكثر من 014/ من 
إجمالي العينة؛ وقد ترجع أهمية هذه الجهة في التعريف بمجال الاستفمار في 
الأسهم | إلى أن هذا راع حديث الناس في كل المجالس 
والمناسبات واللقاءات: مما أدى إلى تناقل أخبار هذا الاستثمار بين أفراد 
المجتمع وتعرفهم وإقبالهم عليه . 

ب - تحتل أجهزة الإعلام المحلية المرتبة الثانية في التعريف بمجال الاستثمار في 
الأسهم؛ فتد حرصت صت أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية على متابعة 
أخبار سوق الأسهم السعودية وما يجري فيها من تعاملات وتطورات لأسعار 
الأسهم.ما أدى إلى تعريف كثير من شرائح المجتمع بهذا المجال. 

ج- بالنسبة للجهات الباقية وهي المنشورات التي تصدرها المصارف وشبكة 

الائترنت فإن الجدول السابق يشير إلى ا نخفاض الأهمية الدسبية لباتين 
الجهتين في التعريف بمجال الاستثما ستثمار في الأسهم .وخاصة جهة المنشورات» 


كمم 


تركزا لاستثمارفى سوق الأسهم السعودية وآثاره الإقتصادية .. دراسة تطبيقية 
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وقد يرجع السبب في ذلك إلى عدم اعتماد المصارف على وسيلة المنشورات 
التعريفية بمجال الأسهم بشكل كبيرء ومن جهة أخرى فإن كثيراً من 
المصارف لم تطرح خدمة تداول الأسهم عبر شبكة الانترنت إلا بعد تزايد 
الإقبال على هذا الاستثمار من كافة شرائح المجتمع . 
وبالإضافة إلى الإجابات السابقة فإن بعض الإجابات أشارت إلى أن هناك أكثر . 
من جهة من الجهات السابقة ساعدت في تعريفهم بمجال الاستثمار في الأسهم؛ إلا 
أن هذه الإجابات كانت بنسب بسيطة ويمكن مراجعة ذلك في الجدول الإحصائي 
(:5) الخاص بهذه الفقرة في ملحق البحث . 0 
١‏ - مدة الاحتفاظ بالأسهم قبل إعادة بيعها (218): 
تهدف هَدَه الفقرة إلى التعرف على نوع الاستثمار في الأسهم هل هو استثمار 
قصير الأجل أو متوسط أو طويل الأجل؛ وذلك من خلال التعرف على الفترة الزمئية 
للاحتفاظ بالأسهم قبل إعادة بيعها؛ حيث يتوقع من الناحية النظرية وجود علاقة 
طردية بين نوع الاستشمار في الأسهم وتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت سوق 
الأسهم, فكلما زاد توجيه الموارد نحو الاستفمارات طويلة الأجل من خلال الاكتتاب 
في أسهم الشركات المساهمة الجديدة والمشاريع الاقتصادية الكبرى التي تخدم 
المجتمع وتساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية فيه والتي يتطلب انشاؤها التركيز 
على الاستثمارات الطويلة والمتوسطة الأجل؛ كلما أدى ذلك إلى تحقيق المزيد من 
أهداف سوق الأسهم والتي من أهمها توفير السيولة النقدية لإنشاء مشل تلك 
الشركات والمشاريع. ‏ - 
ومن خلال البيانات التي تم الحصول عليها من الدراسة الميدانية يمكن توضيح 
مدة احتفاظ أفراد العيئة بالأسهم قبل إعادة بيعها ‏ والتي تشير إلى نوع الاستثمار 
في الأسهم ؛ حسب الجدول التالي('!: 


)١(‏ مصدر المعلومات لهذه الفقرة هو الجدول الإحصائي (08) في ملحق البحث. 
اا 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


الجدول م000 ا 


مدة الاحتفاظ بالا 
|[ رمز الماة في ' | مدة الاحتفا رمز المدة ١‏ مدة الاحتفا 
د م ل ا 


الجدول عم 


ومن خلال الجدول السابق يتنضح أن معظم أفراد العيئة يركزون على 
الاستثمار القصير الأجل أو القصير جداً في واقع الأمرء إذ تتراوح الفترة الزمنية فيه 
ما بين(أقل من يوم -ثلاثة أشهر) ) سية بل عدد الأتوا اين يركزون على 
الاستشمار قصير الأجل حوالي (115) فرداً وبنسبة .4ره0/ من إجمالي العيئة. وهذا 
يفسر تضخم عدد صفقات تداول الأسهم اليومية وكشرة المضاربات العشوائية 
والسريعة التي تعج بها سوق الأسهم والتي لا تفيد المجتمع في شيء ؛ حيث لا 
تساهم تلك السيولة الموجهة إلى هذا النوع من الاستثمار في إنشاء شركات أو 
مشاريع إنتاجية جديدة؛ وإنما هي في حقيقة الأمر مضاربات على أسعار الأسهم لا 
تخدم غرضاً اقتصادياً مفيداً ولكنها غطاء قد يخفي وراءه أنواعاً من المجازفات 
القمارية؛ حيث يرى بعض المختصين أن سهولة انتقال ملكية الأسهم قد يغري البعض 
باستخدامها لغرض القمار لا الاستثمار المفيد”'؛ إذ يلاحظ أن العقد في كثير من 
تلك المضاربات المفتعلة على أسعار الأسهم محله المخاطرة فقط. ولا يتعلق بالضرورة 


)١(‏ انظر في هذا الموضوع الدكتور محمد علي القري؛ نحو سوق مالية إسلامية» مرجع سبق. 
ص4١‏ 
لفت 


تركزا لاستثمارفى سوق الأسهم السعودية. وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية 
د. فهد بن عبد الله الشريف 


بتبادل سلع أو خدمات حقيقية: فالمستثمر هنا يدفع ما يدفع لشراء فرصة للفوز ممبلغ 
أكبرء ولا يتضمن العقد في كثير من تلك المضاربات معاملة مفيدة فهو لا يؤدي إلا 
إلى إعادة توزيع للدخل بطريقة عشوائية . 

وبالنسبة للاستثمار متوسط الأجل في مجال الأسهمء والذي تتراوح الفترة 
الزمنية فيهما بين (نصف سنة - ثلاث سنوات) حسب الجدول السابق »فإن عدد 
الذين ركزوا عليه في استقماراتهم بلغ(1١)‏ فرداً وبنسبة /ار" 1 من إجمالي 
العينة في حين أن. الاستفمار طويل الأجل في مجال الأسهم, والذي تزيد فترته 
الزمنية عن ثلاث سئوات خسب الجدول السابق لم يشر إلى التركيز عليه سوى 
(19) فرداً فقط وبنسبة 5رة/ من إجمالي العيئة على الرغم من أهميته في تحقيق 
أهداف سوق الأسهم كما تبين في السابق. ‏ , 

أما باقي أفراد العينة وعددهم 17 فرداً وبنسبة ار7١/‏ من إجمالي العينة فقد 
أشاروا إلى أن مدة احتفاظهم بالأسهم قبل إعادة بيعها هي حسب ظروف السوق من 
حيث ارتفاع أ و انخفاض أسعار الأسهم وهذه المدة يمكن إدخالبا ضمن الاستثمار 
قصير الأجل أيضاً إذ أن تقلب الأسعار في هذه السوق 0 
الاحتفاظ بالأسهم لهذه الفئة؛ قد يحدث عدة مرات خلال اليوم أو الأسبوع , وبالتالي 
يرتفع عدد الذين يركزون على الاستغمار قصير الأجل في سوق الأسهم السعودية 
إلى 157 فرداً وبنسبة 1ر١//:‏ من إجمالي العيئة؛ وهذا الأمر يستوجب من 
المستواي في هذه الوق أن يمذلوا الجهد لوضع الإجراءات الكفيلة بتصحيحه. إذ 

يعتبر التركيز على الاستثمار قصير الأجل في مجال الأسهم أحد العوامل الرئيسية 
التي تؤدي إلى تذبذب الأسعار وعدم استقرار السوق. 
4 - الطرق المستخدمة لمتابعة أخبار الأسهم (3815) : 

تهتم هذه الفقرة بالتعرف على الطرق التي يستخدمها أفراد العينة لمتابعة 
أخبار الأسهم والحسصول على المعلومات التي تساعدهم في اتخناذ قراراتهم 
الاستشمارية؛ ومن خلال البيانات التي تم الحصول عليها يكن توضيح تلك الطرق 
مرتبة حسب ورودها في الجدول الإحصائي (115) في ملحق البحث على النحو 
التالي : 


حن 


مجلة مركزصااح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


الجدول رقم )١١(‏ 
الطرق المستخدمة لمتابعة ص الأسهم 


رمز لضفال اخدول 015[ _الطرفة استخيية [تكار] السية 

نات اول ف الصارق ا 0/١‏ 

ا 0 
ومن الجدول السابق نلاحظ ما يلي ٠‏ ' 

أ - تتصدر الصحف والمجلات والتلفاز الطرق المستخدمة من قبل أفراد العيئة لمتابعة 
أخبار الهم ومع أرتقاع الأهمية النسبية لبذه الطريقة مقارئة بالطرق 
الأخرىء إلا أنها تعتبر غير كافية لاتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة 
والمدروسة بشكل جيد والتي يستوجب القيام بها بذل الجهد للحصول على 
المعلومات من مصادرها الأساسية والموثوق بها وخاصة من التقارير التي 
تصدرها الشركات بصورة دورية وفنا 00 أن لبذه التقارير أهمية 
كبيرة في إيضاح طبيعة أعمال الشركة وأوضاعها ال حالية والمستقبلية؛ ومدى 
0 المالي وغير ذلك. 

ب - تحتل متابعة أخبار الأسهم عن طريق شبكة الانترنت المرتبة الثانية من حيث 
الأهمية النسبية؛ وهذه الطريقة وإن كانت تتميز بسهولتها وسرعة الحصول 
على المعلومات بواسطتها. إلا أن هذا الأمر يتوقف على مستوى الافصاح 
والشفافية لدى الشركات في توفير المعلومات والتقارير التي تساعد 
المساهمين والمستغمرين في اتخاذهم للقرارات الاستثمارية الصحيحة. 

ج- تأتي متابعة أفراد العيئة لأخبار الأسهم عن طريق شاشات التداول في 
المصارف في المرتبة تبة الثالشة من حيث الأهمية النسبية حسب مخرجات 
الحاسب الآلي ٠‏ وهذه الطريقة ة رغم يزها في إعطاء صورة عامة عن اتجاه 


لون 


. تركزالاستثمارفى سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية 
د. فهد بن عبد الله الشريف 


الأسعار في سوق الأسهم والتغيرات التي تطرأ على تلك الأسعار من لحظة 

لأخرىء كما يسترشد بها في إعطاء أوامر البيع والشراء » إلا أنها لا تعطي 

صورة وافضحة عدن طبيسة أعصال الشركة وأوضاعها الحالية وبرامجها 

المستقبلية وغير ذلك من معلومات: كما يلاحظ على هذه الطريقة أنها 

تستدغيّ الحضور لصالات التداول بشكل مستمرء وهذا قد يؤدي إلى تسلل 

بعض الموظفين من أعمالبم لمتابعة تلك الشاشات وفي ذلك تضييع للآمانة 

وإضرار بمضلحة العمل والمراجعين. ا 

وبالإضافة إلى الطرق السابقة فقد أشاز بعض أفراد العيئة إلى متابعتهم لأخبار 
الأسهم من خلال طريقتين أو أكفر من الطرق السنابقة» إلا أن هذه الإجابة لا تشل 
سوى نسبة بسيطة مقارنة بالإجابات السابقة!"©. 
-١5‏ المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسهم (1510): 

تختئص هذه الفقرة بالتعرف على المخاطر التي تواجه المستثمر من خلال 
استثماره في سوق الأسهم؛ ومن خلال البيانات التي تم الحصول عليها تبين أن 
هناك العديد من تلك المخاطر يمكن توضيحها مرتبة حسب ورودها في الجدول 
الإحصائي (121516) على النحو التالي”": 


)١(‏ انظر هذه الفقرة في الجدول الإحصائي (717) في ملحق البحث. 
(؟) انظر هذا الجدول في الملحق الإحصائي للبحث. 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


الجدول رقم )١5(‏ 


]سسب سر ضير |0000 

مخاطر إفلاس الشركة التي يستثمر في أسهمها. 

مخاطر التلاعب في الأسعار من قبل كبار المستثمرين. 
ومن الجدول السابق نلاحظ ما يلي: 

أ - تتصدر مخاطر التلاعب في أسعار الأسهم من قبل كبار المستغمرين في سوق 
الأسهم (البوامير) (' المخاطر التي يتعرض لبا المستشمرون في هذه السوق» 
حيث أفاد حوالي /6١‏ من أفراد العينة أن الخطر الرئيسي الذي يتعرضون له 
هو اتفاقيات التلاعب في أسعار الأسهم التي تستم بواسطة بعض كبار 
المستشمرين في هذه السوق. والتي تستهدف إحداث تغييرات مفتعلة في 
أسعار الأسهم تمكن تلك الفئة من تحقيق الأرباح العالية والسريعة على حساب 
صغارا1 4 5 0 

ب - تحتل مخاطر تقلب أسعار الأسهم المترتبة الثانية حسب أهميتها النسبية في 
الجدول السابق: وهذه المخاطر وإن كانت تشبه فى تأثيرها المخاطر السابقة 
إلا أنها تحدث عادة نتيجة لدورات الصعود والببوط التى تطرأ على سوق 
الأسهم لأسباب قد تكون اقتنصادية أو أساسية أو اجتماعية؛ وقد تحدث 
أحياناً بسبب اتفاقيات التلاعب في الأسعار المشار إليها في الفقرة السابقة. 

ج- بالنسبة للنوع الثالث من المخاطر التي يتعرض لها المستشمرون في سوق 
الأسهم حسب الأهمية النسبية في الجدول السابق وهي مخاطر إفلاس 


)١(‏ يقصد بمصطلح الهوامير كبار المستثمرين في سوق الأسهم الذين يعمدون إلمى التلاعب 
بالاسعار عن طريق اتفافيات البيع والشراء الكبيرة التي يفومون بها فيما بينهم للنأثير على 
اتجاهات وتحركات الأسعار في سوق الأسهم. 

م 


تركزا لاستثمارفى سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية 
د. فهد بن عبد اللّه الشريف 


الشركة التي يستفمر في أسهمهاء فإن هذا النوع على الرغم من | نخفاض 
أهميته النسبية إلا أنه قد يؤدي إلى فقدان الثقة في الشركات المساهمة وعدم 
الإقبال على الاستثمار في أسهمها ‏ وهذا بدوره قد يؤدي إلى ققد رافد هام من 
روافد السيولة النقدية اللازمة لإنشاء وتكوين الشركات والمشاريع الكبرى 
التي تخدم المجتمع . ولذا يب على هيئة السوق المالية والبيئات الأخرى ذات 
العلاقة أن تفعل دور الجهات الرقابية وأن تتخذ من الإجراءات ما تكفل معه 
المحافظة على أموال وحقوق المساهمين والمستثمرين . 


د - فيما يختص بالمخاطر التي طلب من أفراد العينة ذكرها من وجهة نظرهمء 


1 


فعلى الرغم من انخفاض عدد الذين أجابوا على هذه الفقرة حيث لم تتجاوز 
نسبتهم 75,6 من إجمالي العينة: إلا أن بعض تلك المخاطر التي تم الإشارة 
إليها على درجة كبيرة من الأهمية » ويستدعي الأمر أن تعمل الجهات 
المختصة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لعلاجها والحد منها قدر الإمكان» ومن 
تلك المخاطر ما يلي : 

مخاطر عدم وجود متابعة ورقابة فعالة وصارمة على سوق الأسهم من قبل 
المسئولين بشكل عام؛ وعلى تلاعب كبار المستثمرين بالأسعار في السوق 
بشكل خاصء مما جعل تلك الفئة تتحكم بسوق الأسهم بصورة ملحوظة 
ومؤثرة. 

مخاطر عدم وجود ضوابط عامة لعمليات التداول في سوق الأسهم السعودية. 
مخاطر الوقوع في المحاذير الشرعية وخاصة التعامل بالربا نتيجة لعدم إلمام 
كثير من المستثمرين في سوق الأسهم بالأحكام الشرعية للمتاجرة في هذه 
السوق. 

مخاطر قيام سوق الأسهم المحلية في الغالب على المضاربات العشوائية وليس 
على الاستثمار الذي أنشئت من أجله سوق الأسهم والخاص بالاكتتاب في 
أسهم الشركات المساهمة الجديدة لتوفير السيولة اللازمة لإنشاء وتكوين 
مثل تلك الشركات, أو زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات القائمة. 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


- مخاطر التسييل الظالم للمحافظ الاستثمارية من قبل المصارف والذي أوقع 
٠‏ كثيراً من المستثمرين ل د 
لأسهم السعودية في شهر فبراير لعام ٠5‏ ٠م‏ 
- مخاطر عدم مصداقية المعلومات المتاحة عن بعض الشركات وخاصة مدى 
سلامة امركز مالي لشرركة وأوضاعها المالية وموجودات ومتلكات الشركة . 
- مخاطر السلوكيات والتصرفات السلبية التي تعج بها سوق الأسهم من قبل 
بعض المتعاملين قي هذه السوق. 
- ارتفاع درجة المخاطر في هذا النوع من الاستثمار. 
3 مخاطر الإشاعات التي تعج يها سوق الأسهم ب بين لحي والأخن ؛ والتي يمدخل 
بسببها العديد من المستثمرين في عمليات تداول خاسرة. 
5- مدى تعرض المستثمرين في مجال الأسهم للخسارة: (1.085) 
تهدف هذه الفقرة للتعرف على نسبة الذين تعرضوا للخسارة إلى إجمالي 
عيئة الدراسة من خلال استثماراتهم في مجال الأسهم , ومن خلال البيانات التي تم 
الحصول عليها يمكن تقسيم عيئة الدراسة في هذا الشأن إلى الفئات التالية حسب 
الجدول الإحصائي (1,005) وذلك على النحو التالى!©: 
الخا سكي شيرج اح حي مكار لل ال 1 
من خلال الجدول (1.005) يتضح ملم راد عيئة الدراسة يقعوا في هذه 
الفئة» حيث بلغ عدد ا جزءاً من أموآلبم من خلال استفمارهم في مجال 
الأسهم 08 "فرداً وبنسبة71,0/ من إجمالي العيئة؛ وقد بلغت نسبة الخسارة لدى 
كثير من أفراد هذه الفئة ما ين( -٠‏ 40 من إجمالي المبلغ المستفمر في 
الأسسهم . ٠‏ وهذا يعني ضياع ثروة عظيمة وفقدان الاقتصاد السعودي لسيولة ضخمة 


)١(‏ انظر هذ! الجدول في الملحق الإحصائي للبحث. 
(1) أعطيت هذه الإجابة الرمز )١(‏ في الجدول الإحصائي (1.055) في ملحق البحث. 
كن 


تركزا لاستثمارفى سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية 
د. فهد بن عبد الله الشريف 


لوجهت لبناء وتكوين شركات ومشاريع عملاقة تخدم المجتمع لساعد ذلك في حل 
كثير من المشاكل الاقتصادية التى يعانى منها الاقتصاد السعودي كمشكلة البطالة 
وزيادة حجم الواردات وغير ذلك؛ إذ سيساعد بناء وإنشاء مثل تلك الشركات 
والمشاريع الكبرى في توفير الكثير من الفرص الوظيفية والعديد من السلع البديلة 
مما سيساعد بدوره في تقليل الواردات وتحسن مستوى ميزان المدفوعات؛ وكل ذلك 
كان سيساعد في دفع عجلة النمو والتئمية الاقتصادية في المجتمع؛ إلا أن تلك 
السيولة الضخمة لم تجد لبا متنفسسٌ أو ملاذاً سوى المضاريات المشوائية في سوق 
الأسهم . 

ب حافت المستثمرين الذين خسروا كل أموالهم المستثمرة في الأسهم!!): 

ومن خلال الجدول اما رجي هذ اقنة انا تعرضت لفقد كل 
أموالبا ومدخراتها في مجال الأسهم يبلغ عدد' أفرادها لا فرداً وبنسبة 8.0/ من 
إجمالي العيئة؛ وهذه الفئة وإن كانت نسبتها بسيطة إلا أنها أكثر الفئات تضرراً 
بالآثار السلبية التي ترتبت على الأزمة التي تعرضت لبا سوق الأسهم السعودية 
كالمشاكل الاقتصادية والصحية والاجتماعية وغير ذلك كما سيتبين فيما بعد . 
ج- فئة المستثمرين الذين لم يتعرضوا للخسارة من خلال استثمارهم في 

الأسهما"): 

وهذه الفئة هي التي استطاع أفرادها الخروج من سوق الأسهم قبل بداية انهيار 
الأسعار أو في مراحله الأولى» ويبلغ عدد أفراد هذه الفئة7١١فردأ‏ وبنسبة ١ر78؟/‏ 
من إجمالي العينة. 


(!) أعطيت هذه الإجابة الرمز )١(‏ في الجدول الإحصاني (1.055) في ملحق البحث. 
(؟) أعطيت هذه الإجابة الرمز(") في الجدول الإحصائي 1.055) في ملحق البحث. 
اانا 
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- الآثار التي ترتبت على .الخسارة التي تعرض لها الممستشرون في 


الأسهم: 


وهذه الفقرة هي الفقرة الأخيرة في هذه الدراسة وتتعلق بما يترتب على الخسارة 


التي تعرض لبا كثير من المستفمرين في سوق الأسهم السعودية كما تبين في الفقرة 
السابق؛ فمن خلال البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من الدراسة الميدانية 
تبين أن هناك العديد من الآثار والأضرار المترتبة على تلك الخسارة يمكن إيجاز أهمها 
في النقاط التالية: 


١‏ - وقوع كثير من المستشمرين في .سوق الأسهم السعودية تحت وطأة الديون. 


ابت 


ال 


ووصل بعضهم لحد الإفلاس بعد الأزمة التي تعرضت لبإ سوق الأسهم 
السعودية في عام”٠‏ ٠٠م‏ . ويا أن ملايين, المواطنين كإ: يمستفمرون 
مدخراتهم في هذه السوق فإن هذا يعني ارتفاع حجم المدينينٍ في المجتمع » 
وهي ظاهرة لها سلبياتها ومضاعفاتها ء ليس على الأفراد فقط بل على المجتمع 
ككل إذ أنها ترتبط بمشكلة متعدية لا تقتصر في ضررها على المدينين ققط 
بل تتجاوزهم إلى أسرهم وإلى الجهات التي اقترضوا منهاء فكما تنبين في 
السابق فإن كثيراً من المستثمرين في سوق الأسهم كانوا مدينين للمصارف 
والأقرباء والأصدقاء وجهات العملء فلما جاءت أزمة سوف الأسهم 
السعودية زادت مراكزهم المالية صعوبة فعجزوا عن سداد الديون ‏ وبالتالي 
تفاقمت المشكلة وتعدي ضبررها ومضاعفاتها إلى الداثنين. 

بالإضافة إلى المشاكل المالية التي تعرض لبا الكثير من المستثمرين الذين 
خسروا كل أو جل أموالهم ومدخراتهم في سوق الأسهم . فقد تعرض العديد 
منهم أيضاً إلى بعض المشاكل الأخرى؛ منها على سبيل المثال المشاكل 
الصحية؛ حيث تعرض بعض الذين خسروا في هذه السوق للجلطات والنوبات 
القلبية وارتفاع الضغط والسكر وغير ذلك من الأمراض: وتعرض البعض 
لمشاكل نفسية كالبموم والقلق والحزن والإحباط وسرعة الغضب وتوتر 


تركزا لاستثمارفى سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية 
ل فهد بن عبد الله الشريف 


الأعصابء كما تعرض البعض الآخر إلى مشاكل أسرية أدت فى بعضها إلى 
الطلاق وتفكك الأسرة وأدت في بعضها إلى عدم إتهام العدييد من حفلات 
الزواج» كما زادت المشاكل الاجتماعية والخصومات بين الأقارب والأصدقاء 
بسبب الديون التي عجز أصحابها عن السداد . 
- انخفاض القوة الشرائية لدى كثير من أفراد المجتمع؛ حيث فقد الملايين من 
المواطنين معظم مدخراتهم والأموال التي اقترضوها من أجل الاستثمار في 
سوق الأسهم, ولم يسلم من الخسارة إلا القليل من تقكنوا من الخروج من 
السوق قبل حدوث الأزمة أو في مراحلها الأولى» وهذا يعني فقدان الأغلبية 
الساحقة من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية لنسبة عالية من قوتهم 
الشرائية؛ وهذا سيؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض الطلب لديهم على السلع 
والخدمات؛ وبالتالي انخفاض المبيعات, وهذا الأمر إذا لم يعالج قد تنعكس 
آثاره سلبياً على معدلات الاستثمار وعلى العديد من المشاريع الاقتصادية 
القائمة بصورة تضعف مراكزها المالية وقدرتها على الاستمرار في الإنتتاج ؛ 
الأمر الذي قد يؤدي إلى لجوء بعض تلك المشاريع إلى تسريح عدد من العمال 
لتفليص نفقات الإنتاج » » وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة في 
المجتمع وبالتالي إضعاف الاقتصاد بشكل عام وتفاقم مشكلته في استيعاب 
العمالة الحالية فضلاً عن استيعاب العمالة المتوقع دخولبا إلى السوق في 
المستقبل. 
؛ - دخول بعض الذين تعرضوا للخسارة في أزمات مالية حادة اضطروا معها لبيع 
منازلهم وبعض. متلكاتهم لسداد الديون التي تراكمت عليهم: مما زاد من 
شدة ووطأة الجسارة التي تعرضوا لها . 
- قيام البعض بالاقتراض مرة أخرى لسداد القروض التي خسروها في سوق 
الأسهم ؛ وهذا سيؤدي إلى زيادة أعباء الديون وتعدد الجهات المطالية بهاء 
وبالتالي تراكم الديون والبموم . 
+ - توقف بعض المستثمرين عن المشاريع الأخرى التي كانوا يقومون بها لعدم 
/او؟ 


مجلة مركزصالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


مك 1[ “0 0ك 


قدرتهم على الاستثمار فيها بسبب الخسارة الكبيرة التي تعرضوا لبأ في سوق 
الأسهم وهذا الأمر قد يحد بشكل أو بأخر مئنن حركة الأنشطة الاقنصادية 
في المجتمع . 
/ جرم قد القع انلق لور كاسم مره 
إلراسنية وانخفاض مسبتواهم الدراسي تنيجة للآثار النفسية التي تحرضوا لبا 
بسبب تلك الخسارة. 

8- إمضاء ة_ذذخخ_110 
ري له ات دا بسوة لس حاب له ردت فى اما 
المستثمرين هدرا. 
- أفاد بعض المستثمرين في سوق الأسهم السعودية إلى أنه بالرغم من تمكنه من 

بيع الأسهم التي هتلكها قبل حدوث التكسة إلا أنه كان يعي يعيشفي :قلق وتوتر 
نقمي طيلة الفرة التي كان يستفمر فيها في سوق الأسهم. 

ات فقد كثير من المواطنين والقيمين ثقثهم في سوق الأسهم ؛ وعزم الكثير منهم 
على عدم الاستثمار في هذا المجال مرة أخرى . 
وبالإضافة إلى الآثار السنابقة التي تعرض لبا الأفراد قإن الاقتصاد السعودي 

أينماً قد تأثر بأزمة سوق الأسهم فقد خسر بشكل عام ثروة عظيمة وسيولة ضخمة 

تكني لو استفمرت الاستثمار الأمثل لإنشاء العديد من المشاريع الكبرى التي تخدم 
المجتمع وتساعد ل توي لسقوار ون اتاد لدو ومن ناحية أخرى 
فقد تبين في الشابق أن أكثر فئات المجتمع استثماراً في مجال الأسهم هم من ذوي 
الدخل المحدود ؛ وبسبب الخسارة الكبيرة التي منيت بها هذه الفئة عندما انهارت 
الأسعار في سوق الأسهم اللسعودية؛ فإن فناك أمر سابي محتمل لتركز 
الاستغمارات في سوق الأسهم وهو تقلص أو انكماش الطبقة الوسطى الأكثر انتشاراً 
في في المجتمع وتحول بعض أفرادهاء وخاصة المدنيين منهم إلى فقراء . 


لمارا 


تركزا لاستثمارفى سوق الأسهم السعوبية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية 
د. فهد بن عبد الله الشريف 


خاتمة البحث 

تشتمل هذه الخائقة على استعراض لأهم ما تم التوصل إليه من نتائج في ضوء 

الدراسة التي تضمنها البحث؛ وما أمكن استخلاس م توصيات» ولك عل ان 

التالي* 

أولاً: النتائج: 
٠‏ يمكن إيجاز أهم النتائج التي توصل إليها البحث في النقاط التالية: 

١آ-‏ يعاني الاقتصاد السعودي من وجود تركز كبير للاستثمار في سوق الأسهم 
السعودية من قبل أفراد المجتمع ء وخاصة في الفترة التي سبقت الأزمة التي 
تعرضت لبا هذه السوق في عام5 ٠‏ م 

؟ - بدأت ظاهرة توكز الاستثمار في سوق الأسهم السعودية تظهر على الساحة 
بشكل واضح وبخطى متزايدة مع بداية استخدام نظام (تتداول) في عام 
١آمء‏ وبلفت هذه الظاهرة ذروتها فيما بين عامي (5١٠82١10م).‏ 

- ساهمت العديد من العوامل في تركز استثمارات الكثير من المواطنين في 
سوق الأسهم السعودية إلا أن أهم تلك العوامل هو رغبة كثير من المواطنين 
في تحقيق الأرباح العالية التي حققها كثير من المستفمرين خلال الطفرة التي 
مرت بها سوق الأسهم في الأعوام التي سبقت الأزمة . 

أه تبين من خلال الدراسة الميدانية ا و ار 
مدخراتها في سوق الأسهم السعودية؛ وأن أكثر تلك الفئات استثماراً في 
سوق الأسهم هي فئة موظفي القطاع الحكومي أوما يعرف بذوي الدخل 
المحدود . 

ه - زيادة وعي كثير من أفراد المجتمع بأهمية الادخار ودور المدخرات في تمويل 
الاستفمارات المختلفة . 

5 - لقد أدت ظاهرة تركز الاستغمار في سوق الأسهم السعودية إلى تحول هذه 
السوق من سوق لتوفير السيولة اللازمة لإنشاء وتكوين الشركات والمشاريع 


لك 
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الكبرى عن طريق الاكتناب في أسهم هذه الشركات والمشاريع إلى سوق تعج 
بالمضاربات العشوائية على أسعار الأسهم والتي لا تفيد المجتمع في شيء . 

- لقد ترتب على ظاهرة تركز الاستفمار في سوق الأسهم السعودية من الأضرار 
والمفاسد والآثار السلبية ما يفوق في مجموعه المميزات والإيجابيات التي يتم 
الحصول عليها من خلال تركز الاستثمار في هذه السوق. 

4- وأخيراً فإن الاستثمار في مجال الأسهم سلاح ذو حدينء فهو يؤتى ثاره 

“ألمزْجؤة منه إذا أحسن استخدامه ووجه نحو تحقيق الأهذاف التي من أجلها 
أنشئت سوق الأسهمء أما إذا أسيء استخدامه فسيترتب عليه من الأضرار 
والمفاسد ما لا يحمد عقباه. 

ثانياً: التوصيات: 
لقد أسفرت الدراسة فى هذا البحث عن التوصيات التالية: 

١‏ - ضرورة توعية أفراد المجتمع بأهمية تنويع الاستثمار وعدم تركزه في مجال 
واحد فقطء وأن هذا التنؤيع في الاستثمار يعده بعض الفقهاء من فروض 
الكفاية؛ وخاصة إذا تعلقت به مصالح الأفراد والمجتمع. ' 

" - يجب على هيئة السوق المالية والجهات المختصة بذل الجهد لكى يكونٌ الاستثمار 
في الأسهم شاملا لكافة المجالات التي تحقق الأهداف التي من أجلْهَا أنشعت 

- العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تركز الاستثمار في سوق الأسهم في 
الاستفمارات قصيرة الأجل والتي لا تفيد المجتمع في شيء سوى إعادة توزيع 
الدخل بطريقة عشوائية يتضرر منها صغار المستثمرين عادة. 

؛ - على الجهات المختصة بذل الجهد لإيجاد الحلول المناسبة للعوامل السلبية التى 
ساعدت على تركز الاستفمار في سوق الأسهم كتفاقم مشكلة البطالة 
ومحدودية فرص الاستثمار البديلة وتوسع المصارف في مئح القروض الربوية 
للاستثمار في الأسهم وغير ذلك. 


تركزا لاستثمارفى سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية 
د. فهد بن عبد اللّه الشريف 


لات ل تب يي 

ه - تفعيل دور الجهات واللجان الرقابية وأن تتخذ تلك الجهات من الإجراءات ما 
تكفل به المحافظة على أموال وحقوق المساهمين والمستثمرين. 

+ - ضرورة الالتحاق بالدورات التدريبية المتخصصة في مجال الأسهم للراغبين في 
الاستغمار في هذا المجال للتعرف على أساسيات الاستفمار في سوق الأسهم . 

7- عدم اللجوء إلى الاقتراض للاستفمار في سوق الأسهم وخاصة من المصارف 
الربوية؛ لأن هذا الأسلوب محفوف بالمخاطر في الدنيا والعقوبة في الآخرة. 
هذا بالإضافة إلى ما يسببه التوسع في الاقتراض وتعدد الجهات المقترض منها 
من تراكم الديون والبموم . 
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المراجع 


أولاً: القرآن الكريم . 


ثانياً: الكتب مرتبة حسب ذكرها في البحث . 


١ 


د/.يآسين عبد الرحمن الجفري: الاستثمار بالأسهم في السعودية» دار 
المنهاج, نجدة» الطبعة الأولى» /!١1اه.‏ 


٠‏ د/ محمد علي القرى؛ نحواسوق مالية إسلامية؛ مجلة دراساتاقتصادية 


إسلامية» البنك الإسلامى للتنمية: المجلد الأول العدد الأول رجب 6١1١ه.‏ 
د/ ضياء مجيد » البورصات» مؤسسة شباب الجامعة» الاسكندرية, ”. . 'م. 
د/ محمد علي القريء كيف تتحول الشركات والمؤسسات إلى الالتزام 
بالشريعة؛ مجلة الاقتصاد الإسلامى؛ العدد؟؟؟؛ شوال 147١‏ ١ه.‏ 

صلاح الدين حسن السيسي؛ بورصات الأوراق المالية .عالم الكتبء القاهرة؛ 


الطبعة الأولى؛ ؟؟؟اه. 
جمال الدين محمد ابن منظورء لسان العربء دار صادرء بيروت: بدون 
تاريح . 


صالح مقبل التميمي» الأسهم المختلطة؛ دار التدمرية؛ الرياض؛ 6717 ١ه‏ . 
أ/حمدي حمزة الجهني : أزمة سوق الأسهمء دار العبيكان, الطبعة الأولى» 


/11اه. 
الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري؛. صحيح مسلم؛ دار ابن حزم؛ بيروت» 
كلكاف. 


.٠‏ د/ مئير إبراهيم هندي؛ أساسيات الاستثمار فى الأوراق المالية: منشأة 


المعارف الإسكندرية, 595 ام . 


. د/ محمد الحناويء ود/جلال العبد بورصة الأوراق المالية بين النظرية 


والتطبيق» الدار الجامعية؛ مصبر»؟ ١٠م‏ . 


تركزا لاستثمارفى سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية 
د. فهد بن عبد اللّه الشريف 


. شمس الدين محمد الرملي» نهاية المحتاج إلى شسرح المنهاج المكتبة 


الإسلامية؛ بدون تاريخ نشر. 


. د/عبد السلام العباديء الملكية في الشريعة الإسلامية: مكتبة الأقصى» 


الأردن الطبعة 3/0 امء 


: التقارير والمجلات: 


التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعوديء مؤسسة النقد العربى 
السعوديء الأعداد من57؟إلى؟2 . 
النشرة الإحصائية ربع السنوي.مؤسسة النقد العربي السعوديالربع الغالث 
لعام” ١٠٠1م‏ . 

مجلة دراسات اقتصادية إسلامية»البنك الإسلامى للتنميةالمجلد الأول »العدد 
الأول. 14 اأاف. 

مجلة الاقتصاد الإسلامى .بنك دبى الإسلامى ,العدد 555 , ١157اه.‏ 

مجلة سوق الأسهم السعودية(تداول)؛ هيئة السوق المالية؛ أعداد مختلفة . 


55 
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تركزا لاستثمإرفى سوق الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية 
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تركزلاستثمارفى سوق.الأسهم السعودية وآثاره الاقتصادية .. دراسة تطبيقية 


الى فهد بن عبد الله الشريف 
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2 5 5 1 0 25000000 
با 0 3 1 00 70000000 
2000 3 9 
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ليخي 


ع/انأةانامن 0 
كلنتتاتيها 


00 179/06 
20 
ااه 


م3 انانات لبي 
د تعد 210/ 3 تااتاا عمعروم 2 


5620 


516 ولأكقالا 
للننتلة 
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يلبيا 


ع/الأةاناصنا0 
كاتنت حتت 24/. كللتانا» 


معادلا وماموذالا 
هاه 


1 5 

320 

10121 
5 وماؤذللا 
اه 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


فضلا أجب عن الأسئنة التالية : 
١‏ -الوظيفة, 
6 موظف ا شركة أو مؤسسة. - 
60 اعمال حرة.. 
[ ) طالب. 


: -الحالة الاجتمامية‎ ١ 


) متزوج [) غير متزوج 


- دخلك الشهري يقع اي شريحة مما يلي: 


لايك لح سا خم 


ل 1 ا ا 
؛ - نسبة الادخار من الدخل هي ؛ 
5 قن 
- وايل/ة 
5 0007 


ه - بدات الاستثمارخ الأسهم عام :( 


5-5 
53-0 
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+ - السبب الرئيسي الذي دفعك للاستثمار ف الأسهم هو : 
0ل الريح الذي توزعه الشركة على أصحاب الأسهم. 
( _] توقع الأرباح العالية من وراء الاستتمار .2 الأسهم. 
0 سهولة الاستثمار ع الأسهم والريح السريع. 
هه انخفاض العائد من الاستثمار عي المجالات الأخرى. 
عدم توفرفرصة العمل أو الاستثمارات الأخرى البديلة 
لت بال اميل لمر 4 الهم هو( ( 
م - تسبة المبلغ المستثمر؛خ الأسهم من المدخرات هي ( ( 
؟ - يتم استثمار باقي المدخرات ي المجالات التاليه : 


الودائع لأجل أوالأدخارية ؛ وهي بنسبة: »من إجمالي المدخرات. 


ذهب وعملات اجنبية.وهي بنسبة ١‏ #منإجمالي المدخرات. 
0 وهي ب من اجمام ادي 


الأراضي والعقارات ؛ وهي بتسبة من إجمالي المدخرات. 
لا 
/ استتمارات اخرى ارجو ذكرها ( ... ...2.2.0 0.) 


: إذا قمت بالاقتراض من اجل الاستثمار * الأسهم؛ فهل اقترضت من‎ - ٠ 


1 - هل التحقت بإحدى الدورات التدريبية للتعرف على أسس وأساليب 
تثمار# سوق الأسهم : ن 0 

الاستثمار ف سوق الأسهم 0 نعم 0 

- تعرفت على الاستثمار ف الأسهم من خلال : 

[ ) الأقارب والأصدقاء. 

0 المنشورات التي تصدرها البنوك. 


03 الإنترنت 


التلفاز والصحف ووسائل الإعلام الأخرى. 
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+1 -مدة الاحتفاظ بالأسهم قبل إعادة بيعها : 


[ ) يومواحد ] من نصف اسنة إلى سنة. 
0 اسبوع 0 من سنة إلى ثلاث ستوات. 
0 شهر 0 ) أكثر من ثلاث سنوات. 
0 ثلاثة أشهر ل مده أحرى( ( 


4 - الطريقة المستخدمة متابعة اخبار الأسهم هي ٠:‏ 
0 شاشإت التداول : البنوك . 


لا الإسردت. 


0 الصحف ووسائل الإعلام الأخرى. 


٠١‏ -ماهي المخاطرالمرتبطة بالاستثمار.ئ الأسهم من وجهة نظرك؛ هل هي: 
ل مخاطر تقلب اسعار الأسهم. 
| ) مخاطر إفلاس الشركه المسنسمره ب أسهمها. 
2 مخاطرالتلاعب .© الأسعارمس سل حار المستتمرين [الهوامير) 


[ _) مخاطراخرى (ارجوذكرها) 

- هل تعرضت للخسارة من خلال استثمارك ف الأسهم : 
0 خسارة جزء من المبلغ المستتمر (بنسية ( 
0 خسار جميع المبلغ المستثمر. 


0 لا ولله الحمد. 


1 - ما هي الآثار التي ترتبت على خسارتك يي الأسهم : 


تقييم دور الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد الإداري فى الجمهورية 
اليمنية د. ناصر خليفة عبد المولى سعيد 


تقييم دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 
في مكافحة الفساد الإداري في الجمهورية اليمنية 
الدكتور/ ناصر خليفة عبد المولى سعيد!*) 


مقدمة: 

تعد ظاهرة الفساد الإداري من أهم المشاكل والقضايا التي أجمعت تقارير 
الخبراء الدوليون على ضرورة مواجهتها في اليدول الئامية بصفة خاصة ولا يمكن أن 
تتحقق أية تئمية اقتصادية بدون القضاء على هذا الفساد(عامر الكبسي؛ ١0‏ ٠م»‏ 
صه). 

وتجتل قضية الفساد ومكافحته وحماية المال العام أهمية كبرى لدى القيادة 
السياسية للجمهورية اليمنية وقد انعكس ذلك النهج الذي تسير عليه الحكومة 
. بشأن محاربة الفساد من خلال الخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح القانوني والإداري 
والمالي (مأمون أحمد الشامي5١٠٠م؛‏ ص١).‏ 

وقد أصبحت الثقافة والمساءلة وحسن الحكم من الشروط السياسية 
والأساسية للتنمية الاقتصادية وعدم توفر هذه الشروط هو السبب الأساسي في 
ظهور مشكلة الفساد الإداري بل وأصبحت ظاهرة دولية مما جمل من الضروري توافر 
الجهود إلدولية والمحلية لمحابتها والقضاء عليها (أ. أماني غائم 5١٠٠م‏ ؛ ص500) . 

ولقد عملت كل من منظمة الأمم المتحدة والبئك الدولي ومنظمة الشفافية 
(قسصفء] لقسمقممعغم]1 رعممعوط) على ضرورة توافر الشروط الأساسية للتدمية 
الاقتصادية واعتبرت أن توافر هذه الشروط سوف يقضي على ظاهرة الفساد في 
الدول النامية» وقد اهتمت الأمم المتحدة بهذا الموضوع من خلال القرارات الصادرة 
عن الأمم المتحدة سواء من الجمعية العامة أو من المجلس الاقتصادي الاجتماعي وذلك 
لوجود قناعة بأنه يجب تطوير معايير لتقديم المساعدات التقنية للارتفاع بمستوى 


#) كلية البنات - جامعة الأزهر. 
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نظم الإدارة العامة وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة (51 .هم , 1997 , سمتعساموعع) 
وكذلك لأن الإجراءات الحالية لمقاومة الفساد يجب أن يعاد النظر فيها بشكل دوري 
وأن يتم تحديثها باستمرار لضمان مواجهة المشكلات الناجمة عن كل صور الفساد 
المعاصرة؛ وفي هذا الإطار صدر عن الأمم المتحدة العديد من القرارات بشأن 
إجراءات مقاومة الفساد وتركزت في جانب منها على ضرورة وضع تعريف محدد 
: ومعايير محددة للقضاء على الفساد وأولبا أن يتم تحديد مفهوم مسئول المنصب 
العام (51-59 .وم , 1998 مماساممعه) . 
أما البنك الدولي فقد عرف الفساد بأنه استغلال المنصب العام بغرض تحقيق 
مكاسب شخصية ةارم 10 ع6 لزه عتاطيام ,0 ووباطه عط والفساد بهذا الشكل 
يعد أحد المعوقات الأساسية أمام التنمية الاقتصادية لأنه يقلل من فرص 
الاستفمارات المحلية والأجنبية ويؤثر سلباً على مشروعات البنية الأساسية اللازمة 
لعملية التدمية وإنفاق المال العام في مشروعات الفمل الأكشر نفعاً (أ.أماني غانم: 
ص0 وقد حاول البنك مساعدة الدول النامية في التحول إلى بيئة ذات 
حكومة أحسن أداء حتى يقلل من الآثار السيئة للفساد على التنمية. 
وقد ركزت استراتيجيات البنك الدولي لمواجهة الفساد على محورين أساسين هما : 
الأول : إصلاح المؤسسات الحكومية. ١‏ 
الثاني : التأكيد على قوة تأثير المشاركة العامة. 
ومن هنا وضع البنك الدولي أسساً هامة للقضاء على الفساد تتمثل فيما يلى : 
-١‏ منع الفساد في البرامج التي يمولها البنك. ١‏ 
" مساعدة الدول التي تطلب معونة البئك في تقليل الفساد . 
؟- أخذ الفساد بعين الاعتبار عند إقراض الدول وعند تحديد المشروعات التى 
يمولبا البنك. 


تقييم دور الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد الإداري فى الجمهورية 
اليمنية د. ناصرخليفة عبد المولى سعيد 


وأما منظمة الشفافية فإنها منظمة غير حكومية كرست لتحقيق زيادة 
مسئولية الحكومة عن الشهافية وكبح الفساد دولياً ومحلياً وذلك لأسباب إنسانية 
وديمقراطية وخلقية (أ.أماني غائم» 5١٠؟,‏ ص 558). 

وترى المنظمة أن مقاومة الفساد لا تكون إلا من خلال مشاركة كل 
الأطزاف ومنّ خلال زيادة ألوغي العالمي بالمشكلة ولذلك ركزت المنظمة على 
مبدأين أساسين (2006 , [0«هاا) لمواجهة الفساد هما 

3 سن 

همية المعلومات. 

0 ذلك من خلال الصحافة والمنظمات غير ير الحكومية والحكومية . 
مشكلة البحث : 

يتضح مما سبق أن مشكلة الفساد مشكلة هامة تعمل الحكومة اليمنية 
جاهدة على القضاء عليها باعتبارها من أهم المعوقات أمام التنمية الاقتصادية إلا أن 
إجراءات مواجهة الفساد الحالية يمكن إيحازها فيما يلي : 
أولاً : وضع مسودة مشروع قانون بشأن مكافحة الفساد , ونرى أن التشريع في حد 

ذاته لا يقضي على المشكلة فمئذ القدم وتوجد التشريعات التي تجرم سرقة 

المال العام ونهبه ومع ذلك لم يتوقف الفاسدون عن السرقة والنهب وعن 

التربح من وظائفهم العامة» وبالتالي فإن الحل القانوني وحده لا يكفى لمواجهة 

مشكلة الفساد. 
ثانياً : الإصلاحات المالية والاقتصادية ومحاولة توفر العدل والإنصاف في المشاكل 

الحياتية للمواطن وتوفر الدوقراطية الشكلية فقط ولا يخفى على أي منصف 

أن كل الإصلاحات المالية والاقتصادية كان لبا العديد من المساوئا والتأثير 

السلبي خاصة على محدودي الدخل من الأفراد . 


58 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


ثالثاً : الاشتراك في الجهود الدولية لمكافحة الفساد والعمل على توفر الديمقراطية 
كأسس لمواجهة الفساد إلا أن عناصر النظام الديمقراطي (د . أحمد فارس 
عبد المنعم» 5 ص 14؟). والتي تتكون من الإقرار بمبدأ تداول السلطة 
وسيادة القانون ونزاهة الانتخابات واحترام حقوق الإنسان كلها مجرد 
شعارات لم تؤد إلى لى إصلاحات ملموسة لمواجهة الفساد . 
وبالنظر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية 
النانفي قرارها 4 ؟ المؤرخ في تشرين الأول أكتوبر ٠١”‏ ؟م نجد أن التتشريع 
اليمني يتفق مع ما جاء بها وخاصة في النواحي التالية (د مأمون أحمد الشامي, 
كمكء صل .)١‏ 
)١‏ تجريم الرشوة وتجريم الاتجار بالنفوذ واستغلال النفوذ . 
2( تجريم اختلاس الأموال العامة. 
؟) تجريم إساءة استعمال الوظيفة | والتربح منها. 
غ) تجريم إخفاء الأموال المتحصلة من الفساد . 
5) تجريم التأثير على الشهود . 
5) وضع التشريعات اللازمة لمكافحة غسيل الأموال. 
0) وضع القانون رقم (1) لسنة 5417١م‏ بشأن المناقصات والمزايدات. 
6) وجود أجهزة للرقابة والمحاسبة . 
9) وجود المحكمة العليا ومحاكم ونيابات الأموال العامة. 
وبالرغم مما سبق فإن الجمهورية اليمنية تعانى من مشكلة الفساد الإداري 
بدليل أنها أصبحت من المشاكل التي تحاول الحكومة حالياً وضع الأساليب الكفيلة 
بالحد منهاء ولكن لأسف إذا تظردا إلى كل الخلول السابقة لا جد دوا مراجع 
الحسابات الداخلى أو الخارجي | ولمراجع الجهاز المركزى في الحد من الفساد 3 


تقييم دور الجهازالمركزي للرقابة والمحامببة في مكافحة الفساد الإداري فى الجمهورية 
اليمنية د. ناصر خليفة عبد المولى سعيد 


ونظراً لما شهدته اليمن بعد | 0 .من مشاكل أساسية داخلية 
أثرت على متطلبات التنمية الاقتصادية أ قدمت الحكومة على تطبيق برنامج الإصلاح 
الاقتصادي والإداري والمالي الشامل وذلك لوضع المعاجات الضرورية اللازمة للحد من 
هذا التدهور الاقنصادي والتسيب المالي والإدازي التي تعيشه البلاد ؛ وقد كان 
للجهاز المركزي للرقابة المحاسبة دور كبيز في مجال هذه الإصلاحات 

مشكلة الدراسة: 

حر ب را 
الجمهورية اليمنية في مكافحة الفساد الإداريء ولذا تتحدد بدن دراج باوجانة 

علي الأسئلة الآتية : 

١ما‏ نور ا جياز ال شري للزقاية اميه في معاة ساد الإداري في اليمن 
وهل لبذا الدور أثر في تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري؟ 

"- هل هناك خلاف في الرأي حول دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة 
الفساد الإداري؟ 

؟ ما الأسباب التي تحول دون فاعلية الجهاز المركزي في مكافحة الفساد وتفعيل 
برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل؟ 

أهداف الدراسة: 

اتساقاً مع المشكلة السالفة الذكر تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف 

التالية : 

)١‏ بيان المقومات الأساسية لاستقلالية وفاعلية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 
كأحد الأجهزة العليا للرقابة في اليمن» كما هي موصوفة في القواعد الدولية 
ذات العلاقة ومدى توفرها . 

؟) تقييم مدى فاعلية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في ضوء التشريعات 
القائمة. 
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") بيان علاقة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكل من السلطات التنفيذية 
والتشريعية والقضائية وبيان النتائج المترتبة على هذه العلاقة. 
؛) دراسة واقع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مدى مشاركته في مكافحة 
الفساد الإداري وإعداد وتنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية 
التي تشهدها الجمهورية اليمنية. 
أهمية الدراسة: 
تعاني الجمهورية اليمنية من مشكلات اقتصادية واجتماعية الأمر الذي 
يتطلب ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية وتوظيفها التوظيف الصحيح 
لصالح التئمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على مراقبة المال العام وضبط إنفاقه 
وهذا لن يتحقق إلا من خلال تفعيل دور الرقابة المالية للسيطرة على مواطن الضعف 
والتقصير: كما أن الحديث عن الفساد المالي والإداري وعملية الإصلاح الاقتنصادي 
الشامل يقود كل ذلك تلقائيا إلى الاستفسار عن فاعلية دور الجهاز المركزي للرقابة 
والمحاسبة في القضاء على ظاهرة الفساد أو على أقل تقدير الحد منها . 
فرضياتٌ الدراسة : 
تقوم الدارسة على فرضيتين أساسيتين مفادهما : 
- للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة دور فعال في مكافحة الفساد الاداري وفي 
تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي المالي والإداري فى اليمن. 
- لايوجد خلاف في الرأي حول دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة 
الفساد الإداري في اليمن وفي تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي من وجهة نظر 
أفراد العينة. 
- توجد أسباب تحد من فاعلية الجهاز المركزي في مكافحة الفساد الإداري وتفعيل 
برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. 


بحي 
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منهج الدراسة : 
يقوم البحث علي منهجين أساسيين هما ؛ 
أ - المنهج الاستنباطي : 
وفيهتم الاطلاع على ما ورد في الكتب والمراجع المتخصصة في مجال مهنة 
المحاسبة والمراجعة بالإضافة إلى البحوث والدراسات والمجلات المتخصصة في هذا 
المجال. 
ب- المنهج الاسثقرائي : 
وفيه تم جمع البيانات عن طريق قائمة الاستقصاء التي تم إعدادها لبذا 
الغرض والتي تتضمن الأسئلة المطلوب الإجابة عنها من قبل المستجيبين. 
خطة الدراسة: 
لتحقيق أهداف الدراسة فقد تم تبويبها على النحو التالي : 
© مقدمة 
« الفصل الأول :طبيعة وظيفة الأجهزة العليا للرقابة المالية. 
© الفصل الثاني : استقلال الأجهزة الرقابية ودوره فى الحد من الفساد الإدارى. 
© الفصل الثالث:دراسة ميدانية لتقييم دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في 
الحد من الفساد الإدارى فى اليمن. 
» النتائج العامة والتوصيات 
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الفصل الأول 
طبيعة وظيفة الأجهزة العليا للرقابة المالية 
المبحث الأول 


القؤاعد زالمبادئ الدولية التي تنظم عمل الأجهزة العليا للرقابة المالية 
' ' نم من الأجهزة العليا للرقابة المالية في مختلف دول العالم لإتباع أسلوب 
موحد لمعالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجه أداء العمل الرقابي فقد عملت هذه 
الأجهزة على إنشاء وتكوين العديد من المنظمات والبيئات الدولية والقارية 
والإقليمية كالآتي ٠‏ 
١‏ المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية 
105 ناغتاكمز اتلسن عصء "مساك 06 سمغ هجتمدعنه لمدمتأمصعغم] 
والتى يطلق عليها اختصارا (انتوساي 18505417) . 
المنظمة الأسيوية للاجهزة العليا للرقابة المالية : 86 
لك أ سمتلأهمتسمدع0 نماكم 
ويطلق عليها اختصار (أسوساي [45054) . 
1 المنظمة الإفريقية للاجهزة العليا للرقابة المالية : 
ناكما األنسخة عتدع اميه ]0 سمه ستمقع :0 سملم 
ويطلق عليها اختصاراً (أفروساي 78051ه) - 
4 المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية : 
5 نا اكه أتلنة عسعتجناة 01 همأل جتسوع 0 سدعمو سنك 
ويطلق عليها اختصار (إيروساي 510180541). 
5 منظمة دول البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية للأجهزة العليا للرقابة المالية : 
3 )نالاقها البق عسعممن5 01 مولعم متممع0 ممعت سخ ماقا لمة موءعططموء. 
والتي يطلق عليها اختصارا (لاسيف أو كاروساي 28120541 012 1775© 1.4) 
المجموعة العربية لللأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة 


03 أ ناعل مها اتلنا2 عصسع رمياة 01 سمتامعتسوع 01 طميم 


5-5 
م 
527 
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والتي يطلق عليها اختصار (أرابوساي 48480541) . 
ويعد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية عضواً في كل من : 


10103541 إنتوساي‎ -١ 
نت أسوماي لاف"‎ 
؟- أرابوسإي ان"‎ 


. وقد عقدت هذه المنظمات كل حده العديد من المؤقرات لمناقشة مواضيع 
فنية كثيرة بخصوص مارسة الرقابة المالية. . وسيتم في.هذا اللبحث اسبتعراض ما يراه 
الباحث أهمها (أي المؤتقرات) من ناحية ارتباط المواة ضيع التي نوقشت فيها مع 
موضوع .الدراسة وحسب لسنسسلها المي ومونا قر عن مزه امؤقر 2 
وضع الأسس التى تكفل زيادة فاعلية أجهزة الرقابة فى مكافحة الفساد الإدارى. 
وهذه المؤتمرات هي: , 

م١310 المؤتمر التاسع (أنتوساي 1870541) الذي عقد في (ليما/بيرو) عام‎ . -١ 
. وقد صدر.عنه إعلان (ليما) بشأن أن «المبادئ الأساسية للرقابة المالية»‎ 

؟- المؤتمر الثالث ل.(آرابوساي ل4848054) الذي عقد في تونس عام ١587‏ 
وقد صدر عنه إعلان المبادئ الأساسية للرقابة المالية. وقد نوقشت فيه ثلاثة 
موضوعات كان أحدها تحت عنوان «الوسائل الكفيلة لتدعيم استقلال الأجهزة 
العليا للرقابة المالية والمحاسبة» , 

7- الاجتماع الغالث للجمعية العامة ل (أسوساي 1هومعه) الذي عقد في (طوكيو/ 
اليابان عام 158١م‏ والذي صدر عنه إعلان (طوكيو) بشأن مبادئ المساءلة 
العامة) . 

4 المؤتمر الثاني عشر ل(انتوساي 10521) الذي عقد في (سيدني/ استراليا) 

:عام 1587مء والذي'صدر عنه بيان (سيدني) بشأن (رقابة الأداء » والرقابة 
المالية على المشروعات العامة ونوعية الرقابة المالية) . 
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ه- الحلقة الدولية الثالثّة للجمعية العامة (أسوساي 541 ) التي عتدت في 
(بالي/ إندونيسيا) عام /15م؛ وقد صدر عنها إعلان (بالي) بشأن دور 
الرقابة المالية في دعم الإصلاح للوصول إلى إدارة عامة وإدارة هيئات تتمتعان 
بالكفاءة العليا . 

7- المؤقر الغالث عشر (انتوساي [103:7054) الذي عقد (برلين/ ألمانيا) عام 
4م وقد صدر عنه إعلان (برلين) بشأن الإدارة في الرقابة الحكومية ورقابة 
الدين العام » والرقابة الحاسوبية. 

- الجمعية العامة الخامسة (أسوساي 450541) التي عقدت في (بكين/ الصين) 
عام ١54١م‏ وقد صدر عنها إعلان (بكين) بشأن الإرشادات المتعلقة برفع 
مستوى فعالية إدارة المالية العامة والاستشمارات. 

م المؤتر الرابع (أرا ابوساي 0541 48:48) الذي عقدت في (طرابلس/ ليبيا) عام 
7 م, وقد صدر عنه إعلان (طرابلس) بشأن ثلاثة موضوعات فنية ارتبط 
واحد منها بموضوع الدراسة تحت عنوان «أسس التخطيط وتقويم أداء العمل 
الرقابي في الأجهزة العليا للرقابة المالية» . 

4 المؤمر الرابع عشر (انتوساي 17705413) الذي عقد في (واشنطن/ الولايات 
المتحدة) عام 1557م؛ وقد صدر عنه اتفاقية (واشنطن) بشأن موضوعين فنيين 
نوقشا خلال هذا المؤتمر ارتبط أحدهما بموضوع هذه الدراسة وهو تحت عدوان 
«الرقابة المالية في محيط مستغير» الدور المتطور للأجهزة العليا للرقابة 
والمحاسبة» . 

.٠‏ المؤتمر السادس ل (أفر, وساي 4780541) الذي عقد في (بانجوال/) عام 
557ل مء وقد صدر عنه بيان (بانجوال) حول ثلاثة مواضيع فنية.يهمنا في هذا 
المقام أحدهما وهو تحت عنوان «متابعة الملاحظات الواردة في تقارير الأجهزة 
العليا للرقابة المالية» . 


ل 
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للك فضلاً عن ذلك فإن نشاط منظمة (كاروساي 0480541) في هذا الصدد جاء 
مجسداً في هيئة (الوصايا العشر) الذي احتوى عليها «دليل أمريكا اللاتينية 
للرقابة المهنية في القطاع العام». 
وفيما يلي ملخص لأهم الأسس التي يرتكز عليها العمل الرقابي في الأجهزة 
العليا للرقابة المالية؛ والتي تتأتي في إطار محاولة زيادة فعاليتها مستخلصة من 
التوضيات الصادرة عن المنظمات الدولية كالآتي: 
--١‏ يأتي عنصر الاستقلال كأحد الأسس المهمة التي تم التأكيد عليها من قبل 
منظمة انتوساي 117105417 والمنظمات المنبثقة عنها إذ تم اعتبار الاستقلال 
شرطا لتمكين جهاز الرقابة من ممارسة اختصاصاته على نحو فاعل؛ بحيث 
ينصرف هذا الاستقلال إلى حمايته وموظفيه من نفوذ السلطة التنفيذية (إعلان 
(ليمًا) 197 :ص 8 4)؛ وذلك بالنص في الدستور على وجوده واختصاصاته 
وكيفية تعيين وعزل موظفيه؛ حتى يتمكن من أداء دوره في المساءلة العامة على 
نحو هادف وفعال (إعلان (طوكيو) 584١م‏ :ص .)١١‏ 
ويؤكد بيان (سيدني) على أن توفير الموارد اللازمة للجهاز ومنحه صلاحية 
الحصول غلى كافة المعلومات اللازمة لقيامه بعمله يدعم من استقلاليته (بيان 
(سيدني) 544ام :“ص 17). 
كما يشير إعلان (بالي) إلى ضرورة إقامة الجهاز لعلاقات بينه وبين الجهات 
الخاضعة لرقابته قائمة على التفاهم المتبادل وتقديم النصح للجهات شريطة عدم 
المساس باستقلاله؛ وتؤكد ذلك قواعد الرقابة المالية (إعلان (بالي) 544 ام: 
ص١‏ 1). 
ويؤكد إعلان بكين على الدور الذي ينبخي على الجهاز القيام به لبيان أهمية 
استقلاله من خلال توعية الرأي العام بالدور الذي يقوم به الجهاز نحو تحقيق المصلحة 
العامة من ناحية, وإقناع كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية بأهمية استقلاله من 
ناحية أخرىء (إعلان (بكين) ١5ذام‏ :ص4 .)١9-١‏ 
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وتضيف (الوصايا المشر) على أنه يجب عليه الحفاظ على استقلاليته من 
اناحيتينالمظهرية وامجوهرية؛ ومن مظاهر ذلك الحفاظ على اشستراك الجهاز أو موظفيه 
في أية لجان أو هيئات أوفرق عمل أو أي نشاط تنفيْذٍي تم تقوم به الجهات الخاضعة 
لرقابته وأن اقنضت الضرورة اشتراك الجهاز أو أحد موظفيه م السلطة التفيذية في 
أياعتمل فيج الغتبار ذلك من قبل الاستشارة من جانب الجهاز ليس إلا كما 
أكدت (الوصايا) ضرورة تجنب الجهاز وموظفيه الاشتراك في أية أنشطة تتصل بأي 

حزب سياسى أو قرارات انتخابية (الوضايا العشر للاجهزة العليا للرقاية المالية : 

57خام ض 18). 1 

3 خضوع جميع سناطات الحكومة وأنشطتها لرقابة الجهاز وتخويله صلاحية 
الوصول إلى كآفة المعلومات حرصاً من دوي الاهمتمام بالفقه الرقابي سواء كانوا 
أشخاصاً طبيعيين أو معنويين على تعضيد المراقبين الماليين بكل ما من شأنه 
تيسير بمارستهم لوظيفتهم الرقابية على نحو موضوعي وفعال؛ يستوي في ذلك 
عاد ام أ أعلى أو يارس أعماله الرقابية بشكل شخصي في محيط 
القطاع الخاصء إلا أن الأجهزة العليا للرقابة المالية استأثرت بنصيب وافر من 
ذلك الاهتمام . 

وهناك العديد من التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة 
بالعمل الرقابي بشأن توسيع نطاق اختصاص جهاز الرقابة المالية ليشمل جميع 
أنشطة الحكومة وسلطاتها الإدارية سواء ظهرت لبا اعتماذات في الموازئة العامة ُّ 

لا (إعلان ليما ://51١ا‏ :ص 5.5 .)١‏ 

ومنها أن للاجهزة الحرية في أن تقرر ما إذا كان من المناسب أن تمارس 
اختصاصاتها الرقابية في مقز الجهات الخاضغة للرقابة أم في مقر الجهاز نفسه (إعلان 
ليما ؛/الاةام: ص ١٠)»ء‏ (اتفاقية واشنطن , اككامنص؟١)‏ . لذلك ينبغي إيجاد 

السند القانوني الذي يخول للجهاز تلك الصلاحيات؛ ( إعلان طوكيو: 1584م : 

.)١١ضص‎ 


لست 
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وإذا كان توسيع نطاق الرقابة إلى حد مراقبة القرارات السياسية يغير شيئاً 
من الحساسية؛ فيمكن استدراك ذلك بحصر الرقابة فى هذا الجانب على مراقبة 
المعلومات التي تمثل معطيات لبذه القرارات (بيان سيدني : 1541ام: ص4 )١‏ 
وفضلاً عن ذلك يجب أن تعطي المعلومات ذات الطاب السري والاستراتيجي 
عناية خاصة؛ كان تكون متعلقة بالأمن القومي أو الدفاع أو ذا صبغة عسكرية 
(إعلان برلين؛ ٠55١م؛‏ ص ؟). على أن يخول جهاز الرقابة صلاحية تقدير مدى 
سرية هذه المعلومات؛ (اتفاقية واشنطن : ١5515‏ :ص ؟١).‏ 
؟- اشتراك الأجهزة العليا للرقابة المالية في إعداد مشروعات القوانين والنظم 
وادعات المتعلقة بالقضايا المالية: فيمكن القول/ بأنه حرصاً على إصدار القوانين 


عرضها قبل إصدارها على الجهاز لطر لوكا ليو يانه لسار 

ألا أن يكون لبذا الرأي أ ثر في المستقبل على الملاحظات التي يبديها من خلال 

قيامه بأداء وظيفته الرقابية ولا على فاعلية هذه الوظيفية (إعلان ليما :15107 , 

ص :)٠١‏ وليس هذا فحسب, بل ينبغي على الجهاز لفت الانتباه إلى جوانئب 

النقص التي تبدو في هيكل الإدارة؛ ومراحل العمليات» ونظام المعلومات 

والمعايير والقواعد المحاسبية المعتمدة كأدلة للنظام المالي المعمول به في إدارة 

المال العام , والأكثر من ذلك فإنه من الأهمية بمكان أن تسهم الأجهزة الرقابية 

في وضع وتطوير المبادئا المحاسبية المتعارف عليها وخصوصاً ما يكون منها 

قابلاً للتطبيق في منشآت القطاع العام أو الجهات الخاضعة لرقابته عموماً 
(إعلان طوكيو :1586: ص )١1١‏ (إعلان بالي» ص .)2١‏ 

ولا شك أن الأجهزة العليا للرقابة المالية لن تتمكن من القيام بدور فعال في 

الأعمال سالفة الذكر إلا إذا كان لها دور فعال في مجال الأنشطة البحثية وهيئات 

المحاسبة القومية: ( إعلان سيدني : ص١؟).‏ فضلاً عن ذلك ينبغي على أجهزة الرقابة 
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توطيد العلاقة العلمية مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية بغية السعي الدؤوب نحو 
التعرف على ما هو جديد في عالم المعرفة الرقابية. 
' ' ممارسة الأجهزة العليا 'للرقابة المالية لوظيفتها الرقابية بأسلوب مبرمج: 
ايينبغي أن أن يضم الجهاز بنفسهابزنامجاً لأعمالة؛ يراعي عند وضعه الصعوبة الكامنة في 
. شتموليّة التدقيق الباها بج الممليات المالية في الجهة محل الفحص والتي يتم 
- التفلة غلتيها بااختيار (أسلؤب الخيّئة) كبديل للقخض الشامل ‏ شريطة اختيار العينة 
حرص حتى يمكن من عا الك علق إدارة المال العام قي الجهة محل الفحص, 
(إعلان ليما ص »)3١‏ ' 
ونظراً لغدم إمكانية إعادة القيام بالعمل الرقابي إذا ما ظهر من خلال 
فحصه أنه لم يتم على الؤجه الملائم فمن الجددر تحرنيا جودة النوعية في أداشه وذلك 
من خلال عدة مقومات؛ (إعلان سيدني' :صضص11:75) منها؛ 
أ- التثبت من أن الأساليب الرقابية المعدة بدقة تعمل بصورة مرضي . 
ب- التأكد من جودة تقارير الرقابة. 
ج- أخذ العبر لضممان إدخال التحسينات وتجنب تكرار الأخطاء . 
و- تقوية المراقبة الداخلية وتوفير تدريب مناسب لموظفيها . 
ومن المعروف.أن تخطيط إلعمل الرقابي. أو برمجته يفيد في حصو - - أوعلى 
الأقل تقدير ‏ الموارد البشرية والمادية والمستلزمات التي يتطلبها العمل فضلاً على 
أنه أي التخطيط .يحقق تغطية رقابية فعلية للسلطة القائونية التي يتمتع بها الجهاز 
على المدى القصير والطويل » (إعلان بالى : ص 5137) . .مع ملاحظة عدم الإسراف 
في تفصيل هذه الخطط , ويمكن أن تدعم أجهزة الرقابة خبرتها في هذا المجال عن 
طريق تبادل الخبرات فيما بينها على المستوى العالمي والاستفادة بشكل عام من 
تجارب كل منها وبما يتناسب مع الوضعية الخاصة لكل بلد ( إعلان برلين : ص4 ؟). 
0-4 ضرورة توافر الكوادر البشرية اللازمة لقيام الأجهزة العليا للرقابة المالية 
بوظيفتها الرقابية : 
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إذ ينبغي أن يتحلى الموظف الفني بالجهاز بصفات سلوكية حميدة كالأمانة 
وحسن الخلق والتعامل والاستقامة مع التركيز طبعاً على القدرة والخبرة والتأهيل 
المهني المناسب للوظيفة الرقابية» ووضع الشروط والضوابط المحددة لذلك ويما يكفل 
الحصول على أفضل العناصر التي تتمتع بالكفاءة والمقدرة العالية والصفات الشخصية 
المتميزة: (إعلان ليما ص١٠‏ ). على أن تعطي تلك الصفات وزناً عند اختيار 
الموظفين المزمع تنسيبهم للعمل في الجهاز؛ ويجب التنبيه إلى أنه نظراً لوجود أنواع 
معينة من الرقابة يتطلب القيام بها توافر خبرات ذات تخصصات دقيقة؛ فيمكن 
الاستعانة بها من خارج الجهاز بأسلوب العمل الدائم أو المؤقت بحسب مقتضيات 
الحاجة, (إعلان بالي :ص .)5١‏ 

وكما يلاحظ بأن هناك ارتباط وثيق بين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية 
'وأداء كل فزد من موظفيها الفنيين على حدة؛ ولذلك ينبغي الاهتمام بالأفراد العاملين 
من حيث اتباع أفاط متميزة من التأهيل والتدريب الذي يتئاسب مع الطبيعة الخاصة 
للمهام التي يؤدونها؛ فضلا عن منح الحوافز المادية والمعنوية بغية الاحتفاظ بالكوادر 
البشرية المنتسبة للجهاز واجتذاب كوادر جديدة تعزز قدرته وفاعليته لما فيه خدمة 
الصالح العام » (إعلان برلين: ص ؟1؟1١)‏ . 
ه- قيام الأجهزة العليا للرقابة المالية بإعداد تقارير عن نتيجة أعمالبا : 

يجب أن تخول وتطالب الأجهزة بنص دستوري أو قانوني بأن تقدم سنوياً 
بصورة مستقلة تقارير إلى السلطة التشريعية أو إلى أية سلطة عامة مختصة أخرى, 
ولبا أيضاً أن تقدم تقارير أخرى في كل وقت تراه مناسباً ما بين موعدي تقديم 
التقرير السنوي وذلك بشأن الملاحظات التي تكون على مستوى معين من الأهمية 
والخطورة؛ على أن يتضمن التقرير معالجة الوقائع والقضايا الجوهرية البامة وبأسلوب 
موضوعي واضح مشتملاً على الردود التي تمكل وجهات نظر البيئات الخاضعة للرقابة 
بخصوص ملاحظات الجهازء ( إعلان ليما :ص .)١75-1١‏ 

وحتى يتم تحقيق أقصى النتائج المتوخاة من الرقابة في دعم المساءلة العامة 
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يؤكد إعلان طوكيو بضرورة أن تكو تقارير الجهاز متصلة بالموات. ضيع التي تعالجها 
وتنصف بالعلانية؛ وتككون موضوعية ودقيقة وملبية للحاجات المطلوبة (إعلان 
طوكيو: ص .)١١‏ ويحث | إعلان (برلين) على أن تسعى الأجهزة العليا للرقابة المالية 
جاهدة في سبيل إيماد السبل التي تكفل متابعة أعمالها الرقابية وما ي: ينبثق عنها من 
١‏ مقترحات والسعي كذلك نحو إيجاد هيئة متخصصة لتابعة توصيات ومقترحات 
الجهاز».(إعلان برلين :ص 0؟؟) (بيان بانجول: 355١م‏ :ص 11). 
مقومات وأسس استقلالية وفاعلية الأجهزة العليا للرقابة المالية : 
مفهوم الاستقلال : . 
بداية يمكن القول بأن من أ أهم الحقوق اللصيقة بالشخص بوصفه إنساناً أن 
تمع ري تمي عن رأ بصرةمستلة ومن هن بسح ما ذهب إيه ابض من 
أن الاستقلال من بين معان أخرى . يعني حرية التفبير عن الي »'والرأي وهو الشمرة 
التي ينتجها التفكير السليم والاتجاه المستقيم الذي يحتمدهغلى دراسة الأشنياء في 
ضوء قواعد وأصول علمية: ثم' ماما يحي ب الاين سلفم له دري 
ولابد أن تكون الدراسة حرة مطلقة؛ كما أنه من الأهميئة بمكان أن يكون إعلان 
النتائج حراً لا قيد يقيده اللهم إلا منع الاعتداء على الغيررومن هذا المنطلق يمكن 
القول أن الاستقلال يعني : 
35 لتحرر من جميع الفيود على التفكير؛ ؛ بمعنى أن لا يكون هناك قيود على أفكار 
الشخص سوى ضسميره والمبادئ العلمية. 
"- التحرر من جميع القيود'عند التعبير عن نتيجة هذا التفكيرء ؛ بمعنى أن لا يكون 
هناك قيوداً على إعلان النتائج التي توصل إليها العقل البشري في تفكيره؛ مثال 
ذلك تحريم إعلان الرأي أو تجرد شعور الشخص بأن هناك خطراً قد يهدده في 
أمنه أو رزقه إذا ما أعلن عن رأيه'بصراحة تامة. ( ديوان المراقبة العامة في 
المملكة العربية السعودية : 485ام؛ ص ؟). 
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كما تعنى الاستقلالية وفقاً لمنطوق القاعدة )٠١١(‏ الصادرة عن مجلس 
المعايير الرقابية 80 5 عمتاتلسن (هزكة) اتخاذ موقف غير متحيز من 
جانب ,مراقب الحساباتٍ عند قيامه بإجراء عمليات الفحص, وتقويم التتائج وإعداد 

التقارير عن الجهة محل النحص اي 0 

الرقابية المتعارف عليها (6445) إذا أناط بالمراقب دوراً للمحافظة على استقلاله من 

الناحية الجوهرية. 

وقد ناقشت (إنتوساي 1070541) موضوع الاستقلال في أكثر من مؤقر 
منها مؤمر فانا/ كوبا سنة 505١م‏ ومؤقر بروكسل/ بلجيكا سنة 1561م : 

وعرفت (انتوساي 1770541) الاستقلال بأنه: «حرية تصرف الجهاز 
الأعلى للرقابة في القضايا المتعلقة بمهمته الرقابية بدؤن توجيه خارجي أو تدخل بأي 
شكل من الأشكال» ومن خلال هذا التعريف يمكن تحديد مفهوم الاستقلال بالنسبة 

لجهاز الرقابة يما يلي : 

أ- المدى الذي يجب أن يتمتع جهاز الرقابة في إطاره بالمكانة المرموقة إلى جانئب 
السلطات العامة في الدولة وضمن هيكل الدولة التنظيمي العام ؛ ليكون بعيداً 
عن مؤثرات وضقوط السلطة التنفيذية والبيئات التابئة لبا أو العاملة تحت 
إشرافها والخاضعة لرقابة الجهاز. 

ب- المدى الذي يجب أن يحاط به الجهاز وموظفوه.الفنيون بالضمانات المناسبة لني 
تكفل لبم الحيدة في عملهم وتمكنهم من تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها 
رقابتهم (الملاحي» قمحان :ص 0؟١).‏ 

كما عرف القانون ره (0؟) لس كك ام يمان اجهاز المركري للرقانة 
والمحاسبة في الجمهورية اليمنية في المادة رقم )١(‏ فقرة (ط) الاستقلال بأنه : حرية 
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في معالجة كافة المسائل والدواحي الرقابية بدون 
توجيه ملزم أو تدخل خارجي ويما يحول دون تعرضه للضغوط حتى يتمكن الجهاز من 
إبداء ريا الفني المحايد والموضوعي وذلك في ضوء أحكام هذا القانون والقوائين 

النافذة (الجريدة الرسمية:» العدد ()» الجزء (؟) لسنة ١56١م‏ )- 

اند 
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المبحث الثاني 
نشأة وأهداف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن 

أولاً: نشأة الجهان: 

كانت اليمن قبل ١١‏ مايو. ٠54١م‏ تعمل في ظل وجود نظامين؛ نظام حر 
فيما كان يسمى بالشطر الشمالي ونظام اشتراكي فيما كان يسمى بالشطر الجنوبي 
وكان لكل شطر نظامه ومؤسساته المختلفة والمنشأة بموجب تلك الأنظمة . 

وبعد توحيد شطري النيمن في ؟؟ مايو 55٠‏ ام تم دمج المنشآت 
والمؤسسات الحكومية في الجهاز الإداري والاقتصادي للدولة الواحدة ومنها دمج 
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمنشأ بموجب القانون رقم (56) لعام 1575م في 
الشنطر الشمّالي مع الجهاز المركزي لمراجعة الحسابات المدشأ بموجب القانون رقم 
(13) لعام "للداع في الشطر الجنوبي وذلك تحت نظام واحد وهو نظام الجمهورية 
اليمئية وتخت مسمى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبموجب القانون رقم (8؟) 
لسنة ١55١م‏ وذلك كهيئة رقابية عليا مستقلة وذات شخصية اعتبارية عامة. 
ثانياً: أهداف الجهان: 

بموجب قانون إنشاء الجهاز رقم (5؟) لعام 557١م‏ نصت المادة الرابعة على 
أن أهداف الجهاز كالآتى: | 
١‏ تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة والتأكد من حسن إدارتها من حيث 

الكفاءة والفعالية والاقتصاد . 
؟- المساهمة في تطوير أداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز على الأخص فى 
المجالات المالية والإدارية. 


”- المساهمة في تطوير ورفع مستوى أداء مهنة المحاسبة والمراجعة في الجمهورية 
اليمنية. 
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ويسعى الجهاز لتحقيق هذا البدف عن طريق القيام بتوحيد المفاهيم 
والمصطلحات المحاسبية والمالية والضريبية وتوحيد تعريفاتها وتفسيرها وما يتفق مع 
ما ورد منها في القوانين واللوائح والقرارات النافذة أو في النظم المطبقة مع ما سيرد 
منها في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات وفي النظم المقترحة. 
ثالثاً: خصائص عمل الجهاز: 

الجهاز هيئة رقابية مستقلة كما استقر الفقه الرقابي على تسمية الرقابة التي 
تقوم بها أجهزة الرقابة المالية بأنها (رقابة مستقلة) هذه التسمية التي تثل ترجمة 
حرفية لمبدأ استقلال المراجع الخارجي الذي ظهر من خلال تطور مفهوم الرقابة من 
جميع الوجوه وسواء في مجال الرقابة على إدارة الأموال الخاصة أو في مجال إدارة 
الأموال العامة. 

والجهاز هيئة ذات شخصية اعتبارية عامة: كما كان القرار الجمهوري 
بالقانون رقم (15) لسنة 557١م‏ قد نص في المادة (؟) منه عند تعريفه للجهاز على 
إضفاء صفة الشخصية الاعتبارية على الجهاز ... وكانت هذه الشخصية لازمة من 
الناخية النظرية ليستكمل الجهاز مظاهر استقلاله وضروريته من الناحية العملية) 
ليتمكن الجهاز من مباشرة مهامه و تسيير أعماله بسهوله ويسر ودون معوقات. 
رابعاً: نطاق ممارسة الرقابة في الجهاز : 

بموجب المادة رقم (1) من قانون الجهاز رقم (19) لسنة 1551م قد نصث 
على أن يمارس الجهاز اختصاصاته الواردة في هذا القانون على الجهات التالية' 

-١‏ وحدات الجهاز الإداري: وتشمل الوزارات والمصالح والأجهزة والبيئات 
العامة و جميع الوحدات والفروع التابعة لبا ويدخل في ذلك الفروع في 
المحافظات والمكاتب في المديريات بالإضافة إلى السفارات اليمنية في الخارج 
والملحقيات الثقافية والإعلامية والعسكرية وكل ما تتضمنه الموازنة العامة 
للدولة والموازنة الملحقة بها والتي تستخدم الأساس النقدي عند احتساب 
إيراداتها وقيد مصروفاتها . 
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؟- الوحدات الاقتصادية: وهي جميع وحدات القطاع العام والمختلط والتي 
يكون لبا موازنات مستقلة عن الموازنة العامة للدولة وكذا الموازنة الملحقة 
للموازنة العامة والتي تستخدم أساس الاستحقاق في تسجيل إيراداتها 
ومصروفاتها . 

؟- المجالس المحلية وتكويناتها : وتشمل المجالس المحلية في مختلف 
'المحافظات والمديريات وأية مشروعات أو وحدات تشارك فيّها المجالس 
المحلية أم واتساهم فيها أو قت تحت إشرافها. 

4- الوخدات المعانة :وهي جميع الوحدات التي تقدم لبا الدولة إعانة أو 
مساغده عيئية أو نقدية أوأية ميزة أخرفاء ويقصد بأبة ميزة أخرى منح 
الإعفا ءات من الرسوم المقررة قانوناً أو أية ميزة ترتب عليها تخفيض أية 
حتوق عامة أو زيادة أية مصروفات غامة ويدخل ضمن الوحدات المعانة 
الجمعيات التعاونية ذات النفع العام سواء كانت زراعية أم صناعية أم تجاريه 
أم مهنية وكذا النقابات والأندية والأحزاب والتنظيمات الشعبية المختلفة وأية 
وحدات لا تهدف إلى تحقيق الزيح . ْ 

و- أ نشاط آخر جيه خرف تدبا القوانين النافذة أو قرارات السلطة 
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اليمنية د. ناص خليفة عبد المولى سعيد 
الفصل الثاني 
استقلال الأجهزة الرقابية ودوره في الحد من الفساد الإداري 
المبحث الأول 


دور الأجهزة الرقابية في تطوير الاستقلالية للحد من الفساد الإداري 

: . نظراً را للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي حدثت في العالم 
وما ألثْ إليه من توسع في نطاق نشاط الدولة ودورها وإدارتها للأموال العامة التي 
انمكست بشبكل مباشر على إدارة المالية العامة وبالتالي على الأساليب المتبعة في 
إعداد وتبويب وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة؛ ذ ققد أسفرهن ذلك تطوراً 
كبيزاً في مفهوم المساء لة والرقابة المالية العليا كهيئة فنية معاونة للسلطة التشريعية 
في القيام بعملية الرقابة على السلطة التنفيذية يابة عن الشعب وتجسيدا للامتمام 
المتزايد بالرقابة المالية العليا الذي لم يقف عند حد الدولة فحسب, بل أمتتد إلى 
المستوى الدولي - وتم إنشاء العديد من المنظمات الدولية والقارية والإقليمية 
وتركز العمل فيها صوب إعداد الوثائق والدراسات والأبحاث والقواعد التي شكلت 
في مجملها ما يمكن أن يطلق عليه (الفقه الرقابي المالي) . 

وللجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمئية بصمات واضحة 

في هذا الصدد تتضح أهمها فيما يأتي ٠‏ 

)١‏ المساهمة في إعداد أوراق عمل في بعض موضوعات فنية تتعلق بالرقابة 
المالية العليا وذلك لتقديمها على سبيل المشاركة فى مؤتمرات 7 
المنظمات ذات العلاقة بالعمل الرقابي التي يعد الجهاز عضواً فيها . 

؟) مطالبة الجهاز للسلطات المختصة في الدولة لإيجاد الغطاء القانوني الذي 
يعضّد عنصر الاستقلالية وبما يتلاءم مع التطورات الحديقة في هذا الجانب 
فضلاً عن ذلك السعي الدؤوب من قبل قيادة الجهاز نحو مطالبة الجهات ذات 
العلاقة في الدولة لتنفيذ النصوص القانونية النافذة التي تعالج عنصر 
الاستقلال في جميع مظاهره . 
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وييكن تجميع مظاهر ومقومات استقلال الأجهزة العليا للرقابة المالية في 
ثلاث مجموعات هي : 
أولاً: مظاهر الاستقلال الوظيفي: 
ويٍضد به «الضمانات التي تكفل لبيئة الرقابة المالية العليا قيامها بوظيفتها 
ككيان مستقل بكفير من الحيادية والحرية والموضوعية بعيداً عنّ تدخل السلطة 
التنفيذيةوماينبنق عنه من هينات التفيذ الرئيسية الخاضعة لرقابة البيئة المالية 
لعليا. وبا يساعدها فى إعطاء رأي محايد وموضوعي في الحكم على إدارة الأموال 
العامة التي تختص مجراقبتها نيابة عن السلطة التشريعية وللاستقلال الوظيفي عناصر 
نستعرضها بشيء من التفضيل على النحو الآتي : 
)_- .النص على وجود البيئة العليا للرقابة امالية في الدستور. 
1< تحديد التبعية الوظيفية للرقابة المالية العليا بشكل واضح ويتمثل في ألا 
ْ يتبع جهاز الرقاية أي سلطة من السلطات الثلاث في الدولة بل يكون 
مستقلاً عنها جميعاً بالشكل الذي يعد نوه سلطة رابعة قي الدولة. 
7 توسيع نطاق الاختصاصات: 
لا يتمتع جهاز الرقابة المالية العليا بالاستقلال وبالمكانة المحترمة تجاه 
السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ ولا يستطيع تحقيق الأهداف المطلوبة إلا إذا كان 


٠“ '‏ نطاق اختصاصه واسعاً بحيث يكون لجهاز الرقابة سلطة متابعة أموال الدولة ومراقبة 


إدارتها واستخدامها حيثما وجدت» .(الساطي» د «الحسني :ص 5]). 
كما ينبغى منح جهاز الرقابة صلاحية اختيار النمط الرقابي الذي يمارسه. 
1- المؤيدات القانونية: 
ويقصد بها مجموعة القواعد والتشريعات التي تكفل لجهاز الرقابة المالية 
دعم رقابته ونمارسة اختصاصاته واتخاذ قراراته على نحو نهائي وملزم للجهات 
الخاضعة لرقابته؛ ومتابعته لتنفيذ هذه القرارات وتلبية جميع طلبات الجهاز بالشكل 
الذي يضمن لرقابته القوة والفاعلية (ديوأن المحاسبة ( أبو ظبي كمه ١م/رص68)‏ : 
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ه- حرية الجهاز في وضع لائحته الداخلية رنظام موظفيه 
لا ينبغي أن يترك أمر إعداد لائحة الجهاز الداخلية ولا إقرارها ولا مسدارها 
للسلطة التنفيذية تجنباً لمحاولة هذه السلطة فرض قيود على الاستقلال لوظيفي 
لجهاز الرقابة؛ بيد أنه من الأفضل ترك هذه الأمور لجهاز الرةنبة نفسه دعبا 
لاستقلاله. 
6- الاهتمام بتقارير جهاز الرقابة المالية العليا: 
وهناك بعض الجوانب الواجب التي يجب أخذها بين الاعتبار عند إعداد 
التفارير (د . الساطي »د . الحسني :ص 08) وهي ١‏ 
٠١...‏ . تحديد قراء التقرير وما يبغون معرفته مئه. 
<- ". جعل لغة التقزير واضحة وبسيطة ومركزة. 
": وضع شكل منسق للتقرير. 0 
. استخدام الرسوم البيانية والجداول والخرائط ...الخ. لتعزيز أسلوب طرح 
ملاحظات الرقابة المالية . 
ه . التركيز على المسائل البامة وتحديد الحلول وليس المشاكل فقط . 
. شكر الجهة الخاضعة للرقابة على الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة المشاكل 
والملاحظات الرقابية السلبية خصوصا. 
. تضمين التقرير خطة لتنفيذ التوصيات. 
ثانياً: مظاهر الاستقلال العضوي: 
ويقصد بذلك جميع الضمانات التي يقررها المشرع لعمليات وإجراءات 
تعيين رئيس الجهناز وموظفيه الفديين وترقيتهم؛ ومنحهم العلاوات, ونقلهم ٠‏ 
وانتدابهم وإنهاء خدماتهم وانضباطهم وتزويد رواتبهم ومخصصاتهم» » وغير ذلك مما 
يتصل بأوضاعهم القانونية والوظيفية ٠‏ وتأسيساً على ذلك فإن بعض دساتير الدول 
وقوانين الأجهزة العليا للرقابة المالية تتضمن ما يأتي: 


7و 
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أ- النص على أسلوب تعيين رئيس الجهاز وكيفية ترشيحه للمنصب وإجراءات 


التعيين ومن ثم أداء اليْمين القانونية: وتختلف مواقف الدول حول هذه النقطة, 


“خيث أنه في البعض منها يتم ترشيحه من قبل السلطة التشريعية؛ ثم يصدر 
"فرارٌ بالتعيين من قبل أعلى جهة من السلطة التنفيذية مثلما هو معمول به في 


كل من مصرء الكويت والنمساء (القانون رقم ١515‏ لسنة 584١م‏ بشأن 
الجهاز المركزي للمخاسبات: جمهورية مصر العربية) . 
النص على أسلوبة أحزل رئيس الجهاز ففي بعض الدول يعين رئيس الجهاز 
مدى الحياة وحتى بعضها يعين لمدة محدودة قابلة أو غير قابلة للتجديد ولا 
يجوز عزله أثناءهاء كما فى العراق؛ يعين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد 
لمرة واحدة (قانون دينوان الرقابة المالية لجمهورية العراق)؛ وكذلك في 
الجمهورية البولئدية يعين رئيس دائرة الرقابة لمدة ست سنوات قابلة 
للتجديد لمرة واحدة ولا يجوز عزله خلالها » 00 “أو 
ا أو إسناد أي عمل 
آخر له وبموافقته. 

كما أن بعض الدول تشترط التشريعات فيها الحصول على موافقة 
ابن بأظبية ممينة لي قار حول راج جهاز مرائية. 


ج) تحديد تعيين رئيس الجهاز بمرتبة لا تقل عن مراتب الوزراء في الدولة - ومنحه 


الحقوق المالية وبروتوكولية مثلهم. وتكاد تجمع الدول - الذي أتيح للباحث 
الإطلاع على القوانين والتشريعات المنظمة لأجهزة الرقابة فيها - على هذا 
الجائب: بما فيها الجهورية اليمنية. 


د) النص على إخضاع موظفي الجهاز الفديين إلى أحكام قواعد خاصة للخدمة 


والانضباط يضعها الجهاز بنفسه؛ ويستحسن عليها موافقة السلطة 
التشريعية؛ فضلاً عن إيجاد ملاك (كادر مالي) مستقل لموظفي الجهاز يضعه 


رئيسة. 
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اليمنية د. ناصر خليفة عبد المولى سعيد 
المبحث الثاني 
الجهود الدولية والعربية والمحلية لمكافحة الفساد الإداري 
يؤثر الفساد تأثيراً كبيراً على مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ويمكن إيجاز تلك الآثار فيما يلي : 
أولاً : أثر الفساد على النواحي الاجتماعية : 
يؤدي الفساد إلى تراجع القيم الأخلاقية وإلى الإحباط وانتشار اللامبالاه 
والسلبية بين أفراد المجتمع وبروز التعصب والتطرف في الآراء وانتشار الجريمة وذم 
الحرص على أداء الواجب الوظيفى وشعور غير الفاسد بالظلم مما يؤدي إلى الاحتقان 
الاجتماعى. 
ثانياً : أثر الفساد على التنمية الاقتصادية: 
يقود الفساد إلى العديد من النتائج السلبية على التنمية الاقتصادية منها * 
)١‏ الفشل في جذب الاستثمارات الخارجية وهروب رؤوس الأموال المحلية 
ويؤثر ذلك على زيادة البطالة والفقر. 
؟) عدم توافر الأموال اللازمة للمشروعات الاستثمارية نتيجة تأثير الفساد 
على الموارد العامة . 
") الفشل في الحصول على المساعدات الأجنبية كنتيجة لسوء سمعة النظام 
السياسي. 
00 هجرة الكفاءات الاقتصادية نظرا لعدم تقديرهم وإبعادهم عن المناصب 
الملائمة لبم وإعطائها للاقارب والمحاسيب. 
ثالثاً : أثر الفساد على النظام السياسي : 
يترك الفساد أثاراً سيئة على النظام السياسي ومنها : 
)0 انعدام الدمقراطية وصعوبة تداول المعلومات. 
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)20 تأثر القرارات المضيرية بالنزعات الشخصية. 

؟) الصراعات بين مجموعات الفاسدين على المناصب العامة . 

)2 خلق جو من النفاق السياسي. 

)0 ضعف دور المنظماث السياسية خارجيا . 

)0 ضف المشاركة السياسية نتيجة عدم الثقة في المؤسسات العامة . 
هناك العديد من الآراء المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري يمكن إيجازها فيما يلى : 

أولً :رأي الفريق:اليائس الذي ييرى أن الفساد أصبح مرضاً مزمداً ومن الصعب 
مكافحته وأن محاربة الفساد لن يكون مجدياً بسبب كفرة الفاسدين وقلة 
أصحاب الأيدي النظيفة ومن شأن هذه الرؤية المتشائمة أن تترك الحبل على 
الغارب لأنه لا حول لنا ولا قوة لموأجهة هذا الفساد (بيتروس فان دونيه. 
اه . 

ثائيا : رأي الصوفيين الذين يرون أن الفساد الإداري عقاب من الله للشعب الذي لم 
يلتزم بكتاب الله ولا سنة رسوله يق والدليل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى 


(الآية 15 سورة الإسراء) ويرى هؤلاء أن زوال الفساد لن يتم إلا بالرجوع 
إلى الله وإلى كتابه وسئة نبيه . ْ 

ثالقاً :رأي المتفائلين الذين يرون أن الفساد الإداري مهما كان حجم تركيبه يمكن 
مواجهته ومكافحته من خلال تفعيل أجهزة الرقابة على الأموال العامة وكذلك 
من خلال تعظيم دور المواطئين ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات 
والاتحادات والصحافة لإظهار رؤوس الفساد وقياداته (د محمود عبدالفضيل» 
)٠١‏ ويركز هؤلاء على أن إذا ابتعد القادة فى المناصب العليا فلن 
يكون هناك فساد في المستويات الدنيا. ١‏ 


ا أ مكافة ااه ال ٌ 
رابعا : الرأي الرابع ويرى أن مكافحة الفساد الإداري مسنئولية الجميع وأولى خطوات 


تقييم دور الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد الإداري فى الجمهورية 
اليمنية د. ناصر خليفة عبد المولى سعيد 


مكافحة الفساد أن يقوم القادة و الزعماء بإنعاش الحياة الاقتصادية وتحسين 
مستويات الدخول ورفع مستوى التعليم وتفصيل القوانين وتطبيقها على 
الجميع بدون استقناء ٠‏ 
خَامساً : يرى أصحاب هذا الرأي الخامس أن الفساد الإداري مستورد وأن العولمة قد 
لعبت دور هاماً في نشر الفساد الإدارى حتى باتت كل المعالجات المحلية غير 
مفيدة لأن الفساد أصبح كالسرطان القاتل (داري بيرتلس وآخرون» ١55‏ 
2,2 ,أن مكافحة الفساد تتطلب تتضافر الجهود الدولية؛ وانطلاقا 
من وجهة ة النظر السابقة بدأت المجهود الدولية لمكافحة الفساد الإداري 
وتتمغل هذه الجهود فيما يلي : 
3 تأسنين منظمة الشفافية الدولية لإعدع 1 قصة1 لهصمت)قصء نم1 ؛: 
وتأسست في عام 597١م‏ كمنظمة دولية غير حكومية متخصصة في متابعة 
ممارسات الفساد وكشف صفقاته والمتورطين فيه ومقرها برلين وأصدرت هذه المنظمة 
أول تقرير لبا عام 544١م‏ والتقرير الثاني في عام 557١م‏ والذي جاء فيه أن الدول 
الأكثر نظافة ونزاهة وبعدا عن الفساد الإداري :نيوزليئدا؛ والدانمارك والسويد 
وفلندا وكندا والنرويج وسنغافورة وسويسرا وهولندا واسنتراليا. أما الدول الأكثر 
فساداً فكانت نيجيرياء باكستان : كينياء بنجلادش.ء الصين الكاميرون» فنزويلاء 
روسياء البند , إندونيسيا (صحيفة البيان الإماراتية :554ام) . 
ب - إعداد البرنامج الدولي لمكافحة الفساد والذي أعدته الأمم المتحدة بناء على 
أراء عدة خبراء اجتمعوا في فينا عام ١٠٠٠م‏ (بوب جيه:5ةة١‏ :55؟). 
ج ‏ قواعد المجلس الأوروبي لمكافحة الفساد الإداري 
وضع المجلس الأوروبي في عام 451١م‏ مجموعة من القواعد التي تكفل 
مكافحة الفساد الإداري مشل الإصلاحات القانونية وتنظيم الشفافية والمساءلة 
الإدارية وتحديد قواعد السلوك لموظفي الإدارة العامة في الدول التابعة للاتحاد . 
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د اتفاقية الدول الأمريكية لمكافحة الفساد : 
عقدت الدول الأمريكية اتفاقية عام:54١م‏ لمكافحة الفساد وتم عقد 
الاجتماع الأول في بويدس أيرس عام ١م‏ للاتفاق على آليات التنفيذ . 
ه ‏ اتفاقية مكافحة الفساد بين موظف الدول الأعضاء ي لباه الأوروبي مايو 
لاخخام. 
اوت اتفاقية مكافحة رفو الموظفين العسوميين الأجادنب ب في المعاملات التجارية 


الدولية التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في 531 
تشرين الثاني / نوفمبر/ا59١.‏ 
ز ‏ اتفاقية القانون الجنائي بشبأن الفساد التي اعتمدتها اللجية الوزارية لمجلس 
أوروبا في 737 كانون الثاني /.يناير 55 ام. 
ح ‏ اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد التي اعتمدتها اللجدة الوزارية لمجلس 
أوروبا في ؟ تشرين الثاني / نوفمبر 559 ام. 
ط - اتفاقية الاتحاد الأفريقي منع الفساد 00 اعتمدتها رؤساء دول 
وحكومات الاتحاد الأفريقي في ١١‏ تموز/ يوليو ٠١١"‏ 
ه . مؤتمر السربون حول الفساد الإداري.:. : 
ونظمت:هذا المؤتمر جامعة الستزبون في عام 544١م‏ وقد أدرك المجتمعون 
في هذا المؤمر فضرورة اتباع: منهج الؤقاية والعلاج (جريدة الراية القطرية : 
محكام). ' 
و الجهود العربية: 
حاولت الدول العربية القيام ببعض الجهود (د . عامر الكبيسى 25٠.6:‏ 
5 ويمكن إيجاز هذه الجهود فيما يلي : 


. انعقاد: مؤمر وزراء الداخلية العرب في عام 1841م‎ ١ 
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؟- انعقاد مؤمرات بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة 555١م‏ وخصصت 
حلقة كاملة من هذا المؤتّر لموضوع الفساد ثم تلاه مؤتمر في بيروت عام 
ام 
؟- انعقاد بعض المؤتمرات في الجامعات العربية. 
4- وثيقة الإسكندرية آذار 4١٠٠م‏ والتي بلورت رؤية عربية أصيلة حول قفنايا 
الإإمصلاح وأولوياتهما وتضممنت عدة محاور للإصلاح وهي :الإصلاح 
' 'السياسي والإصلاح الاجتماعي والإصلاح الثقافي وآليات المتابعة مع المجتمع 
المدني والإصلاح الاقتصادي. 
ه- وثيقة مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح التي تبنتها القمة العربية في 
تونس 15 ؟؟ آيار مايو 5١0٠5م.‏ 
جهود مكافحة الفساد الإداري في اليمن: 
يعاني الوضع المؤسسي لأجهزة الدولة في اليمن من اختلالات وصعاب 
عديدة قد تون هي النسبي في النسيلة الإداري ومن هذا كيبي 
د الشرجبي :لك م): 
)١‏ 3 تضخم البيكل التنظيمي والوظيفي في الحكومة. 
؟) عدم خضوع الاختبار والتعيين في الوظيفة العامة للكفاءة والملاءمة. 
؟) فشل عدد كبير من مشروعات القطاع العام والمختلط . 
؛) التنازع والتداخل في المسئوليات بين الوزارات. 
ه) ضعف التنسيق فيما بين الأجهزة الإدارية والمؤسسات. 
1) ازدواجية الوظائف بين قيادة المحافظات ومعظم الوزارات. 
») تعدد واتساع خطوط السلطة على المستوى المركزي والمحلى . 
8) الافتقار إلى الأرشفة والتوثيق والاحتفاظ ببيانات العاملين. 


9) العمالة الزائدة والصعيفة . 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


ولمعالجة هذه المشاكل والتي ترجع معظمها إلى الآثار المترتبة على الوحدة 
. قامت عدة حكومات ينية متعاقبة با تخاذ مجموعة من الإجراءات (محمد مغرم : 
66066). ْ 
إلا أنها لم تؤد إلى نتائج ملموسة حيث ظلت البنية الموسسية للهيكل الحكومي 
تتعاني من القصور والاختلإلات (د...عبد الكريم الشرجبي 0 تصكا). 
وقد بدأت اليمن فعلاً في:أوائل عام ٠ ١‏ "م”باتخاذ مجموعة من الإجراءات 
سميت بالإخراءات الوطئية'للإصلاحات بالاشتراك مع المانحين لمشروعات التنمية 
وكان البدف من هذه الأجهزة تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز المؤسسات الدمقراطية 
في اليمنء هذا بالإضافة إلى تبني رئيس الدولة استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد 
الإداري باعتباره من أهم معوقات التنمية الاقتصادية؛ ولذلك قامت الدولة بالجهود 
التالية لمكافحة الفساد : 
)١‏ الانضمام والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة 
المنظمة (اتفاقية ميريدا 116:108) . 
؟) وضع قانون لمكافحة الفساد الإداري بالتواصل مع منظمة الشفافية 
الدولية. 
( تنظيم حملة إعلانية للنوعية الوطنية لمكافحة الفساد في عام 5١٠٠م‏ حيث 
بدأت حملة التوعية في جميع ألمدن الرئيسية من خلال نشر اللافتات 
ولوحات الإعلانات والملصقات وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالفساد 
وحشد المساندة الشعبية والتشجيع على النقاش والحوار حول الفساد . 
) وضع قانون الذمة المالية في يوليو 7١٠٠م‏ والمصادقة عليه من قبل مجلس 
النواب وذلك لتنفيذ متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . 
5) وضع دليل للمشتريات والمناقصات والمزايدات وتدريب الكوادر البشرية 
على تنفيذ ذلك الدليل. ‏ - 
5) الإصلاحات القضائية والتي شملت ما يلي: 
لحن 


تقييم دور الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد الإداري فى الجمهورية 


اليمنية 


("6 


د. ناصر خليفة عبد المولى سعيد 
أ فصل السلطات. 
ب إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى. 
ج ‏ قبول النساء في القضاء َ 


تطوير حرية الصحافة. . 
إرساء مبادئ الدمقراطية . 


/اة 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالت والثلاثون 


الفصل الثالتٌ 
دراسة ميدانية لتبقييم دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 
في الحد من الفساد الإداري فى اليمن 
المبحث الأول 
أسلوب الدراسة الميدانية 1 
يتضمن هذا المبحث وصفاً لأهداف الدراسة الميدانية ولمجتمع الدّراسة؛ 
وعينتها والأداة المستخدمة ,وصدقهاء وثباتها وكذا أسلوب وخطوات البحث 
الإجرائية؛ والمعالجات الإحصائية الّتى اتبعت لتحليل البيانات 
مجتمع الدراسة : 
يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى 
والقيادات بالجهاز المركزي والأعضاء القيادية في الجهة الخاضعة للجهاز والمديرين 
الفنيين في الجهاز. ومدراء المراجعة في الجهة الخاضعة للجهاز والموظفين الفنيين فيه 
وقد بلغ عددهم )٠١ ٠(‏ فرد وزعت عليهم 50٠‏ قائمة استقصاء استرجع الباحث 
منها (4١1)؛‏ وفيما يلي وصف لعيئة الدراسة والاستمارات التي دخلت الحاسب 
الآلي للتحليل الإحصائي . 


444 


تقييم دور الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد الإداري فى الجمهورية 
اليمنية د. ناصر خليفة عيد المولى سعيد 


أولاً : وصف عيئنة الدراسة حسب متغير الوظيفة وذلك من خلال الجدول التال : 
و1 او ر متعير وذلك من ول الثاني 


جدول )١(‏ 
]ام الوظيفة | اله | السبة_ | 
١‏ | عضو مجلس النواب 1 7" ا 00 
١‏ | عضو قيادي بالجهاز ا ذا ا الي ا 
+ 

" | عضو قيادي بالجهة الخاضعة للجهاز ا 07 
| مدير مالى بالجهة الخاضعة للجهاز 22-0 
ه | مدير فنى بالجهاز يلك /ا/ 

5 | مدير مراجعة بالجهة الخاضعة للجهاز 01 6 

| | موظف فني في الجهاز اك شيك 
ا الإجما كع | لطر ا 
ثانيا :وصف عيئة الدراسة خصائص عينة الدراسة حسب متغير المؤهل 


والجدول رقم )١(‏ يوضح خصائص عيئة الدراسة حسب متغير المؤهل 


جدول (؟) 

يوضح خصائص عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة 
م 1 المؤهل العده | النسبة | 
١‏ | دبلوم متوسط | 00 0/ ١‏ 
0 ا بكالوريوس اكد | 4 
3 ا ماجستير | لك ا 7 أ 
3 دكتوراه ل ا نم 8 

إجمالي ١‏ | مم | 
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مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


ثالثاً: وصف خصائص عينة الدراسة حسب متغير التخسص 
والجدول رقم (1) يوضح خصائص عيئة الدراسة حسب متغير التخيص 


جدول (5) 
يوضح خصائص عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة 
, التخصص- ا العدد | النسبة 
1 محاسبة |[ ه٠١٠‏ | لكر 
0-7 7 . 
ا 1 إدارة ك! كه 2 
اقتصاد ل ١|‏ بوك8 5 
علوم مالية ومصرفية ل 1/0 
ا . ححا 
إحصاء ومعلومات ا 1 
0 ا حاسب آلى ا 07 وير | 
أ إجمالر اام | 


رابعا وصف خساكص ينه الدراضة حسب متغير الخبرة 
جدول رقم (4) 
يوضح خصائص عيئه الدراسة حسب متغير الخبرة 


| الرقم | مستويات الخيرة | العدد | النسبة | 
١‏ ١-ه‏ ف 7 
0 
1 0 لق | تقف 
حك 
١ 0‏ ها 3 1 
ات 2 3-5 3 7 
1ط | كك مع 1 عو ( وعوي | 
اشكييا ا . م 
| ه ١‏ فأكثر حك | ككير | 
5 ْ 
الجطالي ‏ (5 | 308 | 


تقييم دور الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد الإداري فى الجمهورية 
د. تاصر خليفة عبد المولى سعيد 


اليمنية 


مدى صدق الأداة وثباتها: 
ونعني بذلك قدرة الأداة على قياس البدف التي وضعت لقياسه (داوود 


٠5‏ نصلمه). 


والغبات يعني دقة المقياس واتساق مكونات وفقرات الأداة وتماسكها 
الداخلي» وللتِأكد من ثبات الأداة فقد تم حساب ثباتها عن طريق التجزئة النصفية 
واستخدم لذلك معادلة آلفا كرونباخ حيث كانت تلك المعاملات على النحو التالي ؛ 


جدول (ه) 
مقياس معامل ثبات أداة الاستبيان (كرونباح ألفا) 
مجالات الاستبيان 0 
, | تقنيم دورالجهازفي تفعيل ببرامج الإصلاح المالى | 7 
والإدارى 
١‏ | أسباب عدم فاعلية الجهاز المتعلقة بالعاملين فيه |  ..50‏ 
أسباب عدم فاعلية الجهاز المتعلقة بالجؤات الخاضعة 5 
لرقابة الجهاز 
؟ | أسباب المرتبطة بأجهزة الرقابة الأخرى 5 
الإجمالى لحن 


53 


من خلال الجدول يتضيح أن معامل الغبات كرونباخ ألفا لجميع مجالات 
الاستبيان للمقياس الكلي تساوي (0.51/) وهذه النسبة تشير إلى أن أداة الدراسة 
تتمتع بدرجة عالية من الشبات وبالتالي يمكن الاعتماد على هذه النتائج والوثوق بها . 


ه١‎ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 
المبحث الثاني 
تحليل وعرض نتائج الدراسة الميدانية 

يتضممن هذا المبحث تحليلاً للبيانات التي حصل عليها الباحث من إجابات 
أفراد العينة على استمارة الاستقصاء وتفسيرها وعرض النتائج التي تم التوصل إليها 
والتي أظهرت النتائج التالية : 
أولا: اختبار الفرضية الأولى: 

لقد كان السؤال الرئيسى في هذه الدراسة يدور حول ما هو ذور الجهاز 
المركزي للرقابة والمحاسبة في تفعيل برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في 
الجمهورية اليمنية بالشكل الذى يحد من الفساد الإدارى وقد طرح الباحث فرضية 
.. مؤقتة للإجابة على هذا السؤال مفادها أن للجهاز المركزي والمحاسبة دور في تفعيل 
برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في الجمهورية اليمئية . وللاجابة على 
هذه الفرضية قام الباحث بتحليل إجابات أفراد العينة على الأسئلة المطروحة عليهم 
في الاستبائة لمعرفة وجهة نظرهم حول دور الجهاز المركزي في تفعيل برامج الإصلاح 
الاقتصادي والمالي والإداري في الجمهورية اليمنية. 


تقييم دور الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد الإداري فى الجمهورية 
اليمنية د. ناصر خليفة عبد المولى سعيد 


جدول (0) 
دور الجهاز المركزى للرقابة والمحاسبة فى تفعيل برامج الإصلاح المالى والإدارى 


|[ متوسطدرجةالأهمية- أ درجة |[ متوسطدرجةالأهمية- أ 
الانخراف 
المتوسط 
رن 


028 


3.6 0632 
للجهاز إسهام في كل مرحلة من مراحل 


الإصلاح الشامل 
ليس للجهاز أي دور في برنامج الإصلاح | 16ج 0 
الشامل 


تم موافاة الجهاز بتقارير الانجاز 
لا يتم موافاة الجهاز بتقارير الانجاز لكل 347 064 
صرح من مراحل لاص الشامل 


يتم العمل بملاحظات الجهاز خلال 
11م سا ا 


هناك تباطؤ في تنفيذ إجراءات برنامج 


اع عا ومسل جور »دة | ا 0,712 


2619 سس يي 
[ 0-0 المتوسطالعامللمجال] 3.27] 1 | 0.656| 

يتضح من الجدول السابق أن درجة الأهمية لفقرات الأداة عن دور الجهاز 
المركزي للرقابة والمحاسبة في تفعيل برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي كانت مقبولة 


م 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


إذ حصلت على متوسط عام (17,؟) من الدرجة (0) وبنسبة (710) من فقرات 
الأداة لهذا الجانب, وهي نسبة تزيد (50/)عن الوسط النظري المحدد بالدرجة (؟) 
ونسبة 0/؛ وهذا يدل على أهمية دور الجهاز. 

ويمكن تفسير إعطاء تقديرات وجهات نظر أفراد العيئة حول دور الجهاز 
المركزي للرقابة في تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي بدرجة متوسطة بوعي وإدراك 
أفراد العينة بالتقارير الموضوعية التي يرفعها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن 
أداء الأجهزة الحكومية وكشف مواطن الخلل فيها ودوره الرقابي الفاعل على هذه 
الجهات لتوافق ما تنتهجه الحكومة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري 
مذ مككام. 
ثانيا: اختبار الفرضية الثانية: 1 

وتنص تلك الفرضية على أنه «لا يوجد خلاف فى الرأى حول دور الجهاز فى 
مكافحة الفساد الإدارى فى الينمن وفى تفعيل براميج الإصلاح المالى والإدارى» . 

وقد ثم تحليل التباين حسب متغير الوظيفة والمؤهل والتخصض:والخبرة 
وكانت النتائج كالآتى: ‏ 7 1 

الجدول (07) 
نتائج التحليل حسب متغير الوظيفة بالنسبة 


6 مجموع درجة متوسط 56 مستوى 
مصدر التبا قيمة “1 


داخل 


0 
01 03 لاا الار 


6 


تقييم دور الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد الإداري فى الجمهورية 
اليمنية د. ناصرخليفة عبد المولى سعيد 


من الجدول السابق يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تقديرات 
أفراد العينة لدور الجهاز المركزي في تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزى لمتغير 
الوظيفة . وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضبية البديلة وهو أن هناك 
خلاف فى الرأى حول دور الجهاز فى مكافحة الفساد وقى تفعيل برامج الإصلاح 
المالى والإدارى بين أفراد العينة. 
ثالثاً: اختبار الفرضية الثالثة 

وكانت تلك الفرضية تنص على «وجود أسباب لعدم فاعلية الجهاز المركزىاء 
ويمكن تبويب هذه الأسباب إلى أسباب تعلق بالعاملين فيه؛ وأسباب تتعلق بالجهات 
الخاضعة لرقابته وأسباب متعلقة بعلاقته بالأجهزة الأخرى» . 


ههه 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


جدول (4) أسباب عدم فاعليةالجهاز المتعلقة بالعاملين فيه 


متوسط درجة الأهمية 
ْ فقرات المجال | الانحراف | النسبة 
المعياري المئوية 
0 ا 
ب الاش عمراهاز الك | وو | 5ممه | وم | 
ا بالاستقلال الكافي 
١‏ ا 
ألم اليسلدةعيواجاز تال | و2 | ووم | ووم ) 
“| | الكافي ْ ا 
أعداد المراقبين غير كافية ا 
ب | أعداد المراقين غير كافية لمك | وى ع | 1007 | 0.7212 
!1 المطلوب 05 1 
مكافأة المخلصين ا ا ا ا 
يم عدم 3.9411 | 1033 | 0782 ا 
| ومساواتهم بالمهملين ا ١‏ 0 8 
أ عدم إعطاء دورات تدريبية 2 | : : 
00 | 372 5 1413 ' ههج 
“0 | كافية لأعضاء الجهاز | 0 
1 1 0 + 
86 | نقص مرتبات العامين بالجهاز_ | 3.66 | 1.021 | 0732 
ُ مسائدة البرلمان لأعضاء 7 ا 
بم | عدم مسائدة البرمان | 3.914 | 1012 | 0782 | 
| الجهاز ا ا أ 
3 8 | عدم انضباط القيادات الإدارية | 3.84 / 11011 08 
التمسك بشكلية المستندات ا 
5 وعدم التعمق فيما هو وراء 67 | 1.085 0,34 
المستندات ا 
ا ا 


كد 
إجمالي متوسطات المجال | 33.02 | 0.733778 | 0.733778 ) 


/ 


المتوسط العام للمجال | 3.668889 )0733778 | 058 ا 


ويتضح من الجدول السابق أن المتوسط العام يزيد عن ؟ الأمر الذى يدل 
على اتفاق أفراد العينة على وجود هذه الأسباب وكذلك فى الجداول التالية. 


كمع 


تقييم دور الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد الإداري فى الجمهورية 
اليمنية ْ د. ناصر خليفة عبد المولى سعيد 


جدول (5) أسباب عدم فاعلية الجهاز المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابته 
م سين 
المتوسط لانخحراف | النسبة 
المعياري | المئوية 


عدم وضوح أو وجود الوائح وسياسات 
| لدىالجهات ادك 


عدم اهتمام الجهات بالتقارير التي ترفع 
من الجهاز 


عدم تعاون ألجهات في الرد على 
04 ملاحظات الجهاز 3,1 815 


عدم تعاون الجهات في البت في | 
5 ي كفي 3.31 233 0,72 
المحالة إليها من الجهاز 
عدم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية لتك 


206 
اساسفلة 
0 غاب لطب اردع ترك كفت ننه |35 |0506| 


وجود د قات في القوانين وللوائح في 
اتات 


5 تدخ ارقت وازدواجية الوظيفة 0 
مه 


عدم توصيف 2 وعدم وضوح حدود 
كه م اماه 


الس تك 1 ااه كر 
اتقوطتاوسبد|وية | |«ته | 


/اه؛ 
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جدول )٠١(‏ أسباب عدم فاعلية الجهاز المرتبطة بعلاقته بالأجهزة الأخرى 
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المتوسط الانخراف النسبة 
المعياري _ | . المنوية 

0.7283 8 


غياب وافتقاد العلاقة المترابطة بين الجهاز 
والقضاء 
عدم فهم 
للجهاز 
عدم اهتمام القضاء بموظف الجهاز 
واستجوابه في بعض الحيان كطرف في 


العاملين بالقضاء للعمل الفني 


عدم وجود محاكم خاصة بالأموال العامة 
0 لت لكا 


اسجافيستوساتاسة |2236| آ0245 | 
اتتوسطاامضجد|5دتة] اهم | 


تقبيم دور الجهازا لمركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد الإداري فى الجمهورية 
اليمنية د. ناصر خليفة عبد المولى سعيد 


الخلاصة والنتائج والتوصيات: 

تئاول الباحث في هذا البحث تقييم دور الجهاز المركزى للرقابة والمحاسبة 

للحد من الفساد الإداري بالجمهورية اليمنية حيث تئاول فى الفصل الأول طبيعة 

وظيفة الأجهزة العليا للرقابة المالية» وفي الفصل الشاني استقلال الأجهزة الرقابية 

ودوره فى الحد من الفساد , وأخيرأ دراسة ميدانية لتقيبم دور الجهاز المركزى للرقابة 

والمحاسبة للحد من الفساد الإداري بالجمهورية اليمنية ومن خلال البحث تم التوصل 

إلى النتائج التالية: 

أولاً :أن العوامل المسببة للفساد الإداري قد تكون سياسية مغل غياب القدوة 
السياسية والدمقراطية المزيفة وجماعات الضغط والتأثير أو اللوبي 
والأحزاب السياسية وزيادة معدل دوران الحكومة؛ وقد تكون أسباب 
اقتصادية مثل السياسات الاقتصادية الخاطئة وعدم تناسب أعباء الإدارة مع 
طاقاتها وإمكانياتها المادية والبشرية والخصخصة غير المنظمة و الأزمات 
الاقتصادية. 

ثانياً : أن هناك عوامل قانونية تساعد على الفساد الإداري مثل الازدواجية في 
تطبيق القوانين واستعمال الرأفة والرحمة عند الحكم على المفسدين من 
جانب القضاة والتمسك بالإجراءات الروتينية والبعد عن جوهر فضية 
الفساد ء وتجنيد القضاه الذين يدافعون عن الممسدين. 

ثالغاً :أن هناك أسباب اجتماعية للفساد الإداري مثل توظيف الأقارب والأحباب في 
الوظائف البامة واستغلال العلاقات الاجتماعية والعادات السيئة مغل 
الإسراف والتبذير والمحاكاة وعدم محاربة المفسدين خوفاً من قطع 
أرزاقهم . 

رابعاً : أن هناك عوامل إدارية تشجع على الفساد الإداري مغل عدم وجود التأهيل 
العلمي والعملي اللازم لمن يقومون بالرقابة على الأموال العامة والتأخير في 
إنجاز المعاملات بسبب قلة الخبرة واللامركزية وعدم تطبيق مبدأ المشاركة 
والحوار فى اتخاذ القرارات البامة. 
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خامساً :يأخذ الفساد الإداري العديد من الأشكال منها الرشاوي والعمولات 
والسرقات والاختلاسات والغش والتدليس واستقلال النفوذ والابتزاز 
والمحاباه والبدايا الفلول. 
سادساً : يؤثر الفساد الإداري تأثيراً كبيراً على مختلف نواحي الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. ٠‏ 
سابعاً : هناك وجهات نظر بشأن مكافحة الفساد الإداري يكن إنجازها فيما يلي : 
)١‏ رأي اليائسين وهؤلاء يرون أنه لا يمكن الحد من الفساد والإداري. 
؟) رأي الصوفيين وهؤلاء يرون أنه يمكن مكافحته إذا سلمت النوايا وخلصت لله 
عز وجل. 
؟) رأي المتفائلين الذين.يرون أنه بالإمكان محاربة الفساد لإدار يي من خلال 
تعظيم دور المواطنين ومنظمات المجتمع الوطن. ٠‏ 
ه) الرأي و الذي يرى أن مكافحة الفساد مسئولية 50 
الذي يحب أن يوفر للرعية جياة كزية ثم تبدأ الحديثةعن 'مكافحة الفساد . 
0) ورأى يرى أن الفساد مستورد وأنة أحد النتائج المثرتبة على العولمة بكل ما 
فيها من مفاسد . 
ثامئا ؛ هناك جهود دولية لمكافحة الفساد ومنها : 
)١‏ تأسيس منظمة الشفافية الدولية. 
") إعداد البرنامج الدولي لمكافحة الفساد بواسطة الأمم المتحدة. 
؟) إنشاء المجلس الأوروبى لمكافحة الفساد الإداري. 
) مؤمرات وندوات عالمية مختلفة. 
عابني :هناك أيضياً جهود عربية لمكافحة الفساد الإداري منها : 
)١‏ مناقشة الفساد في مؤثّر وزراء الداخلية العرب في 5/1 ام . 
5) مناقشة الفساد في مؤقرات المنظمة العربية للتنمية الإدارية 55 ١٠٠1م‏ . 
كك 


تقييم دورالجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد الإداري فى الجمهورية 

اليمنية ٠‏ 3: ناصرخليفة عبدالمولى سعيد 
؟) عقد المؤتمرات الخاصة بذلك فى بعض الجامعات العربية. 

عاشراً : قامت الحكومة اليمنية ببذل العديد من الجهود لمكافحة الفساد الإداري 


ومنها 0 
)١‏ الانضمام والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة 
المنظمة. 


؟) وضع قانون لمكافحة الفساد الإداري. 
*) تنظيم حملات إعلائية للتوعية بخطورة الفساد الإداري. 
؟) وضع قانون الذمة المالية. ش 
ه) وضع دليل للمشتريات والمناقصات والمزايدات . 
1) الإصلاحات القضائية. 
حادي عشر : إنه بإجراء دراسة ميدانية لتقييم دور الجهاز المركزى للرقابة 
والمحاسبة فى الحد من الفساد الإدارى باليمن تبين ما يلى : 

-١‏ أنه للقضاء على الفساد الإداري فإن الأمر يتطلب إصلاحات سياسية 
واقتصادية واجتماعية وإدارية وقانونية ووضع استراتيجية قومية تشترك فيها 
الجامعات والمدارس والأسر والمسجد ليقوم كل بدوره للقضاء على الفساد 
الإداري. 

1- يجب تطوير دور المراجع وعدم حصر دوره في الإقرار عن عدالة القوائم المالية . 

؟- للجهاز المركزى دور فى الحد من الفساد الإدارى باليمن بشرط إزالة الأسباب 
التى تحول دون قيامه بهذا الدور على الشكل الأكمل. 

وبناء على النتائج السابقة فإن الباحث يوصي با يلي : 

أولاً :غسرورة إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية 

والقانونية للقضاء على الفساد الإداري. 


حلست 
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ثانياً : ضرورة تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع ليكون رادعاً لكل مفسد 
ومخرب. 

ثالثا أ :تشجيع أجهزة الرقابة العامة والخاصة على محاربة الفساد والإداري والاهتمام 
بالتقارير التي تعدها تلك الأجهزة. 

رابعاً :ضرورة عدم تدخل أجهزةالدولةوابيات للتأير على قرارات أجهزةالقاية 
اللازمة للحد من الفساد الإداري. 

عاضا :ضرورة الاهتمام بالمنهج العلمي اللازم لمكافحة الفساد الإداري وتطور 
المناهج الدراسية في الجامعات للحد من الفساد الإدازي.' 

سادساً :«ضرورة اشترا زان كل هات سكاع النضاة الإداري نذا عن الأصرة 
والمدرسة والجامعة وانتهاء بالمسجد. 

سابعاً “ضرورة تشجيع الكؤادر الطاهرة والنقية ومكافأتها على أمانتها وحرصها 
الأو ا 

ثامناً “ضرورة أن يتوسع دور المراجع ليشمل كل نواحي نشاط المنشأة ولا يقتتصر 
دوره فقط على القوائم المالية ؟ وأ توعه لسحر رجي لتيل دور ين خلا 
الضوابط السلوكية والأخلاقية. 
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قائمة المراجع 

أ- الكتب: 

-١‏ د . أحمد فارس عبد المنعم» الدمقراطية ومكافحة الفساد , بحث مقدم ضسمن 
فعاليات الندوة الوطنية للتعريف بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المنعقدة 
بمبنى رئاسة الجهاز خلال الفترة من 18 ٠8/0/5٠‏ ٠1م‏ . 

؟- أمائى غائم» الجهود الدولية لمكافحة الفساد , بحث مقدم ضمن فعاليات الئدوة 
الوطئية للتعريف بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المنعقدة بمبنى رئاسة الجهاز 
المركزى للرقابة والمحاسبة خلال الفترة من ١5/0 /؟٠ ١8‏ ١٠1م.‏ 

؟- بوب جيه أنظمة الاستقامة الوطئية: الكتاب المرجعى للشفافية الدولية, 
برلين» 55خ ام. 

4 بيتروس فان دونيه؛ فساد من الأقوال والأفعال حول الجريمة والمجتمع. المجلد 
الأول؛ العدد الثانى» ١٠٠1م‏ 

- عثمان. دوود . الإصلاح الاقتصادى فى اليمن واقتصاد السوق الحرء مجلة 
المالية؛ صنعاء » العدد 85, أبريل 150/8 . 

1- د .عامر الكبيسى ؛ الفساد والعولمة تزامن لا توأمة: المكتب الجامعى الحديث, 


الرياض؛ ه١٠1م.‏ 
7 د . عبدالكريم الشرجبى؛ أهمية الإصلاحات ومكافحة الفساد فى اليمن؛ 
جامعة صنعاء ‏ 5١٠٠1م.‏ 


- د . مأمون أحمد الشامىء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضوء 
التشريعات اليمنية؛ الندوة الوطنية للتعريف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الفساد فى الفترة من 18 5١‏ مايو 5١٠1م.‏ 

9- د . محمود عبد الفضيل؛ تداول السلطة أكبر ضمان ضد الفساد ؛ جريدة 
الوطن القطرية فى 8١/١١/١٠٠1م.‏ 
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ب- دراسات ومنشورات 

١‏ أرثر اندرسن وشركاؤهم: دراسة وتقييم مهنة المحاسبة والمراجعة؛ الجمهورية 
اليمئية رئاسة الجمهورية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أكتوبر 1557م . 

؟- الجمهورية اليمنية وزارة التخطيط والتنمية؛ الخطة الخمسية الأولى للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية من ١555‏ -١٠٠٠1م.٠‏ 

؟- الجمهورية اليمنية؛ وزارة المالية؛ البيان المالي لموازنات العام المالي ١55١م‏ 
مجلة المالية صنعاء العدد 50 أبريل اخخام. 

.4- الجمهورية اليمنية؛ وزارة المالية» النظام المالي الموحد والنظام المحاسبي الموحد 
بمؤسسات وشركات القطاع العام والمختلط؛ صنعاء ١59ام.‏ 

ه- الجمهورية اليمنية: الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة» ارشادات المراجع 
الدولية. 

5- الجمهورية اليمئية: رئاسة الجمهورية: الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ( 
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبر ٠١‏ عاماً) ؛ النبراس للطباعة والنشر - 
صنعاء مخدام 

- الأصول المحاسبية الدولية؛ أدلة المراجعة الدولية: تعريب وتقديم سابا 
وشركاؤهم. 

- جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين:» المحاسبة أداة في صنع القرارء 
إصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين؛ ٠.55ام.‏ 

- دولة الكويت؛ المؤسسة العربية لضمان الاستثمارء تقرير مناخ الاستثمار في 
الدول العربية عام د ١م؛‏ كتاب الأهرام الاقتصاديء العدد 5؟١‏ أول يونيو 
مككام. 

-٠‏ منى سري وشركاؤهم: ملخص معايير المحاسبة الدولية للمعايير المطبقة 
اعتبارا من ١‏ يئاير 3555ام. 


454 


تقييم دور الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد الإداري فى الجمهورية 
اليمنية د. ناصر خليفة عبد المولى سعيد 


-١‏ وزارة الاقتصاد » نظام المحاسبين القانونيين في الجمهورية العربية اليمنية؛ 
صنعاء وزارة الاقتصاد ٠58١م‏ 

1- إعلان ليماء المؤقر التاسع, انتوساىء بيرو //51ام. 

١5‏ إعلان بالي الحلقة الدولية الثالفة للجمعية العامة اسوساىء بالى» 
إندوئيسيا //5ام . 

4 إعلان بكين: الجمعية العامة الخامسة؛ أسوساىء بكين: الصين؛ 551١‏ ام. 

6- إعلان سيدنىء المؤتمر الغانى عشر ء انتوساى؛ سيدنى؛ استرالياء 585١م‏ . 

7 إعلان برلين» المؤتمر الثالث عشر الأنتوساى. برلينء المانياء 1585م . 

7- إعلان طوكيوء الاجتماع الغالث للجمعية العاسة؛ أسوساىء اليابان» 
مخكخام. 

مك ديون المحاسبة الكويتي 1585١م.‏ 

- الوصايا العشر لالأاجهزة العليا للرقابة المالية 1595١م.‏ 

-٠‏ اتفاقية واشنطن, المؤتمر الرابع عشر للأنتوساى واشنطن ء الولايات المتحدة 
الأمريكية: ١55ام.‏ 

.م١15/5 ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية‎ ١ 

-1١‏ مؤتهرفانا / كوبا 507امء الأنتوساى. 

نه مؤتمر بروكسل / بلجيكا 1507م, الأنتوساى. 

4- الجريدة الرسمية: الغورة ١55ام.‏ 

ه"- ديوان المحاسبة؛ أبو ظبي 587١م‏ . 

- الجهاز المركزي للمحاسبات جمهورية مصر العربية //5١م.‏ 

07"- مجلس المحاسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 55٠‏ ام . 

8- ديوان الرقابة المالية لجمهورية العراق. 


هه 
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- الدستور الدائم للجمهورية اليمنية. 
ج- القوانين: 
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القانون رقم (8 ) لسئة هام بشأن القانون المالي الجريدة الرسمية, 
العدد السابع ١؟‏ أغسطس .حقام. 

القانون رقم (11) لسئة م بشأن الاستثمارء الجريدة الرسمية؛ العدد 
السابعء الجزء الأول: 5" ابريل اكدام بوالقانيق رام (11) لساك 1508م 
بتعديل! القانون رم 11 لسع اقخام بان الانيسيما ستثمار (الجريدة الرسمية) 
العدد العاشرء ١؟‏ مايو 54خ ام . 

القانون رقم (51؟) لسئة ١55١م‏ بشان القانون التجاري ( الجريدة الرسمية ) 
العدد السابع» الجزء الرابع ١5‏ ابريل ١155١م.‏ والقانون رقم (1) لسنة 
ام بتعديل القانون رقم (1) لسنة ١55١م‏ بشأن القانون التجاري 
(الجريدة الرسمية )» العدد الحادي عشر ١0‏ يونيو /535ام. 

القانون رقم (؟١)‏ لسنة 557 ام يشأن الشركات التجارية (الجريدة 
الرسمية)؛ العدد السابع الجزء الأول ١5‏ أبريل /5517 ام . 

القانون رقم (0؟) لسئة ١54١م‏ بسشأن البيئات والمؤسسات والشركات 
العامة ( الجريدة الرسمية )؛ العدد السابع الجزء السادس 55 أبريل ١155م.‏ 
القانون رقم (7) لسئة ١155م‏ بشأن البنوك (الجريدة الرسمية) ؛ العدد 
السابع الجزء السادس ١5‏ أبريل احكام. 

القانون رقم (١؟)‏ سسنة 1547م بشأن نظام المحاسبين القانونين (الجريدة 
الرسمية ): العدد السابع الجزء الثاني ١5‏ أبريل 5517 ام . 

القانون رقم (11) لسنة 555١م‏ بشأن مهنة تدقيق الحسابات ( الجريدة 
الرسمية )؛ العدد الثامن ٠١‏ أبريل 555 ام . 


تقييم دور الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد الإداري فى الجمهورية 
اليمنية د. ناصر خليفة عبد المولى سعيد 


5- القانون رقم (5؟) لسنة 1547م بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ( 
الجريدة الرسمية )» العدد السابع» الجزه الرابع ١١‏ أبريل 55ؤام. 

3 قرار مجلس الرئاسة رقم )١(‏ لسنة 557١م‏ بشأن اللائحة التنفيذية 
للقانون رقم (4؟) لسئة 547١م‏ بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ( 
الجريدة الرسمية )؛ العدد الثامن الجزء الخامس ٠١‏ أبريل 1555م. 

( القانون رقم (9؟) لسنة 1544م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية‎ ١ 
ديسمبر‎ ١ الجريدة الرسمية ): العدد الرابع والعشرون الجزء الشاني‎ 
حككام,‎ 

ثانيً: المراجع الأجنبية: 
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إطار مقترح للمعالجة المحاسبية للضريبة والزكاة للمصرف الإسلامى 
عرض الباحث/ علي أحمد شيخون 


عرض رسالة ماجستير؛ 
إطار مقترح للمعالجة المحاسبية للضريبة والزكاة للمصرف الإسلامي 
للباحثة/ هالة على محمود بدر » 
عرض الباحث/ علي أحمد شيخون!** 
- يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل أحد الموضوعات البامة وهى 
حباك وعاء الضريبة والزكاة فى المصارف الإسلامية وفقاً لليادئ الشري 
الإسلامية 
- إلقاء الضوء على أهم المشكلات الحاسبية التى يواجهها المصرف 
الإسلامى عند تحديد وعاء الضريبة والزكاة فى ضوء المبادئ والأحكام الشرعية 
والعمل على معالجة هذه المشكلات بوضع نموذج محاسبى موحد لبذه المصارف. 
- يساعد المصارف الإسلامية فى حساب وعاء الضريبة والزكاة وفقا 
لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والأسس المحاسبية والزكوية. 
- يعد هذا البحث تطويراً للنظام المالى والضريبى والزكوى للدولة بما يفيد 
فى حل المشكلات المحاسبية للمصارف الإسلامية. 
- يعد هذا البحث إطاراً لنموذج محاسبى موحد للمصارف الإسلامية 
أهداف البحث: 
-١‏ إبراز التأصيل الفقهى والعلمى للأسس الحاسبية التى تحكم المعالجة 
الحاسبية للضريبة والزكاة لمصرف إسلامى. 


*) حصلت بها الباحثة على درجة الماجستير من قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعصسة 
الأزهر فرع البنات عام 18 4١اله‏ - ١١17‏ 1م. 
**) باحث مساعد بالمركز. 


فت 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


؟- دراسة تحليلية للأسس الحاسبية التى تحكم المعالجة المحاسبية للضريبة 
والزكاة لمصرف إسلامى فى ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

٠‏ محاولة وضع إطار مقترح لمعالجة المشكلات المحاسبية المرتبطة بقياس 
وعاء الضريبة والزكاة لمصرف إسلامى يتضمن المعالجة الحاسبية للضريبة 
: وألَزّكاة لمصرف إسلامى فى ضُوء المبادئ والأحكام الشرعية. 

4- إجراء دراسة ميدانية على عينة من المصارف الإسلامية لتحديد أثر 
إختلاف المعالجات المحاسبية للضرينة والزكاة بين مصرف وآخر على 
ضوء النتائ اا جابر وجري روات 1 اقيم 
فعلى لتلك الأسس. 

خطة البحث: 
تمت الدراسة من ,خلال ثلاثة فصول 
الفصل الأول 

دراسة الجوانب الشرعية للمعالجة المحاسبية للضريبة والزكاة لمصرف 

إسلامي كما ورد في كتب الفقه السالفة والفكر الإسلامى المعاصر ويشمل 

هذا الفصل أربعة مباحث: 

الملبحث الأول : إطار نظرى للمصرف الإسلامى. 

الملبحث الثانى : الحكم الفقهى للضرائب فى المصرف الإسلامى مقارئة بالزكاة. 

المبحث الثالث : الحكم الفقهى لزكاة المال فى المصرف الإسلامى. 

المبحث الرابع : الإطار العام للمعالجة المحاسبية للزكاة. 

الفصل الثانى: الأسس التي تحكم المعالجة المحاسبية للضريبة 
والزكاة لمصرف إسلامي 

تتناول الباحثة فى هذا الفصل الأسس التى تحكم المعالجة الحاسبية للضريبة 


نيفد 


إطار مقترح للمعالجة المحاسبية للضريبة والزكاة للمصرف الإسلامى 
عرض الباحث/ علي أحمد شيخون 


والزكاة للمصرف الإسلامى وأيضا أوجه التشابه والاختلاف بين أسس معالجة 

الزكاة وأسس معالجة الضريبة ويتم ذلك من خلال مبحثين هما: 

المبحث الأول : المعالجة امحاسبية للضريبة والزكاة فى المصرف الإسلامى. 

الملبحث الثانى : أوجه التشابه والاختلاف بين المعالجة ا محاسبية للضريبة والزكاة 

للعصرف الإسلامى. 
الفصل الثالث: إطار عام مقتسرح لأسس المعالجة المحاسسبية 
للضريبة والزكاة للمصرف الإسلامى 
بمثل هذا الجزء من البحث وصفاً للدراسة الميدانية ثم عرض نتائج تحليل 
قائمة الاستقصاء وأخيرا تقوم الباحثة بعرض النتائج التى توصلت إليها من خلال 
الدراسة النظرية والميدانية مع مجموعه من التوصيات. 
ملخص البحث: 
لقد تناول البحث الجوانب النظرية لأسس نظام معالجة الزكاة والضريبة 

للمصرف الإسلامى وخلص إلى مجموعة من النتائج البامة منها: 

-١‏ يرجع اختلاف أسس ونظم حساب الضريبة والزكاة المطبقة فى المصارف 
الإسلامية التى تقوم بحسابها إلى مجموعة من الأسباب منها: اختلاف 
المبادئ الفقهية المطبقة واختلاف الأسس والسياسات المحاسبية المطبقة 
وكذلك إلى عدم وجود معيار موحد للعرض والإفصاح فى القوائم المالية 


المدنشورة. 
؟- هناك ثلاثة حالات رئيسية لوضع حساب الزكاة فى المصارف الإسلامية 
وهى: 


- قيام المصرف الإسلامى بحساب الزكاة للمساهمين وسدادها نيابة علهم . 
- قيام المصرف الإسلامى بحساب الزكاة للمساهمين ويقومون هم بسدادها. 


للا 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كام للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


- عدم فيام المصرف الإسلامى بحساب الزكاة ويتولى المساهمون حسابها 
وسدادها. 

هناك أربع آراء لوضع حساب الضريبة فى المصارف الإسلامية : 
- خصم الضرائب المدفوعة من مقداز الزكاة المستحقة. 
- خصم الزكاة المدفوعة من مقدار الضرائب المستحقة 
- خصم الضرائب المدفوعة من المال الخاضع للزكاة 
- خصم الزكاة المدفوعة من امال الخاضع للضريبة 

نتائج الدراسة الميدانية : 

1 تبين من خَلال الدراسة الميدانية أن هناك بعض المصارة ف الإسلامية تقوم 
محساب الزكاة على الأرباح فقط . أو عدم حساب الزكاة وترك ذلك 
للمساهمين. 

-١‏ اختلاف نظم محاسبة الضريبة والزكاة من مصرف إسلامى لآخر. 

و اختلاف معاججة الضريبة من مصرف لآخر وأيضا اختلاف معاجة الزكاة من 
مصرف لآخر. 

4- عدم وجود نظام محاسبى لصندوق الزكاة للمصرف الأسلامى. 

6- عدم وجود نظام محاسبى يوضح كيفية حساب الضرائب من حيث 


المستندات والدفاتر والقوائم والتقارير 
1- عدم وجود حسابات للزكاة فى دفائر المصرف الإسلامى وتحويل مقدار 
الزكاة إلى جهة خارجية تتولى أمور الزكاة. 


ات اختلاف أسس محاسبة الضريبة والزكاة من مصرف إسلامى لآخر. 
4- حساب الزكاة على أساس صافى الأصول المتداولة مقومة بالقيمة الدفترية. 
4- خصم الضرائب من الوعاء الزكوى. 


ع 


إطار مقترح للمعالجة المحاسبية للضريبة والزكاة للمصرف الإسلامى 
عرض الباحث/ علي أحمد شيخون 


قلات اعتبار الزكاة عبئ تحميلى على الإيراد يبحمل لحساب الإرباح والخسائر. 
-١‏ حساب الزكاة على أساس حقوق الملكية بعد استبعاد الأموال المستثمرة فى 


الأصول الثابتة. 


- حساب الزكاة على أساس راس المال و الاحتياطيات والأرباح وأيضا 


يرجع إلى عدم وجود معيار موحد للعرض والإفصاح فى القوائم المالية 
المدشورة ٠.‏ 


النتائج العامة: 


ومن أهم النتائج التى توصل إليها هذا البحث والتى تستحق الاهتمام من 
جانب المؤسسات المالية الإسلامية. 


1 


ضرورة تصميم نظام محاسبى للزكاة والضريبة للمصارف الإسلامية مثل 
النظم امحاسبية الأخرى يختص بالجوانب التنظيمية لتحديد وقياس الزكاة 
ولتقديم معلومات وإيضاحات عن أمور الزكاة والرد على استفسارات 
المساهمين والمودعين ومستحقى الزكاة وغير ذلك من الأطراف المعنية 
بالزكاة وتخضع معاملات هذا النظام للمراقبة الشرعية والتدقيق ا محاسبى 
الداخلى والخارجى. 

هناك ضرورة شرعية وحاجة عملية لوجود معيار لفقه وحساب الزكاة 
والضريبة للمصارف الإسلامية يتضمن الأحكام الفقهية والأسس' 
والمعالجات احاسبية للزكاة والضريبة يمجمع بين ثبات الأحكام والأسس 
العامة من ناجيه . والمرونة فى التفاصيل والإجراءات التنفيذية التى تختلف 
من مصرف لآخر من ناحية أخرى 

يرجع اختلاف مفاهيم وأسس حساب الزكاة والضريبة المطبقة حاليا فى 
المصارف الإسلامية إلى مجموعة من العوامل من بينها اختلاف الفتاوى 
والمفاهيم والأسس المحاسبية الزكوية التى يطبقها كل مصرف وهذا يتطلب 


ولاء 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


وجود هيئه عامه للزكاة لجميع المؤسسات الالية الإسلامية تتبنى توحيد 
الأسس العامة وتكون المرونة فى التفاصيل والإجراءات. 

4- يحكم تحديد وقياس عناصر الزكاة والضريبة للمصرف الإسلامى مجموعه 
من المبادئ والأحكام الفقهية ومجموعة أخرى من الأسس المحاسبية 
الإسلامية والذى يجب ان ينال الاهتمام من جانب الجيئة الشرعية العالمية 
وان تلتزم بتعميمه على المصارف الإسلامية. 

- تبين من الدراسة الميدانية أن هناك اختلافات فى العرض والإفصاح فى 
القوائم المالية للمصارف الإسلامية كما يوجد نقص فى الايضاحات التممة 
لتلك القوائم المالية وهذا يوجب سرعة تطبيق معيار العرض والإفصاح 
العام الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وان 
هناك بعض المصارف الإسلامية لا تتولى أمور الزكاة وتترك الأمر 
للمساهمين وهذا يشير إلى عدم قيامها ببعض المسؤوليات الملقاة عليها وهذا 
يلزم كافة المؤسسات المالية الإسلامية بإنشاء قسم لمحاسبة الزكاة لتقديم 
المعلومات المحاسبية اللازمة . 

التوصيات: 

-١‏ على المصارف الإسلامية التى لا تقوم بحساب الزكاة للمساهمين أن تقدم 
لهم البيانات والمعلومات والايضاحات الكافية لتساعدهم فى ذلك باعتبار أن 
ذلك من أهم واجباها وذلك لحين إنشاء قسم لمحاسبة الزكاة يتولى كافة الأمور 
المتعلقة بتحديد وقياس الزكاة للمصرف الإسلامى ولكل مساهم ولمن يرغب 
من المودعين 

؟- هناك ضرورة شرعية لإضافة موضوع فقه وحساب الزكاة فى المقررات التى 
تدرس فى المدارس والمعاهد والكليات فى الدول العربية الإسلامية حتى 


ك/عع 


إطار مقترح للمعالجة المحاسبية للضريبة والزكاة للمصرف الإسلامى 
عرض الباحث/ علي أحمد شيخون 


تتخرج أجيال قادرة على المساعدة فى تطبيق فريضة الزكاة فى واقع الحياة 
ولحين تحقيق ذلك يجب تنظيم برامج تدريبية للعاملين فى الموسسات المالية 
الإسلامية على فقه ومحاسبة الزكاة. 

*7- توصى الباحثة بتطبيق المعايير المحاسبية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية ولاسيما معيار العرض والإفصاح العام, وكذلك 
دراسة وضع معيار لزكاة المصارف المالية الإسلامية. 

4- توصى الباحثة بعقد مؤتمرات أو ندوات لدراسة الآراء الفقهية والاجتهادات 
المطروحة حول زكاة المصارف المالية الإسلامية, بهدف بيان المبادئُ والأحكام 
الفقهية الواجب الالتزام بها عند حساب الضريبة والزكاة لتلك المصارف 
وتكون مرشدا للمحاسبين عند تحديد وقياس الضريبة والزكاة. 


لالاع 


ثالثاً: قائمة بحوث المجلة 


(الببلوجرافيا/ 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز منذ عام 15/6م 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز 
مند عام 1984م 
أولاً: مجلة الدراسات التجارية 
-١‏ العدد الأول ١‏ السنة الأولى يناير ١5/865‏ 


القيادة الإدارية اتجاه إسلامى 

التوجيهات الإسلامية لحل مشكلة الفقر 

السوق الإسلامية المشتركة 1 

الموازنة العامة فى الفكر الإسلامى 

طبيعة الصلة بين العمال وأصحاب العمل فى الاقتصاد 

الإسلامى 

تحليل اقتصادى لكتاب الأحكام السلطانية 

؟ - العدد الثانى ؛ السنة الأولى أبريل ١984‏ 
اسم البحث أو المقال 

معاييرٍ الأداء في الإسلام 

صكوك الاستثمار و الادخار والتكافل بين المسلين . 

دور أساليب المصارف الإسلامية فى تحقيق العدالة 

الاجتماعية 

النشاط الاستثمارى فى مصرف إسلامى 

إطار المحاسبة فى عقود المرابحة لأجل 

الدفاتر والحسابات والمستندات المحاسبية الحكو. مية ف 

الإسلام 


د. عبد الحميد الغزالى 


د. محمد السيد الناغى 


د. محمد عبد المنعم خميس 


مع 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


*- العدد الثالث ', السنة الأولى يوليو ١984‏ 


الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفريضة الزكاة 
المنهج. الإبيلامى فى التنمية,الإقتصادية والاجتماعية 
|| المحاسبة عن التأجير التمويلى فى البنك الإسلامى 
السعر فى الاقتصاد الإسلامى 

لتأمين بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية 
تطور مسيرة فكرة وتجربة المصارف الإسلامية عبر 
نصف قرن 

العالم الإسلامى وخديعة التقدم الاقتصادى 

لتنظيم المحاسبى للأموال العامة فى الإسلام (عرض 


4- العدد الرابع السنة السنة الأولى أكتوبر 1084 


التنظيم المحاسبى لصندوق الزكاة. الزكاة ة فى البنوك الإسلامية 
إدارة الخلافات فى المنظمات - منهج إسلامى 

الآثار الاقتصادية للالتزام بمنهج الإسلام فى الانفاق 
الاستهلاكى 

الحكمة الاقتصادية من تجريم الإسلام لبعض بيوع الحاصلات 
الزراعية 

المعالجة الإسلامية لمشكلة التضخم فى اقتصاديات النمو 
حقائق الاقتصاد الإسلامى ومسألة الربا فى عالمنا 
المعاصر 


للدت 


. ربيع محتود الروبي 
. كوثر عبد الفتاح الأبجى 
. عبد الله أغبد العزيز عايد 


٠‏ فتحى لاشين 


د. حسين حسين شحاته 
د. عبد العظيم بسيونى 
إعداد د. محمود المرسى 
لاشين مقدم الرسالة 


. حامد أحمد رمضان بدر 
. يوسف ابراهيم يوسف 


. أمين عبد العزيز منتصر 
. نحمده عبد الحميد ثابت 


د. شوقى اسماعيل شحاته 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز منذ عام 156١م‏ 


الحاجات والحوافز فى الفكر الإسلامى - مع المقارنة 
بالفكر الإدارى الوضعي _ 00 0 
[ الترف ودوره فى إهلاك الأمم واللعرب 


الأسس المحاسبية لتقدير حصيلة الزكاة - دراسة تطبيقية 


فى جمهورية مصر العربية (عرض وتلخيص رسالة 
دكتور يدام 


تقييم , الأنشطة الترويحية فى كد شركات التأمين الإسلام الإسلامية 


النظم الإسلامية وتطوير الموازنة فى السعودية 


موقف الشريعة لإسلامية م من ؛ أوداق المجاملة 

الاحتياط ضََ ضد مخاطر | الانتدان فى الإسلام 

الموارد المالية فى الإسلام 

تعليق على بحث الموارد المالية فى الإسلام 

تحليل مصادر واستخدامات الأموال فى فروع المعاملات 
الإسلامية للبنوك التقليدية 

تعليق على بحث مصادر واستخدامات الأموال فى فروع 
المعاملات الإسلامية للبنوك التقليدية 

تحليل كتاب الإشارة إلى محلسن التهارة للدمشقي 


0 . سعد أمين منصور 


الشيخ محمد عبد الحكيم 
زعير 
إعداد د سامى زنضان 


33 :لين المختار أحيد” 
عبدالله 

د. فكرى عبد الحميد 
عشماوى 

د. محمد أحمد فتحى ناصفٍ 


ل . محمد عبد الحليم عمر 


د. عابدين أحمد سلامة 


د. محمد عبد الحليم عمر 
. سعيد محمود عرفة 


. شوقى اسماعيل شحاته 
. رفعت السيد العوضى 


م4 


مجلة مركز صالع عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


- العدد السابع السنة | الثانية - يوليو 15485 


ل ث أو المقال 

ما يمكن أن سد إسلامية إلى سوق 

التأنين بتصر 

القيم و المعتقدات الإسلامية و وأثر, ها على السياسات 
| ؤالقرازات' التسويقية - دراسة تحليلية مقارنة 

كتب التراث المتخصصة فى الاقتصاد الإسلامى .. 

مقومات النظام الاقتصادى فى الإسلام 

عرض وتلخيص رسالة ماجستهد . 


سعر الفائدة لحل مشكلة الاكتناز بالمقارنة بالزكاة 
التنظيمات الادارية فى الإسلام (عرض وتلخيص رسالة 


1 - العدد | الثامن ن السنة الثانية 


الاطار العام للمبادئ الإسلامية؛ وآثاره التطبيقية فى 

مجال المعاملات المالية والمحاسبة 

تحليل اقتصادى لكتاب الفلاكة والمفلكون للدلجى. نموذج 
من الفكر الإسلامى لقضية الفقراء ومشكلة الفقن 

اتجارة 0 النقود د 

عرض لكتاب (الإسلام والمشكلة الاقتصادية)” 


م1 


- اكتوبر همؤوا١ا‏ 


أ.د. السيدعبد المطلب عبده 


د. حسين موسى راغب 
د. رفعت العوضى . 


اللباحث أحمد طارق طلعت 
لوخ نا عبد العكيم 
زعير 
د. حنان ابراهيم النجار 


ل . رفعت العوضي - 
أ عبد السميع المصرى 


د. محمد شوقى 


الفنجرى 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة ا مختلفة للمركز منذ هام 1946م 


ثانيا: تم تغيير اسم المجلة عام 1191 لتصبح مجلة المعاملات الإسلامية 


. ١957 العدد الأول» السنة الأولى - نوفمبر‎ -١ 


المساعدات الاقتصادية ؛ بين بن الدول الإسلامية ٠‏ ل.الإسلاه الإسلامية.. ا 
الضوايط الشرعية لمسيرة المصارف الإضلامية " 
ضوابط الحق فى التنمية فى الشريعة الإسلامية 


|| المبادئ الإسلامية الناظمة لتحقيق التنمية الاقتصادية 


والاجتماعية 
تقرير عن حكمة التشريع الإسلامى فى فسرض الزكاة 


وتحريم الربا 

أهم التغيرات الاقتصادية التى جرت فى مصر خلال العام 
البناء التكنولوجى للدول النامية (تأليف د.أويس عطوة 
الزنط) 

النظام القانونى الدولى للأماكن الدينية المقدسة دراسة 
تطبيقية للانتهاكات الإسرائيلية بالأماكن المقدسة فسى 


3 . جعفر عبد السلام 
. عبد الستار أبو غدة 
3 د. عيد الغنى محمود 


د. محمد فريز منفخى 


الشيخ صالح عبد الله كامل 
أ/ إسماعيل بدر 


تعليق د. عبد الغنى محمود 


ممع 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


؟- العدد الثانى: السنة الأولى» ديسمبرٍ 7 »: وهو عدد خاص عن 
اق انين الاقتصادية .| الجديدة من منظور إسلامى (مجموعة حلقات 


الحلقة النقاشية الأولى: ورقة عمل حول القانون رقم 
("١٠2).لسنة‏ 1191 الخاص بقانون قطاع الأعمال 
الحلقة النفاشسية الثائية: ورقة عمل حول القانون رقم 
)١11(‏ لسنة ١5347‏ فى إنشاء مركز تنمية الصادرات 
الحلقة النقاشسية الثالثة : ورقة عمل حول القانون رقم 
(15) لسنة ١191‏ الخاص بإصدار قانون سوق رأس 
المال 

الحلقة النقاشية الرابعة: ورقة عمل حول القانون رقم 
(0") لسنة ١547‏ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون 
البنوك والائتمان وقانون البنك المركزى المسصرى 
والجهاز المصرفى 

الحلقة النقاشية الخامسة: ورقة عمل حول القانون رقم 
(11) لسنة ١197‏ الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم 
كنوت رم (114) لسلة ١56‏ بالإصلاح الزراعى 


حق العمل فى الإسلام 
المنهج الإسلامى فى اتخاد القرارات مع التطبيق على ” 
قرارات المصارف الإسلامية 


د. عبد الرازق فرج 


د. جعفر عبد السلام 


د. أحمد فؤاد عبد الخالق 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز منذ عام 15/6م 


الاقتصادية 
أهم المشكلات التى تواجه المصارف الإسلامية والحلول . 


المقترحة لها 
النشاط الاستشارى للمصارف الإسلامية ومعوقاته 


كارثة الفائدة 


التوصيات والاقتراحات الصادرة عن مؤتمر قضية الإنتاج 

في مصر ٠‏ 

القرارات والتوصيات الصادرة عن ) مجميع الفقه الإسلامى 
- العدد الراج. السنة الأولى» ا" 


معالجة مشكلة البطالة من منظور الفكر الإسلامى والفكر 
الو ضعي - مصر كدر اسة حالة 

الأسس والتنظيم المحاسبى لبيوع السلم كأحد نماذج 
الاستثمار الإسلامى_ 

اتحليل الطلب على البنوك الإسلامية مدخل تسويقى _ 
استثمار مال الفرد فى الإسلام 

رؤية الإعلام للاقتصاد الإسلامى 

حول اتجاه الدول الأوروبية لفرض ضريبة على البترول. 
توصيات مؤتمر التوجيه الإسلامى للخدمة الاجتماعية 


الباحث محمد عيد المثعم " 
أبو زيد 

ترجمة أنه أحمد عبد 
العزيز النجار 


د. سهير عبد العال 


د. محمد أحمد جادو 
د. جمال الدين المرسى 
الشيخ صالح كامل 

أ/ موسى يعقوب 

أ/ منى الحسينى عمار 


/ا4 1 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


ه- العدد الخامس» السنة سنة الثانية؛ .١551*‏ 


العطاء الحضارى للإسلام فى ,فى المجال الاقتصادىٍ 
الأحكام العامة للشركات إدرا اسة مقارذ نة بالشري يعم | 
التحديات التى يواجهها العالم العربسى والإسلامى مسن 
الناحية الاقتصادية 

انعكاسات المرحلة الأخيرة من اتفاقية الجسات على 
اقتصاديات الدول الإسلامية 

|أعوض الضرر فى المعاملات الإسلامية . 

علاقة البنوك المركزية بالبنوك الإسلامية 


أحكام وحكم الزكاة 
المدخل إلى دراسات جدوى التقنية الاقتصادية للمشاريع 
الصناعية ومدخلها الإسلامى 


؟- العدد السادس» السنة الثانية: مايو 941؟ 11 


اسم البحث أو المقال 


البيع بالتقسيط فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى 
الأسس العقائدية 9 الأخلاقية والتشريعية للاقتصاد 
الإسلامى 

أهمية صناديق الاستثمار كأداة مالية جديدة فى تنشيط 
سوق الأور اق المالية 

النمور الآسيوية و الدرو 1 س المستفادة منها 


سسحتت سود مكار 
لكك سه تر 


د جطراعد لتنا 

د. عماد الشربينى 

د. حسن عباس زكى 

د. سهير حسن عبد العال 
المستشار/ أحمد أمين 
حسان 


للشيخ صالح عبد الله كامل 


أ/ منى عمار 


اسم الباحث 


د. يسرى ابراهيم أبو سعدة 
د. سعاد إبراهيم صالح 


د. سهير حسن عبد العال 
أ/ منى عمار 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز منذ عام 194١م‏ 


ثالثاً: تم تغيير اسم المجلة عام 19917 لتصبح مجدة مركز صالح كامل 
للاقتصاد الإسلامي 
-١‏ العدد الأول؛ السنة الأولى أبريل ام 


تطور الصيرفة الإسلامية فكرياً ومؤسسياً 

|إعادة التأمين فى الفكر الإسلامى 

دور منظمة التجارة العالمية طدى اقتسصاديات الدول 
الإسلامية 

المراجعة الداخلية فى بيئة نظم الاتصالات الإلكترونية | 


(إطار مقترح). د. فاروق أحمد أحمد حسن 
لتجارة البينية بين الدول الإسلامية 0 د. سهير حسن عبد العال 

فقه الاقتصاد النقدى (للأستاذ يوسف كمال محمد) عرض // أحمد جابر بدران 
كتاب الاقتصاد الأفريقى (للدكتور فرج عبد الفتاح) عرض د. عز الدين 


1/3 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزه العدد الثالث والثلاثون 


- الغدد الثانء السنة ة الأولى أغسطس ‏ تدك 


الحاجة إلى إعداد معايير محاسبية خاصبة بالبنوك 
الإسلامية 5 

: :التفضئل'الزمنئ وقرار-الادخار فى الاقتضاد الإسلامى 
التضخم - مدخل نظرى لمفهومه وأسبابه وآثاره 

التدرج فى التشريع - مفهومه ومجالاته وأنواعه 


بع التقسبط بن الاقتصاد الوضعى والاقتصاد الإسلامى 
الآثار الاقتصادية للإرث فى الإسلام 
:] مدل مسبيات التكاليف واختيار المسببات المثلى 
الأبعاد الإنمائية للتعاون الاقتصادى بين الدول الإسلامية 
سلسلة من الدراسات التسويقية فى الفكر الإسلامى 
آليتا العائد الثابت والعائد المتغير ومقسدرتهما المقارنة أ 
عن تعيق عدقة توزيع عفد رآس د المال النقدى 


45 


د.أحمد حسن أحمد الحسنى 


د. محمد عبد. الحليم: عمر 
د. نجاح عبد العليم أبو 
الفتوح 

3 شنوقى أحمد دنيا 


دم علبى.عبد الجبار ياسين 


ذ.أحيد < حسن حمد!! الحسنئ 
د. عبد الله حاسن الجابرى 
د. على أبو الفتوح شتا 


3 . محمد سعيد الغامدى 


٠ 3‏ نس المختار أحمد 
3 . نجاح عبد العليم أبو 
الفتوح 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز منذ عام 1944م 


العدد الرابع؛» السنة الثانية» أبريل 994١م‏ 


اتفعيل القطاع الخاص فى خطط التنمية المسعودية - أ 
دراسة فى ضوء | الاقتصاد الإسلامى 
مصرف الزكاة فى سبيل الله 


نظام المضاربة للتكافل الاجتماعى البديل الإسلامى للتأمين | 
على الأشخاص 
العائد الثابت والعائد تساي ومقدرتهما المقارنسة 


التسويق الاحتكارى فى الفكر سر سدس 0-7 


و وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامى ل أنس المختار أحمد 
النماذج الاقتصادية المعاصرة للتمويسل التأجيرى من | 
منظور إسلامى د. عبد الجابر السيد طه 
التخطيط الاقتصادى من منظور قرآئى فى عهد النبسى 
يوسف عليه السلام 50:0-1١5٠٠(‏ اق.م) د.معين محمد رجب 

النشاط الإنتاجى لبعض النباتات الطبية والعطرية 2 أد. مدحت أحمد على عنيير 


أثر التضخم على الحقوق والالتزامات من منظور إسلامي د محمد عبد الحليم عمر 


مجلة مركزصالع عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


- العدد السادس» السنة الثانية, ديسمبر ام د 


اسم البحث أو المقال 
المضاربة على العملة ماهيتها وآثارها وسبل مواجهتها - 
مع تعقيب من منظور إسلامى ‏ .. . 
المعائجة المحاسبية لآثار التسضخم على الحقوقٌ 
والالتزامات بالتطبيق على البنوك الإسلامية 
قراءة اقتصادية لرسالة : «نزهة النفوس فى بيان حكم 
التعامل بالفلوس» لابن الهائم 
البيوعات فى الفكر الإسلامى _ 
دراسة مقارنة لمدى الكفاءة فى النظاميين الاقتبصاديين | 
الرأسمالى والإسلامي 
الصرافة وتحويل العملات / بين بن الواقع المعاصر والتشريع 
الإسلامى 


ال العدد السابع؛ السنة الثالثة؛ ة أبريل 6م 


الصرف الأجنبي للمعاصن فى ميزان الشريعة , 


| النم اقصدي الإسلدمي عبديل للأنضة لود ضعية 7 


الز كاة 
الأهمية الاقتصادية , و الاجتماعية للصدقات التطو عية 
تأجير جير التمويلى من منظور إسلامى 


اسم الباحث 


١‏ شَوقَى أحمد دئيا 


د. محمد عبد الحليم عمر 


د. محمد بن حسن الزهرانى 
ل .أنس المختار أحمدٍ 

ل. نجاح عبد العليم 
إأيوالفتوج .. 


د. محمد عبد الحليم عمر 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز منذ عام 1964م 


العدد الثامن أغسطس ل لططظد 


محيدات ثور ور الدولة في جباية الزكاة وأثرها على كفاءة " : 
| الجباية د. شعبان فهمى عبد العزيز 


المنهج الإسلامي في الإنتاج 1 0 3 د. محمد عبد الحليم عمر 

التعويض عن إساءة استعمال حق النشر في السشريعة. : 
والقانونٍ د. عبد الله مبروك النجار 
منظمة التجارة العالمية وآثارها الاقتصادية على الدول ‏ |0207 


العربية د. محمد بن على العقلا 
دور المعلومات المحاسبية في توفير البيانات والمعلومات 
اللازمة لقرارات التنمية الاقتصادية 


5 - العدد د التاسع, ديسمبر 000 


الإجارة المنتهية بالتمليك - المشاركة المتناقصة .. مسن 
الأدوات المالية الإسلامية لتمويل المشروعات 
الفكر .الاقتصادي عند ٠‏ الإمام الشاطبى 

التمويل بالعجز أشرعيته وبدائله من منظور إسلامي. |د. نجاح عبد العليم. 
الإفصاح المحاسبي ودوره في تنشيط أسواق المال 


العربية د. عبد الجابر طه 
تحقيق المدخل الأخلاقى لنظرية المحاسبة من خلال دين تخي خش 
المنظور الإسلامي لبعض الممارسات المحاسبية 
القواعد الشرعية وتطبيقاتها على المعاملات المالية 


المعاصرة 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثالث والثلاثون 


م٠٠٠١ العدد العاشرء أبريل‎ -٠ 


إدارة الأزمات في ال الفقه الإدارى الإسلامي 7 
كتاب «بغية الفلاحين» للملك الإفضل العباسى بن ) على 


الضوابط الشرعية للانفاق العام 

الأثر المتوقع لتطبيق سياسة الحاجات الأساسية في 
مواجهة مبدأ حد الكفاية على التخفيف من الفقر وتحقيق 
التنمية الاجتماعية - بحث باللغة الانجليزية _ 

للح ف ا 0 


دور . المنظمات ١‏ . الاجتماعية الأهلية في مجالات التشمية 
البشرية في مصر: دراسة تطبيقية د. زينب صالح الأشوح 
استراتيجيات التدخل الحكومى وآليات التنافسية الصناعية | ' 
- دروس مستفادة من تجربة شرق آببيا . د. هدى خيرى عوض 
النمو السكانى والتنمية الاقتصادية من منظور إسلامي - 1 
بحث باللغة الانجليزية د. فريد بشير طاهر 
العوامل ذات الصلة بالمنتج وتأثيرها على قرار اخثبار 1 250777 ' 
قناة التوزيسع - دراسسة تطبيقية على 

: د. حسين موسنى راغب 
إطار محاسبى مقترج لمواجهة التهرب من الزكاة 
والضرائب بالتطبيق على جمهورية مصر العربية د. سيد محمد عبد الوهاب 
ارهن العقارى من منظور إسلاتي _ 00 أد. محمد عبد الح 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز منذ عام 1424م 


-١ ١‏ العدد الثانى عشرء ديسمبر .كم 


اسم البحث أو المقال 

فى الوطن العربي . .. 
مفهوم الاستثمار من منظور إسلامي 
أزمة الركوذ ونقص السيولة : تأصيل لأهسم الأسباب 
الهيكلية 
تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالقرار بقانون رقم 
لسنة 1998 
قياس. جودة خدمات المراجعة باستخدام نموذج قياس 
الجودة [18ان كرء5 


أسس القياس والمعالجة المحاسبية لزكاة عروض التجارة 
فى شركات الأشخاص 
سندات الوقف: مقترح لإحياء دور الوقف فى المجتمسع 


م٠٠١١ العدد الثالث عشر أبريل‎ - ١١ 
اسم البحث أو المقال‎ 


الضوابط الإسلامية فى مجالى التجارة الداخلية والخارجية 
وآثارها الاقتصادية 


3 عبد الله حاسن الجابرى 


د. محمد صغير الوطيان 

د. نجاح عبد العليم ْ 

د. أحمد أحمد موافى 
د.محمد أحمد إسماعيل شل» 
د. أشرف يحيبى محمسد 
الهادى 


د.عز الدين فكرى تهامى 


د. محمد عبد الحليم عمر 


اسم الباحث 


د. زهيرة عبد الحميد معربة 


أسلوب جباية الزكاة وإنفاقها فى الدولة الإسلامية د. عبد اللطيف بن عبد الله 


ل 


العبد اللطيف 
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المنهج الإسلامى فى. اتخاذ قر 5 بات الإنفاق الاستهلاكى 
(الأسس ونموذج لكيفية التطبيق) 

منهجية الإنتاجية الكلية للعوامل (778) وآليات النمو 
فى دول شرق آسيا 1 5 

محدذاث الغرض النقدى فى المملكة العربية السعودية فى 
ضوء الاقتصاد الإسلامىٍ 

قراءة إسلامية فى مشروع قانون: تنظيم المنافسة ومنع 


استخدام النموذج المحاسبى للتأجير التمويلى فى تدعيم 
دوره لتنشيط برنامج الخصخصة 
اقتصاديات الميراث فى الإسلام 


تحسين طرق دعم اتخاذ القرارات الخاصة باختيار الأسهم 
العادية: مدخل قائم على نظام دعم اتخاذ القرار 1 
الأثر التكافلى الذى يحدثه تطبيق نظام الوقف نماذج 


ل. أحمد عبد الغفار عطوه 


د. هدى خيرى عاض 


د.- محمد سعدو الجرف 


المستشار الدكتور محمود 
الخالدى. الأستاذ إبراهيم 
خريس 

د. حسين محمد حسين 
الجندى 

د. عمسر بن فيحان 
المرزوقى 

د. دينا رائب؛ مهندس/ 
حسن عزت 

الباحث/ مصطفى محمود 
عبد السلثم 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة ا مختلفة للمركز مئذ عام ,19م 


م٠٠١١ العدد الخامس عشرء ديسمبر‎ - ٠5 


الدور الاقتصادى للمحتسب فى الإسلام 

تقييم اقتصادى للكفاءة الداخلية للتعليم الجامعى الحكومى 
فى مصر مع التركيز على جامعة الأزهر 2 |إد. زينب صالح الأشوح 
العولمة المالية ... أزمات ومخاطر تحيط بالعالم النامى | د. هدى خيرى عوض 
توجهات إسلامية حول وضع معايير وضوابط بيئية | د. علا علالٍ على عبد العال 


[أحكم تداول أسهم الشركات المساهمة التى تتعامل بالحلال 
المختلط بالحرام أحياناً . حمزة بن حسين الفعر 
الضريبة على القيمة المضافة ضرورة حتمية ورؤية ا 
#أمستقبلية لتحسين الكفاءة الاقتصادية للنظام الضريبي : 
ومعالجة المشاكل التي أسفر عنها التطبيق العملي ! 
للضريبة العامة على المبيعات ا 


العولمة والاقتصاد الإ 


م٠٠١؟ العدد السادس عشرء أبريل‎ - ١ 


اسم البحث أو المقال اسم الباحث 
التكامل الاقتصادئ بين الدول الإسلامية ودوره فى جذب 
الاستثمار الأجنبى المباشر إليها د. عبير فرحات على 
التكلفة المستهدفة كأداة لتسعير المنتجات الجديدة فى ظل 
بيئة الأعمال الحديثة د. عز الدين فكرى تهامى 
البنوك الإسلامية واتفاقية تحرير الخدمات المالية د. محمد صفوت قابل 
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سا س0 
الإسلامى المصرى 

تأثير بعض متغيرات الثقافة التنظيمية على الاستعداد 
لمواجهة الأزمات المحتملة؛ لدى ضباط الدفاع المسدنى 


الاقتصادى ومقارنتها بالواقع المعاصر 

[ أثر القيم الأخلاقية الإسلامية فى تحقيق جودة المعلومات 
| المحاسبية 

[|مؤسسات وآليات عدالة توزيع الدخل والثروة فى 
الاقتصاد: الإسلامي 

اإرؤية إسلامية فى محاولة لترشيد الإعلانات التجارية 
الأسس المحاسبية لمشكلات البيع والشراء فى ضوء 


| وظائف النقد فى إطار الفكر الإسلامي ومشكلة تخسزين 
| القيمة عبر الزمن 

| التوزيع العادل للدخل والثروة من منظور إسلامي 

حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة فى الشريعة 


| الوزير السلجوقى نظام الملك تحليل فكره ونظامه | 


د. نحمده عبد الحميد ثابت 


د. علا عادل على عبد العال 


ف اليد غخلية عرد افوائنة 


د. عبد الرزاق رحيم الهيتى 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المخثلفة للمركز منذ عام 156١م‏ 


دراسات تحليلية لمشكلات خضوع صفقات التجارة 
الإلكترونية للضريبة 

أثر المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية 
#اللسلاء على إلغاءات الوثائق لتأمينات الحياة العادية فسى 
السوق المصرية - نموذج كمى 

| أثر توافر مهارة التفكير الإبداعى لدى أعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الأرهر على جودة نتاجهم العلمى 


9 - العدد التاسع عشرء أبريل 7١٠٠م‏ 
اسم البحث أو المقال 


إسهامات. مدرسة المنار فى الاقتصاد الإسلامي 


محفزات العمارذ والتنمية في الاسسلام |دراسه احيساء ْ 
الموات) ٌ 
الضرر الأدبي الناشئ عن جرح المشاعر. دراسة مقارنة , 
في الفقه الإسلامي والقانون ا 
أثر العمرة على قطاع الإسكان بمكة المكرمة . «دراسة | 
خاصة على القطاع الفندقى» 

الاقتصاد الفلسطينى بين الممارسات الإسرائيلية والقانون 
الدولى الإنسانى 


م٠٠١7 العدد العشرون؛ أغسطس‎ - ٠ 


ادراسة شرعية اقتصادية لصور من الإقراض المصرفي 


الحديث والبدائل الإسلامية لها 
مفهوم الاستخلاف وعمارة الأرض في الاسلام 
نظام الملكية فى الإسلام وآثاره التوزيعية 


د. أحمد عصام الدين السيد 
عيسوى 


د. ناصر محمد يوسفا 
ماضى 
د/ عائشة كرم الدين علسى 


د عبد اسهابن على البار 


د. عبد الله مبروك النجار 
د. عبد اللطيف بن عبد الله 
العبد اللطيف 


د. محمد سعدو الجرف 


د. أحمد بن حسن بن أحمد 
الحسنى 

د. عبد الله بن على البار 
د.عبد الرحمن زكى إبراهيم 
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طككلطناللنن»“ل:”_لمارر0ي0ي0ي0ي06060 0 


استخدام الأساليب الكمية لدراسة اقتصاديات الحجم 
لتأمينات الحياة لشركات الثأمين المصرية 


أدور الهندسة الضريبية فى تطوير النظام السضريبي 
مصر .. دراسة تحليلية انتقادية 


في 


م٠١١1 العدد الحادى والعشرون؛ ديسمير‎ - ١ 


أسبابه 


الفساد الاقتصادى .. أنواعه - 


- آثاره وعلاجه 


السوق المالية الإسلامية .. كيف تكون في خدمة النظسام 
المصرفى الإسلامي؟ 

الاندماج المصرفى كأداة للنفاذ إلى الأسواق ودعم القدرة 
التنافسية في عصر التكتلات والكيانات العملاقة 

تقييم مدى استقلال المراجع في شركات المساهمة المغلقة 
«دراسة نظرية تطبيقية» 

بعض ملامح الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على 
السلطة التقديرية 


م٠٠١4 العدد الثانى والعشرون؛ أبريل‎ - "١ 


أهمية ودور الأخلاق فى المحاسبة والمراجعة في مراحل 


التأهيل والممارسة ومصادر هذه الأخلاق 


2 


اسم البحث أو المقال اسم الباحث 
بيع الحلي ومناقشة قاعدة (ما حرم سدا للذريعة فيباح د. فهد بن عبد الرحمن 
للحاجة) . | اليحيى 
نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم د. سوسن سالم الشيخ 


ماضى. د. فياض عبد 
المنعم حسانين 
د. أمانى هاشم السيد حسن 


اد عبد الله بن حاسسسن 
الجابرى 


د. سليمان ناصر 
د. ماجدة أحمد شلبى 
3. أشرف يحيسى محمد 


الهادى 


د. أحمد أحمد الموافى 


كك 


د. عبد الله بن علي بن عبد 


| الله عسيرى 
! 


ا 


د. ناصر محمسد يوسف 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة 


سنة الرسول ة الرسول الكريم وخلفائه وخلفائه الراشدين في الحكم والإدارة 
بيان لعناصر الحداثة 
قضايا اقتصادية معاصرة من منظور إسلامي 


الربا وموقف الشريعة الإسلامية منه 
الجوانب المحاسبية لحوكمة الشركات مع إلقاء السضوء 
على التجربة المصرية 

أثر الثقافة التنظيمية على اتجاهات أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الأزهر نحو مشاركة المعرفة 


3 - العدد الثالث والعشرون؛ أغسطس 4١٠٠م‏ 
٠‏ أسم البحث أى المقال ‏ 

مسئولية الدولة تجاه الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب 

والتجمهر.. دراسة مقارنة 

نظرة الفكرين الوضعى والإسلامى للجودة كأحد ركائز 

الميزة التنافسية 

حماية المستهلك فى نظام التجارة الإلكترونية من منظور 

إسلامى 

التكييف الشرعى للخدمات المصرفية فى البنوك الإسلامية 

دروس مستفادة من إدارة الأزمات فى عصرى الرسالة 

والخلافة 

الإعاقة ....حكمتها . التدابير الواقية منها فى الشريعة 

الإسلامية 

إطار مقترجح لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في 

المدارس دراسة حالة مقارنة بين مصر والسودان 


ا 


ظ 


للمركز منذ عام 815/4 


د. عبد الله بن محمد الرزين 
أ/ عصام أنور أحمد عيسى 
د. عادل ممدوح غريب 


د. عائشة كرم الدين على 
5 


د. مخسد فوزى لطيفا 
نويجى 


د. علا عادل على عبد العال 
د. حمدى محمد مصطفى 
حسن 


ا محمد الوطيان 
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4 - العدد العدد الرابع والعشرون؛ ديسمير كم 


التأمين التعاونى والتكافلى بين الفكر الوضعى والفكر 
الإسلامى 

اختيار المديرين وآدائهم المهامهم فى الإسلام 

الأنتمان الاستهلاكى الإسلامى وأثر ه فى حماية المستهلك 


دور الوقف فى تحقيق التكافل الاجتماعى فى البيئة 
الإسلامية 

|أدور نظم التأمين التكافلى فى دعم الحركة التعاونية 
في مصر 

تطور التأمين التعاوني في المملكة العربية. السعودية 
سقوط وبعث نمط الخلافة الراشدة ف فى الحكم والإدارة 
العوامل المؤثرة على كفاءة العملية التعليمية وأثرها 
على الخريجين كقوة متوقمة فى سوق العمل 
بالتطبيق على الطلاب بجامعة الملك خالد 

مدى معرفة وتطبيق المديرين ن الوحدات المحليسة 
لإدارة الجودة الشاملة «در اسة تطبيقية» 

دراسة تحليلية للعلاقة بين إدارة الجودة الشاملة 
--. والأداء المتوازن 856 بالتطبيق على 


المدارس 


وك 


محمد عبد العزيز حسن ‏ 


: محمد منعق اجرف 


د/ سوسن الشيخ 
أ/ عاطف فوزى شرويد 
الأستاذة/ أمل عباس حسين 


د/ المرسى السيد حجازى 


مجدى السيد أحمد ترك 


ذ/ محيد سعدو الجرف 

د/ بهاء الدينٍ محمود محمد 
د/ إبراهيم محمد أبوسعده 
د/ عبد الله بن يحيسى 
الحسين 

د. محمد عبد المحسسن 
الشعراوى 


د. محمد عنتر أحمد أحمد 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز منذ عام 1944م 


5- العدد السادس والعشرون؛ أغسطس 5١٠٠م‏ 


الال مسككككمر ‏ 


الحاجة إلى فهم حقيقة بعض النصوص الشرعية في 
المعاملات المالية المعاصرة «لا تبع ما ليس عندك» 


تحقيق الديمقراطية والشأن الداخلي «مشروع الشرق 
الأوسط الكبير» 
الإبل العربية بين التراث الإسلامي والتنمية 


التطورات العالمية في القطاع المصرفي وآثارها على 
البنوك الإسلامية. 

أثر العدالة الاقتصادية في تحقيق التنمية من منظور 
إسلامي 

السياحة بمدينة مكة المكرمة : المقومات والمعوقات | د/ عبد اللطيف بن عبد الله 


«دل اسة استطلاعية» 
العولمّة ؛ والإسلام ونهاية التاريخ 


لس تبه كيم 
الإسلاميولي 


د/ أحمد أحمد الموافي 


- ضياء جمال الدين أبو 


الأستاذ/ مرغاد لخضر. 
الأستاذة/ رايس حدة 


د/ يحيي ناصر السرحان 
د سليمان ناصر 


د/ خلف بن سليمان بن 
صالح النمرىٍ 


العبد اللطيف 


د/ بهاء الدين محمود محمد 
منصور 


تقدير,أثر الصادرات والاستثمار على النمو الاقتصادي في | د/ عابد بن عابد العبدلى. 


الدول:الإسلامية: دراسة تحليلية قياسية 


ا المحاسبة الضريبية عن الدخل الناتج من التجارة | د/ صالح بن عبد الرحمن 
الإلكتزونية في المملكة العربية السعودية (دراسة | السعدء عبد الله بن محمد 


استكشافية ) 
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| نحو صيرفة إسلامية متخصصة نموذج مصرف 
المشاركة المخاطر 1 
نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل الإستثمار / في د محاسب/ محمد البلتاجي 
البئوك الإسلامية (المرابحة ٠‏ المضاربة ؛ المشاركة). ! 
استخدام التسوق الإلكتروني من وجهة نظر المستهلك د/أحمدبن عبدالرحمن 
| النهائي في جمهورية مص العربية والمملكة العربية اشميمزي 

١‏ د/ عبد الموجود عبد المقصود 
ا :أبوهادة ‏ ا 
لس وي : د/ عبد الله بن حاسن الجابري 


د/ عبد الرحيم عبد الحميد 

الساعاتى 

' د/ عادل ممدوح غريب 
وقف عائد العمل لجزء من الوقت.. دراسة شرعية د/ عبد الله بسن حاسن 
اقتصادية الجابرى 
الأسس الفيزيقية للعقيدة والشريعة الإسلامية ‏ 2 ذا بهاء الدين منصور ” 
نموذج مفترح لمراجعة أمن نظم المعلومات المحاسبية أد/ أمانى هاشم السيد حسن 

٠ هاشم‎ | 

| د/ عبد الله بن عبد الله العبد 

| اللطيف 
ل 
ل 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة | لختلفة للمركز متذ عام 19/6م 


أساليب المحاسبة بةالإدارية ية الحديثة (دراسة مدقي . سعيد 
السياحة البيئية ضوابطها وآثارها الاقتصادية وعلائتها علاقتها ؛ دإخلف بن سليمان النمري | 
بالتنمية في ١‏ المملكة العربية السعوا دية 


الانحرافات المتوسطة لمقدر الإمكان ١‏ الأكبسر لتوزيصات أ اط محمد شمس الدين 


استخدام الدوال غير الخطية 


نظام الوقف الإسلامي والنظم المشابهة ذ في العالم الغربي د. محمد عبد الحليم عمر 
«قن1” -- 103 02 دنده"1 > غصع صر لزه ل مكل 

دراسة مقارنة 

مجالات وقفية مقترحة لتنمية مستدامة «الوقف المؤقد» ' د. يوسف إبراهيم يوسف 

التنمية البشرية ودورها في المحافظة على الموارد. . د. علاء الدين زعترى . 

الأزنة الغذائية على عهد سيدنا يوسف © المشكلة - ؛ د. أسامة السيد عبد السميع 

كخل - ترودن ,مستقة: جع إعطاء نموا تطبيئن مجن ' 

الواقع المعاصر 

أزمة سوق المال السعودي. (البورصة) دراسة اقتصادية. . د. عادل حميد يعقوب . 

تعديل المادة (5) من الدستور كخطوة على طريق" د. أحمد أحمد الموافي . 

الإصلاح السياسي / 


مجلة مركزصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثالث والثلاثون 


- العدد الحادى والثلاثون؛ يناير - أبريل 1١٠٠م‏ 


ومقارنته بجودة الخدمات المقدمة .. دراسة تطبيقية على 


]| آثار العولمة المالية على الأجهزة المصرفية إشارة خاصة 
للمصارف الإسلامية 


ا ال ا ا ا | 
دور المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية في ,. 


التنمية إلبشرية المستدامة 
ا مدى مشروعية الأجرة على الكفالة وبذل ال الجاه والقرض 
|.. دراسة فقهية مقارنة 
الانتخابات النيابية فى ضوء التعديلات الدستورية 
التسويق في الاقتصاد الإسلامي 


تدعيم فاعلية جانب العملاء في منظمات الصناعة 7 
المصرية باستخدام الاتجاهات المحاسبية الحديثة ْ 
المصلحة العامة المعتبرة وأثرها على كفاءة تخصيص 
الموارد العامة في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعى 
حكم إخراج القيمة فى زكاة الفطر 


5: | د. محمد فواز العميرى 


209333 

د. أحمد أحمد الموافى 
د. عبد اللطيف بن عبد الله 
العبد اللطيف 
دكتورة/ صفا 


امعد 


د. مفتاح صالح 
غالم عبد الله 
حامد نور الدين 
حمريط رشيد 
الأستاذ/ كمال منصورى 


]د. محمد نحخمولد محمد 


الجمال 


ع محمد سرور 


د شعبان فهمى عبد العزيز 


د. فهد بن عبد الله بن عبد 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز منذ عام 19/6١م‏ 


""- العدد الثانى والثلاثون: مايو - أغسطس ام 


مظاهر الفساد الاققصادى فى البورصات (وخاصة 
العربية) دراسة من منظور الفكر الإسلامى 


منهج استخدام المصفوفات الرياضية لبيمان انحرافات 
الشريعة الإسلامية فى الحكم والإدارة؛ الأصول والإحياء 


[إنحى توظيف إنسانى لمنتوج المعرفة 

تقييم مستوى جودة الخدمات المقدمة للزوار فى المدينسة 
المنورة 

العوامل الفردية والتنظيمية المؤثرة على إبداع وابتكسار 
العاملين (دراسة تطبيقية على قطاع البترول) 

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتوظيف «الضرائب» فسى 
| الفكر الاقتصادى الإسلامى 


المحتوياسات 


اوبات 


الصفحة 


أولا : البحوث . 
البحث الأول: اتعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى على الدّين العام امحلى 

في مصر 

دكتور/ جهاد صبحى عبد العزيز القطيط . . . . . 11 
البحث الثانى : العولمة الاقتصادية وآثارها على التنمية فى البلدان اللانية 

دكتور/ خلف بن سليمان التمرىق . . . . .2.2 2 62 740 
البجث الثالث : وسائل إعادة توزيع الثروات فى الاقتصاد الإسلامى 

دكتور/ عبد اللطيف بن عبد الله العيد اللطيف. . . . . 0.0 ١١‏ 
البحث الرايع : السلع الدولية وضوابط التعامل بها مع التطبيق على حالة 

المصارف الإسلامية 

دكتور/ محمد عبد انعم أبوزيد. . . . ٠.0.20...‏ 6و١‏ 
البحث الخامس: التأسيس لدستورية القرآن الكريم 

دكتور/ بهاء الدين تحمود محمد منصور.  ٠.‏ 5 0. . سك 
البحث السادس : الاختلافات الشخصية وعلاقاتها بكل من الدافعية وا بالأداء 1 

الوظيفى بالتطبيق على معاونى أعضاء هيئة التدريس بججامعة 

بنى سويف 

دكتور/ علاء الدين عبد الغنى تحجمود . . . . . . . .+ 75١‏ 
البحث السابع : تركز الاستثمار فى سوق الأسهم السعودية وآثاره 

الاقتصادية . دراسة تطبيقية 

دكتور/ فهد بن عبد الله الشريف 4 07 نض 
البحث الثامن : تقييم دور الجهاز المركزي للرقابة وا حاسية في مكافحة 

الفساد الإداري في الجمهورية اليمنية 
دكتور/ ناصر خليفة عبد المولى سعيد . . . . .20 2 .0.0 . 4397 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهرالعدد الثانى والتلاثين 


ا لموفصساببسسست-اسس-تسشوع الصفحة 
ثانياً: منخص الرسالة 
إطار مقترح للمعالجة المحاسبية للضريبة والزكاة للمصرف الإسلامي 
للباحث/ هالة على محمود بدر روا ف أ جه ورحاد _لالاه 
ثالثاً: قائمة بحوث المجلة (الببلوجرافيا) ‏ . . . . . . . . . ١م]‏ 


طبع بمطبعة مركز صالح كامل 


| للاقتصاد الإسلامي - جامحة الأزهر بمدينة نصر 


2 لوس ا اسرا 


رقم الإيداع: ١199/8/618١‏ 
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